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دورية نصف سنوية علمية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية 
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العدد 13 - كانون التثاني/ بيناير 2021 
1 13014318 - 13 عناددا 


لا تعبرٌ آراء الكتّاب بالضرورة عن اتجاهات يتبنّاها "المركز العربي للأبحاث وذراسة السياسات" 


جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدوحة للدراسات العليا [إلمذء المركز العربي للأبحات ودراسة السياسات الدمحطظ ع1 ١١5111‏ ممم 
والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - 4 5015 بإءذاهط بة اءعنوعوع؟! نه تعأمعن أطوم 5 015 نا51 8 1فلناممع6 همع 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
05 بع أأهه يق لاءندعدع؟ :ه10 تعأاودمع» 10م 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية 
مستقلة. مختصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. في جوانبها 
النظرية والتطبيقية, تسعى, عبر نشاطها العلمي والبحتيء إلى 
خلق تواصل في ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في هذه 
العلوم, وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم, وكذلك بينهم وبين 
المراكز الفكرية والبحثية العربية والعالمية,. في عملية تواصل 
مستمرة. من البحث, والنقد. وتطوير الأدوات المعرفية. 

يتبنى المركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية. ملتزمة بقضايا 
الأمة العربية؛ والعمل على رقيها وتطوّرهاء انطلاقًا من فهم أن 
التطور لا يتناقض مع الثقافة والهوية. بل إِنْ تطوّر مجتمع بعينه, 
بفئاته جميعهاء غير ممكن إلا في ظروفه التاريخية, وفي سياق 
ثقافته؛, وبلغته, ومن خلال تفاعله مع الثقافات الأخرى. 


ومن ثَمّء يعمل المركز على تعزيز البحث العلمي المنهجي 
والعقلانية في فهم قضايا المجتمع والدولة, بتحليل السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الوطن العربي. ويتجاوز ذلك 
إلى دراسة علاقات الوطن العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر, 
وبالسياسات العالمية المؤثرة فيه؛ بجميع أوجهها. 

وفي ضوء هذه الرؤية. يعمل المركز على تحقيق أهدافه العلمية 
الألساسية. عن طريق نشاطاته الأكاديمية المختلفة, فهو ينتج أبحانًا 
ودراسات وتقارير, ويصدر كتبًّا محكمةٌ ودوريات علمية, ويبادر إلى 
مشاريع بحثية, ويدير عدة برامج مختصة؛ ويعقد مؤتمرات: وورنشس 
عمل وتدريبء وندوات اكاديمية. في مواضيع متعلقة بالعلوم 
الاجتماعية والإنسانية. وموجّهة إلى المختصينء والرأي العام 
العربي أيضاء ويساهم, عبر كل ذلك, في توجيه الأجندة البحثية 
نحو القضايا والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن والمواطن 
العربي. وينشر المركز جميع إصداراته باللغتين العربية والإنكليزية. 


تأشس المركز في الدوحة في خريف 0102., وله فرع يعنى 


وواشنطن وباريس. ويشرف على المركز مجلس إدارة بالتعاون مع 
مديره العام المؤشسس. 

أشّس المركز مشروع المعجم التاريخي للغة العربية, وما زال 
يشرف عليه بالتعاون مع مجلسه العلميء كما أشس معهد 
الدوحة للدراسات العلياء وهو معهد جامعي تشرف عليه إدارة 
أكاديمية ومجلس أمناء مستقل يرأسه المدير العام للمركز. 
يعمل في المركز باحثون مقيمون. وطاقم إداري. ويستضيف 
باحثين زائرين للإقامة فيه فترات محددة من أجل التفرّغ العلميء, 
ويكلّف باحثين من خارجه للقيام بمشاريع بحثية,. ضمن أهدافه 
ومجالات اهتمامه. 
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حل المالد زرك | للإزواع فرت دن 


الكتابة التاريخية: المنعطفات الابستيمولوجية 


1115101121 ١111065: 115161201051231 5 


تسلط هذه الدراسة الضوء على المنعطفات الإابستيمولوجية الأساسية في الكتابة التاريخية في الغرب: وتكمن أهميتها في 
أنها تكشف عن الطابع الجدلي لتطور الهيس توريوغرافيا الغربية بدءًا من لحظة انفلات التاريخ من اللاهوت؛ واستيعابها من 
الفلسفة, ثم انتزاعها من المدرسة الوضعية. وصولا إلى المنعطف الحولياتي وما بعده. وتهدف إلى تجلية حقيقة أن التطور 
في كتابة التاريخ تسبقه رؤى ونظرات جديدة على مستوى البحث الإبستيمولوجي؛ إذ ساد الاعتقاد طويلاء في الجامعات 
العربية. والمغربية خصوصاء أن انتعاش البحث التاريخي ينطلق من اكتشاف الوثائق وإضاءة جوانب كانت معتمة من التاريخ 
الحدثي. في حين تظل هذه الرؤية حبيسة مرحلة من مراحل الكتابة التاريخية. وهي المرحلة الوضعية التي لم تسلم من 
انتقادات بشأن قصورها المنهجي؛ وأهمه قصور هو التركيز على الحدث التاريخي في بعده السياسي وإغفال أبعاد أخرى 
أساسية في البحث التاريخي كالاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. فضلا عن الذهنيات والمهمشين. 

كلمات مفتاحية: التاريخ: الإابستيمولوجياء المدرسة الوضعية: الحوليات. 
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للمدعلد 


منذ أن ظهرت العلوم الإنسانية مع الثورة الصناعيةء كما يشير ميشيل فوكو في الكلمات والأشياءا'!. وهي تتقلب بين مناهج 
متعددة» تتلاقح تارة في ما بينهاء فتستعير مناهج علوم مجاورة من الدائرة نفسهاء ويصلها تارة أخرى فيض نتائج العلوم الطبيعية» فتركب 
الموجة هي الأخرى وتلبس لباس العلم الحق. ولم يُكن التاريخ بمنأى عن هذه الحركية العلمية النشطة» بل ساهم فيها هو الآخر تأثيرا 
وتأثرّاء لهذا لم يفتأ منذ القرن التاسع عشر يتقلب على بساط إيستيمولوجي رحب؛ ذلك أنّ التجديد في الكتابة التاريخية كان» قبل كل 
شيء» ثورة في منهج هذه الكتابة وخروجًا على الأطر السائدة؛ وكما يذهب توماس كونء فإن المعرفة تتطور حين تضيق جملة المبادئ 
العلمية إل توجه لا عدا - يعرف 5 "البراديغم" - عن محاراة روح العصر بما يعتلى به من مستحدات واكتشافات تسطر حدود هذا 
1 ذهمء حينئذ ينفجر النسق السابق» ويستخرج من ثتائج هذه العلوم نفسها مبادئ تصير مَثْلمًا مرجع !6. 


تجديد الكتابة التاريخية 


في مقدمة كتابه مجمل تاريخ المغرب. وجّه عبد الله العروي اهتمام الباحثين إلى جملة من الخطوات المنهجية لتجديد الكتابة 
التاريخية؛ ذلك أن الخروج عن حدود التقليد التاريخي القديم لا يكفي فيه تنظيم الأرشيفات والبحث عن وثائق جديدة:» أو حتى اتباع 
7 جديدة في التأويل+ سواه كانت ماركسية أو فرويدية أوبنيوية: إثنآ خطوات منمجية عل درجة من الأهمية بالاشك» لكرها لا 
ترتقي بالبحث التاريخي ليحقق ما يسميه غاستون باشلار 82161350 625]05 "القطيعة الإستيمولوجية" بالخروج عن السياجات 
التي تفرضها الكتابة التاريخية التقليدية» فالبحث عن الوثائق في الأرشيفات قد يساهم في تحقيق تراكمات معرفية ثثري درايتنا بالماضي, 
لك مادام هذا التراكم مطوّقا ببراديغم المعرفة التاريخية القديمة فانه يظل كمّيًاء ومهما دقق المؤرخ وانصتٌ اهتمامة على الأحداث فإنه 
لا يُجري قطيعة مع نمط الكتابة التاريخية التي تحوم حول ما سمّاه فرانسيس بيكون: "أصنام قبيلة المؤرخين"01. 

أما القطيعة الإبستيمولوجية فتتطلبء أول ما تتطلب» كما يقول أحد شراح فلسفة باشلار "فترات الانتقال الكيفي في تطور 
العلوم"؟ إذ إن التقدم في العلم» أي علم كان» لا يتم من خلال الاستمرارية» بل بالانتقال من أسس منهجية تؤطر علمًا ما إلى أسس 
أخرى. إن باشلار "يريد أن يبيّن أن هنالك في تاريخ العلوم قفزاتٍ كمية تجعل العلم ينتقل بفضلها إلى نظريات جديدة لا يمكن أبدًا 
النظر إليها على أنها مجرد استمرار للفكر العلمي السابق"!5. 


لهذاء يرى العروي أن من أولويات تطوير البحث التاريخي تركيز الاهتمام على الدراسات المنهجية والإبستيمولوجية: "من 
لدارمات التحديد أولا خلق ذهنية معاصرة عند المؤرخين المغاربة» وذلك بتوسيع وتعميم الدراسات المنمحية والإبستيمولوجية" 4 
وإذا وضعنا نصب أعيننا أن الإبستيمولوجيا هي المبحث الذي ينظر في مبادئ العلوم» كما يقول أندريه لالاندا"» فإن تطبيق النظر 


.2 و(1966 ,03111102310 :3115ة1) 705©5© كه 1© 71015 5ع.ر! ,االتوعتاهآ اعطع 11 1 
.(1983 ,1131012311011 :123115) (.120]) ناء تكع1/![ 3111[ ,5171117101165 76010/11110115 0265 51711611116 4[ ,لتطتاكا 025امط1' 2 
.17 .2 ,(1960) 20.1 رناكط ك 474/1 ",50131 ععمعاء5 أء ع1ان215]011 ع0 150" ,لطةت1لطاد 15معمةط 2 3 
4 محمد وقيدي» فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار (الرباط: مكتبة المعارف. 1984)» ص 130. 
5 الر جع نفسه. 
٠‏ عبدالله العروي» مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي» و200)ء در 2ه 
.6 ,(1988 ,كآنا :15كة1) ©11/مهك110[م ها 0 71110116 1© 12/711011 ©17مالاطوءم! رعلمدلاماآ غتلمذظ 2 7 


الكتابة التاريخية: المنعطفات الإبستيمولوجية 


برلط؟ ل دراسات 


الإستيمولوجي في حقل التاريخ سيكون نظرًا في المبادئ التي يوظفها المؤرخ في عملية كتابة التاريخ» أو "صناعة التاريخ". فإن أخذناء على 
سبيل المثال التاريخ الخلدوني» فإنّ ما سيهم البحث الإبستيمولوجى ليس كتاب العبرء أي تلك الأحداث الكثيرة المتراضة» بل ما يثوى 
خلفه من خطة؛ بمعنى آخرء سيوجّه اهتمامه صوب المقدمة» وتحديدًا نحو قواعد علم العمران التي أرادها عبد الرحمن بن خلدون علما 
معياريًا في الكتابة التاريخية» تتنزل من التاريخ منزلة المنطق من الفلسفة» والنحو من اللغةء وهذا ما يسميه العروي "تاريخ التاريخ": 
وهي عبارة وظفها قبل أن تتّخذ عنوانًا لأحد الكتب في المنهجية التاريخية: يقول العروي: "إن مادة تاريخ التاريخ» أي مراحل تطور 
صناعة المؤرخ» مهملة في الجامعات المغربية"!8. 


من خلال تأمّل العروي في مجمل التحؤّلات التي لحقت بالبحث التاريخي بعد الثورة المعرفية التي امتدت إلى هذا المجال» استنتج 
أن كل التحوّلات المنبهجية يمكن اختزالها في آخر المطاف في حلقة واحدة هي الحقبة» فالذي يتغيّر في مقاربة كل مؤرخ هو الأمد؛ إذ إن 
مؤرخ الابلومانبية يقيع بالقترات الزمدة القصيرة. بيتما لمن بيهم بالؤسينات :فته الرمنية إلى قرن أو اكز أمامن ينغارا ٠‏ 07 
فيحول بنطره قوق مده طويلة »تقر بعشرات القرون + ويعودالعروي التيقرى ف البح عن صل الطفرة العرقية:فيخلص ١‏ 0117 
"يبدو أولا أن التجديد يرجع إلى الأسئلة المطروحة: إلى نقاط الاهتمام: إلى تأويل المعلومات. لكن عند التدقيق يتضح أن ما يتغيّر هو 
مفهوم الوحدة الزمانية» أي الحقبة التاريخية. يعني كل تجديد في النهاية إعادة النظر في تحقيب التاريخ "!0. 


لكن العروي يشدّدء في موضع آخرء على أهمية التناول التاريخي لتاريخ التاريخ نفسه» فلا يكفي ترجمة كتاب في منهجيات "صناعة 
التاريخ" من دون الإحاطة بالملابسات التاريخية التي كاف وراء ليود هذا المنهج أو ذاك؛ فالمناهج تتحاور في ما بينهاء والمناهج التي 
كانت استجابة لتحديات منهجية أخرى كثيرة» وفي 9 هذا التموقع التاريخي والمعرفة بالمناقشات التي ولدت هذه المناهجء لا يمكن 
أن تكون معرفتنا إلا عمياء غير متبضرة. يقول العروي عن ترجمة عبد الرحمن بدوي كتاب شارل-فيكتور لانجلوا وشارل سينيوبوس 
المدخل إلى الدراسات التاريخية: "الترجمة الحرفية لا تنفع. ماذا يعني الاقتداء الأعمى في مثل هذه الظروف؟ بدون نقد للكتاب, 
بدون وضعه في سياق المعرفيات المعاصرة» هل تعين الترجمة على توضيح فكرة التاريخ أم على طمسها؟"!. 


المدارس التاريخية: دراسة للعنوان 


من المؤلفات التي اشتملت على هذين البعدين؛ أي تسليط الضوء على البحث الإإستيمولوجي في الحقل التاريخي: والتعامل 


التاريخية: برلين - السوربون - استراسبورغ: من المننهج إلى التناهج, وهو ليس الكتاب الأول الذي طرح فيهء تحليلا ودرسّاء 
مناهج البحث في التاريخ» بل سبق أن أصدر مجموعة أعمال تتوزّع بين الترجمة!"'' ودراسات تهتم بتقريب هذه المناهج التى ابتكرت في 
الهيستوريوغرافيا الغربية من قارئ اللغة العربية!2. 


8 العروي» ص 22. 
9 المرجع نفسه. ص 18. 
0 عبد الله العروىء مفبهوم التاريخ (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربيء 2012)ء ص 18؛ ينظر : 


.(1992 ,1106كآ[ 1016101 :13115) 1115107101165 61110©5 41136 17117001111011 ,51862005 1165قطن) عك 81015 مقا اماع اا -وع 1 تقطن 
1 الكتابة التاريحية: التاريخ والعلوم الاجتماعية. التاريخ والذاكرة, تاريخ العقليات. ترجمة محمد حبيدة [الذار البيضاء: أفريقيا الشرق» 15). 
2 محمد حبيدة: كتابة التاريخ: قراءات وتأويلات (الرباط: دار أي رقراق» 2013)؛ ينظر أيضًا: محمد حبيدة: "مدرسة الحوليات: مفاهيم التحليل البروديل": أمل 
(المغرب)ء العدد 3 (كانون الثاني/ يناير 1993). ش ْ 
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لنقف بشىء من الاقتضاب مع عنواني كتاب المدارس التاريخية الفرعيين؛ إذ تشير برلين إلى مدرسة رانكه ععلصةخآ ه70 010مم1.6آ 
واضع قواعد علم التاريخ» ومُدشّن اللبنة الأولى للمدرسة التاريخية الوضعية التي سيكتمل بناؤها في فرنساء وتحيل السوربون على 
مؤسسي المدرسة الوضعية الفرنسية لانجلوا وسينيوبوس» أما ستراسبورغ فهي معقل مدرسة الحوليات التي انطلقت مع المؤرخين 
مارك بلوخ ه1810 1/31 ولوسيان فيفر ©1*6571 دواءنارآ. في حين يحيل العنوان الفرعي الثاني» "من المنهج إلى التناهج". على التطور 
وب للمنهج التاريي من منهج أحادي بسيطء وهومنيج المدرسة الوضعية الذي يرتكز غلى ذراسة الوثائق وتقذهاء ثم استخلاص 
ما تحويه من معطيات يضمنها المؤرخ في كتب وصفية» إلى منبيج مركب يستقطب مناهج علوم مختلفة ويصهر داخل بوتقة التاريخ 
تخصصات مختلفة. إن مفهوم التناهج هو مفهوم إشكالي ليس بسيطاء ودلالته لا تتبادر إلى ذهن القارئ مباشرة» ويمكن القول إنه 
ل إلى المعتجم التقني للتاريخ» ثم إنْ المؤرخ محمد حبيدة لم يعرف المفهوم؛ ما يدل على أن الكتاب غير موجه إلى جمهور القراءء 
بل إلى الباحثين في التاريخ الذزين خبروا مفاهيم التخصص. ومن بين الإشارات النادرة التي وردت عرضا في كتاب المدارس التاريخية 
عن تعريف التناهج إشارةٌ - نجدها بعد أن تقدم المؤرخ في كتابه - إلى مقالة مرجعية للمؤرخ بيرنار لوبوتي بعنوان "مقترحات من أجل تقنين 
التناهج". حيث يعطف حبيدة "التناهج" على "تداخل التخصصات والمناهج "!13. 


مفهوم التناهج» في حدود اطلاعناء الترجمة التى اختارها العروى للمفهوم الفرنسى 716ةمنامزه1216:015ء كما نجده في "فهرس 
المفاهيم" في آخر كتابه مفهوم التاريخ"". فالمفهوم ظهر في سياق التنافس المحموم بين العلوم الإنسانية المختلفة وتوق كل تخصص 
سدق قصب السبق وجعل العلوه الأخرى المجاورة تابعة لهء وهذه التبعية - بلا شك - تستازم ضمنيًا حضور هذه العلوم الإنسانية 
الأخرى في كل تخصص ؛ ما يفترض وجود حدّ أدنى من التلاقح المعرفي بين التخصصات. يقول العروي عن التناهج إنه "التعاون العضوي 
بين التخصصات المختلفة على أساس أن التاريخ هو علم العلوم"57). أما أندريه بورغيير ء1ةذنوعدا8 6عومك فيرى أن التناهج يفرضه 
تنويع أنماط مقاربة الظاهرة الاجتماعية. وما يستبطنه هذا الموقف أن الظاهرة الاجتماعية هي من التركيب» حيث لا يستطيع علم إنساني 
واحدء أو منهج واحدء أن يحيط بمختلف أبعاد الوجود الاجتماعي» ومن هنا تأتي ضرورة إزالة الحدود والحواجز بين التخصصات"". 
فالوجود الاجتماعى يتحدد بالحاجات الاقتصادية (الاقتصاد) والإكراهات الجغرافية (الجغرافيااء وجود يتجاوز الفرد وإرادته؛ ما 
يحتّم الالتجاء إلى السوسيولوجيا على النحو الذي نظر له إيميل دوركايم!”. كما أن الإنسان ليس حيوانًا يزحف على بطنه أو كيانًا 
عقلانيًا بحنّاء بل تصدر عنه سلوكات لاعقلانية» بطريقة غير إرادية؛ ولهذا يكون الحفر في تاريخ العقليات!*! هو الآخر شرطًا للإدراك 
الأمثل للواقع في تجلياته المتعددة» وهذه التخصصات إذا كان كل واحد منها قد نشأ على حدة» بمعزل عن الأخرىء فإِنّ بلورة رؤية 
شمولية عن الإنسان تقود إلى التناهج. 


كا العنوان الرقيسن "المدارس التاريضية"عفالايذ من استبعاد المعتى الذارج المتعلقيةه فالمدرسة لست هى امؤيسة ذات الححراث 
التي تلقن فيها دروسء بل هي في هذا السياق رباط منهجي فكري ينضوي تحته باحثون يقتسمون التوجّهات الفكرية والمنهجية 
نفسهاء مع أن هذه الرزمة من المبادئ المنهجية التي تشكل عامل قرابة بين أعضاء المدرسة الواحدة ليست جامدة ثابتة» بل قابلة للابتكار 


3 محمد حبيدة: المدارس التاريخية: برلين - السوربون - استراسبورغ: من المنهج إلى التناهج (الرباط: دار الأمان» 2018): ص 116. 
14 العروي» مفهوم التاريخ. ص 420. 
5 المرجع نفسه؛» ص 81. 
7 .6 .(1979) 6 .120 ,ناكط 4771015 "روع21مططذ د5ع0 عهع22155325 2[ :1151011 عمتكل ع11مؤ15لط" رعتع1اعتنا8 .ىم 16 
.13 .6 ,([.0 .5] ,آلآ :1115) 50101021011 71611006 | 0 دءاع76 تعر[ ,لتاعط[1نادا علتصط 17 
1١11510176 )1 33215: )3311112310, 1974(.‏ عل 1217 ,(.05ع) 013[ ,1 عك ]301) عنآ .ل :ما ,4711812116 21560116 عطنا ,5غ]1[دأطعمط وع.[" ,0011 عن[ دعتاوع13[. 18 
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الكتابة التاريخية: المنعطفات الإبستيمولوجية 


برلط؟ ل دراسات 


والإبداع والتجديدء ويمكن القول إن استمرار مدرسة في العطاء رهين بجدلية الانفتاح» من دون فقدان الذات محدّدات هويتها. يقول 
حبيدة عن المدرسة إنها: "جماعة من المؤرخين يرتبطون فيما بيهم بنسب منهجي وفكري على مدى اكثر من جيل واحدء مع ما توفره 
بنية النسب هذهء ضمن هذه المدرسة أو تلك: من إمكانيات التجديد والابتكار والعطاء "(79, 


ولادة التاريخ بوصفه علما 


في الفصل الأول من كتاب المدارس التاريخية, يخضص حبيدة مبحنًا لتناول السياق الإبستيمولوجي الذي ظهر فيه التاريخ 
بوصفه علمّاء ففي محطة أولى حدث انتزاع التاريخ من القبضة الدينية؛ إذ شهد عصر الأنوار عملية علمنة فكرية شاملة» فاستعاد 
الإنسان ما باعه للسماء بثمن بخسء كما يقول جورج فيلهلم فريدريش هيغل. يصف حبيدة هذه الانعطافة التي يمكن عذها قطيعة 
إستيمولوجية بقوله: "في محطة أولى تحرر التاريخ من التصور الديني» لما انتزعه فلاسفة الأنوار من قبضة الكنيسة» ليتحوّل إلى مادة 
علمانية» حيث خلع المؤرخ لبوس اللاهوتي وصار يفهم التاريخ فهمًا واقعيًا"!*". وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّلء الذي تمّ في إثره 
تخليص التاريخ من الدين» قد حدث في الهيستوريوغرافيا العربية مع ابن خلدون. ومع ذلكء ظل النظر الخلدوني العلماني إلى التاريخ 
حبيس المقدمة ولم يتجاوزه ليُحدث تأثيرًا في العقليات. يقول كريستوف بوميان عن علمانية التصور الخلدوني للتاريخ إن التحقيب 
الأوغسطيني للتاريخ يتعارض مع التحقيب الخلدوني تمامّاء كما يتناقض الوعي المقدس مع الوعي الدنيوي!”. 


الوضعية التاريخية: العلموية ومركزية الوثيقة 


في محطة ثانية» ستّفصل العلوم عن الفلسفة بتأثير من المدرسة الوضعية التي وضع لبناتها أوغست كونت الذي كان يؤمن بعقيدة 
التقدم التي سادت مجمل الفكر الغربيء خصوصًا في القرن التاسع عشرء لكنه لا يتحدث عن التقدم الحضاري البراني» بل عن "المسيرة 
التقدمية للعقل الإنساني". ويرى أن فهم الحالة الوضعية لا بد من أن تسبقه معرفة بالحالات السابقة؛ أي الحالة اللاهوتية التي 
يسميها التخيل» والحالة الفلسفية التي يسميها التجريد. ويرى كونت أيضًا أن التاريخ الإنساني مر بهاتين المرحلتين الطفوليتين» وأنه ما 
من طفل إلا قطع المرحلتين في طفولته قبل أن يبلغ النضج الوضعي: "إن كل فرع من فروع معرفتنا تمر على التوالي بلاث حالات نظرية 
مختلفة: الحالة اللاهوتية» أو التخيلية» الحالة الميتافيزيقية» أو المجردة» ثم الحالة العلمية أو الوضعية"221). وبعد ذلك يعدّد تمظهرات 
هذه الحالات الثلاث وطبيعة النشاط الفكري الممارس في كل منهاء ففي الحالة اللاهوتية يتّجه الفكر الإنساني نحو الطبيعة الجوهرية 
للكائنات» ونحو الأسباب الأولية والغائية للظواهر: "نحو المعرفة المطلقة"1), كما أن الظواهر الطبيعية هي نتيجة تدخل قوى فوق 
طبيعية» وتدخلاتها العشوائية هي التي تفسر الظواهر غير الطبيعية من تشوهات وشذوذ في الكون. 


0 المرجع نفسه» ص 27. 
.110 .2 ,(1984 ,32311112810 :123115) 1671125 011 0107ل ,20101810 11255601 21 
.2 و([.0 .5] ,1615 3311011) 1131116[ :515ة1) 1 عحناما ,0511م 7/1/0501 ©0 201115) رع101من) عأوناع تنظ 22 
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ل لم 


أما الحالة الفلسفية» فالتغير فيها بسيط مقارنة بالحالة اللاهوتية السابقة» ويتمثّل هذا التحوّل في تعويض القوى المتعالية الفوق 
الطبيعية بقوى أخرى مجردة!"!. في حين تتحدّد المرحلة الوضعية بجدل السلب للحالتين السابقتين» وبناء أورغانون جديد لبناء نسق 
العلوم؛ فمن جهة» تعترف بحدود العقل البشريء وثُقر باستحالة تحصيله مفاهيم مطلقة» كما تتخلى عن البحث في أصل الكون 
ومصيره. ومن جهة أخرى» تتّجه نحو الظواهر الطبيعية القابلة للملاحظة؛ وتحدّد قوانينها غير المتغيرة باعتماد المنهج التجريبي والعقلنة, 
والغاية الأخيرة؛ فهى تتمثّل» كما يقول كونتء في ربط الظواهر المختلفة بقانون عام واحد يفره ويشرحهء مثل قانون الجاذبية:. 


كان لهذه الموجة الوضعية تأثيرها في مختلف العلوم» فانفصلت عن الفلسفة بعد أن تحرّرت من قيود الفكر الديني في عصر الأنوار, 
ويصف حبيدة هذه المحطة الثانية» فيقول: "في محطة ثانية» ابتعد الفهم التاريخي عن الفلسفة بتفادي الخوض في المطارحات النظرية: 
حيث انفلت من القالب الذي صنعه الفلاسفة [...] هكذا ابتكر المؤرخ زيّا جديدّاء زي العلماني والعالم» زي المحلل والناقد. الزي المنبهعجي 
الذي أدخل التاريخ في مرحلة الممارسة الاحترافية المرتبطة بالتجريب"9. لكن لا يخفى أن هذا الترتيب الذي وضعه كونت للعلوم لم 
يكن موضوعيًا كما قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة» صحيح أن العلوم الدقيقة الحقيقية تحقق إجماعًا حول نتائجها بحكم اعتماد 
الملاحظة والتجريب» لكن لا يمكن فصل هذا النزوع الوضعي لدى كونت عن واقع الفوضى والتشتت الذي عاشته فرنسا بعد ثورتهاء 
يقول محمد عابد الجابري: "لقد عاش هذا المفكر الفرسي في ظل الأوضاع التي أعقبت الثورة الفرنسية» فراعه ما أصاب المجتمع 
الفرسي آنذاك من فوضى وتمزقء وعزا ذلك إلى تنافر الأفكار. وتساءل: كيف يمكن تحقيق الانسجام في ميدان الفكر [...] لقد لاحظ 
أن الاختلاف في ميدان الفكر إنما يقوم في المجالات التي يبتعد فيها الإنسان عن الواقع» حيث يتناول بالبحث والمناقشة أمورًا لا سبيل 
إلى معرفتهاء أما حين ينصرف الفكر البشرى عن هذه المواضيع الفارغة ويقصر اهتمامه على مالاحظة الظواهر يحصل الاتفاق "!. 


لهذاء فقبل الوضعية» رأى المؤرخون المعاصرون هذه الحقبة بمنزلة "ما قبل تاريخ التاريخ". وللكتابة التاريخية قبل تاريخ 
التاريخ» بحسب المؤرخ الفرسي جيرار نوارييل» سمتان بارزتان: فمن جهة لم تحقق الاستقلالية» بل كانت تابعة للأدب والفلسفةء 
وتسيطر عليها قضايا الصراع السياسي!اء ومن جهة أخرى كانت الأبحاث التاريخية "العالمة" محتكرة» في فرنساء من جهات معادية 
للجمهورية!*): "خلافًا لما قد نعتقده الآن؛ هذا التاريخ المتحيّز سيطرت عليهء على نحو واسعء التيارات الكاثوليكية المحافظة التي 
تعارض بحزم الجمهوريين "!”". 

كان لتخضاع العاريت لرباح الوضعية الات نتائع أساسية؛ فالتارت لم.يدد حقاذ لأضدار التحكاء الأفلاقية؛ ذلك أنه لم يعد قارينا 
أخلاقيّاء وكان منسجمًا مع هذا المنحى التاريخي الجديد؛ أن يتراجع التاريخ الديني على حساب تصاعد التاريخ السياسي. وبالمثل» 
لا ينفصل تراجع التاريخ الديني عن ظهور قيم جديدة و"تطليق" القيم الماضوية» ولا يخفى أن هذا التوجه لا بد من أن يحمل معه رؤية 
تاريخية جديدة» رؤية تتطلع إلى المستقبل وتؤمن بأفضليته وفي المقابل تنزع الأمثلة عن الماضي |”. 


.23 ...110 24 
.4 25 
6 حبيدة, المدارس التاريخية. ص 28-27. 
7 محمد عابد الجابري» مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية المعحاصرة وتطور الفكر العلمي [بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 202 ص 25 (بتصرف). 
8 .6 ,(1990) 10.1 ,71510176 1© 5012165 5عع51©71 :65 7105© '',0'115]0111 126111 جحل ععم 12155" ,1ع5]10111 001210 28 
.4 29 
...1510 30 
1 حبيدة, المدارس التاريخية. ص 32. 


12 





مر 
الكتابة التاريخية: المنعطفات الاإبستيمولوجية لطصى دراسات 


رانكه الملقب ب "نسطور المؤرخين": 


2. التحقق من الاحداث» وعرضها بطريقة كرونولوجية. 
3 اجتناب الحكم على الماضىء والاقتصار على وصف الواقعة التاريخية كما هى. 
4. نفى العلاقة بين الذات العارفة» أي المؤرخ من جهة» وموضوع المعرفة» أى الواقعة التاريخية من جهة أخرى. 
5. التاريخ موجود لذاته موضوعيّاء وفهمه ميسر بصفة موضوعية وحيادية. 
يرى وجيه كوثراني انه ينبغي التميبز في فكر رانكه بين المنهج والفلسفة؛ فمنهجيًا يدعو إلى الفصل بين الذات والموضوع والتعامل 
مع الوثائق بحياد "حيث تنحصر [مهمته] في ملاحظة الوقائع بدقة وتجتّب إقحام الأخلاقيات أو التزيين والتزويق» كما تقتضي إبراز 
الحقيقة التاريخية وحدها وأداتها الوثائق وتحقيقها"!'. أما فلسفيّاء فكان رانكه وضعانيّاء بمعنى أنه يؤمن بأيديولوجيا التقدم ويُيَمَم 


حمل مشعل هذة المدرسة في ما بعد المدرسةٌ الفرقسية» فهي التي سترقع لواء الوضعانية مع المؤرخين لانجلوا وسينيوبوس 210١‏ 
اللاوسنةه كما يقول.حبيدة. مزيح من الح الأرقنيقي الوطتى والقواعه التى .وقتحتها المدرسة الوضعية فى ألانيا في شغد | 01" 
والاهتمام بالأرشيف إنجاز أوجدته الثورة الفرنسية» لكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض الشخصيات الثورية كانت مع إبادة الوثائق 
المحفوظة في الأرشيفات التي تشهد على الوضع السياسي والاجتماعي لما قبل الثورة. ففي كتاب كريستيان ديلاكروا وآخرين التيارات 
التاريخية في فرنسا دراسة لباتريك غارسيا بعنوان "ولادة التاريخ المعاصر" شهادةٌ مهمة من خطاب لنيكولا كوندورسي» أحد رجال 
الفورة الفرنسية» يقول فيها: "في هذا اليوم المشهود أرسى البرلان دعائم المساواة السياسية بالقضاء على الأرستقراطية. في هذا ١|‏ 7 ' 
ونفضل انتصار العقل» تحترق في العاصمة» تحت أقدام تمفال لويس الرابع عشرء لك المجلدات الضخمة التى تشهد بدر. 7 
الطائفة. وتلقى آثار أخرى المصير نفسه في الخزانات العامة ومجالس الحسابات ودور الأنساب. ينبغي تدمير هذه اللمستودعات 1١‏ | 
شاملًا. لن تحتفظواء على حساب الأمة» يهذه التفاهات التي تهدد المساواة"*. لكن بعد مقتل كوندورسيء اتتصر موقف حفظ وصيانة 
هذه "المجلدات الضخمة" التي ستفحول إلى وثائق مهمة ومادة للبحث التاريخي: خصوصًا مع المدرسة الوضعية. 


مرجعان اثنان كانا بمنزلة بيانين منهجيين للمدرسة الوضعية في فرنسا وخارجها؛ فمن خلالهما رُوّج لأدبيات الوضعية: المجلة 
التاريخية» والكتاب المشترك للانجلوا وسينيوبوس مدخل إلى الدراسات التاريخية. يبدأ الفصل الأول "البحث عن الوثائق" في هذا 
الكتاب بجملة تختزل مجمل الرؤية المنمجية للمدرسة الوضعية: "التاريخ يُصنّع بالوثائق "397 فكما كانت المدرسة الوضعية تدر ١١‏ 


وو 


2 وجيه كوثرانيء تاريخ التأريخ: اتجاهات - مدارس - مناهج (الدوحة/ بيروت: المركز العربي لالأبحاث ودراسة السياسات؛ 2012)ء ص 165. 


3 المرجع نفسه. 
5 1,296 ,00556آ[ 1131015 ع 0331612 2311121 ,1012610172[ 0115182 :12 'رع20131تطعامه ع1'156011 ع0 ع22155326 2طآ" ,03118 13116 34 
18-9 .22 ,(2007 ,0331112310) :123115) ءلع510 )ل( :17071 11© 7115101101165 


في ملحق كتاب المدارس التاريخية ترجمة من المؤلف لهذا الخطابء وه التى اعتمدناها هنا. 
.2 ,561810205 عك 13281015 35 
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ل لم 


1" العلم إلى التعامل مع الظواهر الطبيعية الظاهرة عن اطريق |لالاحتاة:افإن المدرسة التاريخية في سبيل تحقيق علميتها حاكت 
كذلك هذا المنحى باختيارها كتابة التاريخ من خلال دعائم مادية: هي الوثائق. صحيح أن المؤرخيّن يعترفان بأن اليمج التاريخي. ف 
تعامله مع الوثائق والمخلفات التي تركها الماضيء أقل علمية ودقّة من منهج العلوم الحقيقية والدقيقة التي تعتمد الملاحظة المباشرة 
ما أمام التحدي العلمي» يريان أن نقد الوثيقة هي الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها المؤرخون من أجل بلوغ هذا الهدف: فيرتقي 
علم التاريخ إلى مصاف العلوم التي تعتمد المنبيج الوضعي "6. وإن كان هذا المنهيج غير المباشر - كما يطلقان عليه - ليس كدقة منبيج 
الملاحظة المباشرة. 


لكن ما يقلل من دقة المنهج التاريخى في نسق الكتابة الوضعانية المعتمد على الوثائق ليس استنادها في كتابة التاريخ إلى الوثائق 
فحسبء بل جملة ثغرات ونقائص تتخلّل هذه الوثائق أيضًا. فالوثائق» بحسب المؤرخينء ليست نسحا أصلية» "في أي حال حفظت 
راق القديمة؟ تقريبًا التسخ الأصلية: داتمّاء ضاتعة؛ لا نمتلك إلا تسخ التسخ"اتاء لهذاء ليس المؤرخ مطاليًا بإيجاد النسخة السليمة 
الأصلية من بين نسخ وثيقة ماء أي تلك التي لا يعتورها نقص مهما صغر؛ إذ إن أقصى ما قد يطمح إليه هو الوصول إلى "النص 
الأفضل ". أي نص الوثيقة الذي يشبه النسخ الأصلية ويقترب منها: "إننا نصل عبر طريق التخمين» أو عبر طريق المقارنة والتخمين, 
ليس للحصول بالضرورة على النص السليم» بل إلى النص الأفضل ما أمكننا ذلك "001 . 

تدعو المدرسة الوضعية إلى مجموعة خطوات منهجية من أجل تجاوز هذه الصعوبات والاقتراب من تحقيق العلمية؛ من خلال 
التعامل النقدي مع الوثائق قبل اعتمادها مادةً للبحث التاريخي. ثمة نقدان يمارسهما الباحث قبل أن يسلم بما في الوثيقة» وأقول 
الباحث وليس المؤرخ؛ لأن النقد الخارجي للوثيقة» بحسب المؤرخين الوضعيين ليس عملا من صميم اهتمام المؤرخ» إنه عمل تقني 
يتطلب مواصفات معيّنة» مثل المثابرة والصبر ... إلخ» لكن مهنة المؤرخ لا تشترط تحقيق الوثائق!". 


النقد الأول هو النقد الخارجيء ويشمل نقد التصحيح» يقول لانجلوا وسينيوبوس: "قبل استخدام وثيقة» يجب أن نعرف أولا هل 
نص هذه الوثيقة صحيح؟ أي هل يتّفق» قدر الإمكان» مع نسخة المؤلف التي كتبها بخطه؟ فإن كان النص سقيمًا يجب تصحيحه"!*1, 
أما الخطوة الثانية في النقد الخارجيء فهي نقد المصدرء ويقصد به التأكد من الحيثيات الخارجية والملابسات التاريخية التي كتبت فيها 
الوثيقة» وكما يقول المؤرخان: "من غير المعقول أن ننشد معلومات عن واقعة ما في أوراق شخص لم يعرف عنها شيئّاء ولم يكن في وسعه 
05 فاخنها شيا ولهذا ينيفى أن نتساءل أولاحينما نكون أمام وقيقة ماد هن أين أتت؟ ومن مؤلفها؟ وما تاريخيها؟ فالوفيقة التي 
لا يُعرف شيء عن مؤلفها وتاريخها ومكان كتابتهاء وبالجملة مصدرهاء هي وثيقة لا تفيد شيئًا"!*. أما الخطوة الثالثة بعد تصحيح 
الوثائق ونقد المصدرء فهي جمع هذه الوثائق وترتيبهاء وهنا يدعو المؤرخان إلى ترتيب الوثائق باعتماد الجذاذات 1.65 80165. وهذا 
متعلق بالنقد الخارجي. 


أما النقد الداخلى» فهو ممارسة التحليل الهيرمينوطيقيء ولا بد أن من يقرأ الخطاب الوضعى سيلحظ المفارقة المتمثلة في تناقض 
الوضعية بوصفها اتجاهًا علميًا يتوجّه إلى الظواهر فقطء مع الفهم كتأويل باطني ينخرط في تخمين بعض النشاطات الذهنية لكاتب 


36 1010.2. 
37 1010... 4 
38 1010... 50 
39 1610... 7. 
40 14. 

41 110.2. 2 
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الوثيقة» وهي نشاطات لا يسمح المنهج الوضعي بدراستها دراسة علمية»ء حيث يقول لانجلوا وسينيوبوس إن مهمة النقد الباطني هي 
إعادة تحليل كل العمليات التي قام بها الكاتب واختبارهاء للتأكد مما إذا كانت كل عملية من هذه العمليات تمّت بطريقة صحيحة. 
ومما يدخل في هذه العمليات التي يجب أن تدرسء كما يقول المؤرخان» حركة اليد التي سطرت الوثيقة: "يجب أن نصعد في الاتجاه 
المعاكس» درجة درجةء من حركة اليد إلى الملاحظة "!*. وهذه النشاطات باطنية مغيّبة عن الحس والملاحظة» وغير قابلة للدراسة على 
الشرط الوضعي. 


تحيلنا هذه المفارقة التي سقط فيها المؤرخان على نقاش عريض بشأن إشكالية الفهم والتفسيرء وهي إشكالية أثارتها 
المدرسة الرومانسية رذَّا على تحديات الوضعية. فالتفسير بالنسبة إلى الباحثين في الهيرمينوطيقاء مثل فريدريك شلايرماخر 


وو 


تعطع هدمع اطء5 طاعلعة1, وفيلهلم ديلثاي نط1 دماعط1ة11ء هو منهج العلوم الطبيعية؛ تلك التي تقصد استخلاص جملة 
قوانين ثابتة من الطبيعة وصوغها صوعًا علميًا. أما الفهمء فهو مبتغى العلوم الإنسانية أو الروحية» كما يسميها ديلثاي» وخلاصة 
تغلغل قارئ النصوصء» حيث هو يتعامل مع حالات فردية تنبع من الوجدان الإنساني؛ لهذا فإن تطبيق المنهج العلمي عليها هو تحريف 
للمنهج والمقروء على حد سواء. إن الغاية التي يصبو إليها قارئ نص ما هي فهمه؛ء وما يجعل هذا الفهم ممكنّ الإدراك هو تجانس 
الطبيعة البشرية والتجارب التي يمر منها الإنسان. لهذاء كما يقول بول ريكور عن شلايرماخر, فإنَ فهم نص ما ممكن» بل إنه يغلو في 
ذلكء ويرى إمكان "فهم الكاتب مثلما أو حتى أحسن مما فهم نفسه "1 وآلية الفهمء بحسب شلايرماخرء هي التأويل الذي يقسمه 
قسمين: تأويل لغوي وتأويل تقني أو نفسي؛ فالأول تأويل موضوعي إلى حدّ ماء يدرس بنية النص من المنظور اللغوي ويستهدف وحدته 
الدلالية ويحدّد معاني الكلمات في سياقها. أما الثاني» فيتّجه إلى وجدان الكاتب لمحاولة الإمساك بماهية الفكر الذى أنتج النص. وكما 
يقول ريكور عن منهج شلايرماخر أيضّاء لا بد من "نسيان الكاتب في أثناء الفهم اللغويء ونسيان اللغة في أثناء الفهم التقني"". 
والمنحى التأويى الهيرمينوطيقي نفسه نلمسه عند ديلثاي الذي يرى أن الفهم يتم بكل قوى الإنسانء بما في ذلك العاطفة والانفعال؛ 
وليس العقل الأداتي فحسبء وبموضوعية تامة كما نجد عند رانكه» بل كان مشروع ديلثايء في وجه من الوجوه, ردًا في الاتجاه 
المعاكس لرانكه» ولهذا يقدّم ثلاثة مبادئ للعلوم الروحية» بما في ذلك المعرفة التاريخية: 

1. المعرفة التاريخية تقوم على التأمل الذاتي. 

2. الفهم ليس هو التفسيرء ولا هو وظيفة عقلية» بل يتم بكل القوى الانفعالية للنفس. 

3. الفهم هو حركية الحياة باتجاه الحياة» وكما يقول غادامير: "يبدأ ديلثاي من الحياة؛ فالحياة ذاتها منظمة من أجل 

تأمل ذاتها". 
كان طموح ديلثاي» والمدرسة الرومانسية عمومّاء فك الارتباط بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية» بما في ذلك التاريخ» فهما 

موضوعان مختلفان» فمن الناحية الأولى نجد الاطراد والثبات» أما من الناحية الثانية فنجد الخصوصية والتعدد. يقول هانز جورج 


42 110... 
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العدد 13 لطع كانون الثاني/ يناير 2021 
وت 
شه كلم 


غادامير عن غاية مشروع ديلثاي: "طموح ديلثاي كان من البداية هو فصل العلاقات المؤثرة في العالم الروحي عن العلاقات السببية 
التى تجرى في سياق الطبيعة "40. 


كان هذا عرضًا موضوعيًا لبعض القضايا التي طرحتها المدرسة الوضعية وقادتنا إلى إشكالية الفهم والتفسيرء أما إذا أردنا تقييم هذه 
المدرسة ونظرتها المنهجية إلى التاريخ» فيمكن القول مع العروي إن المدرسة الوضعية لا تعي حدودهاء فهي ترى المنهج العلمي المطبّق 
على التاريخ كما لو كان منهجًا مطلقًا. وكما يقول العروي أيضاء يُنسى أنّ "العلم الطبيعي كما أسسه غليليو وديكارت ونيوتن» هو نفسه 
أمر حادث في التاريخ [...] التاريخ الوضعاني ليس التاريخ الوحيد أو التاريخ الحق» بل هو تأليف واحد بين عدة تآليف ممكنة. يبدو 
موضوعيًا لأنه مقبول لدى جماعة» لأنه المنطق البديهي في عصر من العصور"!”. وأمام هذه الحصيلة غير الواعية ذاتهاء يدعو العروي 
إلى دراسة ثقافية من أعلى لأدبيات هذه المدرسة الوضعية حتى تدرك نسبيتها التاريخية. وإذا أردنا أن تعبّر عن قضد العروى بعبارات 
أخرى أوضح. نقول إن روحًا ثقافية ما حين تسود حقبة ما تُتصور كمطلق» وهنا تتماهى الذات مع هذه الروح الثقافية» ولتلمس نسبية 
الهج لا بد من الارتفاع عن اللحظة التي ينتمي إليها المؤرخ» ثم النظر إلى المنهج من الأعلى» وحينئذ سيتراءى كمنهج من بين مناهج, 
محدود في سياقه الزماني. له حدود» ويعتوره قصور. 

ثمة نمط آخر من الكتابة التاريخية تزامن مع المدرسة التاريخية الوضعانية في ألمانياء ولم يُحْفِ رفضه المنهج الوضعاني في تصوّره 
التاريخ» إنه التنظير الفلسفي للتاريخ مع الفيلسوف الالماني هيغل» يقول حبيدة: "جامعة برلين التي أسسها الفيلسوف هامبولد عام 1810 
لم تكن تضم في بداية القرن 19 سوى كرسيين لتدريس التاريخ» واحد يشغله هيغل» وآخر تولاه رانكه"!*). كان هيغل يعتبر محاولة 
إحياء الماضي كما حدث تمامًا مجرد وهمء لهذا أطلق على الطريقة المتبعة من رانكه "الواقعية الوهمية"!5). 


لفهم هذا الحكم الذي يصدره هيغلء نستحضر تقسيمه الكتابة التاريخية؛ إذ يقسم أنماط التواريخ أربعة أصناف: يسمي 
الأول "التاريخ الأصلي". ويعني به التاريخ الذي يكتبه المؤرخ الذي عاصر ما يكتب عنهء ولا يستبعد هيغل أن يعتور هذا النوع من 
الكتابة التاريخية ما يتخلل الكتابات الأخرى من تحريفات, لكنهء انطلاقًا من تصوّره لروح العصرء يرى أن ما يختلقه المؤرخ الذي 
يكتب عن عصره لا يخرج عن نطاق تلك الروح؛ لهذا فما يضيفه المؤرخ هو من "الممكن" في ذلك العصرء وليس من الممتنع» بالدلالة 
الفلسفية للمفهومين!*. 

أما الصنف الثاني من الكتابة التاريخية» فهو التاريخ النظريء ويجعله هيغل أصنافًا أيضاء؛ أولها التاريخ الكلى. فحين يكتب المؤرخ 
حوليات بلد أو شعب ماء يكتب عن أحداث ووقائع لم يعايشهاء لهذا يرى هيغل أن المؤرخ في هذا النوع من الكتابة التاريخية يسقط روح 


عصره على روح أخرى (7اء كما يورد تحت التاريخ النظري صنفًا آخر يسمّيه التاريخ العملى أو البراغماتي» ويعرّفه إمام عبد الفتاح بقوله: 
"هو التاريخ الذى يهتم أساسًا باستخلاص العظات والعبر"!52. 


بلتناء5 :كله 2) (.120]) ع1ع52 عممعتاط ,1011م 0 7/1105 ©1111011 1277116716 0/1116 1127165 27071065 كط ,7716100 1© 167116 ,1ع 730 11305-06018 46 
4 .6 ,(1976 
47 العروي» مفهوم التاريخ. ص 237-236. 
8 حبيدة: المدارس التاريخية. ص 37. 
9 المرجع نفسه. 
:3115 ) (.120]) 31031212011ةآ1 5ة]05!] ,ع17151017] عل 7/112 111050[/م ها 0 1711001111011 :11510172 '! 00715 015071« هرا باعوعآ لاع تلع111 معط لاا ع 1مع0 50 
.6 و(11965 ,2101 1131116آ 


...1010 51 
2 العقل فى التاريخ: محاضرات قّ فلسفة التاريخ, تقديم إمام عبد الفتاح إمام [بيروت: دار التنوير» 2)2007 ص 38. 
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مر 
الكتابة التاريخية: المنعطفات الاإبستيمولوجية لطصى دراسات 


أما الصنف الثالث» فهو الذي يسميه هيغل "التاريخ النقدى". ويشير إلى أن هذا النقد للتاريخ شائع ورائج في ألمانيا في زمانه. أما 
عن طبيعة هذه الممارسة التاريخية» فيرى هيغل أن هذا الصنف لا يكتب تاريخًاء بل يدرس الروايات التاريخية: محاولا تقييم مدى 
صححّتهاء ومقارنًا بين الروايات المختلفة في الواقعة الواحدة» فهذا بالنسبة إلى هيغل ليس تاريخًاء بل تاريخ التاريخ!:5. 


في حين أن الصنف الرابع هو الذي يصفه بالجزئية» فههو تاريخ جزني» لكنه يراه جسرًا ومرحلة مهمة للانتقال إلى التاريخ الفلسفي 
الذي هو موضوع كتابه» ويدرس هذا التاريخ تطور بُعَدٍ ما من أبعاد الوجود الإنساني من بدايته إلى غايته التي وصل إليها في لحظته 
الراهنة» مثل تاريخ الفن أو القوانين أو الأديان» ويقول عنه إنه: "يشكل مرحلة انتقال إلى التاريخ الفلسفي للعالم ما دام يأخذ بوجهة 
نظر عامة"50. 


يبقى أن نعرف التاريخ الفلسفي. إنه ليس تاريخ أحداثء بل إننا حين نسبر فلسفة هيغل التاريخية» قد نستنتج أن الأحداث 
التاريخية مقروءة بمعزل عن سياق تطور التاريخ الإنساني» وتشكل عائقًا يحول دون إدراك خط التاريخ. ولنحاول هنا أن نجمل التصور 


لا بد من أن نسجل في البدء أن هيغل» مثل جميع المفكرين الأنواريين» يؤمن بالتقدم في التاريخ» فإذا كانت الأشياء في الطبيعة 
تتطور وفقًا لخط دائرىء أى معرّضة دائمًا للتلاثىء: ثم تعود لنظهر من جديذء فإن: "هذه الخاصية التى يتميز بها عالم الروح تش ١‏ 
حالة الإنسان إلى مصير مختلف أتم الاختلاف عن مصير الأشياء التي هي طبيعية فحسب. والتي نجد فيها باستمرار طابعًا واحدًا ثابنًا 
لايتغيرء يعود إليه كل تغيّر؛ هذا المصير الإنسانى المختلف هو القابلية الحقيقية للتغيرء وهو تغير للآأفضل والأحسنء النزوع نحو تحقيق 
مؤيك فخ الكمال: 9/1 


أقحمنا هنا مفهومًا جديدًا هو مفهوم "الروح". والروح والعقل مترادفان في فلسفة هيغل» وما يريد أن يثبته هو أن العالم كله 
يحكمه العقلء هذه الحقيقة التي يرفعها البعض إلى مرتبة "الثابت البنيوي "1" في الفكر الغربي كانت رائجةً في النظر إلى الطبيعة» بل 
إنها كانت كذلك في الفكر الديني أيضّاء وقد أراد هيغل أن يُطبّقها على التاريخ الدنيويء ولا أدل على ذلك من أنه يشير إلى مقولة مشهورة 
للفيلسوف اليوناني أنكساغوراس: "العقل يحكم العالم"(7'. أما في الفكر الديني» فيشير هيغل إلى فكرة العناية الإلهية. 


إذَاء التاريخ الفلسفي الذي يريده هيغل هو إحلال العقل في التاريخ» والنظر إلى كيفية تحقيق الروح ذاتها في التاريخ» وهذه الغاية 
هي ماهية الروح نفسهاء أي الحرية التي تتحقق بأفعال ووسائل إنسانية خارجية» على الرغم من أنها جوانية وداخلية» ف "تاريخ العالم 
ليس إلا تقدم الوعي بالحرية"1!. وهذه الأفعال قد تبدوء أول وهلة» متعارضة مع التطور الإنساني لتحقيق الحرية» لكنها مع ذلك, 
تبعًا للفلسفة التاريخية عند هيغل» تخدمه؛ وهو ما يطلق عليه "مكر التاريخ". أما هذه الحرية» فتتحقق موضوعيًا في الدولة التي تكون 
فيها الأخلاق الإنسانية متوافقة مع قانون الدولة» أو ما يسمّيه هيغل الأخلاق الذاتية والأخلاق الموضوعية. 


.7 .6 برآع15168 53 

54 110... 8. 

55 110.5. 7 

6 "المطابقة بين العقل ونظام الطبيعة والقول بأن العقل يكتشف نفسه في الطبيعة ومن خلال التعامل معها ثابتان أسياسيان في بنية الفكر الغربي". محمد عابد الجابري: 
تكوين العقل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»ء و200). ص 28. 

6 .6 ,آع158168 57 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


يم لم 


الحوليات: التاريخ في مهب ريح العلوم الاجتماعية 


بعد المدرسة الوضعية» يضعنا المؤرخ محمد حبيدة أمام حلقة أخرى من حلقات التطور في المنهج التاريخي» ويتعلق الأمر بمدرسة 
فرضت نفسها على الساحة في مجال التاريخ» بل العلوم الإنسانية عمومّاء خصوصًا أنها دخلت في جدل مع علوم شتّى» واستعارت 
نبا يتعلق الأمر بمدرسة الحوليات الفرنسية. 

لكن أي انبثاق جديد لمدرسة ماء لايكون منبتٌ الصلة عن الماضي الثقافي القريب والبعيد. وبالمثل» لا يمكن أن نفصله عن المحيط 
السياسي والاجتماعي الذي نشأً في داخله: بل إن هذا الأبقاق بجر معه هذا وذاك. ركز حبيدة عل الجاتت الأولء فشتكن فصلا ينوا 
"الحوليات قبل نشوثها"؛ أما البعد الثاني فلم يكنء على ما يبدوء من صميم اهتمامه في كتابه»ء وسنحاول أن نلقي عليه نظرة وجيزة. 


لنبدأ بماضي الحوليات: حيث يرجع حبيدة القهقرىء إلى شخصيتين» يُقذْر أن تأثيرهما كبير في مدرسة الحوليات: جول ميشليه 
أءأعطاء تح وعانالء وهنرى بير :تاء8 11م116. يقول حبيدة: "القفز على هذين الرجلين من ات يحرم القارئ من حلقة ربط محورية 
لفهم النقلة الإستيمولوجية باتجاه تصوّر تاريخي نابض بالحياة ومُشبع بروح التركيب"”". 

يمكن أن نتطرق إلى ثلاث نقاط بخصوص تأثير ميشليه؛ فمن جهة» يذكر حبيدة أن ميشليه كان سبّاقًا في ملاحظة قصور الكتابة 
التاريخية بطريقة تنبئ بمنهج مؤرخي الحوليات» وهو منهج يقتصر على الأجناس ويُهمل الأرض والعادات» كما أنه إذ يتتبع الأحداث 
السياسية والقوانين» لا يُلقي بالا إلى الأفكار والعادات. أما الإضافة الثانية المهمة لميشليهء فهي ابتكاره مفهوم النهضة كحقبة جديدة, 
فقبله لم يكن مفهوم النهضة يستقل بذاته» بل كان وصفًا أكثر من أي شيء آخرء ولم يُرسم المفهوم كاسم لحقبة إلا معه. كذلك» كان 
المؤرخون يتحدثون عن نهضة فنية أو علمية: أما مع ميشليه: فقد "كبر المفهوم من الصيغة الصغيرة إلى صيغة كبيرة ععصهوونهمع "!1 
لكن ستكون هذه الإضافة» تحديدّاء محل إعادة نظر مع واحد من أهم مؤرخي المدرسة» المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف. حيث رأى في 
كتابه هل يجب تقطيع التاريخ شرائح؟ أن فترة الزهضة هي حلقة في العصر الوسيط» ولم تكن من العصر الحديث؛ فهذا الأخير بدأ في 
القرن الثامن عشر مع الثورة الصناعية في الاقتصادء وفلسفة الأنوار في الفكرا"). 

ما يدل على تأثير ميشليه في مدرسة الحوليات افتتانُ المؤرخين المنتمين إلى هذه المدرسة بهء والألقاب الفخمة التعظيمية التي 
أسبغوها عليه فهو بحسب لوغوف "نبي التاريخ الجديد". وهو "الأستاذ القدوس" بتعبير بيير نورا. أما لوسيان فيفر الذي خصص 
له ثلاثين محاضرة في السنة الأكاديمية 1944-1943 فيلقبه ب "أستاذ تاريخ الإحساس والعقليات". ثم إنه "شاعر التاريخ" في نظر 
إيمانويل لوروا لادوري 116مله.آ زه ع[ لتقدمء8 اعنامة تحرط . 


أما تأثير هنري بيرء فكان مباشرا في الجيل الأول من مدرسة الحوليات؛ نظرًا إلى قربه الزمني من أبنائه» ويكفي هنا أن نورد شهادة 
فرناند بروديل التي أوردها حبيدة في كتابه الكتابة التاريخية» حيث يقول: "هذا الرجل هو إلى حدّ ما الحوليات قبل نشوثها منذ سنة 
0, أو ربما منذ 1"1890'. وأهم ما نجده في الحوليات» مما زرع بذوره هنرى بير» منهجية "التركيب"؛ إذ كان بير من أوائل الذين 
دعوا إلى هدم الحواجز بين علوم الإنسان والتبشير بالتناهج عن طريق تقريب هذه العلوم الإنسانية بعضها من بعض حتى تتعاضدء 


0 المرجع نفسه. ص 69. 
.(2014 اتلك 5 :13115) 7 1071/1625 11© 11510176/] 06011221 71017116111 ]0111-1 ل ,0011 عناآ دعناوعة1[ل 61 
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مر 
الكتابة التاريخية: المنعطفات الاإبستيمولوجية لطصى دراسات 


فتسلط أضواء كاشفة على الواقع الإنساني في شموليته وتركيبه. ولعل مجلته التركيب التاريخي تحيلنا مباشرة على هذا الهم المعرفي؛ 
يقول حبيدة: "سعى هنري بير لإيجاد حل لمأزق التاريخ بجر المؤرخين نحو نقاش معرفي يتمرّد على الحواجز الممتدة بين علوم الإنسان 
وينحو باتجاه تركيب تاريخي يشمل كافة العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال مجلة التركيب الفا ري ا 


لنلق الآن نظرة على الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهرت فيها مدرسة الحوليات ومجلتها حوليات التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي», حيث أشار لوغوف في كتاب التاريخ الجديد إلى العلاقة بين صدور مجلة الحوليات في عام 1929 والأزمة الاقتصادية. 
فهذا التزامن يبدو مقنعّاء خصوصًا أن المجلة تحمل اسمه حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. وهكذاء فالمجلة - والمدرسة من 
ورائها - جاءت لتجيب عن التحديات الاقتصادية للمجتمع الأوروبي الذي سيعيش واحدة من أشدّ الأزمات التي هزّت الغربء غير أن 
فرانسوا دوس يقلل من قيمة هذا العامل» إنه يشكك في ارتباط ظهور مجلة الحوليات بأزمة عام 1929؛ إذ اندلعت هذه الأخيرة في 
تشرين الأول/ أكتوبر 1929» بينما صدر العدد الأول من المجلة في كانون الثاني/ يناير» وكان فرانسوا يضيف معطيّين إلى هذا التحديد: 
أولهما الإشارة إلى حدس المؤرخين؛ فقبل تفجر الأزمة الاقتصادية على نحو جلي» كانت هناك بوادر وإرهاصات سبقتهاء ونقاش طاغ 
على المجال الاقتصادى. أما ثانيهماء فهو رَبْط نجاح المجلة بتعطش الناس إلى فهم الآليات المتحكمة في السياق الاقتصادي, 2 
قامت به هذه المجلة التي تخصصت في الاقتصادء وليس هذا فحسبء بل نجد لدى المجلة مسايرة كبيرة للتغيرات وقدرة على التأقلم!. 


غير أن هذا ليس كل شيء؛ فالالتجاء إلى الاجتماعي والاقتصادي يحيلنا على حقيقة أخرى» هي رفض جيل الثلاثينيات عمومًا 
للحياة السياسية» فقد كان هناك نفور ونبذ كبيران لمؤسسات الدولة بكل تجلياتهاء من مؤسسات وبرمان وانتخابات» وتطلع إلى أفق آخر. 
يقول فرانسوأ: "إن رفض السياسة جلي أيضًا لدى مارك بلوخ ولوسيان فيفرء فقد طوّرا منهجًا يتمحور حول الاقتصادي والاجتماعي: 
مهملين بصورة كلية الحقل السياسي """. 

ساهمت هذه الرؤية الأخيرة الرافضة للسياسة بوصفها ممارسة» إلى حد بعيدء في تحديد الرؤية التاريخية لمدرسة الحوليات» فقد 
قامتء كما يقول فرانسوا سيميان» على رفض "أصنام قبيلة المؤرخين"» وهذه الأصنام نابعة» في الحقيقة» من تمركز المؤرخ في الماضي 
على السياسة» "الصنم السياسي" و"صنم الفردية", وهو التقليد التاريخي الذي سار عليه معظم المؤرخين من خلال التمركز حول الفرد 
باعتباره صانعًا للتاريخ» ثم "صنم الحدث"7. أي الاهتمام بالأحداث التي تجري في تواليها أكثر من الاهتمام بأبعاد أخرىء مثل 
الذهنيات أو الأنثروبولوجيا التاريخية أو الجغرافيا التاريخية ... إلخ(". 


لكن في هذا السياق» دائمّاء يطفو عامل آخر لم يحدّد توجهات الحوليات فحسبء بل حدد كذلك جيل الشباب في الثلاثينيات 
أيضّاء إنه الحرب العالمية الأولى (1918-1914) التي زعزعتء من جهة» يقينيات الأوروبيين إلى أنفسهم» وعلى رأس هذه اليقينيات 
ما كان سائدًا منذ عصر الأنوار عن المنحى التقدمي للتاريخ» ومن جهة أخرىء: صرف أنظار المفكرين والمؤرخين عن فكرة "المركزية 
الأوروبية". وانبرى المؤرخ يهتم بحضارات أخرىء بل إن اليأس بلغ ببعضهم مبلغهء فتحدث عن "سقوط الغرب". كما عنون أوسفالد 


3 حبيدة. المدارس التاريخية. ص 71. 
4 يقول لوغوف: "ليس من باب الصدفة أن تنشأ مجلة الحوليات سنة 1929 وهى سنة اندلاع الأزمة العالمية الكبرى". جاك لوغوفء التاريخ الجديدء ترجمة الطاهر 
المنصوري (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2007)» ص 85. 1 
.2 و(2005 رعا1 2601317[ هآ :10115) 71510176 710112112 14! © 295/ 71110 65( : 7111©1165 71© ©7151017/'ر[ رع12055آ] 015جمة11 2 65 
.16-17 .مم ,.1610 66 
7 "وكان هذا هو الوقت نفسه الذي تعهدت فيه مجلة الحوليات بنقد فكرة الحدث التاريخي نقدًا لا هوادة فيه". ينظر: لوغوف. ص 88. 
ش 21-2 .226 ,10055 68 
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ل لم 


شبنغلر ءام ءم5 4 أحد كتبه» فبالنسبة إلى المؤرخ "عنى ذلك إفلاس التاريخ - المعركة أو التاريخ السياسى العسكري الذي لم 


)69( 1 


يعرف ان يمنع البربرية". 


يتم التمييز عادة في مدرسة الحوليات بين ثلاثة أجيال؛ جيل الموْسَسيْنء وهما مارك بلوخ ولوسيان فيفر» ثم يأتي بعده الجيل الثاني 
مسدَاء خصوضاء ببروديل» ثم البحيل الثالث مثل لوغوف وإيمانويل لوروا لادوري وغيرهماء وهذا التقسيم هوما التزم به واحد من 
أهم مؤرخي تاريخ مدرسة الحوليات وتموجاتهاء ولا سيما فرانسوا دوس في كتابه التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديد. 
فلو القينا نظرة من فوق على تصميم هذا الكتاب» فسنجده مقسّمًا اربعة أقسام: ما قبل تاريخ الحوليات» وبعده زمن مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر» وهو فصل كما هو واضح مخصص للرائدين الاوليخ: وبعده سنوات بروديل 81811061 30665 1.65 حيث خصّصه الباحث لرؤية 
بروديل للتاريخ والسياق التاريخي والملابسات الواقعية لما كتبهء ثم الفصل الأخير "التاريخ المفتت". ولا يخفى أن الباحث سمّى الجيل 
الثالث بهذا الاسم بسبب التشظي الكبير الذي حدث داخل المدرسة» وتباين الاهتمامات التي أذت إلى تفتت التاريخ» وفقدان هويته 
ها 


لد فيفر في عام 21878 وتلقى ثقافته بوصفه مؤرخًا في نانسيء ثم في باريس في مدرسة المعلمين العليا والسوربون» وَعُيّن في عام 
9 أستاذا في ستراسبورغ» ثم في الكولاج دي فرانس في عام 1933. كان له اهتمام من نوع خاص بأفكار القرن السادس عشرء ومن 
أهم أعماله كتاب: مارتن لوثرء ومسألة اللاإيمان فى القرن السادس عشر: دين رابليه ... إلخ. وكتب متأثرًا بالجغرافيا الفيدالية 
[نسبة إلى فيدال) كتابًا عن العلاقة بين الأرض والإنسان بعنوان الأرض والتطور البشري "7. 

سنرى في ما يى سمات منهج الحوليات كلهء لكن هذا لن يمنعنا من إبداء بعض الملاحظات بشآن مميزات الكتابة التاريخية 
لدى فيفر؛ فمن جهة» دعا إلى استبعاد التخصص الضيق وكسر التخندق داخل المباحث ذات المجال المحدودء وفي المقابل إطلاق مبدأً 
تداخل العلوم والتكامل في ما بينهاء وكما يقول خالد طحطح: "لقد ركز على العمل الجماعي» وعلى مفاهيم التعاون والتقاربء والانفتاح 
117 اخل: والتكامل بين التخصصات بدل الذوبان والاتدماج الكامل"7. أما الميزة الثانيةء فهى الانتقال من محال المناظرات النظرية 
إلى إجراء الأبحاث الميدانية الجماعية. 


لننتقل الآن إلى مارك بلوخ. ولد بلوخ في عام 1886. ثم تابع» مثل فيفرء تعليمه في المدرسة العليا للمعلمين» وبعض الحلقات 
الدراسية في جامعات ألمانية منذ عام 1919. أما المناصب التي تقلّدهاء فهي عمله أستاذًا في جامعة ستراسبورغ» وقد مهّدت له العلاقات 
الجيدة التي عقدها مع أساتذة من تخصصات أخرى في تحقيق مشروع تكامل العلوم الإنسانية: وأهم أعماله التاريخية: المجتمع 
الإقطاعي (1936)» وكتب في أيام الحرب الفرنسية - الالمانية التي انتتهت بإعدامه من النازية في عام 1944. مخطوطة بعنوان تمجيد 
التاريخ أو مهنة المؤرخ (1941)ء وفيها يدافع عن رؤيته الجديدة للتاريخ» ضدّ بعض رواد المدرسة الوضعية» مثل لانجلوا وسينيوبوس 
التي تعلي من شأن الوثيقة المكتوبة بوصفها دعامة وحيدة للتاريخ. 

أهم ما يميز بلوخ دعوته إلى توسيع مفهوم الوثيقة» فخزان الوثائق مهما كان كبيرًا لا يكفي المؤرخ لمقاربة الحقيقة التاريخية؛ 
لذا لا بد من إعارة المآثر والمخلفات الأخرى الشاهدة الاهتمام. كما يدعوء مثل زميله فيفر إلى دعم المؤرخ بثقافة منوعة» وإلى عدم 


9 كوثرانيء ص 200. 

0 يقول حبيدة: "اغترف لوسيان فيفر من معين الجغرافيا الفيدالية (نسبة إلى فيدال دو لابلاش) ليكتب مؤلفات زاوجت من حيث التصور بين الزمان والمكان والإنسان". 
ينظر: حبيدة؛» المدارس التاريخية. ص 76. 

1 خالد طحطح. الكتابة التاريخية الله البيضاء: دار توبقال للنشرء 2012)ء ص 91-90. 
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الكتابة التاريخية: المنعطفات الإبستيمولوجية 3 و دراسات 
ام-2 ل 


الاقتصار على التاريخ؛ أي بعبارة كوثراني: "يْلحَ مارك بلوخ على تكوين ثقافة عامة وصلبة لدى المؤرخين الناشئين» ففضالا عن العلوم 
الضرورية المساعدة لنقد الوثائق» يطالب بالإلمام وفقًا للاختصاص وحقل الاهتمام بالآثار والجغرافيا والإحصاء والديموغرافيا والاقتصاد 
وعلم الاجتماع والألسنية"0. 


المؤرخ الآخر الذي يُعدَ من أعمدة مدرسة الحوليات؛ والذي سيتولى إدارة المجلة بعد وفاة فيفر هو المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل 
الذي ولد في عام 1902: وتوفي في عام 1985» عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عامّاء أنجز اختصاصه العالي في التاريخ» ثم اشتغل في الجزائر 
عشر سنواتء بين عامي 1923 و1932. وقد كانت إقامته في الجزائر هي التي عرّفته إلى "المتوسط". كما يقول بعض المؤرخين. وسيكون 
هذا المجال الجغرافي هو موضوع أطروحته الشهيرة التى سيخضع فيها المجال لمفاهيمه المنهجية» مثل الأمد الطويل ء6تناك عناع ه10 12. 


لنلق بعض الأضواء على التصور المنهجي ادرسة الحولياتء ولنبدأ بالرؤية الزمنية؛ إذ تتبنّى هذه المدرسة» على عكس الرؤية 
الوضعية التي تعتبر الماضي مجرد فضول لا علاقة له بالحاضر وقضاياهء رؤية ارتدادية» أو بالأحرى ترى أن هناك علاقة جدلية بين 
الماضي والحاضرء فبقدر ما يساهم الماضي في إنارة الحاضرء يساهم الانطلاق من الحاضر - إضافة إلى أنه ضرورة حتى يكون للتاريخ 
حضور في الواقع الراهن - في فهم الماضي أيضًا؛ إنهء كما يقول بلوخء انتقال من الأقل غموضًاء الحاضرء إلى الأكثر حلكة وظلامّاء 
الماضي /:7. ويعتبر دوس هذا الربط بين الحاضر والماضي أهم ابتكارات المدرسة الحولية» على عكس المقاربة الوضعية التي يصفها دوس 
بالماضوية 55615:6ة: أي تدرس الماضي من أجله فقطء من دون أن يكون هناك أي خيط ناظم يوحّد الماضي والحاضرء إنه كما يقول : 
"تكوين تاريخ يتّخذ كحقل» ليس الماضي فحسب. بل المجتمع المعاصر "!”. ونجد فيفر يُقرٌ بالحقيقة نفسهاء بنفي أن يكون بين الحاضر 
والماضي أي قطيعة. يقول دوس أيضًا: "بين الماضي والحاضر ليس هناك عازل» تلك هي أنشودة الحوليات"!73. 

لعل أهم سمة منهجية لمدرسة الحوليات: كما يوحي بذلك كتاب محمد حبيدة المدارس التاريخية: هو "التناهج" أي التداخل 
التكاملي بين العلوم الإنسانية» ولنحاول هنا أن نكشف عن بعض أوجه هذا التناهج. 


قد يبدوء أول وهلةء أن العلم الذي أقرّت الحوليات باستفادتها مندء خاصة لدى المؤرخين المؤسسين: هو علم الجغرافياء ولا سيما 
الجغرافيّان فيدال دو لابلاش 8126 1.2آ 06 171081 وألبرت دومنجون «معع 0ةدء<1 +زوطاىء لكنْ ثمة علوم أخرى استفادت منها 
كثيرّاء مثل علم النفس الذي هو العلم الأساس في دراسة العقليات» بل إن هذه الأخيرة لم تكن لتدشن بوصفها مبحنًا تاريخيًا لولا 
علم النفس ومفهوم "اللاوعي الجمعي". يقول ميشيل فوفيل: "إن حركة تاريخ العقليات مرت من مقاربة تعالج تاريخ الثقافات أو 
الفكر الواضح إلى مجال أشدّ خفاءً. وكما يقول فيليب أرياس 5فذءى وممنانط<: يلامس المواقف الجماعية التي تظهر في شكل أفعال 
وإشارات» أو حتى مجردء ذلك الصدى اللاشعوري للتمثلات المتجذرة"'. وقد لا يخفى أن مفهوم اللاشعور هو مفهوم فرويدي, 
واقتناص ما يثوي وراء الأحلام هو كذلك من أدوات الاشتغال في التحليل النفسي ... إلخ» ونجد هذا واضحًّا في كتاب بلوخ الملوك 
العجائبيون» كما يقول دوسء فهناك يصف الممارسات الجماعية والرمزية للتمثلات الذهنية غير الواعية. والأمر نفسه نجده عند 


2 كوثرانيء ص 208. 
.2 و(20111,1997) لتتقمطاكظل :كته 1) 0151071277 71161127 011 111510176 70117 ©01021م4 بطاعما8 عتد/1 73 
0 .2 ,100556 74 
.110.2 75 


ه[ :كطكة) 7171211165 1ه 1460109165 رع1اع707/١‏ اعطعلل/ا :(1979 12نال) 205 .20 ,ء756ءم هط "1117ء0116»© أطع1ء025ه10 مدا 11ساعج لآ" رعلاء7م1 اأعطء1341 76 
.85-100 .62 ,(1985 ر177116امء126 
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ل لم 


فيفر؛ يقول مؤرخ مدرسة الحوليات: "لقد كان علم النفس هو الملهم الكبير للوسيان فيفر الذي ينادي بتاريخ العواطف والحب والموت 
والعطف والقسوة والفرح والخوف [...]"77. 

ألهمت الدراسات الأنثروبولوجية» أيضاء الأبحاث التاريخية لمدرسة الحوليات: وأخذت هذه الدراسات اسم "أنثرويولوجيا 
تاريخية". صحيح أن بعض الباحثين يشيرون إلى دراسات أنثروبولوجية في عصر الأنوار» وهي دراسات ستتراجع مع غارة المدرسة 
الوضعية التي ترى أن "المظاهر ذات البعد التاريخي هي تلك التي تبرزء عن قرب أو بعد القائمين على السلطة ورؤيتهم للمجتمع "!78 
إلا أن ظهور المبحث بوصفه تخصصًا قائمًا يدين لمدرسة الحوليات» كما يقول أندري بورغيير: "حث مؤسسو الحوليات المؤرخين للخروج 
بدورهم من الدواوين الوزارية والمجالس البرلمانية من أجل ملاحظة مباشرة للمجموعات الاجتماعية والبنيات الاقتصادية» وباختصار 
دراسة المجتمع في العمق "!'. وعلى سبيل الاستطرادء لا يخفى أن الأنثروبولوجيا هي نفسها تفتح آفاقا للبحث التاريخي؛ إذ تتقاطع 
© خصصات أخرى؛ وهكذاء تسج الأنتروبولوجيا نفسهاء بوصفها قخصصًا وغلمًا مساغدّاء خيوطا مع الاقتضاد والثقافة ... إلخ» فاو 
أخذنا على سبيل المثال تاريخ الأغذية» فسنجد أنفسنا أمام معطيات اقتصادية وثقافية واجتماعية كذلكء إذ إن طبيعة الخبز المستهلك 
قبل الثورة الفرنسية كانت تعبّرء قبل كل شيء» عن تراتبية اجتماعية» وهذا مثال بسيطء وإلا فإنه كما يقول بورغيير بتعميم: "يلتقي 
في تطور السلوكيات الغذائية التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي وتاريخ الأنساق الثقافية. وفي واقع الأمرء تكمن المهمة الدقيقة 
للأنثربولوجيا التاريخية في التنبه إلى هذه الملتقيات"!". ودائمًا في الإطار نفسهء يمكننا إدراك تحسن مستوى العيش من ملاحظة 
علاقتها بتاريخ الجسمء وبالضبط "الارتفاع في القامات الطويلة والتقدم الاقتصادى"!" ... إلخ. 


ولم يكن هذا الاهتمام المتزايد بالأنثروبولوجيا التاريخية الذي أذّى إلى تفتت التاريخ وليد الصدفة» بل استجابة» ممزوجة بيأس 
كبيرء ل " فعفعة" الأحداث الدرامية الواقعة لتصور الإنسان الأوروبي: خصوصًا المؤرخ» لفكرة التقدمء إنها "نهاية التقدمية"!2. وضاعفت 
"فكرة أزمة التقدم إحياء ثقافات ما قبل التصنيع» فانغمس التاريخ الجديد فى البحث عن التقاليد وأعطى قيمة للزمن الذى يتكرر "(3. 
ثمة سمة مزهجية أخرى بمنزلة روح تسرى فى جسد هذه المدرسة» هى رفض الانغلاق الأيديولوجىء ونقصد بالانغلاق الأيديولوجى 
هنا قراءة التاريخ قِ ضوء تصور ايديولوجي جاهزء يكون قِ العادة ماخوذا من دراسة مجتمع ماء فيتم فرض قوالبه» قسرّاء على مجتمع 
آخر اتسم فيه التاريخ بخصوصية أخرىء أو يكون نابعًا من نظرة تستمد حقيقتها من إطلاقيات (دين: فلسفة ... إلخ). ويرفض 
المؤرخون الفرنسيون الحولياتيون بدءًا فلسفة التاريخ؛ وذلك لان هذا الاخير يميل إلى التعميم» اي تعميم الاحكام بشمولية متسرعة: 
من دون مراعاة الفروق بين تاريخ واخرء وهذا ما يطبع عمومًا فلسفة التاريخ الالمانية» وهو ما نجده عند هيغل وماركس وغيرهماء يقول 
دوس: "للمؤرخين الفرنسيين تقليد هو النفور من الفلسفة"/*". وكما يقول فيفرء لا يوجد منهج مجردء بل إِنْ الأفكار تستخلص من 
التاريخ نفسه. 
9 .2 ,100556 77 
79 المرجع نفسه. 
0 المرجع نفسه. ص 197. 
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لعل رفض هذا التوجه هو الذي يضيء ذلك الرفض العنيد للماركسية من الحولياتيين حينما تتحوّل إلى دوغمائية» وأحيانًا بسخرية 
لاذعة؛ إذ يصف إيمانويل لوروا لادوري الماركسية باللفافة» أما فيفرء فيرى أن قراءة كتاب فريدريك إنغلز عن حرب الفلاحين تسمح 
له بمعرفة إنغلز نفسهء في حين أن معرفة الفلاحين فهي مجرد مزحة» وأن كتابه هذا تجاوزه الزمان. ومن المؤكد أن رفض الحولياتيين 
الماركسية» راجع إلى نفحتها التبشيرية العالية» وتلك الطوباوية أيضًا التي تظهر عليهاء والحدّية الصارمة التي تقسم الناس إلى أشرار 
وطيبين» والمؤرخ كما يقول فيفر ليس قاضيا ولا ينبغي أن يكون كذلك. 

أما إذا يممنا وجهنا إلى بروديلء فيمكن القول إن أهم ما جاء به هو ابتكار الأزمنة المتعددةا". ففي علاقة الإنسان بمجاله 
الجغرافي» نكون أمام بنية شبه ثابتة وزمن طويل لا يتحرك» وأمام الظواهر الاقتصادية» مثل حركية الأسعار وما شابهها يكون التاريخ 
دوريًا. أما الأحداث اليومية ذات الصبغة السياسية» أو التاريخ التقليدي» فتخضع للزمن القصير. يقول بروديل في مقدمة كتابه المتوسط 
والعالم المتوسطي فى عصر فيليب الثاني: "يقسم هذا الكتاب ثلاثة أبواب» كل واحد يُعدَ في ذاته محاولة في التفسير. الأول يتعلق 
بتاريخ شبه ثابتء تاريخ الإنسان في علاقاته مع الوسط الجغرافي المحيط بهء تاريخ بطيء السيل والتحولء مكوّن في الغالب من رجوعات 
ملحة وحلقات متكررة باستمرار [...] وفوق هذا التاريخ شبه الثابت يمتد تاريخ بطيء الإيقاع» وقد نقول عن طيب خاطرء إذا لم 
تنحرف العبارة عن معناها الكامل» تاريخ اجتماعي [...] وأخيرًا باب ثالث مخصص للتاريخ التقليدي "9. 


يلفت المؤرخ حبيدة إلى سر اهتمام بروديل بالبنى التي تتجاوز الخبر, فالمؤرخ الفرنسي في أسره في ألمانياء وهو يتابع نشرات الأخبار, 
لم تكن الأحداث تشبع فضوله المعرفي» وكان يبحث خلف ضوضاء هذه الأحداث عن الثابت» يقول حبيدة: "كان الشك في قدرة الخبر 
على التمكين من الفهم هو المنطلق. في الأسر لدى الأللان» إبان الحرب العلمية الثانية» وهو يتابع أخبار مجريات الحرب» تبيّن له إلى 
أي حد يبقى الخبر عابرّاء لا يتيح إمكانية الإمساك بما هو أساسي "!”. كان بروديل يبحثء كما يقول هو نفسهء عن "نظرة الإله", ولا 
شك في أنه يضمر هنا بوعيء أو من دون وعيء رؤية لاهوتية» وهو ما عبّر عنه علماء الكلام والفلاسفة قديمًا بمعرفة الله للجزئيات, 
وهي إشكالية أثارت الكثير من النقاشاتء وتناهت إلى ابن رشد الذي حاول أن يحسم الخلاف بشأنهاء بقوله إن الله يعرف الجزئيات 
على نحو كلىي. يقول بروديل: "بالنسبة إلى الإله» السنة لا تعني شيئاء والقرن مجرد رمشة عين "!"". 


ثمة وجه آخر لهذا النزوع البروديلي إلى الثبات» إنه المنحى الذي كرّسته المدرسة البنيوية من حيث اهتمامها بالأنساق الثابتة, 
واعتقد كلود ليفي شتراوس أن الأنثروبولوجيا تستثمر التاريخ من أجل التوصل إلى حقائق أنتروبولوجية؛ بعبارة أخرى أكثر وضوحًاء 
يهتدي التاريخ بما هو واع في النشاط الإنسانيء ومن خلاله ينكشف ما هو مُحتجب في اللاوعي» فللتاريخ الوعي وللأنثروبولوجيا 
اللاوعي» التاريخ متذيذب لكن خلفه تثوي بنية لاواعية ثابتة» يقول شتراوس: "تهدف الإثنولوجيا إلى الوصول عبر الصورة الواعية 
والمنوعة والمختلفة التي يتمثلها البشر في صيرورتهم إلى جرد الممكنات اللاواعية التي تقدم عبر دراسة علاقاتها نوعًا من الهندسة 
المنطقية لتطورات تاريخية» قد تبدو غير مرئية» لكن ليست أبدًا اعتباطية بالضرورة"!”. ويشير شتراوس في السياق ذاتهء مباشرة بعد هذه 
الفقرة» إلى أن هذا التحديد لتخوم كل من التاريخ والإثنولوجيا استلهمه من عبارة شهيرة لكارل ماركس» حيث يقول: "الناس يصنعون 


5 حبيدة. كتابة التاريخ. ص 68. 
13-4 .626 ,(0[[,1982ن) .ةل :13115) 1 عمتاما ,آلآ عم1!! اق[ عل عنتوومة' | 0 11 77160116770116 ©710710 12 كه 16011770116( مرا راأع0بة81 لمممتعء1 86 
7 حبيدة. المدارس التاريخية. ص 92. 
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ل لم 


تاريخهمء لكنهم لا يعون ذلك". فيعلق شتراوس أن الشطر الأول من عبارة ماركس هو مجال اشتغال المؤرخ» بينما الشطر الثاني هو 
مجال اشتغال الأنثروبولوجي» ومن ثم لا ينفصل التاريخ عن الإثنولوجيا!". 

تجدر الإشارة إلى أن في رؤية شتراوس إلى هذه الحدود الفاصلة بين الإثنولوجيا والتاريخ يكمن بعض اللبس والضبابية وعدم 
الوضوح؛ ذلك أن شتراوس يذكر أن بعض الكتب التاريخية الجيدة لا تغفل الإشارات اللاواعية وتدرس هذا البعد (وهو الذي يطلق 
عليه تاريخ العقليات). ويضرب شتراوس مثالا بكتاب فيفر مشكلة الكفر في القرن السادس عشر؛ إذ يقول: "إن السيد لوسيان 
في كتابه مشكلة الكفر في القرن السادس عشر لا يني يستعين بالمواقف النفسانية وبالبنى المنطقية التي لا تسمح دراسة الوثائق» 
شأنها شأن دراسة النصوص ال محلية» بوضع اليد عليها إلا بصورة غير مباشرة؛ إذ إنها بقيت تغيب دائمًا عن وعي الذين كانوا يتكلمون 
كنون "انا 

يشتبك المؤرخ الفرنسي بروديل اشتباكا معرفيًا مثمرًا مع الأنثروبولوجي شتراوس بشأن تصور البنية» إنه لا ينفي وجود بنى» لكنه 
في دراسته التاريخ والعلوم الاجتماعية: الأمد الطويل يقدّم تصورًا تاريخيًا للبنى يختلف عن الملاحظ الاجتماعي. فبالنسبة إلى هذا 
الآخير» البنية تنظيم» نسق منسجمء روابط شبه ثابتة بين الوقائع والكتل الاجتماعية!"'. أما بالنسبة إلى المؤرخ» فإِنّ بروديل يرى أن 
البنية تركيبة» هندسة: إنها بعبارته: "واقع ينهكه الزمن ويقوده على نحو بطيء جدًا؛ إذ إن بعض البنيات تصيرء بفعل صموده زمنًا طويلاء 
عناصر ثابتة على مدى أجيال» فتثقل كاهل التاريخ وتعرقله"1". 


يضعنا هذا التحديد البروديلي المبدع لمفهوم البنية أمام ملاحظتين. فمن جهة» نرى بروديل يضفي بُعدّا زمنيًا على مفهوم البنية, 
فهذه الأخيرة هي ما يبقى زمئًا طويلا ويتحدّى التغيير. ومن جهة أخرى» يمكن أن نلحظ كذلك أن البنية في تصور بروديل إكراه يعرقل 
التاريخ ويثقل حركته. عن الملاحظة الأولى يقول كوثراني: "واضح أن بروديل يعطي البنية بعدًا زمنيّاء تاريخيّاء هي جزء في كل الأحوال 
من زمن دائم ولكنه غيره أبدي "7""'. وعن الملاحظة الثانية» أي تحوّل البنى إلى عوائق» يقول حبيدة: "يرتبط مفهوم الزمن الطويل هذا 
ارتباطًا شديدًا بمفهوم آخر هو البنية. ومعنى ذلك أن الزمن الطويل هو تاريخ بنيات مادية وذهنية ضاربة في أعماق الماضي ومستعصية 
كل التاريخ "٠5د‏ 


أما تقسيم شتراوس للظواهر الإنسانية إلى واعية ولاواعية» فإِنّ المؤرخ بروديل يعلق عليه بالقول إن هذا التمايز صعبء وقد يكون 


مع الجيل الثالث». جيل لوغوفء نكون مع طفرة إيستيمولوجية جديدة في الكتابة التاريخية.ء حيث طغى على هذا الجيل التاريخ 
الأنثروبولوجيء وتشظى موضوع التاريخ حتى كاد يفقد هويته؛ ومن هنا سمّاه المؤرخ دوس "التاريخ المفتت". لكن السمة البارزة لهذا 
التاريخ هو الانتقال من الاهتمام بما هو ظاهر قابل للحساب: إلى ما يتوارى خلف الوعىء أو بعبارة حبيدة: "انتقل بالكتابة التاريخية من 
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البحث في حياة الناس من زاوية الكم والرقم إلى ما هو كيفي ورمزي "!”". فبالنسبة إلى لوغوفء فإن ما يبدو مرتجلاء لاإراديّاء وغير واع 
به يشهد على الصدى الطويل لأنساق الفكرا* على أنه لا بد من التأكيد هنا أن الاهتمام بالرمزي جاء رد على تحدي التاريخ المادي 
الذي يستبعد استبعادًا تامّا ما يسميه "البنى الفوقية": وهو رد لا نستبعد أن يكون مؤطرًا بصراع أيديولوجي أعمقء ورغم ذلكء فإِنّ 
لوغوف يُلبسه لباسًا معرفيًا؛ إذ يرى ان المتخيل يغذي الإنسان: فهو "ظاهرة جماعية» اجتماعية» تاريخية. وتاريخ من دون متخيل هو 
تاريخ مبتور ومفصول عن الواقع"!”". 

يختم حبيدة كتابه بفصل عنوانه "عودة الحدث التاريخي". وقبله "المنعطف النقدي". ويشير هذان العنوانان إلى محاولات المراجعة 
الإيستيمولوجية لحصيلة ما أنجزته مدرسة الحوليات مع أجيال ثلاثة» وكان بيرنار لوبوتي رائدًا للجيل الرابع» جيل المراجعات وإعادة خلط 
الأوراق؟ إذ يقول لوبوتي» مُقرًا بوجود أزمة إيستيمولوجية سقط فيها التاريخ: "التعدد الفوضوي لموضوعات البحث تسبب في فقدان 
بريق التاريخ"!"". ويتجى وعي المؤرخين بانزواء التاريخ كتخصصء في مقابل اتساع رقعة التخصصات الأخرى على حسابه في إعادتها 
الاعتبار إلى مفهوم التاريخ نفسه وحضوره في عنوان المجلة الذي استحال فى عام 1994 الحوليات: التاريخ والعلوم الاجتماعية. 
يقول حبيدة عن هذا التغيير الدال: "ما يلاحظه المتتبع لهذا الموضوع هو اولا حضور كلمة تاريخ في التسمية الجديدة» وثانيًا إرادة تجاوز 
الإرث الذي تركه الجيل السابق» والتذكيرء كما هو مبيّن في افتتاحية العدد الأول ب: ضرورة حفظ هوية التاريخ واستعادة مرجعياته 
البحية الأس.اسية "18 , 

شكلت ثمانينيات القرن الماضي منعطفًا إستيمولوجيا في مدرسة الحوليات؛ إذ تعالت أصوات من الداخل والخارج تنبه لأزمة التاريخ 
طق نحية» القصور والكقارة 1801ل د عُرفت في الوسط الفرنسي بأزمة الشكء وباسم المنعطف النقديء وامتدت تأثيرات هذا الانحباس 
الإبستيمولوجي إلى باقي حقول العلوم الإنسانية. ومع ذلك» يبقى تأثير الجيل الثالث من مدرسة الحوليات في التوجهات التاريخية 
الجديدة حاضرّاء فلا ننكر أن هذا الجيل فتح آفاقًا واسعة في مجالات البحث التاريخي خارج فرنسا وأوروباء فقد "ازدهر التاريخ المنظور 
إليه من أسفل» خصوصًا لدى المؤرخين الإنجليز والألمان والإيطاليين؛ وضحّ هؤلاء دماء جديدة في حقل الإسطوغرافيا من خلال تجاوز 
مقاربات التاريخ الجديد وتأثيرات التيار البنيوي. فعلى عكس مقاربات الماكروتاريخ» بدأ الاهتمام بالمهمشين» وبالأشخاص المغمورين 
من البسطاء والفقراء والعبيد والمنحرفين. وتأثر هؤلاء المؤرخون بالأنتربولوجيين والسوسيولوجيين من جامعة شيكاغو تحديدًا"!". ثم 
تعدّدت أبحاث التاريخ في الهيستوريوغرافيات الأوروبية بعد ذلك» فقد برز إلى جانب التاريخ من أسفل في إنكلترا تيار الميكروتاريخ في 
إيطاليا؛ إذ أطلقت مجموعة من المؤرخين الشباب الإيطاليين الأكثر انفتاحًا على الثقافات الشعبية» في خضم تيار السبعينيات» تصورًا 


8 
ثم * 


لتاريخ مجهري قريبًا جدًا من الأنثروبولوجياء تاريخ يهتم بمواضيع الحياة الخاصة» وبما هو شخصيء بحسب ما ذكر لوغوف!. 


وو 


واستطاع هذا الطرح الميكروتاريخي فرض نفسه على الساحة التاريخية: وأصبح للمصطلح صدى رائج حتى في فرنساء وكذا في إسبانيا 
وأميركا اللاتينية أيضًا. وفتح هذا الجيل الجديد من المؤرخين» بفضل أعماله المتميزة» نقاضًا واسعًا داخل إيطاليا وخارجهاء وبفضل مجلة 
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.6 ,310218116 215601156 عطنا ,211165 أمعطط د5ع.[آ" ,0011 ع1 98 
.6 ,و(1985 ,3311112310) :31215 1) 7116016412 11711092171017 ,0011 عنآ 5ع011ع13 99 
.6 ,(1988) 2 .10 ,)كنا 471110125 7 11110116 10111123111 انا :5061315 5عع2ع501 أء :151011" ,أتاعمع.] .8 100 
31 حبيدة: المدارس التاريخية. ص 119. 
2 المرجع نفسه» ص 113. 
3 خالد طحطح وخالد اليعقوي» التاريخ من أسفل (الرباط: منشورات الزمن» 16)., ص 44. 
4 لوغوف. ص 73. 
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كراسات تاربخية :5/071 ::01:4477 التي صدرت أواسط السبعينيات» وكذلك بفضل إنشاء سلسلة ميكروسطوريا التي نشرت ابتداء 
من عام 1981 الكثير من الأعمال التي مثّلت دعمًا قويّا لهذا المشروع الجماعي الطموح/:". 

يت التاريخ اليومي في ألمانيا مقاربة تأويلية مغايرة للحوليات؛ إذ يعتبر من ردات الأفعال القوية التي استجابت للنقاشات تجاه 
أزمة الشك والريبة التى عرفها معنى التاريخ فقد أعادت الحيوية والنشاط إلى البحث التاريخي من خلال تركيزها على الأفراد من 
الفئات الدنيا في التاريخ الكبيرء وأدارت الظهر للخطابات التاريخية التي كانت تركز على الشخصيات العظيمة والفاعلين الكبار, 
وللمقاربات التي كانت تهتم بالمؤسسات والبنيات الكبرى أيضّاء ويعتمد هذا التيار "مقاربة ماركسية متجددة» تعتبر العوامل الثقافية قوى 
حقيقية دافعة للتاريخ» وهو ما لم يُعره البنيويون اهتمامًا في السبعينيات» لعدم إدراكهم البعد الثقافي للبنى الاجتماعية ودوره في آليات 
للاخ الاجتماعي "0". 


امتدت التغييرات إلى الفضاء الآسيوى مع ازدهار دراسات ما بعد الكولونيالية» فبرزت دراسات التابع في الهند على أيدي مؤرخين 
محليين» أشهرهم راناجيت غوهاء تأثروا بمناهج التاريخ من أسفل. واستفاد روّادها الذين تتلمذوا في الجامعة الإنكليزية على يد مجموعة 
من المؤرخين الماركسيين البريطانيين» في بداية حملتهم لانتقاد المدارس النخبوية الكولونيالية والوطنية من أعمال إدوارد بالمر تومبسون 
وكريستوفر هيل وإريك هابسبوم؛ إذ وجدوا فيها مدخلا مهمًا لإعادة النظر في تاريخ بلدهمء من خلال تجاوز الهيمنة النخبوية التي 
تصور تاريخ الهند كإنجازء إما للقيادة الكولونيالية البريطانية» وإما للقادة الوطنيين!"". 

في السنوات الأخيرةء ظهر تيار لساني عُرف باسم "التاريخانية الجديدة" تحدى إلى حد بعيد سلطة التاريخ من خلال التمييز 
فيه بين الحقيقة والخيال» وبين أحداث الماضي والمعاني التي يُعزى إليها في السردء بل إن هذا التيار تسبب في ظهور وعي جديدء حاول 
التمييز بين أحداث الماضي والحقائق التي بناها عن هذه الأحداثء وهو التيار الذي انبثق منه دعاة ما يسمى "القص التاريخي". أو 
"التخييل التاريخي": أو "التمثيل التاريخي": وهو مفهوم آتِ من الأدب ورائده ستيفن غرينبلات, وأطلق في البداية على هذا التيار 
اسم "مصطح الشعرية الثقافية". واعتبر كثيرون أن المؤرخ وايت هايدن هو الذي أخضع التاريخ ل "المنعرج اللساني". حيث تمت عملية 
إعادة تشكيل العلاقة بين التاريخ والخيال. وتقوم فكرة هذا التيار الأساسية على تاريخية النصوص وتناصية التاريخ» فهما يتعاملان مع 
المصادر التاريخية والمراجع باعتبارهما نصوصًا أدبية!199. 


موازاةً مع هذه التغيرات» وجد المؤرخون الجدد أنفسهم وجمًا لوجه مع بداية انبعاث ما كان مرفوضًا منذ نشأة الحوليات: عودة 
الحدثء عودة التاريخ السياسي» عودة البيوغرافياء عودة السرد؛ إذ أثبتت هذه الأنماط الثلاثة شرعيتها من جديدء ووجدت مكانتها في 
الكتابات التاريخية» فلا شيء يمنع اليوم المؤرخين والأكاديميين الجامعيين من تناول التاريخ من خلال الحدث أو من خلال تجربة 
الفاعلين الاجتماعيين. وانتتهت حقبة التابوهات والمحرّمات التي فرضتها في السابق أجيال مدرسة الحوليات. لقد أضحى علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيون بدورهم» في ظل التحولات الجديدة» يفضلون مواضيع اليومي المعيش» وهم بذلك يعيدون بناء الأحداث من جديدء 
انطلاقا من تصور اجتماعي للحدث. ولإنجاح هذا النوع من التحليل» نراهم يركزون اهتمامهم بصفة خاصة على التجارب كما واجهها 
5 خالد طحطح وعبد الحكيم الزاوي» رؤى التاريخ: قضاياء نماذج» قراءات (تطوان: منشورات بيت الحكمة؛ 2020)» ص 83. 
6 خالد طحطح, البيوغرافيا والتاريخ (الدار البيضاء : دار توبقال» 2014). 


107 طحطح واليعقوبي» ص 79. 
8 خالد طحطح. التاريخ وما بعد الكولونيالية (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 2019)» ص 37. 
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برلط؟ ل دراسات 


معايشو الحدث من خلال إعادة تركيب تحربة الفاعلين الاجدما عن ردصت ور الأفراد وحقيقة الفعلء مع أخذ السياقات والنا 017 
ذات الصلة في الحسبان!5". 

كما جرى إحياء التاريخ السياسي وإعادة الاعتبار إلى الأمد القصير والتاريخ الراهن» ومن مظاهر هذه الانتعاشة اكتساح التاريخ 
السياسي مجالات جديدة؛ إذ لم يعد مقتصرًا على الظواهر الدبلوماسية والعسكرية» بل امتدٌّ ليشمل أحداث الساعة» في إطار ما يعرف 
بتاريخ الزمن الحاضرء فالحاضر لم يعد من مجالات وسائل الإعلام فحسبء بل حواه أيضًا التاريخ الآني» وأصبح فرعًا من فروع 
التاريخ» اعرف به مجالا من مجالات اهتمام المؤرخ» اليوم» على الرغم من حداثة ظهوره!""'. وساهم صعود وسائل الإعلام القوي 
في إعادة البريق إلى الراهن والشاهد والفاعل التاريخي والحياة اليومية. لكن تطرح كتابة هذا التاريخ معضلة بالنسبة إلى المؤرخينء 
خصوصًا في الجانب المتعلق بصعوبة الحصول على الوثائق؛ إذ يتعذر ذلك بسبب قصر المسافة الزمنيّة التي تفصلنا عن هذه الأحداث: 
ونظرًا إلى عدم اكتمال سلسلة حلقات الحدثء وإلى حساسية بعض القضايا التي قد تكون محل نظر قضانيء وأخيرًا تُطرح قضية 
الموضوعية يحكم غلاقة الأحذات بالواقع السض قار 


شر إلى ما ختم به لوغوف دراسته "التاريخ الجديد" في الكتاب الجماعي الذي يحمل العنوان نفسه حول المصير الذي قد تؤول 
إليه مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد؛ إذ يقر بعدم معرفته الغيب» ويتوقع ثلاثة آفاق للدراسات التاريخية: أن يصير التاريخ علمًا 
يتغلغل في كل مججال معرفيء أو بعبارته "أن يواصل التاريخ انبثائه في باقي العلوم الإنسانية الأخرى ويبتلعها ليكون مدا تاريخيّاء بوصذه 
علمًا شموليًا لدراسة الإنسان» أي دراسة الإنسانية في الزمن" 2" أو أن تلتحم العلوم الإنسانية الثلاثة المتقاربة في موضوعها: التاريخ 
والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع» ويسمي بول فاين هذا العلم الجديد "التاريخ السوسيولوجي". و"إن [كنت] أحبّذ تسميته الأنتربولوجيا 
التاريخية"!", كما يقول لوغوف. أما الاحتمال الثالث والأخيرء فهو أن يحدث التاريخ قطيعة إيستيمولوجية مع ماضيه ويتخندق في 
متاريس جديدة بعد أن يتوقف عن مغازلة العلوم الإنسانية. 


خاتمة 


في ختام هذا التتبع لمنعطفات مناهج الكتابة التاريخية» يمكن أن نجمل تصورنا لتطور هيستوريوغرافيا كتابة التاريخ في ما يلي : 
التاريخ قبل أن يكون "حكيًا". هو حزمة من المناهج والأطر المنهجية التي تحدّد الرؤية؛ رؤية المؤرخ» ولهذا فإنه ينطبق على التاريخ 
ما يقوله الدرس الإبستيمولوجي من ربط التطور بالتحول الذي يحصل على مستوى البراديغمات» فلا تجديد في الكتابة التاريخية ما 
لم يجدّد المؤرخ أدواته وتصوّره للتاريخ؛ ولهذاء كانت المنعطفات المهمة في تطور الكتابة التاريخية في الغرب منعطفات بعمق منهجي 
ونفس إيستيمولوجي» ففي البدء تحرر التاريخ من جدران اللاهوت وانضمّ إلى الفلسفةء وبعد ذلك» مع تصاعد الموجة الوضعية في العلوم 
الدقيقة وإثباتها جدارتهاء حاول المؤرخ الوضعي أن يقتفي أثر العالمء فجعل من التاريخ علمًا لا يؤسّس إِلَّا على الوثيقة. وباستعارة 
مفهوم من الميدان العلمي البحت» يمكن القول إن المؤرخ عمل على تشريح الوثيقة» فأخضعها لنقد داخلي وخارجي. وفي حلقة أخرى, 


9 خالد طحطح., عودة الحدث [الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 24 ص 43. 

0 المرجع نفسه.ء ص ©50. وعن عودة التاريخ السياسي» ينظر: حبيدة» المدارس التاريخية. ص 133-124. 

1 للمزيد عن هذه النقطة». ينظر: طحطح., عودة الحدث, ص 173؛ فتحي ليسيرء تاريخ الزمن الراهن: عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر (صفاقس: دار محمد علي 
للنشرء 2012). 

2 لوغوف. ص 133. 

3 المرجع نفسه. 
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05 الررخ حدود هذه المنهجية التى تسق متكا 0114400 1:0 10 ناكل التاري الذى هو إنسانى فى الأساس» كما يقول باوخ: 
ومن هنا سيعمل على توسيع رؤيته؛ منفتسحا على مناهج العلوم الإنسانية المجاورة: الاقتصاد وعلم الاجتماع» خصوصًا مع المؤسسين» 
ثم الأنثروبولوجيا وعلم النفس مع الجيل الثالثء وأدى هذا الانفتاح إلى ما سمّاه دوس "تفتت التاريخ"؛ أى ما يشبه إلغاء المؤرخ هوية 
علمه بتقمّصه مناهج هذه العلوم حتى أتى على ركن أساسي من أركان التاريخ: الحركية في الزمن» فصار مولعًا بالثابت على غرار ولع 
الأنثروبولوجي بالبنية. 
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المؤرخون العتمانيون وإصلاح الدولة 
دراسة من خلال المصادر التاريخية 


110 ]1 513 210 215011315 2010110311 
5 1115011031 داع11 1110 511077 كر 


واجهت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر تحديات عميقة بسبب الأزمة التي أثرت في أهم مؤسساتها 
(السياسية والعس كرية والإدارية والمالية)؛ وكانت لها تداعيات على السلطة المركزية والولايات التابعة لها أيضًا. واقترح 
المؤرخون العثمانيون من خلال مؤلفاتهم التاريخية بعض الحلول والمشاريع الإصلاحية لتجاوز أزمة الدولة وإصلاح 
مؤسساتها. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آراء المؤرخين لتجاوز الدولة العثمانية أزماتها وتقديم بعض 
مشاريع الاصلاحات في الدولة العثمانية, ومن أبرزهم: لطفي باشا بن معين الألباني (ت. نحو 1562), ومصطفى عالي 
الغاليبولي (1600-1541): وحسن كافي الأقحصاري (ت. 1617): وكاتب جلبي (حاجي خليفة) (1657-1609): وحسين أفندي 
الروميء المعروف باسم "هزارفن" (ت. 1692/1691): وقوجي بك (ت. 1648): وإبراهيم متفرقة (1744-1674). ومع الاهتمام 
بمراحل تطور الكتابة التاريخية في الدولة العثمانية, نبيّن أهم تصورات المؤرخين الأتراك ومقترحاتهم لإصلاح نُظم الدولة. 
كلمات مفتاحية: الدولة العثمانية: الكتابة التاريخية: الأزمات: الإصلاح العثماني. 
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* أستاذ التاريخ الحديث, جامعة محمد الخامس, الرباط؛ المغرب. 
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اهتمّ المؤرخون العثمانيون منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر بالتحولات العميقة التى شهدتها الدولة العثمانية بسبب 
الآرمة!" التى مشّت أهم نظمها وهياكلهاء وارتبطت بعوامل ومسيّبات داخلية وخارجية جعلتها تتجدد باستمرار» وانعكست على السلطة 
1 .ة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والإذارية والمالية المختلفة؛ فضلا عن الولايات التابعة لها: 


© رجال الاصلدع التعمانيونء كل من موقته وتخخصة عن الغال الذى شيدق متلق مؤسسات الدولة ركانك المؤلفات 
الاريخحية» إلى جانب رسائل الإصلاح السياسي وتقارير السفراءء ذات أهمية كشف من خلالها المؤرخون ورجال الفكر والسياسة عن 
تصوراتهم وأفكارهم لتشخيص واقع الدولة والدعوة إلى إصلاح مؤسساتها. فما أهم مراحل تطور الكتابة التاريخية في الدولة العثمانية؟ 
وكيف قارب المؤرخون الأتراك الخلل الذي شهدته مؤسساتها منذ القرن السادس عشر؟ وما حلول الإصلاح التي اقترحوها؟ وهل 
وا في تقديم مشاريع إصلاحية لتجاوز أزمة الدولة وتحديث مؤضسساتها؟ ش 


أولا: مراحل تطور الكتابة التاريخية في الدولة العثمانية 


قبل توضيح تصورات المؤرخين لإصلاح نظم الدولة العثمانية وتحديثها بين النصف الثاني من القرن السادس عشر ومطلع القرن 
التاسع عشرء اعتمادًا على المصادر العثمانية التي اهتمت بموضوع الأزمة والإصلاح» لا بد من تقديم أهم مراحل تطور الكتابة التاريخية 
في الدولة العثمانية» واهم مميزاتها والقضايا التي تناولتهاء ودورها في التعريف بالتاريخ العثماني. 

بداية» يجب تأكيد أنّ الروايات التاريخية المتعلقة بظهور العثمانيين وبداياتهم في الأناضول كتبت في مراحل لاحقة. وظهرت أولى 
تلك الكتابات في مطلع القرن الخامس عشرء ومال أغلبها إلى الخيال والأسطورة» واستّمدت من الملاحم التركية القديمة والتراث الفارسي 
والروايات الشفوية التي مجّدت سيّر الأبطال والغُزاة وفكريي الغزو والجهادء أو ترجمت مناقب الدراويش والأولياء. كما ظهرت بعض 
التواريخ خلال 5 الأول من القرن الخامس عشرء خلال عهد السلطان مراد الثاني تحديدًا (1451-1421) التي كان الهدف منها 
تأصيل علاقة العثمانيين بأتراك آسيا الوسطى|", ومنها كتاب يازجي زاده علي أوغوزنامه أو تواريخ آل سلجوق (1437/1436). 


1 المقصود ب "الأزمة" هو بداية تراجع الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1566» وكان من أهم مظاهرها الهزائم العسكرية للجيش العثماني 
أمام الجيوش الاوروبية» ووصول عدد من السلاطين الضعاف إلى الحكم؛ ما ادى إلى تدخل "الحريم" في تسيير شؤون الحكمء ثم الفساد الإداري وتراجع موارد خزينة 
الدولة. وقد اختلفت الأزمة التي عرفتها الدولة العثمانية خلال تلك المرحلة عن الأزمات السابقة؛ لأنها ممشّت أغلب مؤسسات الدولة وهياكلهاء وكان لها امتداد في الزمان 
والمجال. ووصل الأمر خلالها إلى اغتيال مجموعة من السلاطين والوزراءء أبرزهم عثمان الثاني عام 1622» وسليم الثالث عام 1808. ينظر: محمد فريد بك» تاريخ الدولة 
العلية العثمانية, تحقيق إحسان حقي: » ط و9 [بيروت: دار النفائس» 23 » ص 149-137؛ خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ترجمة 
محمد الأرناؤوط (بيروت: دار المدار الإسلامي: 2002)» ص 32-30؛ عبد الحي الخيليء "النخبة المثقفة وازمة السلطة في البلاد الإسلامية بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر الميلاديين: المغرب والدولة العثمانية نموذجًا (دراسة مقارنة)", أطروحة دكتوراهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 2012. 


.6 و(1'357310,1989 :13115) 0110111071 ©111217©'سا ©0 111510176 ,113111311 15001 :12 ,01010310 16[مصطط '1 وطهقل عااعتتطلنك أء عااعناعع | اعاما عا هآ" ,ماحو8 101015 2 


ينظر الترجمة العربية: لوي بازان» "الحياة الفكرية والثقافية في الإمبراطورية العثمانية" في : روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة بشير السباعي »ج 2 [القاهرة ذاو 
د للدراسات والنشر والتوزيع» 1993)» ص 453-452. 

3 كتبت معظم الكتابات التاريخية العثمانية في السنوات التي أعقبت معركة أنقرة عام 1402م . ويُعذُ ملحق تاريخ أحمدي »وهو بعنوان "دستان تواريخ ملوك آل عثمان": الذي ذيّل 
به ملحمته الشعرية تحت عنوان إسكند رنامه, أول تاريخ باق عن آل عثمان. وقد كتب للأمير سليعان جلبي (1377 -1411م) الذي كان أحد المتنافسين على العرش بعد هزيمة والده 
بإيزيد الأول (1403-1389م) ِ معركة ألقرة. وسيق أن كتب يخثي الفقيه بن إلياس (ت. بعد عام )1 (الذى دوّن ما سمعه من والدهء إمام أورخان بك الغازي 1362-4م) 
تاريخًا بعنوان مناقب آل عثمان ف نحو عام 1390م» الذي عَلمنا به من خلال كتاب تاريخ عاشق باشا زاده تاريخي. والمناقب مؤلفات تاريخية ترجع إلى مطلع القرن الخامس 
عشر للميلادء وقد فكات الضاد, الأماسية لعاشق باشا زادهء اوري بك بن عادل الأدرنوي, وغيرهما من المؤرخين الذين كتبوا ف العقود الأخيرة من ذلك القرن. ينظر: عبد اللطيف 
الحارسء "مراجعة كتاب لجمال كفادارء بين عالمين: بناء الإمبراطورية العثمانية". الاجتهاد (بيروت) » السنة العاشرة» العدد 42-41 (شتاء وربيع 1419ه - وو19م)ء .ص 374-343. 
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مر 
المؤرخون العثمانيون وإصلاح الدولة: دراسة من خلال المصادر التاريخية لطبور دراسات 


لكن بداية الكتابة التاريخية العثمانية الحقيقية تعود إلى عصر السلطان محمد الثاني [1481-1451)؛ إذ شهدت عصرها الذهبي قِ 
عهد السلطان بايزيد الثاني (1512-1481)ء وظهرت كتب الأخبار التي تُمجّد مآثر الأسلاف. غير أنّ تلك الكتابات لم تكن موضوعية 
أحيانًا في ذكر الحوادث المتعلقة بظهور العثمانيين إذا ما قورنت بالنصوص اليونانية واللاتينية التي أرّحْت للمرحلة نفسها"). وخلال تلك 
المرحلة أيضّاء اصطبغت كتابة التاريخ بالصبغة الفارسية التي كانت لغة البلاط والإدارة والأدب» وبرز ذلك من خلال استحداث منصب 
ال "شاهنامجي" في البلاط العثماني. وألف المؤرخ إدريس البدليسي (1520-1455) أول شاهنامه عثمانية”' بعنوان هشت بهشت 
[1506)ء وقد أَرّخ فيها للسلاطين الثمانية الأوائل. 


خلال القرق السادس خشرء قتطورت كتابة التاريخ»:واتّسمت بالتركيز عل الوقائق أو الشيمادات المباشرة للوقائع والأخا 01 
عن التوجّه نحو كتابة التواريخ المحلية. وألف عدد من المؤرخين تراجم خاصة للسلاطين العظام؛ منها سليم نامه لشكري البدليسي» 
وسليمان نامه لفتح الله عارف جلبي. سيدا ظهر لون آخر من كتابة التاريخ اهتمّ بأخبار الحملات البحرية العثمانية, عرف 
بكغرزات نامدا ديت عن عاثر كبار “رتاس اليد 


انّسم القرن السادس عشر أيضًا ببروز كبار الإخباريّينء ومنهم كمال باشا زاده (ت. 1534) الذي أحدث طفرة في كتابة التاريخ 
العثماني؛ من خلال ترجمته عددًا من الأعمال التاريخية عن الفارسية والعربية إلى التركية» وتأليفه كتاب تواريخ آل عثمان. كما ألف 
الصدر الأعظم لطفي باشا (1541-1539) كتايًا ف تاريخ الدولة العثمانيةء بعنوان تواريخ آل عثمان: يُغطي تاريخ الدولة منذ بدايتها 
إلى عام 1553؛ أي الجزء الأعظم من حكم السلطان سليمان القانوني (7/)1566-1520. ومن أهم ما كتب في هذه المرحلة أيضًا كتاب 
تاج التواريخ") لشيخ الإسلام سعد الدين خوجة أفندي (ت. 1599) الذى عرض فيه لتاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها إلى نهاية 
عهد السلطان سليم الأول (1520-1512). وأصبح هذا الكتاب مرجعًا لعدد من المؤرخين الأتراك اللاحقين» منهم مصطفى سلانيي 
أت. وو15) الذي ألف تاريخًا "ا ل فيه الحوادث والوقائع بين عامّي 3 و1599: بوصفه شاهدًا على حوادث المرحلة وَمُطلكًا ع0 
الوثائق والفرمانات وعارفاء بصفته من رجال الإدارة» بوضعية نظم الدولة» ومُدركا الخلل الذي بدأت تشهده مؤسساتها. 


4ح عبد الرحيم بنحادة. بحوث ودراسات قْ التاريخ العثماني (الرياط 0 بي رقراق للطباعة والنشرء 2017) » ص 22-17؛ عبد الرحيم بنحادةء "لمحة عن الإستوغرافية 
العثمانية"., في: غيل | لحيل القدوري النسيق): وقفات قْ تاريخ المغرب: دراسات مهداة الأستاذ إبراهيم بوطالب (الرباط: منشورات كلية الاآداب والعلوم الإنسانية» 
3 )ء ص 559. 
5 الشاهنامه: تاريخ ممزوج بالأساطير ومكتوب شعرًا. وقد لات تكن بالفارسية حتى زمن سليمان القانوني (1566-1520) . وكان تعليقي باشا زاده أول مؤلف بها باللغة 
التركية» وهو أحد رجال الدولة الذي خدم السلطان مراد الثالث وشارك معه ف كل الحمملات العسكرية» رلك منصب "شاهنامجي" الدولة» وقد توفي قْ 5 تموز/ يوليو 21599 
بعد أن ترك ثلاثة مؤلفات 2 هي : روانية وتبريزية وشاهنامهء همايون. ينظر: بنحادة» "لمحة عن الإستوغرافية". ص 563-562. 
26 ألتن بيرى رايس [ولد بين عامي 5 و1470 وتوقي بين عامي 1ظآظ1 و1554) كتاب بحرية [كتاب البحر) الذي تميز بثراء المعلومات» واعتمد فيه على خرائط يونانية 
قديمة لاسا خرائط بطليموس)» » وهو ما يدل على معرفته بالأعمال الخاصة قِ ميدان البحر. وألف سيد علي المرادي (ت. د6و1د) كتاب المحيط الذي عرّف فيه بالمحيط 
الهندي وجبود العثمانيين قْ مواجهة البرتغاليين» وهو بحث قْ الجغرافيا الفلكية أيضا . وهناك كتاب مهم جِدًا ألفه كاتب جلبي [حاجي خليفة)» هو: تحفة الكبار في أسفار 
البحار, الذي وق فيه أهم معارك العثمانيين البحرية قْ البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسؤذ والخليج العربي» وبين فيه أقسام مؤسسة البحرية العثمانية: ومنها 
ديوان البحرية, وعرّف بأمرق قادة الأسطول العثماني. ينظر: كاتب جلبي: تحفة الكبار في أسفار البحار (إستانبول: مطبعة بحرية» 129ه) ؛ حاجي خليفة: تحفة الكبار في 
أسفار البحارء تحقيق وترجمة محمد حرب وتسنيم حرب [القاهرة: دار البشير للثقافة والعاوم 2017). 

.6 ,(1965) 1-2 .110 ,3 10106 ,1111026611112 0-251لا3 111005كا 05 ع16انا2 2 '',1ا؟ 3761 011 عاع516 176-2171116 ودع 0102000 عااموتع 01501210 ' 1ط" ,لاع ه060 اتمط1كط 2 7 

1 .2 و(357121811,1979لا 1151 تفكلة8 نكا :الاطمها؟[آ) 1تموندء111-1ع10 ,المعاظط طتنتاع520 158102 8 


وار ال عنمان للف باش ل ل ل لاط ل للا لس نشاف انسلو ونسماء 
9 ينظر: مصطفى سلانيكي» تاريخ سلانيي (فريبورك: زداف: ا هجقنا. 
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4 القرن السابع عشر مرحلة تطور كتابة الثارى القنكا 0 0417© نر العصر الذهبى" عل مستوى إنتاج المؤلفات المختضة 
ارخ التى تميّزت بعدة خضائتص» أبرزها: 


© التطور الملحوظ على مستوى الكتابة التاريخية كما ونوعًا؛ إذ أصبحت العودة إلى التاريخ ضرورة لفهم واقع الدولة والبحث عن حلول 
لإصلاح مؤسساتها وتحديثها. 

© التوفيق بين الكتابة التاريخية والكتابة السياسية» وقد برز ذلك عند كبار المؤرخين الذين أَرَخوا لحالة الدولة» وكتبوا في الآداب 
السياسية رسائل الإصلاح أيضًاا"", لأنهم عملوا في مخختلف فروع الإدارة العثمانية السياسية والمالية والعسكرية» ومن أبرزهم كاتب 
جلبي وهزارفن» ومصطفى عالي» وقوجى بك: ومصطفى نعيما (1716-1655)» وغيرهم . 


تعيين أول مؤرخ رسمي للدولة العثمانية "وقايع نويس "1" وتكليف مصطفى نعيما بكتابة تاريخها. 
لكن إنتاج المؤلفات التاريخية خلال القرن الثامن عشر قد تراجع. واصطبغت بعض الكتابات التاريخية بالصبغة الأدبية والفقمية. 


.أن الهم في هذه المرحلة هو السعي إلى تعميم المعرفة التاريخية من خلال ظهور المطبعة» وسعي إبراهيم متفرقة: المشرف على طباءة 
الكتب. إلى الاهتمام بنشر المصادر التاريخية وتوزيعها. وفي هذا الصدد, طُبعت مجموعةٌ من الأعمال التاريخية المهمةا"!, لكنها كانت 
محدودة النتائج» وانتهت بالفشل. ومن جانب آخرء ركزت الكتابة التاريخية على إشكالية الحرب والسلمء وانعكاسها على مستقبل 
الدولة» ما دفع بعض المؤرخين» أمثال راشد أفندي (ت. 1735) الذي تولى مهمة منصب "وقايع نوس" بعد مصطفى تعيما» واحود 
عاصم أفندي (ت. 1819)» إلى التركيز على تاريخ العلاقات العثمانية - الأوروبية» وعلى المفاوضات السياسية التي تُوّجت بعقد معاهدات 


مع الدول الأوروبية الكبرى» ومنها روسياا''ء كما تمّ توثيق إرسال البعثات الدبلوماسية إلى الدول الأوروبية ونصوص السفارات التي 
ها هؤلاء السفراء بعد عودتهم إلى إستانبول. 


أما خلال القرن التاسع عشرء فقد تأثرت كتابة التاريخ بالتغيرات الجذرية التي شهدتها الدولة في إطار مشروع التنظيمات» وبرز 
ذلك من خلال الانفتاح على أوروبا بشكل أكبرء وظهور كتابات استفادت من ترجمة بعض الأعمال من اللغات الأجنبية إلى التركية» ومن 
نشاط حركة الطباعة والصحافة. ومن أهم الأعمال في هذه المرحلة تاريخ جودت1' الذي أرّخ فيه أحمد جودت باشا (1895-1822) 
للحقبة التاريخية بين عامّى 1774 و1826» وبين فيه تاريخ الدولة العثمانية في إطار علاقتها بالدول الاوروبيةء واستند إلى وثائق 


0 عبد الحي الخيل» النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصالاحي العثماني بين الفرنين السادس عشر والتاسع عشر الميالاديين (الرباط : منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 2014): .ص 495-69 
53-69 .60 ,(1993) 25 .701 ,ك1 0لااى أكفط 1/1001 01 /01171710ل [/77127710110114/ ",1768-1808 1171618 20111621 متقحط ه00" ,رمنتددعلخ .]1 2 امام 71 
1 بشأن تأسيس قلم كاتب الوقائع "وقعه نويسى قلمى". ضمن أقلام الديوان الهمايونيء والمؤرخين الذين أشغلوا هذا المنصب ومهماتهم حتى مطلع القرن العشرين» 
يُنظر: نجيب عاصم» "عثمانلٍ تاريخ نويسلري ومؤرخلري" في: تاريخ عثمانى مجموعه سىء ج 6 (إستانبول: حمل إحسان وشركاسى» و12هاء » ص 435-425؛؟ محمد 
إبشيري » 'التشكيادت المركزية" ٠في:‏ أكمل الدين إحسان أوغلي [وآخرون] ؛ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. ترجمه ة صالح سعداوي» » ج1 | إسعانبول : مركز الأبحاث للتاريخ 
0 والثقافة الإسلامية» ووو1)ء » ص 203-202. 
إن اح في مطبعة إبراهيم متفرقة نحو 17 كتابا بين عامّي 1729 0 ومن أهم كتب ارك التي طبعت: تحفة الكبار في أسفار البحار وتقويم التواريخ لكاتب جلبي» 
كوركان حك بن محمد بن اه (ترجمة اخلمى 3-5 مرتضى ى أفندي اس وأحوال غزوات در قيار 28 ير أفندي االوسكوى: وتاريخ مصر القديم والجديد 
لسهيلي أفندي» وتاريخ نعيما لمصطفى نعيماء وتاريخ راشد لراشد أفندي وتاريخ جلبي زاده لعاصم أفندي. 
3 عقدت الدولة العثمانية عدة معاهدات مع الدول الأوروبية؛ منها معاهدات مع روسياء أبرزها: معاهدة كو<ك قينارجة عام 1774» ومعاهدة ياش عام 1792: ومعاهدة 
بخارست عام 1812 ومعاهدة خونكار اسكله-سى عام 1833 وغيرها. ينظر: 
100-17 .26 ,(1934 ,1/1310351 11311157" : اللاططتها15) 1923 7617117111112 24 0651© /ه لأا 02011[ 12 1300-1920 :27 :1111/5101 مها ١‏ 211 /ع0 هناما 71/1ه 05111 ,جاع كا دوع ]1 
ينظر: أحمد جودتء تاريخ جودت. ج 12 (إستانبول: مطبعة علي بك 1292ه) . 
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ومستندات مهمة جدًَّا بحكم عمله في الأرشيف العثماني!"". وفي هذه المرحلة أيضّاء ألف عاصم أفندي تاريخًا للدولة العثمانية بين عامَي 
1 9و18508: عرض فيه أهم الحوادث الحاسمة قِ تاريخ الدولة» مثل حملة نابليون على مصر (2)1801-1798 وتمرّد الإنكشارية قِ 
عام 1807 على السلطان سليم الثالث (و1807-178). لكنّ المهم في كتابات عاصم أفنديء وغيره من مؤرخي هذه المرحلة» هو الدفاع 
عن سياسة السلطان سليم الثالث الإصلاحية» ولا سيّما مشروعًا "النظام الجديد" و"الإيراد الجديد"» واقتراح نماذج الإصلاح الأوروبية 
الناجحة» ولا سيّما التجربة الروسية"". 


وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر شهد استمرار بعض الكتابات التي سجلت تراجم كبار رجال الدولة» مثل الصدور العظامء 
فإن كتابة التاريخ قد انّسمت في نهاية القرن بالاعتماد على المناهج الأوروبية الجديدة في كتابة تاريخ الدولة. ومثّل هذا الاتجاة كتابُ نقد 
التواريخ لرفعت باشا أفندي» وتلخيص تاريخ عثمانى لمحمد توفيق باشاا"". كما برز الانفتاح على التاريخ العالمي في هذه المرحلة أيضًا؛ 
ففي عام 1866: صدرت الترجمة التركية للتاريخ الشامل 11156053 31وده«نم[) !"ا واعتمدت وثائق جديدة مثل الخرائط والصورا", 
وظهرت نظرة جديدة في الكتابة التاريخية تقوم على أساس التأريخ باعتماد المراحل التاريخية الكبرى» وهو ما تجلى في كتاب فذلكه 
تاريخ عثماني, لأحمد وفيق باشا (1890-1832)» الذي استفاد منه المؤرخ عبد الرحمن شرف عند تأليفه تاريخ دولت عثمانيه. 


في إثر ذلك» تبلورت الكتابة التركيبية للتاريخ العثماني التي ركزت على البحث عن أسباب الوقائع ونتائجهاء وعلى الإشكالات 
الجوهرية التي شهدها التاريخ العثماني» سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية. وخير مَن نجح في تفسير مآل الدولة العثمانية من 
هذه الزاوية هو المؤرخ مصطفى نوري باشا (1890-1824) عبر ثنايا كتابه نتايج الوقوعات!2. 

مع مطلع القرن العشرين» ارتبطت الكتابة التاريخية العثمانية بأعمال موسوعية سعت لتقديم حصيلة عن تاريخ الدولة العثمانية 
من خلال المادة التاريخية؛ ومثّل هذا الاتجاه شمس الدين سامي (1904-1850) في مؤلفه قاموس الأعلام!”!. وبروسه لى طاهر بك 
(1925-1861) قِ معد يرن نذا , 


قِ أوائل القرن العشرين أيضا [عام و190) ل مجمع التاريخ العثماني (تاريخ عثمانى انجمنى) واصدر دورية في عام 1911 
عرفت ب تاريخ عثمانى انجمنى مجموعه سىء: وقد شكلت بداية حقبة جديدة من الكتابة التاريخية العثمانية» استندت إلى وثائق 
الأرشيف العثماني الغنية. وتحوّل هذا المجمع في ما بعد (عام 1930) إلى هيئة تعنى بالتاريخ التريء عرفت ب "مجمع التاريخ التري " 
لامتدطنا؟؟ نطتئة1 علتن1: الذى نشر أبحانًا مهمةً عن التاريخ الترى: ولا سيّما فى ما يخصٌ الحفريات الأثرية. وعلى الرغم من عدم 
استعماله وثائق الأرشيف فى أبحاثهء فإنه عالج التاريخ العثمانى وفق منظور موضوعىء مثلما فعل عددٌ من المؤرخين الأتراك اللاحقين 


5 أوكلت إلى جودت باشا مهمة تصنيف الأرشيف العثماني» وقد عرف أحد المصنفات باسمهء تصنيف جودت؛ إذ تشكلت هيئة تصنيف الأوراق الرسمية والتاريخية 
برئاسته في عام 1932» واكتمل العمل به في عام 1937» وهو يضم نحو 216572 وثيقة مفهرسة في 34 مجلدًا. ينظر: بهاء عبد القادر الإبراهيمي» "اهمية الوثائق العثمانية في 
الأرشيفات العربية": مجلة الوثائق العربية: الوثائق العثمانية في الأرشيفات العربية والتركية» عربيكاء دارة الملك عبد العزيز (2001)ء ص 269-189. 

6 عاصم أفندي, عاصم تاريخى (إستانبول: جريدهء حوادث مطبعه سى» [د. ت.])» ص 65-28. 

7 توفيق محمدء تلخيص تاريخ عثمانى (إستانبول: مطبعة شركت مرتبيه» 1305ه) . 

8 ترجم الكتاب أحمد حلمي تحت عنوان تاريخء عموميء ونشر هذا الكتاب في إستانبول عام 1283ه. يُنظر: بنحادة "لمحة عن الإستوغرافية". ص 580. 

9 أحمد جوادء معلومات كافية فى الممالك العثمانية (إستانبول: مطبعة أحمد مدحتء 1289ه). 

20 مقتطفى تورى باشاء تتابيج الوقوعات: ج 4 ظدة (إستائبول: أحوت مطبعه مىء 7دهده) . 

31 شمس الدين سامي» قاموس الأعلام, ج6 اميل مطبعة مهران» 1316-6ه). 

22 محمد طاهر بروسه لى: عثمانل مؤلفلرىء ج 3 (إستانبول: مطبعهء عامره» 1333ه). 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


يم لم 


ممّن قرؤوا التاريخ العثماني قراءةً علمية موضوعية شاملة» ومن أبرزهم عمر لطفي برقان (1979-1902)» وإسماعيل حقي أوزون 
جارشيكل (1977-1888) وخليل إينالحيك (2016-1916) وكمال كاربات (2019-1923) وإلبر أرطايل (1947-) وغيرهم . 


ثانيًا: تصؤرات المؤرخين ومقترحاتهم لإصلاح نظم الدولة العثمانية 

من أجل دراسة تصوّرات المؤرخين العثمانيين لإصلاح نظم الدولة ومؤسساتهاء والتعرف إلى منهجية الكتابة وزوايا التحليل 
التاريخي لديهم» ركزنا على مصادر تاريخية مهمة» ولا سيّما ما ألفه كبار المؤرخين أمثال لطفي باشاء وكاتب جلبيء ومصطفى عالي, 
وهزارفن وقوجي بكء» ومصطفى نعيماء وإبراهيم متفرقة» وعاصم أفنديء وأحمد واصف أفندي (ت. 1806)» وأحمد جودت باشاء 
ومصطفى نوري باشاء وغيرهم» ممّن كانوا على دراية بالخلل الذي شهدته مختلف النظم الإدارية والعسكرية والمالية في الدولة 
العثمانية» لأنهم تولوا وظائف مهمةٌ في تلك المؤسساتء وكانوا خبراء في تسيير شؤون الإدارة» وبذلك قدموا مشاريع مهمة لإصلاح تلك 
المئؤسسات وتحديثها. 


1. تشخيص أزعمات الدولة 

أهم ما ميّز كتابة التاريخ العثماني منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر هو "النظرة الفلسفية" في تشخيص الأزمات والدعوة 
إلى إصلاح المؤسسات. فقد توقف جُلُ المؤرخين العثمانيين عند مظاهر أزمة المركز العثماني» واعتمدوا نظرية عبد الرحمن بن خلدون 
في تشخيص واقع الدولة "التي ظهرت فيها علامات الانحرافء وعلى قوتها آثار الاختلاف [...] حتى أصبحت تعيش زمان التوقف 
والانحطاط [...] ووصلت مرحلة الهرم المؤدى إلى الموت"21). وأكدوا ضرورة البحث عن العلاج وإصلاح مؤسسات الدولة قبل فوات 
الأوان7'”'. كما تنبّهوا إلى خطورة امتداد تلك الأزمة إلى الولايات التي بدأت تتّجه نحو الانفصال التدريجي عن السلطة المركزية» ووصفوا 
تلك العلاقة بأنها أصبحت "موجودة الاسم معدومة الجسم "27؛ بمعنى أنها علاقة اسمية أكثر منها فعلية. ومن أجل تجاوز ذلك 
الخللء قدموا تصورات مهمة لإصلاح مؤسسات الدولة وتحديثها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والمالية والإدارية وغيرها. 


2 تصورات المؤرخين العتمانيين للاصلاح والتحديتث 

أكد أغلب المؤرخين العثمانيين أن التاريخ مدخل أساسى من مداخل إصلاح الدولة» لأن دراسة التجارب التاريخية في الإصلاح, 
سواء من خلال التاريخ العثماني أو "التاريخ العالمي"» كفيلة باستنباط حلول لمعالجة الخلل الذي شهدته مؤسسات الدولة. وعبّر كاتب 
جلبي عن هذا التصوّر في مؤلفيه تقويم التواريخ'”' وفذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار. وبيّن إبراهيم متفرقة ذلك من 


7 اكاتب جلبي: دستور العمل لإصلاح الخلل (استانيول: تصوير الأفكارء 1280ها)ء ص 123-120. 


4 مصطفى نعيماء روضة الحسين فى خلاصة الخافقين (إستانبول: دار الطباعة العامرة» 1281ه)؛ كاتب حلبى» فذلكهء كاتب حلبىء ج 2 (إستانبول: جريدهء حوادث 
مطبعه سى» 7ه )؛ لطفى باشاء تواريخ آل عثمان (استابيول: مطبعدء عامره 41 2)؛ سلانيي . 

25 قوجي بك: قوجى بك رساله سى ااستائيول: أبو الضياء مطبعه سى» 3 ص 451 صارى محمد باشاء نصائح الوزراء والأمراء ارسون: دار الفنون مطبعه سى» 
5 )2 ص 1158. 

6 كاتب جلبي: تقويم التواريخ اامايول: مخطوط الخزانة العتليئانية: أد ات آل رقم 2399. 
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خلال تصديره كتاب تاريخ نعيماء وفي رسالته أصول الحكم فى نظام الأمم!”اء وعبّر عن ذلك بقوله: "إن التاريخ مدخل أساسي من 
مداخل إصلاح السلطنة [...] كما أن تكثير كتب التاريخ ضرورة من ضرورات التجديد والإحياء للدولة العثمانية"200). ومن أجل ذلك» 
قدّم المؤرخون مشاريع مهمة لإصلاح نظم الدولة وتحديثها في مختلف المجالات. 


أ. الاصلاح السياسي 


أكدت المدوّنات التاريخية العثمانية ضرورة القيام بإصلاحات سياسية عميقة تشمل المؤسسات العليا التي أصابها الخلل والفساد. 
واقترح المؤرخون القيام بإصالاحات سياسية اعتمادًا على ما يمكن تسميته "ميثاق سياسي" يحذد العلاقة بين السلطة والمجتمعء وقد 
تطوّر إلى إصلاحات سياسية أعمق خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

أجمعت أغلب المصادر التاريخية منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر (لطفي باشاء وحسن كافي الأقحصاريء وقوجى 
بك» وهزارفن» وكاتب جلبي» ومصطفى نعيماء وغيرهم) على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية لتجاوز الخلل الذي شهدته نظم الدولة 
المختلفة: مثل مؤسسة السلطنة والصدارة العظمى والإدارة والجيش. وحُدّدت أصول تلك الإصلاحات السياسية في إطار ميثاق سياسي 
يحذد علاقة السلطان بالرعية بوصفه أعلى هيئة في الدولة. وتضمّن ذلك الميثاق بنودًا عدّةء أهمها: إقامة العدل السياسي والاجتماعي 
باعتماد حسن السياسة والتدبيرء والعمل بمبدأ الشورى في الحكمء والحرص على تلازم السياسة العقلية والشرعية» إلى جانب مراعاة 
مصلحة الدولة. 

أجمع المؤرخون في تصوّرهم الإصلاح السياسي على فكرة أساسية» هي كيفية ضمان "نظام السلطنة وامتدادها"؛ إذ بيّن 
الأقحصاري أن "العدالة وحسن السياسة" عمادُ الإصلاح السياسي» وذلك بتفويض الأمور إلى أهلها!””'. وأكد ذلك من خلال استحضار 
المقولة الشهيرة "لا سلطان إلا بالرجال» ولا رجال إلا بالمال» ولا مال إلا بالعمارة» ولا عمارة إلا بالعدل وحسن السياسة"7". فمفهوم 
العدل يعني العدل السياسي والاجتماعي والمالي والإداري. أما طورسون بك (1492-1426)» فأبرز أن نظام السلطنة يقوم على أساس 
حكم السلطان الحازم الذي يُعَدّ وجوده ضرورة لتحقيق النظام» واشترط فيه أربعة شروط: العدل والصبر والحكمة والاعتدال. فالعدل 
هو الضامن لحقوق الرعيّة من الجور والظلم؛ من أجل نظام متوازن للعالم العثماني. في حين حت لطفي باشا على اقتران العدل بالتقوى 
قِ علاقة السلطان بالرعيّة» وهو نهج السلف الصالح من سلاطين آل عثمان» ولا سيّما السلطان سليم الأول (1520-1512)؛ إذ أشاد 
بتجربته السياسية في تحقيق العدل!”اء وحذر من الاستبداد المؤذن بخراب الدولة وفراغ الخزينة. فعلاقة السلطة بالرعية يجب أن 
تؤسس على العدل لضمان خدمة الرعيّة للدولةء وهو ما يضمن موارد قارة للخزينة. 

7 إبراهيم متفرقة. أصول الحكم في نظام الأمم (إستانبول: دار الطباعة العامرة» 1144ه/ 1731م). وتوجد أيضًا في خزانة نور عثمانية في إستانبول تحت رقم: 3153. 


وصدرت فى دراسة محققة بالتركية الحديثة. ينظر: 
.(1995 ,تق لصتتوةآ ككله7؟ أعطة015[ ع1كن1' :نهنتمعتصظ) دب «ربوررنا-'تبدعة!! كر دمرعع1 171 اانااناونا عمد ]ةدع /ع 1ن[ 11771ه5[ ,معد انلخ 

نظرًا إلى أهمية هذه الرسالة» نُشرت لها ترجمةٌ فرنسيةٌ في فيينا بعنوان: 

.(1769 ,113101 :عمططعاا) (.20:) علطو لاع ]1 70 كارع كع ]ا “عل هع ال داعا تعمطظ 11ها ,10217111 0 7170116 ,وكلتتاع 1ع تلطا مستطة11 
8 إبراهيم متفرقة, مقدمة تاريخ نعيما (إستانبول: دار الطباعة العامرة» 1281ه)» ص 13-12. 
9 حسن كانى الأقحصارى: أصول الحكم فى نظام العالم» دراسة وتقديم إحسان صدقى العمد (الكويت: منشورات دار ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع» 1987) » ص 1121 
0 ذكر أغلب رجال النخبة العثمانية هذه المقولة فى رسائلهم بصيغ مختلفة تؤدى المعنى نفسه. ينظر: الأقحصارىء. ص 123؛ حلبى» دستور العمل. ص 124-123؛ نعيماء 
ج1» ص 40-39. 


31 لطفى باشاء [صف نامه. ص 22-7. نشر متن رسالة آ[صف نامه للوزير لطفى باشا فى: 
.(1910 ,110111/! عك ناع135/! :متا 18آ) م[ء 205 17اشا 05 45077107716 5ه ,1التتطاء15' 10011كا 
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أما قوجي بك. فأكد ضرورة التلازم بين العدل السياسي والاجتماعيء ولا سيّما في علاقة السلطة المركزية بالولايات التي يعاني 
فقراؤها الجور الضريبي المؤذن بالخراب. في حين تؤدي العدالة السياسية والاجتماعية إلى انتظام أحوال الفقراء وطول عمر السلطانة 
وتوجب الجنة للسلطان (. وبيّن أيضًا أن قوة الدولة من قوة العسكرء وبقاء العسكر ببقاء الخزينة» والخزينة تُحصّل من الرعية» وبقاء 
الرعية لا يكون إلا بالعدل/:". فالعدل السياسي والاجتماعي هو الضمان لقوة الدولة واستمرارها. 

في حين قدّم كاتب جلبي تحليلا للإصلاح السياسيء اعتمادًا على نظرية ابن خلدونء وفقًا لمقاربة "علم الاجتماع السياسي"؛ إذ 
قال: "إن أساس اجتماع النوع البشري من أجل تأسيس الدولة والملك يُبنى على أساس قانون العدل "7" الذي يجب أن يحكم جُلٌ 
مكونات المجتمع؛ ف "لا ملك إلا بالرجال» ولا رجال إلا بالسيف. ولا سيف إلا بالمال» ولا مال إلا بالرعيةء ولا رعية إلا بالعدل"051. 
فمعيار العقل وقانون العدل يقتضيان إحقاق الحق وتنفيذه وإبطال الباطل7". 

إن إقامة العدل واجتناب الظلم هما الرابط الذي يجب أن يجمع السلطة بالرعية في المركز والولايات: مثلما كان الأمر في زمن سلف 
السلطنة؛ وهو ما يجب العودة إليه؛ كما يقول كاتب جلبي. فالسلطان هو المسؤول الأول عن تطبيق قانون العدل» ويجب أن يتميز 
بالاستقامة والحزم والعدل وحسن تدبير أمور الدولة!5. 


أبرَرَ هزارفن» أيضّاء تصوّرًا مهمًا للعدالة؛ إذ دعا إلى ضرورة عدل السلطة في علاقاتها بولاياتها. غير أن أهم ما ميّز تصوره هو 
مقارنته عدل الأمم غير المسلمة بعدل الدولة العثمانية» ليخلص إلى قاعدة مهمة» هى أن الدولة تستمر بالعدل ولو مع الكفرء ولا تستمر 
بالظلم ولو مع الإسلام. ويقول قِ ذلك: "إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمه ولو كانت مسلية/ققا, 


أكد مصطفى نعيما ما قاله كل من قوجي بك وكاتب جلبي وهزارفن؛ أن العدل هو العاصم من اختلال التركيبة الاجتماعية 
المؤسسة على "العسكر والمال والرعية والعدل": وحذر من "إهمال قانون العدل ونهج مسلك الجور والظلم من طرف الوكلاء ورجال 
الدولة, لأن ذلك يؤدي إلى زوال الشوكة وانقراض الدولة"01. 

أما إبراهيم متفرقة» فيمكن القول إن تصوّره للإصلاح السياسي شكّل فاتحة الإصلاحات الدستورية الحديثة في الدولة العثمانية, 


وقد عبّر عن ذلك من خلال نظريته المتميزة والمتكاملة في الإصلاح السياسى والعسكرى؛ إذ تحدث عن قانون ودستور من أجل الإصلاح 
السياسي قولةه؟ إن هدار أمور السياسة مؤتس عل رعاية فاتوق العدالة:.وان "تقويم سلوك أ للك يحقاع ال نون أن وكالاء الدولة 


وأعيان الديوان حصل لهم قصور في قانون السياسة» وفتور في الأمور المهمة» وكانت النتيجة بمقتضى العدالة الإلهية والطبيعة الكونية 
والتمدن البشرى أن شهد نظام العالم خللًا والدولة العلية علامات انحراف"7. 


2 قوجي بك. ص 67. 

3 المرجع نفسه. ص 71. 

34 جلبي: دستور العمل. ص 128-123. 

355 المر جع نفسه. 

6 المرجع نفسه.» ص 128-123. 

7 المرجع نفسه» ص 136. 

1ن 25111471111 ,107171 عنر/11/7 ,(.قكلع) .21 أء أمتدكا طتااع/8 :12 ''رطلص'1لمع]8 طالزء دوت معلاية7ه11 1133:3161 ع 10152" ,1035:0102 .0 ماع15 38 
287-17 .22 و(2005 ,771اع10اولآ ماعن) :1تاطاطها15) 3 غ111 ,1600-1908 


9 نعيماء ج1.» ص 29. 
0 متفرقة» أصول الحكم. ص 4-1. 
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وفصّل إبراهيم متفرقة في قانون العدالة وبِيّن الهدف منهء وهو تجديد قواعد النظام في الدولة العثمانية» ومن أجل ذلك لا بد من 
أن يحافظ "الحاكم العادل على مراسيم الدين والملك» وفقًا لقوانين السياسة» ومنع التعدى واعتماد الحكمة والاتحادء واتباع الجماعة 
وطاعة الأوامرء والانتهاء عن النواهي من طرف الرعية» والعمل بالنظام والانتظام في الرأي والتدبير» كما دل على ذلك العقل والشرع: 
والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في تأسيس قواعد الدول وقانون العدل "1*. وقد استقرأ التاريخ السياسي لليونان واللاتين ليُعرَف 
الأنظمة الثلاثة: الملي» والأزستقراطي» وصولا إلى الديمقراطي الذي يعدّه أنموذجًا مهما في تأسيس قانون العدالة» كما هو عند الإنكليز 
والفلمنك (الهولنديون). وتوقف عند التاريخ السياسي في دعوة ضمنية منه إلى تبنّى الخيار الديمقراطي في الحكم: وخلص إلى "أن نظام 
الدولة العليّة رهينُ بدستور العمل المبني على قانون العدل وحُسن التدبير في السياسة من أجل حفظ الدولة وصَؤْنها"!. 

وخلال القرن التاسع عشرء طرحت تصورات جديدة تحث على ضرورة التجديد السياسي وفق منظور "النظام الجديد"؛ إذ شدّدت 
بعض الكتابات على ضرورة تأسيس قواعد السلطنة على أساس "التجديد السياسي" برعاية رائده السلطان سليم الثالث» فهو المجدد 
الباعث الذي لا ينجح الإصلاح السياسي وتتحقق مصلحة الدولة إلا بطاعتها. وبيّن مصطفى نوري باشا أن الإصلاح السياسي 
الحقيقي رهينُ بصلاح النظم السياسية» ومنها مؤسسة السلطان التي يجب أن تكون لها إرادة قوية الإصلاح!. 

غير أن انفتاح السفراء العثمانيين على التجارب السياسية الأوروبية» أحدث تحوّلا جذريًا في تصورات المؤرخين ورجال الدولة 
للإصلاح السياسي. فمثلاء بعد أن لاحظ السفير أحمد رسمي أفندي (1783-1700) التنظيم المحكم للمؤسسات الإدارية والسياسية 
في الدول الأوروبية» دعا إلى إصلاح داخلي عن طريق إصلاح مؤسسات الدولة» وإصلاح خارجي بتبني سياسة حكيمة!”". من جهة 
أخرى» أعجب السفير العثماني في برلين أحمد عزمي أفندي (ت. 1821) بالتنظيم المحكم لحكومة بروسياا»". وكان أبو بكر راتب أفندي 
(1799-1750) أجرأ في طرح مسألة الإصلاح السياسي؛ إذ بيّن في تقريره كيف ثدار الدولة الحديثة في أوروباء وعرض لأراء المفكرين 
الأوروبيين بشأن الحكم والدولة. وتبعًا لذلك» طرح مسألة "حرية الفرد السياسية" في مقابل تقليص الصلاحيات السياسية للدولة, 
بمعنى الحدٌّ من تفرّد الحاكم بالسلطة واتخاذ القرارات!. 


وفمًا لهذه التصورات الجديدة للإصلاح السياسي التي وسمت الإستوغرافية العثمانية» أقيممت إصلاحات دستورية حقيقية على 
يل تل من رجال التحديثء» منزهم مصطفى رشيد باشا (1858-1800): وعالي باشا (1871-1815): وفؤّاد باشا (1869-1814): ومدحت 
باشا (1884-1822)!)؛ إذ ركز مشروع التنظيمات» ولا سيّما خط شريف كلخانة (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1839)» على نقطتين: عدم 
تفرّد السلطان بإصدار القرارات السياسية وخضوعه لقوانين الدولة من جهة» وتحويل النظام الاستشاري إلى حكومة دستورية من جهة 


1+ المرجع نفسه» ص 6-5. 

2 المرجع نفسه» ص 20-4. 

انلكا طلته1' ع1تن 1" :نهتتمعلطظل) 1117 كل[ 2717) 0711نزه !20217 ,111711 1ددع 1 1071-1 11 51110711لهء1 7217-1 ,اممحطكبكا طهااتحلءزء6ن] ع1730موعلط 1ر1 43 
8-7 .26 ,(2006 ,لتلة اكوا 

4 فاضل بيات» دراسات قْ تاريخ العرب ف العهد العثماني: رؤية جديدة ف ضوء الوثائق والمصادر التاريحية [بيروت: المدار الإسلامي: 3). ص 107-106. 

بلللاظ :طأة كا 011لا 16877 لاع 1ع طآ) 3 .701 ,1700-1783 1101 كأ 12957111 1/110 :ععن©22 111 07110 :07 1[ 171 5101657111011 0110111071 477 ممتودكلخ .11 12متع 1 45 

.و-195 .22 ,(1995 
6 بنحادة. بحوث ودراسات قْ التاريخ العثماني. ص 79-78. 
11101 عكى 11261 112019 :112-184 .2م ,(37121811,1992هلا 111010011تكا طلتهة 1' عاكذا1' :3153علمطظ) 7:1/ 567/07217107116 ©17 5©/77127:1 00571107111 ,631ل]آ أزوع خا علته 1‏ 47 


مناه ] نتكاء طناط8 ذنتج181 اامقصطو0" بتععصداا' تعصت1 :116-وه1 .مم ,(1997 ,كلا ]اعطاتوهلا غتمطنا :وتمعلصظ) 127 :52/721107 1١‏ 10172101105151 0577101111 عع مد 
.169-70 .62 ,(1983 8[11592) 58371186 ,11 لملا :0111 ,82/1217 ',متطة لآ 020 تم 'تلمع1] 
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أخرى!. وبذلك تطوّرت الكتابة التاريخية من التركيز على مبدأً العدل» لتجاوز الفساد السياسي في إطار ميثاق سياسي بين السلطة 
والمجتمع من أجل تحقيق الإصلاح خلال القرن السابع عشرء إلى مشروع حقيقي للإصلاح الدستوري خلال القرن التاسع عشر. 


ب. إصلاح الجيش والمؤسسة العسكرية 


شخصت المؤلفات التاريخية العثمانية إشكالية الجيش العثماني وعَدَّت تدخّله في السلطة من خلال تنصيب السلاطين وعزلهم: 
ا احفاقاقه أماه الحيوشن الأورديرة» أحد ادسياب أزمة الدولة, وقذمت .اوه لإصلاع فلك الوسسة ب.واعقافت قصررات المؤركين 
لإصلاح الجيش بين النظرة التقليدية خلال القرن السادس عشر والنظرة الواقعية التجديدية التي استشعرت الخللء مقارنة بنظيرتها 
الأوروبية خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر؛ إذ قدّم حسن كافي الأقحصاري حلولا لإصلاح الجيش والمؤسسة 
العسكرية العثمانية بوصفه مرافقًا له في حملاته على البلقان» وأكد في رسالته أن عملية الإصلاح تمر ب "استعمال آلات الحرب وتدبير 
الشكر". وركز على ثلاثة أسس من أجل ذلك: تأهيل الجيش والقيادة العسكرية القوية» ثم خترورة اشتعمال الأسلحة المتطورةة 
مقارنًا وضعية السلاح العثماني بنظيره الأوروي!*. أما كاتب جلبيء فبعد أن شخّص الخلل الذي شهده جيش الإنكشارية وعَذَّهِ منبع 
الفسادء أكد ضرورة معاقبة الجُناة والمتمرّدين المسؤولين عن ضعف الدولة!17, وألحٌ على تنظيم الجيش وترتيبه» واعتماد أهل الكفاءة!, 
وتقليص عدد الإنكشارية الذين يشكلون عبئًا على ميزانية الدولة!"!, وحُسن تدبير النفقات وترشيدهاء وضبط نظام التيمار”" وتجتّب 
ظلم الفلاحين من السباهية!'ء ثم دعا إلى تبني التجربة الإصلاحية للسلطان أحمد الأول (1617-1603) الذي اعتمد على العقلاء 
والفضلاء والخبراء. ولإصلاح الجيشء اقترح قوجي بك "وضع الرجل المناسب في المكان المناسب"» ومنح التيمار لمستحقيه وضبطه 
وتنظيمه» ثم تقليص عدد المنخرطين في الجيشء لتحسين وضع الخزينة!'. أما هزارفن» فطالب هو الآخر بخفض عدد الجيش 
ومعاقبة المقضرين من الضباط!”'. في حين ركز مصطفى نعيما على ضرورة توافر القيادة القوية والحكيمة والحرص على انضباط الجيش 
في الحروب والتخطيط والعزم» ثم اعتماد العقلاء من أهل الرأي السديداة". 


يمكن القول إن تصوّرات المؤرخين لإصلاح الجيش خلال هذه المرحلة» كانت متشابهة؛ إذ ركزت على ضرورة العودة إلى تجارب 
الإصلاح السابقةء باستثناء إشارة الأقحصارى إلى التفاوت في استخدام التقنية العسكرية بين الأوروبيين والعثمانيين الذى لم توله 
السلطة العثمانية اهتمامًا. 


49 أورخان أوقايء "دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عهد التغريب": في: أوغلي [وآخرون]؛ ج 2» ص 271؛ 
1285-4 .22 ,و(1991 ,83511263571 1010011 111كا[ طتته 1 عآكنا 1" :نهتتهعلمطظل) 1071217141 1١©‏ و0 ي0 ”1 11ي12 نتره اكاك[ تقحاتكة ]ا تدوع ]1 
0 الأقحصاريء ص 163-151. وألّف الأقحصاري أيضًا تاريخ غزوة اكرى: على شكل تقرير عن حصار العثمانيين قلعة اكرى في البلقان وفتحها. 
51 جلبي» فذلكهء, ج 1» ص 13-12. 
2 المرجع نفسه؛ ج 2» ص 359. 
53 جلبي: دستور العمل. ص 132-129. 
4 التيمار: هو نظام توزع فيه الدولة الإقطاعات من الأراضي الميرية على الجنود وبعض أربابي العمل الذين يتفانون في خدمة الدولة» فتعترف لهم بحق جمع الضرائب 
العرفية والشرعية المفروضة على تلك الأراضي. ٠‏ ويضم نظام التيمار ثالاثة أطراف: الرعايا (أى الفلاحين والعاملين في التيمار)ً » والسباهية» والدولة. وتقسم التيمارات قسمين: 
ككارات حرة وأخرى غير حرة. لمزيد من التفصيل: يُنظر: إشيرليء ص 267-217. 
5 هم أصحاب التيمار في الولايات في مقابل خدماتهم العسكرية» وهم فرقة من فرسان البلاط. يُنظر: إينالجيك» ص 342. 
6 قوجى بك. ص 23. 
7 خالد زيادة, اكنشاف التقدم الأوروبي: دراسة ف المؤثرات الأوروبية على العثمانيين ف القرن الثامن عشر ابيروت: دار الطليعة» 1981)» ص 29-28. 
8 نعيماء ج1.» ص 45-44. 
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بعد سلسلة من الهزائم التي شهدها الجيش العثماني أمام الجيوش الأوروبية خلال القرن الثامن عشرء طرح المؤرخون تصوّراتٍ 
جديدة لإصلاح المؤسسة العسكرية العثمانية» ولا سيّما بعد الانفتاح التدريجي على الغرب عن طريق إرسال عدد من السفراء وتسجيلهم 
تقارير عن القوة العسكرية الأوروبية. ويُعدٌ إبراهيم متفرقة رائد المنهج الجديد في إصلاح الجيش العثماني وتحديثه بالاعتماد على 
الأنموذج الغربي» وقد أكد ذلك خلال دعوته إلى تبني "نظام جديد"7!, أثمر في عهد السلطان سليم الثالث مشروعًا عسكريًا متكاملا. 
ومن المؤكد أنه استفاد في ذلك من خبرته الطويلة في الحملات العسكرية والمهمات الدبلوماسية التي تولاهاء ومنها التفاوض مع الروس 
والنمساويين!؛ إذ ركز في كتاباته على ضرورة استيعاب التقنية الأوروبية الحديثة لتحقيق الإصلاح العسكريء وخلص إلى ضرورة أن 
يكون للدولة: "جيش قوي الأعضاء والقلبء يتميز بالمقابلة والمدافعة والمبادرة والمقاتلة» واعتماد آلات الحربء كما هو الحال عند 
الأمم الأوروبية"!"ا. ولتجاوز الهزائم العسكرية التي شهدتها الدولة» اقترح تنظيم الجيش على الهيئة الأوروبية وصورتها "حتى تصبح 
العساكر بنيان الدولة وقوتها", كما اقترح "تحصيل القوة العسكرية» والاستعانة بأهل التجارب من العساكرء ثم الاستفادة من العلوم 
الأخرى كالجغرافية (الطوبوغرافيا) والهندسة العسكرية لإصلاح الجيش"!2. 

عبّر أحمد جودت باشا عن رؤية مماثلة؛ إذ أكد ضرورة الاستعداد والمماثلة (أي مقابلة الأوروبيين بالمثل)» ويقتضي ذلك تنظيم 
الجيش وتعلّم المعارف والمهارات الحربية والاجتهاد في هذا الشأنء وترتيب العساكر في الأوجاقء واستعمال القوانين وآلات الحرب 
والتقنية العسكرية» وتعلم الصنائع الحربية والتشديد على الانضباط» وتوفير الذخائر والعُدَّد والموارد المالية لإنجاح الإصلاح|©. 


أما محمود رئيف أفندي (ت. 1807) الذي يُعذٌ مهندس النظام الجديد والإيراد الجديد في عهد السلطان سليم الثالث» فتميّزت 
نظرته إلى إصلاح الجيش وتحديثه بالدقة والشمولية والمقارنة بالنماذج الغربية أيضًا؛ إذ أكد ضرورة تعليم الجيش وإصلاح نظام الذخائر 
من خلال ضبط معارف صنع المدافع» وتحديث عساكر الأوجاق على مستوى العدة والعتادء وإتقان أعمال الصناعات الحربية والاهتمام 
بآلات الحربء والمهمات الحربية في المركز والولايات» وإرسال فرمانات إلى الولايات من أجل ذلكء والاعتناء بمخازن البارود (البارود 
خانه) وإنشاء المصانع والاستعانة بالأوروبيين ما دام ذلك في مصلحة الدولة» وإعطاء الأولوية لعلوم الهندسة العسكرية» ولا سيّما الهندسة 
الصناعية من خلال العناية ب "المهندسخانه" (دار الهندسة) وإصلاح دور صناعة السفن (الترسانة العامرة) عن طريق ترميم السفن 
وتجهيزها وتوفير الآلات اللازمة لذلك» وإتشاء السفن الحربية والتحارية» إضافة إلى تعمير المنشآت والتجهيزات وترميم اله | 
العسكرية» ثم الاهتمام بكوادر "النظام الجديد" وأساتذته من أجل إنجاح الإصلاح!). 


عبّر المهندس سيد مصطفى أفندى (1745-1679) عن تصور مماثل أيضًا؛ إذ أكد ضرورة تطبيق الرياضيات والهندسة العسكرية في 
التكتيك وإصلاح المؤسسة العسكرية» ودعا إلى استعمال العلوم في سائر فروع الميكانيك: وأكد ضرورة إنشاء مدرسة للرياضيات التطبيقية 


59 يتحدث متفرقة عن النظام الجديد بتفصيل؛ إذ يقول إن هذا النظام الجديد "عجيب الأساس بديع البنيان يقوم على تأسيس جيش جديد» وعلى ضرورة تحصيل العلوم 
دون تعصب» مهدا حسن النظام والانتظام وترتيب العسكر والحزم والتيقظ والاحتياط, ثم مراعاة قواعد المندسة العسكرية والتناسب والتساوي والضبط والانتظام". 


ينظر: متفرقة» أصول الحكم. ص 19-18. 

.25-9 .226 ,ع5 60 
1 متفرقة, أصول الحكم. ص 12-10. 
2 المرجع نفسه» ص 23-22. 


3 جودتء. ج 8, ص 3-1. 
ز121-155 .22 و(2001 ,111111011كآ[ طلتة 1 عآكنا 1" :نهتتهعلمطظ ) 11رء دو 10117 ء' ل 1للء2) 171-1ه 1/1 ©( 1/1101 1217 1/0/7111[ ممنتتطة؟ منقطا] عك 265701111 [جماع>1 64 


محمود رئيف» جدول التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية ترجمة وتحقيق خالد زيادة (طرابلس» لبنان: جروس برسء» 1985). 
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الجغرافيا من خلال تأسيس مدرسة للجغرافيا ورسم الخرائطء وخلص إلى ضرورة انفتاح الدولة العثمانية على التقنية العسكرية الأوروبية 
لتجاوز الهزائم العسكرية/. 


وبذلك» استطاعت المؤلفات الجديدة التي دُوّنت خلال القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر تصحيح التصورات التقليدية عن 
إصلاح المؤسسة العسكرية وتجديدهاء وكان ذلك على يد إبراهيم متفرقة ومحمود رثيف أفندي وسيد مصطفى الذين رسموا معالم نظام 
عثماني حديث لإصلاح المؤسسة العسكرية. واعتمدت السلطة على تلك النظريات والتصوّرات لإنجاز مشاريع تحديثية» غير أن قلة 
الموارد المالية وسعي الدول الأوروبية الكبرى لإجهاض مشاريع تحديث الجيش أدّيا إلى إجهاض تلك المحاولات الإصلاحية. 


ج. الإصلاح المالي 


ارتبط الإصلاح المالي في تصوّرات المؤرخين بالإصلاح العسكري ارتباطا وثيقًا؛ لكونهما سببين رئيسين لحدوث الأزمات السياسية. 
كما توقف نجاح جل المشاريع الإصلاحية على هذا العامل المركزي في منظومة التغييرء فهو من الضرورات الخمس التى أشار إليها 
ابن خلدون وشتّهها بعصب الحياة ومن اسن فيام الدول6. ومن منطلق الخبرة والتخصص قِ الشؤؤون المالية» استوعب رجال الإدارة 
مركزية المال في عملية الإصلاح:» وأولوه عناية خاصة في مؤلفاتهم» من خلال التركيز على أهمية حسن تدبير الخزينة. فمثلاء أكد لطفى 
باشا في الباب الثالث من رسالته آصف نامها” أهمية الخزينة للدولة» وبيّن سبل الإصلاح المالي» وحدّده في الحفاظ على المال العام 
ومراقبة الأسعار وتفعيل دور الحسبة والموازنة بين موارد الخزينة ومداخيلهاء عن طريق تقليص نفقات الجيش وحُسن التدبير المالي 
وإلغاء ضريية 'العوارق. اك وتكليف موظفين متحصصين قِ جمع الضرائب بدلا من الملتزمين» ومنع كبار موظفي الدول من مزاولة 
التجارة وعدم السماح بتوريث التيمار» وحمّل السلطانَ والصدرَ الأعظم مسؤولية تنفيذ الإصلاح"". 


أما مصطفى عالي» فاقترح محاربة المضاربات المالية وإعادة توزيع الثروات!7!. في حين ربط قوجي بك إصلاح المالية بإصلاح نظام 
التيمار وتقليص عدد الجنود الذين أصبح الراتب همّهم الوحيد؛ إذ شكلوا نزيفا لخزينة الدولة» على الرغم من الضرائب المفروضة على 
الرعية: والاستعانة بأهل الخبرة والتخصص والاستقامة من كتّاب المالية» كما أكدّ ضرورة الإعفاء الضريبي وتقليص ضريبة الجزية. 
وخَلص إلى أن بقاء السلطنة رهينٌ بقوة الجيشء وبقاء الخزينة التي تحصّل مواردها من الرعية التي يجب أن تساس بالعدل!7. 


5) مصطفى سيدء الإصلاح العثمانى فى القرن الثامن عشر: نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم فى القسطنطينية 1803م» تحقيق خالد زيادة [بيروت: 

لنشة العربية للدراسات والتشرء 1979)» ض 61-وب؛ ١‏ 

,44 .1701 ,51110165 15121131 1/7001 "'رع11 ملاظ مم0 كتتطومعن لطامععاعم لط تإاتوط عطا ا ع10اعع اع طظ 30 ععطع51 ,10ج 1متمعل110" علدعتبا8 علوصء 8 
70 .6 ,(2008 13111317) 1 .10 


6 أل ابن خلدون في عدد من فصول مقدمته المال والجباية أهميةٌ واعتمدت النخبة العثمانية في تحليلها الإصلاح المالي على ما أوردهء بل إن بعض رجال النخبة» مثل 
نعيما وغيره؛ اقتبس نصوصًا كاملة من منها أنه الحال لاه رالا ادل الابلال. ولاسبيل للمال اا لا بلعدل” ؛ وهي المقولة 
مقدمة ابن خلدون بوت دار الجيل: ا د[ 3 -320. 


67 لطفى باشاء [صف نامه. ص 40-35. 
608 1 العوارض: هى ضرائب عارضة كانت الدولة العثمانية تلجأ إليها فى بعض الحالات التى تضطر إليماء كاه 0 أوقات الحاجة والضرورة. ينظر: إينالحيك,» 
7 ب . ِ . 

.24-5 .م0 ,لتتطء15' 69 
0 عبد الرحيم بنحادة» "المثقفون والأزمة ف العالم العثماني". في: العثمانيون والعالم المتوسطي: مقاربات جديدة (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
1) ص 183. 


42 





مر 
المؤرخون العثمانيون وإصلاح الدولة: دراسة من خلال المصادر التاريخية لطبور دراسات 


تحت وطأة الأزمة المالية التي شهدتها الدولة العثمانية خلال القرن السابع عشرء استشار السلطان محمد الرابع (1687-1648) 
خبراء المالية بشأن كيفية تجاوز تلك الأزمة وتحقيق الإصلاح. وكان كاتب جلبي من بين المستشارين بوصفه متخصصًا في الشؤون 
المالية. لذاء قدّم إجابة علمية دقيقة من خلال رسالته التي ركز فيها على ثلاثئة أسس لإصلاح مالية الدولةء هي: ضرورة التراجع عن 
السياسة الضريبية الجائرة بشأن حق الفلاحين من الرعاياء وحسن تدبير الخزينة من خلال إقامة توازن بين النفقات والإيرادات» بعد 
أن قدّم إحصاءات دقيقة عن اختلال التوازن بين عامّي 4 و1650 ؛ إذ تحؤلت النفقات من 189.6 مليون أقحة إلى 687.2 مليون 
أقجة!2, إضافة إلى زيادة واردات الخزينة وتقليص نفقاتها إلى حدّ الاعتدال. 


ودعا السلطان إلى تدارك الأمر والتدخل لإصلاح الخزينة بتقليص عدد الجيش الذي يشكل عبئًا على الميزانية» واعتماد كادر 
تقني متخصص في الشؤون المالية» ثم التعامل بالعدل وحُسن التدبير والتنظيم لما فيه مصلحة الدين والدولة/:6. أما مصطفى نعيماء 
فاعتمد على ما جاء عند أسلاقه من خلال تأكيده ضرورة زيادة العائدات والاقتصاد في النفقات: إلى جانب حُسن تديير شؤون المسار © 
واعتماد أمناء ومتخصصين من الدفتردارية!' وترشيد النفقات عن طريق الحدّ من التبذير والإسراف والبذخ71. 


تغيّرت تصوّرات المؤرخين والمعنيين بالمسألة المالية خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر؛ إذ أصبحت مركزية المال 
مقترنة بنجاح المشاريع الإصلاحية الأخرىء مثل مشروع تحديث الجيش والإدارة. وتبعًا لذلك» ظهرت دعوات تؤكد ضرورة توظيف 
استعمال المال توظيفا عقلانيًا. وبين إبراهيم متفرقة ان المال اصل من أصول نجاح الإصلاح العسكري» ودعا إلى ضرورة الضبط والنظام 
وحُسن التدبير لضمان موارد مالية للخزينة لتمويل "النظام الجديد"» وذلك لن يتأت بحسب ,أيه إلاعن طريق تقوية العملة والذخائر 
والتجهيزا"". أما المؤرخ مصطفى نوري باشاء فبعد استقرائه الأزمات المالية التي شهدتها الدولة منذ القرن السادس عشرء قدّم تصورًا 
مهما أكد فيه أن نجاح المشاريع الإصلاحية يتطلّب شْرعًا وقانونا لزوم المال» ومن أجل ذلك لا بد من توافر الكوادر الخبيرة والمؤهّلة في 
الشؤون المالية لإنجاح مشروع "الإيراد الجديد"» وتبني سياسة السلم لتوفير المال» وإصلاح نظام التيمار وتحديث بنية الخزينة ونظامها 
عن طريق التدقيق في الحسابات: ومحاسبة المراقيين وضمان موارد داخلية وخارجية كافية للخزينة, وإعادة النظام الضريبي إلى ما كان 
عليدمن الغذ لواقم اهتاذ العملة العمانية ا 

وبذلك: قدّمت كتابات رجال الإصلاح وتصوّراتهم حلولا مهمة لتجاوز الأزمات المالية وإصلاح النظام المالي وخزينة الدولة من 
منطلق الخبرة والتخخصص؛ إذ ركزت على ضرورة تقليص عدد الجيش العاجز والقيام بإصلاح نظام التيمار وترشيد النفقات وتبني سياسة 
السلم لتوفير سيولة مالية» إلى جائب القيام بإصلاح النظام الضريبي. غير أن الأزمات السياسية والماليةء والضغط الأوروي الخارجي >" 
يعصف بالمحاولات الإصلاحية» كما ارتبط الخلل بطبيعة تصوّرات رجال الدولة التي لم تستطع إدراك التفاوت الاقتصادي والتجاري 
بين الدولة العثمانية والعالم الأوروبيء وكان لذلك انعكاسات واضحةٌ على المجال المالي. وافتقد الوعي بمركزية المال في عملية التحديث 
والإصلاح في كثير من الأحيان النظرة التركيبية والتجديدية التي تربط الإصلاح المامي بالإصلاح السياسي والفكري. 


72 جلبي: دستور العمل. ص 134-123؛ بنحادة. بحوث ودراسات ف التاريخ العثماني. ص 61. 

3 يتحدث كاتب جلبي عن أهمية الخزينة للدولة بقوله: "إن النفس الناطقة - للسلطنة - هي السلطانء والقوة العاقلة هي الوزيرء والقوة المدركة هي مقام المفتي» والقوة 
الماضمة هي المحدة وهي خزينة الدولة", جلبي: دستورء» ص 133. 

4 بخصوص أهم المؤسسات المالية وطرائق اشتغالها في الدولة العثمانية» يُنظر: مباهات كوتوك أوغلي» "النظام المالبي عند العثمانيين". في: إحسان أوغلي [وآخرون]» ج 1» 
ص 627-621. 

5 نعيماء ج1.» ص 40-30. 

6 متفرقة. أصول الحكم. ص 22-10. 

7 نوري باشاء ج 2» ص 116-98. 
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د. الاصلاح الاداري 


دعا عدد من المؤرخين إلى الإصلاح الإداري لتجاوز الخلل الذي شهدته جُل المؤسسات والنظم الإدارية في المركز والولايات 
والأقاليم على حدّ سواء. وعبّرت مؤلفات الإداريين عن الخلل الذي شهدته تلك المؤسسات من منطق الخبرة والتخصصء وبحكم 
عملها في المصالح الإدارية» المركزية منها والمحلية» ومن بينها الوزارة والكتابة والحسبة والدفتردارية والقضاء والمحاسبة وغيرها. فبعد أن 
شخصت أسباب الرشوة والمحسوبية وانعدام الكفاءة» تقدمت بحلول لتصحيح الوضع وإصلاح بنية الجهاز الإداري المركزي والمحلى. 


فمثلاء ركز لطفي باشا في تصوّره لإصلاح الإدارة العثمانية على ضرورة محاربة إهدار المال العام والرشوةء بما فيها الهدية التي 
عدت وجِهًا من أوجه الرشوة بين صفوف كبار الموظفين» ودعا إلى تعيين الأكفاء في المناصب الإدارية المهمة واعتماد الاستحقاق 
في التعيين والترقية» ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في المركز والولايات» وحمّل الوزير والسلطانَ مسؤولية نجاح الإصلاح 
الإداري!*7. في حين حدد المؤرخ مصطفى عالي» الحلول الكفيلة بإصلاح الإدارة العثمانية في العودة إلى التجارب الإصلاحية للسلاطين 
السابقينء والقضاء على المضاربات المالية» ثم تأهيل الكوادر الإدارية عن طريق تبني الاستحقاق في الترقية والتعيين في المناصب العليا 
في المركز والولايات|7. 


أما مستشار السلطان مراد الرابع (1640-1623) قوجي بكء فدعا إلى إصلاح مؤسستّي السلطنة والصدارة العظمىء بوصفهما أعلى 
مؤسستين في الدولة» ولارتباط الوظائف الإدارية الأخرى بهماء واقترح محاربة المحسوبية في التعيين في المناصب الحساسة (مثل القضاءء 
والحسبة» ومحاربة الرشوة التي استشرت في الإدارتين المركزية والمحلية)ء وإصلاح مؤسسة العلماء والجهاز التعليمي المرتبط بهاء ومنع 
تدخل "الحريم" في شؤون السلطة» والاهتمام بنظام التيمار تدبيرًاً وتسييرًا!”. ويمكن القول إن قوجي بك كان يسعى إلى إعادة مركزية 
الدولة وقوتها الإدارية والقانونية. 

أما كاتب جلبي: وهو أحد رجال الإدارة والخبير بخباياها!'”'ء فعرض أفكاره لإصلاح الإدارة العثمانية في مؤلقيه ميزان الحق 
في اختيار الأحق ودستور العمل في إصلاح الخلل؛ إذ كشف النقاب فيهما عن أخطر ظاهرة تهدّد الإدارة العثمانية» المركزية منها 
والمحلية» وهي ظاهرة الرشوة التي اتخزت فشكا عِذَّةء منها الهدية التي شملت كبار رجال الإدارة» مثل الوزراء ورؤساء المصالح 
الإدارية. وحلل تلك الظاهرة تحليلًا علميّاء وبيّن خطورتها على بنية الإدارة والمجتمع» قائلًا إنها تؤدي إلى انعدام الكفاءة في تولي 
المناصب الإدارية عن طريق توظيف أصحاب المحسوبية» وتأخذ الحق من صاحبه وتعطيه لغيره!*". أما الحلول التي قدّمهاء فتمثّلت في 


8 باشاء آصف نامه. ص 37-6. 
لاماء عط :111 بحاماءعصةةط) (1600-توه) 1ك ذه اكسداا! دجه ماكز 1176 11مرد 11ج 1م011 ©1711 111 سناع ت |1111 0110 701علتهء2111 بتعطءدمته1 .11 [اعمده © 79 
13-70 .226 ,(1988 رووع21 10015615157 
عيني علي: "قوانين آل عثمان در خلاصهء مضامين دفتر ديوان"»: نشر متن الرسالة باللغة العثمانية في : 
51 :5111لا تطاع 1.2 :1ناطاطتة]15) تناع 011اكاة2) 3571 1' 0567 ,1071 1ب 10/1 771171-1 د[ 1ه كق/111] 7ل 11071و 1-الم 041071171-1 1 ,1ل لمعا 1أخ احمجخ 
-70 .20 ,(1979 
560 قوجي بك.» ص 126-117. 
1 عمل كاتب جلبي في الكتابة بالديوان» قبل أن يشغل وظيفة محاسب في وحدات الجيشء ثم الخليفة الثاني لرئيس الخزينة» وغيرها من المهمات الإدارية التي تبيّن أن 
له دراية دقيقة بالخلل الذي شهده الجهاز الإداري العثماني. 
99-2 .22 و(1972 ,82511263971 لقتااع 1 711111 :لاط طهةأ؟]) طلوركاة) كلته؟ حندطا1() حنة5ة2111ة 1ط بلس له -!' أنددرة 111 ارعل/ه 7[ دعكا ,أاعاءب) م10 82 
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محاربة ظاهرة الرشوة» لأن فيها ضررا عل المحتمء 521١ ١‏ 511 | دار لسلحة الدين والدولة» والعمل باعتماد الكناء. 0111 
والأحقّية في التوظيف والتعيين» ثم إصلاح نظام التيمار ومنحه لمستحقيه!. 


ما هزارفن فقد ركز على كيفية إدارة أراضي الدولة التي شملها الخلل بسبب سوء التصرّفء واقترح العمل بسياسة السلطان سليم 
الأول (1520-512)!) في هذا الشأن» ومن الحلول التي قدّمها: ضرورة استرجاع قوة السلطة المركزية (السلطان والوزير) والاستعانة 
بخبراء ومفتّشين من أجل تشخيص وضع الإدارة المحلية في الولايات» وإسناد المناصب لأهل التخصص والخبرة» ومعاقبة المقضرين 
والمخالفين من كبار الإداريين» وإصلاح مؤسسة العلماء ومشيخة الإسلام!". 


ذهب مصطفى نعيما في تحليل موضوع إصلاح الإدارة العثمانية إلى ما قدّمه أساتذته من قبلء» مثل كاتب جلبي وقوجي بك 
واعتمد في ذلك على تفسير ابن خلدون لتشخيص الوضع قبل تقديم الحلول. وفشر الخلل الذي شهدته الإدارة بالترف والبدخ 
اللذين سار عليهما كبار الموظفين الإداريين وعدم قيامهم بواجباتهم. ومن بين الحلول التي اقترحها لتجاوز الخلل الإداري خسن 
التدبير والتنظيم من اجل حماية اسس الدولة وتحقيق مصلحتهاء والاستعانة بالعقلاء واصحاب الراي والفكر والخبرة ووضع الرجل 
المناسب في المكان المناسبء والاستعانة بالوزير العادل» والحدّ من تدخل "الحريم" في الحكم» ومحاربة الرشوة» واعتماد دستور للعمل 
وعَدّه أساسًا للدولة» وتعيّد العلماء وأهل الرأي بالإصلاح لصَؤْن نظام الدولة وحماية السلطنة من موجبات الانتقال!* من القوة إلى 
الضعف والتفكك. 


إذا كانت نظرة رجال الإدارة قد ركزت خلال القرن السابع عشر على ضرورة محاربة ظاهرة الرشوة التي مشت أعمدة الدولة في 
المركز والولايات» ثم انتقلت إلى المجتمع وعدّتها خرابًا وفسادًا للدولة والدين» وأجمعت على ضرورة القيام بإصلاحات إدارية في المركز 
والولايات لتجاوز الفساد الإداري والسياسيء فإنها قدمت تصوّرات جديدة لتحقيق الإصلاح الإداري خلال القرن الثامن عشر وبداية 
التاسع عشر. فقد أكد إبراهيم متفرقة ضرورة تطبيق القانون بعد أن انتقد كبار مسؤولي الدولة من وزراء وموظفين وحمّلهم مسؤولية 
وَهن السلطنة» ودعا إلى الاستفادة من التجارب الأوروبية لإصلاح الإدارة العثمانية التي يجب أن تعتمد على النظام وحُسن التنظيم!. 
وتعرّزت تلك الدعوة بزيارة السفراء العثمانيين إلى عواصم دول أوروبا وتأثرهم بطريقة عمل مؤسساتها الإدارية والسياسية» وبيّنوا في 
تقاريرهم الشبل الكفيلة بتجاوز الخلل الذي تشهده السلطنة من خلال اعتماد التجارب الأوروبية في الإصلاح الإداري*". وكانت تلك 
التقارير أساس مشاريع الإصلاح السياسي والإداري التي بدأها السلطان سليم الثالث: وقد تبلورت بشكل فعلى في عهد التنظيمات 
الخيرية» وشملت إصلاحات إدارية جذرية. 


وبذلك ربطت الكتابة التاريخية في الدولة العثمانية الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسى من خلال الدعوة إلى إصلاح المؤسسات 
العليا في البلادء مثل السلطنة والصدارة العظمىء وقدمت حلولا مهمة ركزت على ضرورة اقتران إصلاح الإدارة المركزية بالإدارة 


3 حلبىء دستور العمل. ص 136-124. 
7 0/77 0151 77 ,10001 281 :قا "'روعع2110 :101 :11/111101 0110102311 اكتتططعن) تأج1- 15 لا اكع ]1 لحنه 011515 ,تتأاع1ء50 لله عغة1اك" ,20001 52 84 
21-44 .2م ,(2000 رووع]1 1515 عط1' :لتاطامطنهةا15) 1771617 2110771:071) ©:/1 171 07711711517011011 كر م111127ل/[ أ0دره ,ك 017111 ,نرومامءل1 أله زءم111 :عاممك 


 51011033:011,2. 7.‏ 85 
6 نعيماء ج1. ص 45-30. 
7 متفرقة, أصول الحكم. ص 12-3. 
8 عبد الرحيم بنحادةء "بين الرحلة السفارية والتقرير الدبلوماسي: السفارتنامه العثمانية". في: عبد المجيد القدوري [تنسيق)ء التاريخ والدبلوماسية قضايا المصطلح 
والمنهج (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2003)» ص 122-113؛ 104 .2 ,عع صناآ يه عع طنا1 . 
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١‏ طلة؛ من أجل تحاوز الفساد الإدارىء وتعرير مركريه السلعه كن لك نه ات التشديد على حسن التديير والاستفادة من التحارت 
الأوروبية لتحديث الإدارة العثمانية من جهة أخرى. 


خاتمة 


كشف الإنتاج التاريخي في الدولة العثمانية خلال العصر الحديث تطورًا في تصوّرات المؤرخين الأتراك للإصلاح والتحديثء أثمر 
مشاريع إصلاحية مهمة» شملت مختلف نظم الدولة» السياسية والعسكرية والمالية والإدارية وغيرها. وأولت المؤلفات التاريخية منذ 
النصف الثاني من القرن السادس عشر أهمية كبيرة لتشخيص أزمات الدولة باستحضار نظرية ابن خلدون والدعوة إلى تقويم الخلل: 
وعدَّت العودة إلى التاريخ وتجارب الإصلاح الناجحة مدخلا أساسيًا من مداخل إصلاح مؤسسات الدولة وتحديثها. وفي السياق نفسه 
اجتهد المؤرخون في البحث عن مصلحة السلطنة؛ وقذموا كتابات تسويغية لتبني سياسة الصلح والسلم وإيقاف الحروب التي استنزفت 
الخزينة» ولا سيّما بعد الهزائم العسكرية التي انتهت بمعاهدات قلصت حدود الدولة الجغرافية» ومنحت امتيازات جديدة للقوى 
الأوروبية؛ ما دفع رجال الدولة والمؤرخين إلى الدعوة إلى الانفتاح على العالم الغربي» وإرسال السفراء إلى العواصم الأوروبية للاطلاع على 
التجارب الناجحة» ومحاولة فهم التفاوتات العميقة بين نظم الأمم الأوروبية ونظام السلطنة العثمانية. وأسفر ذلك عن تبني السلاطين 
العثمانيين مشاريع تحديثية مهمة» أبرزها تأسيس المطبعة التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في تعميم المعرفة التاريخية عن طريق طباعة 
المؤلفات التاريخية ونشرهاء والسعي لإحياء المراحل الذهبية من تاريخ الدولة» وصولا إلى تبني مشروعي "النظام الجديد" و"الإيراد 
الجديد" في عهد السلطان سليم الثالث. وانخرطت الكتابة التاريخية في هذه الحركة التجديدية من خلال دفاعها عن هذه المشاريع بعد 
اطلاع أصحابها على التقارير التي كتبها أولئك السفراء. وازدادت قوة الكتابة التجديدية بعد تبني مشروع التنظيمات الخيرية» وارتبطت 
بتلك المنظومة من خلال الاعتماد على المناهج الأوروبية الجديدة في كتابة تاريخ الدولة» ولا سيّما منهج النقد العام والانفتاح على تاريخ 
العالم. ومن جهة اخرىء تبلورت الكتابة التركيبية للتاريخ العثماني المعنية بالبحث عن اسباب الوقائع ونتائجها من أجل حل الإشكالات 
الجوهرية التي شهدها التاريخ العثماني» سواء كانت عسكرية أو سياسية أو إدارية. 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة العثمانية لترجمة التصوراتء التي عبّر عنها المؤرخون الأتراك بالكتابة والتأليف. 
إلى مشاريع لإصلاح نظم الدولة وتحديثهاء في مختلف الميادين العسكرية والمالية والإدارية والسياسية» لتجاوز الأزمات التي شهدتها 
الدولة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء فإن تلك المشاريع واجهت عراقيل وتحديات داخلية وخارجية» أدّت إلى إجهاضها. فمن 
العوامل الداخلية ما هو مرتبط بتصوّرات رجال الدولة (ومنهم المؤرخون أنفسهم)ء وقد ركزت على إصلاح المؤسسة العسكرية أساسًا 
وجعلها أولوية من أجل تحديث الدولة» في حين لم تنل سائر المجالات ما يكفي من الاهتمام لإنجاح عملية الإصلاح: مثل التعليم 
والمعرفة اللذين وْظَفا لخدمة الهدف العسكري أساسّاء وليس لنشر أفكار التحديث ومبادئه في الدولة على نطاق واسعء ما جعلها تبقى 
تصورات نخبوية. 

على المستويّيْن الاقتصادي والمالي» لم ينتبه المؤرخون الأتراك إلى خطورة الامتيازات الأجنبية» وسياسة الباب المفتوح التي سلكتها 
الدولة العثمانية تجاه الدول الأوروبية؛ من خلال معاهداتها التجارية والسياسية مع الدول الأجنبية التي وظفت تلك المعاهدات, 
خلال القرن التاسع عشرء للتغلغل في الدولة العثمانية. ولذلكء لم تُشر المؤلفات التاريخية إلى ذلك خلال تلك المرحلة» ولم يظهر لدى 
العثمانيين أي استيعاب للتحؤلات التي لا ل ل ل ل ل اه 
إمتل شكة اليد الشرقية والغربية), واكتفت الحلول والنغارة ال الإصلاح بالتركير عل الشكلات المالية والاقتصادية الداخلية. 
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أما على مستوى السياسة الخارجية والتحوّل الذي شهدته الدولة العثمانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من خلال تبني 
خيار السلم وفقًا لمصلحتها حينذاك» فإن ذلك لم يكن خيارا استراتيجيًا من الدولة كما خاول بعض اللؤرخين تفسيرهء بل إند كان ٠‏ 1 
العكس من ذلك» خيارًا مفروضًا جاء بحت وطأة الضغط الأجنبي المتزايد على الباب العالي من القوى الأوروبية في إطارما يمكن 7117 
"السلم المفروض" الذي ظهر من خلال بنود بعض المعاهدات السياسية التي قُرضَت على الدولة العليّة ونالت من سيادتها واستقلالها. 

في الختامء لا شك في أن الحلول والمقترحات الإصلاحية التي نر لها المؤرخون من خلال مؤلفاتهم وحاولت السلطة العثمانية 
ترجمتها إلى مشاريع سياسة تؤدي إلى إصلاح وتحديث نظم الدولة ومؤسساتهاء لم تكن واقعية في أغلب الأحيان» بل ارتبطت بصراع 
مرير بين النخب المتنوّرة من أنصار التجديد والحداثة؛ أى "النظام الجديد" من جهة» والنخب المحافظة وحلفاتها من أنصار "النظام 
القديم" من جهة اخرىء وهو ما كان يجهض عملية الإصلاح التحديثية: ويساهم في استمرار أزمات الدولة العثمانية. 
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محمد الشريف | ؟معط© لعمنداهالم* 





قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر 
الحدية بين التاريخ والفقه 


العلاقة بين المغاربة والمحتل الايبيري 


ي مه همه 


10100 01 115]0157ط طتاع 0ط تتاتوط عط ما 5م1551 1ه01112) 


775 161133 30 قطوع71010 عع اع 1110م 115تال له 111510157 


تسعص هذه الدراسة إلى الوقوف على نموذج حي من النوازل التي تس لط أضواء جديدة على قضية تاريخية حساسة 
شغلت المجتمع المغربي وفقهاءه. تتعلق بالوضعية القانونية للمغاربة المسلمين الذين سقطت مدنهم وقراهم بيد 
الإيبيريين. يرتبط الأمر بفتاوى العالم المغربي أبي الحسن علي بن عبد الله بن برطال التي ضمّنها عبد العزيز الزياتي 
في الفصل المتعلق بالجهاد من كتابه الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة, إلى جانب فتاوى عدد 
من العلماء المغاربة حول الموصوع نفسه. وهي فتاوى تتيح إجراء مقارنة بين موقف العقهاء من الوضعية القانونية 
لمسلمي الأندلس تحت السيطرة المسيحية ومثيلتها الخاصة بالمغاربة تحت الاحتلال البرتغالي؛, على نحو يؤدي إلى 
الوقوف على خصوصية الخطاب الفقهي المغربي وتفرّده مقارنة بالخطابات المتعارف عليها بخصوص مأزق مسلمي 
الأندلس تحت حكم المسيحيين. ومن أبرز تلك الخصوصيات إعطاء المقاومة المغربية سندًا شرعبًا تجاه التوسّع البرتغالي. 
كلمات مفتاحية: الفتاوى المغربية: الجواهر المختارة, ابن برطالء الأندلسء المغرب. 
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*“أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعديء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, تطوان: المغرب. 
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قن التعارق عليه بين المثمين بدراسة تاريخ الإسالا أن قلة الوفائق واللصادر تكبرمق أول المشاكل الى تواجه الباحث ف هذا 
التاريخ. وقد أصبح على المؤرخ اليوم» إن أراد تجاوز هذه العقبة وتلبية حاجات البحث العلمى الرصين» أن يبحث عن مصادر جديدة: 
15ل عن وثائق غميسةء تسد بعضن المعلومات المتوارية فى المأدة التاريخية المتوافرة. 


في هذا الإطارء اتجهت عناية الباحنين إلى الاستفادة مما تحتويه كتب "الفقه" من معطيات في الدراسات التاريخية» تلك الكتب 


إلتى لم تحظ باهتمامهم مده طويلة: بوصفها "مصادر جافة": قِ حبن أ صحت تصئف حالءًا ضصمن "المصادر الإراديّة" لتاريخ المسلمين» 
نظرًا إلى ارتباطها بالواقع الاجتماعى والسياسى والدينى والثقافي للمجتمعات المسلمة» وباعتبارها تساهم 2 معالحة قضايا واقعيّة 


7 مواقف الفقهاء من مشاكل عصرهم. وهتاك من الدارسين من اعقيرها ب أساسية للمؤرخ؛ إِذ لا يمكن اعتبار ما نكتبه 
تاريخ عملا كاملا وقريبًا من أعمال الماضي إلا إذا تم الاستفادة من كتب النوازل!'". غير أن الاستفادة من هذا النوع من المصادر 
ليس أمرًا سهلًا أو هيئّاء ذلك أن مسائلها لا تكشف عن قيمتها بالقراءة السريعة. ويستلزم التعامل معها إمعان النظر والتسلّح بالأناة 
والصبرء ويتطلب تحصيلًا جديا وتكويًا فقهيًا لفك معضلاتها وإزاحة الغموض الذي يحيط بها في كثير من المواضع» وخاصة إن أخذنا 
في الحسبان أن "كتب الفتاوى لم توضع أصلا لي يستعملها المؤرخ» وإنما جمعت من أجل الفقهاء والمشتغلين بالفقه, ولذلك فهى لا 
تهتمٌ ببعدي الزمان والمكان إلا نادرًا"/0 1 


"الجواهر المختارة" مصدرًا فقهيًا ثميذًا لدراسة تاريخ المغرب الحديث 


يمكن اعتبار كتاب الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة لأي فارس عبد العزيز بن الحسن الزياتي 
(ت. 1055ه/ 1645م)!اء من أهم المصادر الفقهية القمينة بسدّ بعض الثغرات التي تعتري التاريخ المغربي الحديثء نظرًا إلى ما تتضمّنه 
من قضايا تخص "المعاملات". والمشاكل التي تترتب عليها بين الناس» وما تثيره من قضايا مرتبطة بالحياة الدينية والروحية وغيرها من 
جواتب "العبادات". ْ 


1 محمد مزينء» "حصيلة استعمال كتب النوازل الفقهمية قِ الكتابة التاريخية المغربية", في: البحث قْ تاريخ المغرب حصيلة وتقويم (الدار البيضاء: منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ مطبعة النجاح الجديدة» و98), » ص 93-73؛ محمد مزين» "التاريخ المغربي ومشكل المصادر: نموذج النوازل", مجلة كلية الآداب 
بفاس, العدد 2 (1985)» » ص 4126-97 سعيد غراب» "كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية مثال نوازل البرزلي" » حوليات الجامعة التونسية:. العدد 16 (1978)ء ص 
102-5؛ محمد فتحةء النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث ف تاريخ الغرب الإسلامي (من القرن 6 إلى وها 15-2م)؛ سلسلة الأطروحات والرسائل [الدار ا 
كلية الاداب والعلوم الإنسائية: وو19)؛ ؛ عبد الواحد ذنون طه» "أهمية الكتب الفقمية قِ دراسة تاريخ الأندلين " ف : حضارة الأندلس ف الزمان والمكان: أعمال الندوة 
الدولية, 18-16 أبريل 2 ؛:؛ منشورات جامعة الحسن الثاني ساسلة أاف وندوات 1 [المحمدية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 3)): » ص 155-119؛ عمر بنميرة» 
النوازل والمجتمع مساهمة قْ تاريخ البادية بالمغرب الوسيط. سلسلة رسائل وأطروحات (الرباط : منشورات كلية الآداب» 4)012؛ 
و5702 "| 00715 1© 5م1111 6 5 47100215 /ه' 0 11011150110171© 4ه[ :20110011 ع0 وعاع خم '',5ندلد لمك 31 عل 1111012635[ دعأطعنا 135 2 100مغ ماظ " يقتاعناك 1 .[ 12/131123 
.71-8 .220 ,1993 ,11011310112018 
2 فتحة. ص 20. 


3 ينظر ترجمته في: محمد الصغير الإفراني» "صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر' ' (مخطوط) ؛ تحقيق عبد المجيد خيالٍ» الدار البيضاء: مركز التراث 
الثقافي المغربي» 2004. ص 157؛ ؛ محمد بن الطيب القادريء نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق »ج 2 [(الرباط: دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشرء 1978)ء ص 50؛ أبو العباس أحمد الرهوني التطوانيء عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» تحقيق جعفر بن الحاج الشلمي» ج 4» سلسلة تراث 6 
(تطوان: جمعية تطاون أسميرء 2003)» ص 77؛ محمد داودء تاريخ تطوان :120 تطران: مولاي الحسنء إد. ت.])» ص 341؛ ؛ خير الدين الزركلي» الأعالام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينء ج 4. ط 17 (بيروت : دار العلم للملايين:2007) ص 16؛ موسوعة أعلام المغرب, تنسيق وتحقيق 
محمد حجي [بيروت: دار الغرب الإسلامي: ؤ6) ج4: ص 1421. 
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قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر الحديث بين التاريخ والفقه: 4 4 
العلاقة بين المغاربة والمحتل الايبيري عل 


يضم هذا الكتاب الضخم فتاوى تخص عصر مؤلفها الزياتي (القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي)ء كما أورد 
فيه قضايا سابقة أفتى فيها علماء القرنين الخامس أو السادس الهجريين. وكما يبدو من العنوان» فإن الكتاب يشتمل على نوازل 
تخص مجال بلاد غمارة» غير أنه يتوسع لتشمل أغلب فتاواه ونوازله التي تتصل بقضايا وقعت في شمال المغرب بقراه وحواضره (فاس» 
ومكناسء وتطوان» وسبتة» والعرائشء وأصيلة» وتازة» والقصر الكبير» وطنجة» وغساسة ... إلخ). وتسلط هذه النوازل الضوء على 
قضايا مختلفة تهم الحياة الاجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف ومشاكل يومية» سواء كان ذلك في البوادي أو المدن: إضافة إل 
مواضيع مرتنطة يغلاقة السلظة الحاكمة بساكنة البلادء وما كان يعانيه المغارية من أزمات وأوبقة ومجاعات وتسلنا وإجحاف ضريبي. 
بل إن الكتاب يفيض بمادة تاريخية قمينة بتسليط الضوء على مواضيع جديدة بدأت تثير اهتمام الباحثين؛ كاللباس والتغذية والطفل 


والمرأة والزواج» والممارسات السحرية والتمثلات ... إلخ كا 


يعت هذا الصتقههو الذى حول سكن الدرانيات الجدينة تولية غنارة كبيرة. ركان محمد موين من الأزائل الذين | 00077 
فقد اتخذه موضوعًا لأطروحته الجامعية التى ناقشها بجامعة باريس سنة 1988, بعنوان "زمن المرابطين والأشراف: محاولة في التاريخ 
الاجتماعي المغربي من خلال كتب النوازل "61 وصدرت عن تبراك كلية الآداب فاس - سايس تحت عنوان "الفقباء عل ٠‏ 71 
التاريخ "181 وخصّه بدراسات منها "الموت في مغرب القرن العاشر "!. و"الأدب الفقهي والأزمة (ق ج0")1, و"الجهاد ببلاد جبالة 
[القرن 16م)"7ء و"العلاقات بين المان المحتلة وأحواز مدينة فاس في القرن 16م من خلال النوازل "9" . 


وأسعفت المادة التاريخية التي تضمنها الجواهر المختارة باحثين آخرين» نذكر منهم عمر بنميرة الذي اعتبرها من المصادر الأساسية 
في دراسة تاريخ البادية المغربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين!"!ء ومحمد فتحة في مؤلفه القيم النوازل الفقهية 
والمجتمع !:'!. ولحسن اليوبي في مؤلفه الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية!”. ورشيد المصطفى 


4ح حول الكتاب ومؤلفه ونسخه المخطوطة,؛ ينظر: محمد الشريفء "مالاحظات حول كتاب الجواهر المختارة لعبد العزيز الزياق ونسخه المخطوطة", فى: أبحاث 3 

الكتاب العرى المخطوط (الرباط: وزارة الثقافة المغربية» 2215 ص 195-157. 

0 ©01 ذاتاءة 5ع1 13515 3 ع915ع5061316-122310 6آ0'615]011 15591 :020113) 065 أء 2231301115 5ع 5مماعا عل" ,عمتاودوع11 لعمطقطه 811‏ 5 
,23115 ,0'1]81آ 100610131آ ,1015510610 ''رع15اء1ع11ع:1 


بشات جانب من هذه الأطروحة؛, ينظر: محمد مزين» "مالاحظات حول زمن المرابطين والأشراف". مجلة المصباحية: العدد1 (1995)» ص 76-61. 


20 ',120061235 5متطعغ] 5ع أنااغ 211 11310 ننه 50116 أء 70115011 ,غأعاطلة5 :111156011 عل عتتكتاعامة'! 3 قطدود1" ,عمتددعل/طا 0عمتقطه11 6 
.7 .7 ,2003 روغ "1 وع1ااع.[ وآ 116لاع1!'2 ر5ع1طمة81 272020 أء وعوغط [' 


7 محمد مزينء "الموت في مغرب القرن العاشر من خلال كتاب: الجواهر المختارة للزياتي". في: التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد زنيبر,» 
اا المنصور ومحمد المغراوي [الرياط: منشورات جامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1995)» ص 101 
8 محمد مزين» "الأدب الفقهي والأزمة (ق 17)" ٠‏ في: الأسطوغرافيا والأزمة : دراسات في الكتابة التاريخية والثقافة: أعمال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية 
المغربية للبحث التاريخي. سلبيلة تذوانت ومناظرات 4و (الوياط : منشورات كلية الآداب والعلوة الإنسانية. 4+و19) »ص 74-61. 


:001616 أكء 11510176 :هلهطل ,(.قلهن) .31 أء تتهع70112 لعتقطك نطا ",30 نع 16 أه ععمععوع كلع 811 :(عاعءنزو “22171 ) 10212 3505م نل 0قطذل" ,عستججعء81 لعسقطه110 9 
.61-87 .مم ,(1991 ,11/011203 :ععطة[2536) :155لان) ندل 8011005 :7215ة2) 5312[ 5ع1 كلاو 60106 '0 011111015101131 010110 ,اك 070-01 نال 1/470[ ء! 1لاى 1111065 


5 014 3111م 3 عاعة516 ع71آغ ببهة وآ عل زماوغ؟ 12 عل 1021165 دعا أء 5ع6م1اء00 5ع136م 145 2ه 1211025ع1 وع[" ,عمتاجدءع/1 0عمتقطهمل/1ط1 10 
1/027[ ألا تمك مء 151 سأناى1ءآ ها عل 12/210715 ,وآعناك ١/1‏ هنوع[ 713115 عكى 5ع0ع16ع11 21مءع13-41ع031) :10 ,28553711 165 :1060115 عتتتوع10 
عل عطوعة-مصدم815آ] مالطتاكم1 ,(مندم5) مدع لطع دعمماعوع ادوع كم[ عل امتاءمناك وزعمط20) وأع111010 عل مانطتناكم1 :1210لد]/3) متناوه1ه© اع كماع ى ,(13-16 

.539-60 .22 ,(1988 ,111010213 ع0 125116110 ,01621111235) 125651152610265 ع1 :511061101 0(ع0025 .10113 نان 


1 بنميرة. 

2 فتحة. ص 9و وما بعدها. 

3 لحسن اليوىء الفتاوى الفقهية فى أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية (الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤؤون الإسلامية, 1998)» ص 224-175. 
اعتمد لحسن اليوبي فتاوى الزياتي نقَلّا عن نوازل على بن عبد السلام التسولي (ت. 1842)» والنوازل الصغرى للمهدي الوزاني (ت. 1923) 
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العدد 13 لطبور كانون الثاني/ يناير 2021 


في دراسته "من تاريخ الدخان بالمغرب"'ء وعبد الخالق أحمدونء في تتبعه للبدع ببادية الشمال!. ومحمد المنقشي في رصده لتقاليد 
لمرأة القروية المغربية من خلال تحليله سبعَ فتاوى من الجواهر المختارة''. ولم تعزب أهمية الجواهر المختارة عن الباحثين الأجانب: 
ونذكر منهم الباحثة الأميركية جاكلين هندريكسن 5 110,156 6هذاه:و120 التي ناقشت أطروحتها بجامعة إيموري الأميركية حول 
موضوع "حكم الإقامة في دار الحرب", من خلال إعادة قراءتها أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر 
وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر لأبي العباس أحمد الونشريسي (ت. 14وه/ 1508م)!17» ومقارنته بما يورده عبد العزيز الزياتي 
في "نوازل الجهاد" من كتابه؛ إذ خصصت الباحئة فصلا كاملا (ص 140-101) للحديث عن الجواهر المختارة ومؤلفهاء وحللت فتاوى 
"باب الجهاد" التي أوردها الزياتي في كتابه» وأثبتت نصوصها وترجمتها بوصفها ملحقات لأطروحتها (ص 406-395). ويظل الكتاب 
منجمًا ثريا من المعلومات القيمة حول الواقع المغربي في القرن السابع عشر. وقد ارتأينا في هذه الدراسة أن نقف عند قضية أرقت المغاربة 
وشغلت بال العامة والخاصة» وكانت موضوع فتاوى لعدد من فقهاء المغرب في مطلع القرن العاشر للهجرة (السادس عشر للميلاد) : 
يتعلق الأمر بطبيعة العلاقات التي ربطت المغاربة بالمحتل الإيبيري للسواحل المغربية خلال مطلع العصر الحديث. 


الأندلسيون أمام فتاوى تحريم الاقامة بدار الكفر: 
"أسنى المتاجر" نموذحًا 


كانت قضية جواز إقامة المسلمين في الأراضي التي استولى عليها المسيحيّون بالأندلسء أو عدم جوازهاء من القضايا الحرجة التي 
كت على الفقهاء المفتين بالغرب الإسلامي منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي على الأقل9. وكان الرأي السائد 
هو الرأي القاضي بتحريم هذه الإقامة» واعتبار الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبًا شرعيًا ودينيًا كما نضَّت على ذلك فتوى 
الفقيه الونشريسي مثلا. بيد أننا لا نعدم من الفقهاء المفتين من كان موقفه من الهجرة أقل تصلبّاء وبحثوا عن أعذار ومسوغات تبيح 
للأندلسيين العاجزين عن الهجرة البقاء في الأندلس تحت حكم المسيحيين كما هو الحال بالنسبة إلى فتوى المازري |" والمغراوي !". 


04 رشيد مصطفىء "من تاريخ الدخان بالمغرب". في: المجتمع التطواني والتطور العمراني والمعماري من القرن 16 إلى القرن 20: أعمال الندوتين» أيام و و10 دجمبر 
5 [و] أيام 14 و15 و16 دجمبر 2006: تنسيق محمد بن عبود (تطوان: جامعة عبد المالك السعدي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. و200): ص 148 وما بعدها. 
5 عبد الخالق أحمدونء "البدع ببادية الشمال من خلال ألفية الهبطي ونوازل الزياتي": دفاتر البحث. مج 1» العدد 1, جامعة الحسن الثاني» عين الشق (كانون الأول/ 
ديسمبر 2001)» ص 256-233. 

67/11 311 711011312) 06 11151012 2[ :72197311 ع0 22153211 165 11315 3 1121062116 1111216 ماع11 12 ع0 22021115 065 ع تتاعع .اط" ,الاعدعلمه51 لعمتقطهمكل/1 16 


.119-26 .26 ,(1996 وععططع 1 توعطة اطوهةن)) 711720125 16771715 ر(.ك0ع) .31 أهء [طتتهاع8 تتاعتخ :11 "رعاع16ه 


10 5112112110 1015561136101 ''ب0ع251061م0ع6] 11313[11 21 2كث 311515 طأكطة11 -الث :11015131 10 0011531105) عتططهة[5] عط ]!"' رمهدكاء11لمعط متراععول 17 
9 ,1319 ,21515117ل'آ] +01مطظ 01 01هطه5 عغخة 12011 عط 1ه جالبعةآ 
01[ 12 عل عن؟ ع0 أطامم نال ,رقطع قطن 145 031 60201115 1116011565ع1 5ع1 03115 011511112325 5ع0 عع2عمقططاعم 13 ع0 عدطة 00م عط" ,أتهمغ1ه8/0ة عترعاط-موعل 
.7 .26 ,(2001) 3 .20 ,48 .701 ,موء 47051 '"'رع1ا10 ه151 

9 محمد التميمي المازري» فتاوى المازري» تحقيق طاهر المعموري [تولسن: الدار التونسية للنشرء 4) ص 134-132. وبشان تحليل لهذه الفتوى» ينظر: 
",510113105 5ع0 1'2110116 50115 510116 اه 7173216 35ج | تاكتاحط 5ع 235 ع1 ناد 231-1132311 تطتححط]"'1 ع0 11110111[ 205][ناكمهم)" ,كعاتن 210 7طاعل0طم 
.689-40 .26 ,(1984) 2 .20 ,50 .701 ,/جرء 05 -5217:1 275116 7:0" ع0 161271205 


0 بخصوص فتوى المغراوي (ت. 1514)» ينظر: محمد رزوق» الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 17-16 ط 3 (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق» 1998)؛ 
محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين [القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشرء ؤ6) ص 344-342؛ 


.1-7 .220 ,(1923) >2)022) ,451011011 /0111714ل ",02101151 طخ '0 1211511112315 عتتتة 0013 71011161 حال عتااع ا" ,1لهع 2 اغمةن) متدعل 
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قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر الحديث بين التاريخ والفقه: 0 


العلاقة بين المغاربة والمحتل الإيبيري ا 0/5 دراسات 


وقد يقف الباحث على هذه الإشكالية في عدد من النصوص التاريخية والفقهية في صيغ متعددة» بيد أن مضمونها ظل ثابنًا 
لم يتعير؛ ما يدل على المأزق النفيى والدينى والاجتماعى الذى وجد لالد تسيوك المسلمون أنفسهم فيه» وقل صاروا نحت سيطرة 
المسبيحيين» وخاصة بعد توسع دائرة حركة الاسترداد المسيحية التى توجت بسقوط غرناطة» آخر معاقل المسلمين بالأندلس سنة 1492م. 


وهناك شبه إجماع بين الباحئين!” على أن فتوى الونشريسي!* المعروفة ب أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ولم يهاجرء وما يترتب عليه من العقوبات والزواجرا"'. هي أشهر فتوى وأوسعها وأكملها بخصوص هذا الموضوع. وهي 
تتناول مسألتين أساسيتين تتفرع منهما مسائل ثانوية متعددة؛ إذ تبحث في حكم بقاء المسلم في بلده الذي غلب عليه "الكفار" خاصة: 
وحكم الإقامة في بلاد الكفار عامة. وقد كانت هذه الفتوى موضوع تحليل ومناقشة عدد من الباحثين العرب والأجانب7*. بيد أن فتوى 
الونشريسي سبقتها فتاوى علماء آخرين قد لا تقل أهمية عنهاء وخاصة فتوى ابن ربيع الأندلسي (ت. 719ه/ 1320م) الل تمثل 
الأساس الذي بنى عليه الونشريسي فتواهاة” 


تعكس فتوى الونشريسي الموقف السائد عند فقهاء الغرب الإسلامي بتحريم الإقامة بدار الحربء وضرورة الهجرة منها إلى دار 
الإسالامأ 26 . وقد كانت فتاوى ابن رشد الحد أت. 520ه/ 6 م) وابن الحاج التجيبي (ت ن. 549ه/ 5م) ؛ وابن العربي المعافري 
(ت. 543ه/ 1148م)» من أهم المصادر التي اعتمد عليها الونشريسي في فتواهء وهم الذين أفتوا بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. فهناك أربعة قرون تفصل فتوى الونشريسى عن تلك التى أصدرها ابن رشد أو المازري؛ ما يدل على أن مشكلة الأقلية المسلمة 
ببلاد المسبيحيين ظلت مطروحة. 

ولا تقدم الفتاوى الأخرى التي وصلتنا إلا تعديالات أو إضافات طفيفة» ولو أنها مهمة في بعض الأحيان!. فإذا ما قارنًا الفتوى 
التي أصدرها الفقيه الوهراني بن مقلاش في نهاية القرن الثامن 0 (وو7هاء جوايًا عن سؤال أحد طلبة العلم الذي عاش 


21 لأخذ فكرة عن نقاش المتخصصين الدائر حول وضعية المسلمين تحت حكم المسيحيين» ينظر: 

للاع0اعطآ) 2177151270071) 1711 201117111111111165) 1711 أكلتأا[ [0 كنتاساى ©1176 0171 1028216 ©/1 .120710111510 ©1176 /[0 كآكة27) ©1717 710ه ناتهرا 15/101111 ممتكاوتء/؟ متداىخ 
.(2015 برللتا8 :2مأوم8 

2 بشأن أحمد الونشريسى ومؤلفات» ينظر: 

315-22 .22 و(1991) 2 .12,120 .5701 ,241-00711470 ,77103 511 ع0 25066105 211221093165 .(914/1508 .12) 21-11351131151 20 تطخ" ,مانن 11051 معداعمة] 
3 نشرها اول مرة مؤنس» ينظر: حسين مؤنسء "اسنى المتاجر قْ بيان احكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر", مجلة 
المحهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريدء مج 5: العددان 2-1 (1377ه/ 1957م). 

'"'73131130) 12]01177ع©-[ ]ع ]111 11012 121735 15770 :11110117 1513201 10 ملاع اماع 10 0115314101 عط 210 10110111165 مطتتاكن/ة" جاع1111 .كذ محتطتح>ا 24 
1110 123 2 101120 طاء 122816165 111156015111105[ 06 156501165185" ,811712 لة11055 :256-288 .م6 ,(2000) 2 .20 ,701.7 رنراء 501 2710 تلتهرا 151017111 
عاطها 12 عل وعاعة '"'رقة13 عتتاعل عتااء 1410115605 065 115102ع1 12" ,داع53663 112عآ :(1988-1989) 26-27 .1701 ,272566715 ,1150811605 ودع مطوحط] تاكتامم عل 
ع1" ,واععع111 .خ.ن ع 1011285510 52 .2.5 :(1983 رك[ لان :1215ة) كمء1 'لاء1 آ© 1071501165[ دء.ط .(.0ع) ع31021113) 01115[ :12 رع1091همتتعغصا ع0مه]1 
11010 ] :19-59 .26 ,(1996) 1701.17 ,كك4706 0105لاا كنا ع0 14كآناء 1 :241-00711470 "'رع50111 هلظ 2 01 أداع1آ عطا ما ذته زع3/110 عط 01 عانطهاد ع1متد 151 

".1151366 10 0611526102 ع1نتقا5] عط 1" 


25 ينظر دراستنا لهذه الفتوى ومقارنتها بفتوى لحف الونشريسي: محمد الشريف» "تساؤلات حول أضالة فتوى سق المتاجر' لاحدة الونشريسي" في: تحولات الفكر 
الأندلسي: أعمال الندوة الدولية المنعقدة بتطوان» يومي 19-8 صفر 1436هج 12-11 دجنبر 2014م: تكريمًا للدكتور محمد رزوق» تنسيق جعفر ابن الحاج السلمي 
اتطوان: منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسيةء 2017). 

.6 .2 ,رتاع53663 26 


7 إضافة إلى فتاوى علماء الغرب الإسلامي المتقدمين أمثال ابن عبد البر القرطبي (ت. 4جده/ 1071م)ء وابن رشد الجد (أت. 520ه/ 1126م) ٠‏ وابن الحاج التجيبي 
(ت. ودوهاء » نشير إلى فتوى بعض المتأخرين مزهم أمثال ابن الفخار (أبو بكر محمد بن عل الجذامي الشريشي» توفي قِ مالقة عام 723ه/ 1323م: ضمنها كتابه (العاكم 

الجواب المختصر المروم في تحريم سكنى المسلمين ببلاد الروم» وفتوى العبدوسى (ت. و84ه/ 1445م) ينظر: أجوبة العبدوسيء دراسة وتوثيق هشام المحمدي 
(الرياط : منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2015)» ص 425-423 ؛ فتوى ان (أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري) (ت. 897ه/ 2م ) ينظر: الذ ا 
ل ل 
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657010 


العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


طويلا تحت الحكم المسيحيء والذي كان يريد أن يتوب قبل هجرته إلى بلاد المغرب» بفتوى الونشريسيء فإننا نجدها غير مبنية بن 
منظماء ولا تستند إلى حجج وقرائن منظمة وموثقة*!. كما أن بعض الفتاوى الأخرى التي وصلتنا مثل فتوى الفقيه الغرناطي الحفار 
زت. 811ه/ 8ه14م), أو فتوى المواق (ت. 7و8ه/ 1492م) !"ا تتناول قضايا جزئية» لا تكتسي طابع الشمولية التي تسم فتوى 
الونشريسي. ولا نجد فتوى تضاهي تلك التي حررها الونشريسي في إلمامها بجوانب القضية المطروحة سوى فتوى العالم الأندلسي أبي 
الحسن (الحسين) محمد بن يحيى بن ربيع (ت. 719ه/ 1320م). 


من خلال استعراض محتوى فتوى ابن ربيع» يبدو التشابه كبيرًا بينها وبين فتوى الونشريسي. ولا نجد إلا اختلافات طفيفة 
جدًا بين النصين لا تعدو أن تكون اختلافات في الأسلوب» وليس في المضمون أو في المنظور. فالونشريسي يستعمل النصوص القرآنية 
والحديثية نفسها التي استعملها ابن ربيع للدلالة على تحريم الإقامة بدار الحربء وأعاد ترتيب قرائن ابن ربيع» وأهمل بعض الفقرات 
من فتوأه. 

وقد لاحظ ذلك فان كونينغسفيلد ذلك التشابهء لكنه أرجأ إجراء المقارنة بين نص الونشريسي ونص ابن ربيع حتى الانتهاء من نشر 
نص ابن ربيع كاملا!”). ومن جهتناء نبادر إلى القول إن الونشريسي اقتبس كثيرًا من فتوى ابن ربيع» موردًا فقرات طويلة منها في كلتا 


فتوييه من دون أن يشير إليه ولو مرة واحدة. 


ففي الفتوى الأولى» أورد الونشريسي أهم القرائن التي استشهد بها ابن ربيع» بالمنظور النظري نفسهء وخاصة قضية جواز الإقامة 
بدار الكفر. فهو يتبنى وجهة نظر ابن ربيع كلية» بما في ذلك إحالته واستشهاده بالآيات القرآنية والنصوص الحديثية ومصادره المختلفة, 
وقد أضاف الونشريسي في آخر فتواه بعض الاقتباسات التي لم توجد في فتوى ابن ربيع. 

أما في الفتوى الثانية التي يجيب فيها الونشريسي عن سؤال لرجل من مربيلة يسأل عن إمكانية الإقامة تحت حكم المسيحيين 
ليسدي خدماته بوصفه مترجمًا بين المسلمين والسلطات المسيحية» فإنه يتبنى بصفة كلية رأي ابن ربيع المتعلق باستحالة إتقان العبادات 


وممارستها كما يجب في إسبانيا المسبيحية. بل إن فتوى الونشريسي منقولة كاملة من فتوى ابن ربيع الأندلسي؛ ليس فيما يخص 
مستنداتها النصية فحسبء وإنما في دلائلها النظرية التى ساقها ابن ربيع» والاستنتاجات والخلاصات التى انتهى إليها أيضًا. 


إن التساؤل الذي يُطرح في النهاية هو: لماذا لجأ أحمد الونشريسي إلى التراث الفقهي الأندلسي السابق للبحث عن عناصر الإجابة 
عن قضايا حارقة طرحت على فقهاء مغرب مطلع القرن السادس عشر الميلادي: من دون أن يأخذ في الحسبان تبدّل الظروفء وتقلّب 
الأوضاع واختلال ميزان القوى بشبه الجزيرة الإيبيرية. فهل هو "الذهول عن تبدل الأحوال والأجيال بتبدل العصور ومرور الأيام" 
كما عاب ذلك عبد الرحمن بن خلدون على من سبقه من المؤرخين؟1*2» أم أن فتوى الونشريسي هي إسقاط غير مباشر للوضع بالسواحل 


8 نشرها الحسين بوزينب ضمن مقاله بعنوان "أجوبة فقهاء مغارييين حول هجرة المسلمين من أصل إسبانى". ينظر: 53-66 .مم ,جاءصنعناه8. 
2851-1 .02 ,17/111121 29 


0 ينظر نصها في: المرجع نفسهء ص 285-284. وقد أعدنا نشر فتوى الحفار والمواق في دراستناء ينظر: الشريفء "تساؤلات حول أصالة فتوى 'أسنى المتاجر'"» ص 161. 
.6 ,101212857610 م15 31 
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قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر الحديث بين التاريخ والفقه: 4ن 4 


العلاقة بين المغاربة والمحتل الإيبيري 0 [ 4ل دراسات 
جححة 


المغربية - المتسم بواقع الاحتلال الإيبيري لسواحل البلاد مع ما استتبع ذلك من نزوع بعض المغاربة للقبول بسيطرة المسيحيين على 
بلادهم والعيش تحت سيادتهم - على الواقع الأندلسي؟1 


من حكم الإقامة ببلاد الكفار إلى حكم التعامل مع المحتلين لبلاد المسلمين 


إن مجمل الفتاوى السابقة الذكر تتناول قضية مسلمي الأندلسء بيد أن الأمر سيتغير مع مطلع القرن الخامس عشر حينما 
أضحت السواحل المغربية ومدنها هدقا للغزوات الإيبيرية» مع ما نتج منها من احتلال لأهم حواضر المغرب على الساحل المتوسطي 
والساحل الأطلسي. فقد مثل الغزو الإيبيري الذي تزامن مع فترة الضعف المريني والبداية المتعثرة للوطاسيين "منعطفًا خطيرًا في البلاد 
المغربية» وأثر بشكل مباشر على البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهشة» كما أحدث هزات في المجتمع المغربي وخلق بلبلة في 


الأفكار والمعتقدات". حتى أفضى الأمر إلى تكريس ما أسماه أحمد بوشرب "أزمة الضمير المغربي" خلال القرن السادس عشر اه". 
وأمام هذه التطورات» أضحت قضية التعامل مع المحتلين أو مقاطعتهم والجهاد ضدهم من بين القضايا الرئيسة التى شغلت فكر 
المغاربة وفقهائهم خلال هذه المرحلة!*ء مع ما استتبعها من قضايا مرتبطة بهاء من قبيل طبيعة العلاقات التي أصبحت تربط 1< 
الأجنبي بسكان المناطق التي احتلها. ولقد ترك عبد العزيز الزياتي فتوى فقهاء المغرب بنخصوص بعض هذه القضايا التي طرحت علييهم 
آنذاك» وقد وردت في السؤال الآن! ْ 
"وسئل فقهاء المغرب في حدود الأربعين وألف سنة [1631م]» والله أعلمء ما نصه: السادة الأعلام» أئمة الإسلامء أبقاكم الله 
تعالى» والدين بكم ظهور واعتلاءء ودياجي الأشكال بنوركم في الجلاءء جوابكم في مسائل يتعلق بعضها ببعض» حتى كأنها مسألة 
واحدة مما عمّت بها البلوى» وعظم خطره في الدين» وكثر الاختلاف فيه بين الناس» واحتاج إلى معرفة الحق فيه الخاص والعام» فطلبنا 
من سيادتكم الجواب عليها بإيضاح وتقرير يكفي العامة وتحقيق وتحرير يشفي الخاصة. فاصدعواء رضي الله عنكمء بما أمرتم به 
من البيان وعدم الكتمان» وقوموا لله بواجب حقه في بيان دينه وتبليغ ما جاء كم على لسان رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» وامينه. 
المسألة الأولى: هذه المدائن والحصون التى بأرض هذه العدوة وأخذها العدو الكافر - دمره الله - من أيدي المسلمين» سواء كانت 
معمورة قبل أخذهاء أم لا. هل قصدٌ المسلمين ذَفْع الكفار عنها واستنزالهم منهاء واسترجاعها إلى ملك الإسلام مطلوب الفعل أم لا؟ 
المسألة الثانية: إن كان مطلوب التركء فما دليله وما حكمه؟ وإن كان مطلوب الفعل فما دليله أيضًا وما حكمه؟ وهل يكون 
فرض كفاية كما هو عام حكم الجهادء أم فرض عين؟ وعلى الثاني» فعلى من يجب؟ 


المسألة الثالثة: إذا كان واجيّاء فهل يتوقف وجوبه على وجود الإمام وإذنه» أم لا؟ 
المسألة الرابعة: هل يجوز بيع الطعام للحربيين من الكفار أو ما فيه إعانة على قتال المسلمين من سلاح وغيره من آلة الحرب أم له؟ 


3 أاعتبرت الباحثة الأميركية جاكلين هندركسون إحدى فتاوى الونشريسى المتضمنة فى كتاب الجواهر المختارة للزياق اللسهينا "الفتوى البربرية"): التى أجاب فيها عن 

سؤال متعلق بوضعية المغاربة الذين يعيشون فى المناطق التى احتلها البرتغاليون» مسودة لفتواه الشهيرة أ المتاجر". ينظر: 

[5207115 07 011717141ل ",11خ اها تكتتطمعن)-طاطعع 111 غ21[ 12 21100م7اء06) عو5عاع2011 10 5ع025م5ع]1 [جعع[ تتتأمن/ط" رماع تلمعط مواععول 
63 :+ ,21/12/2020 02 326665560 ,321 .6 ,(2012) كك 1لنداى [ه ااي 

4 احمد بوشرب» 'أزية الضمير المغري خلال القرن السادس عشر". مجلة كلية الآداب فاسء. عدد خاص بشعبة التاريخ (1985)» ص 97-67. وقد أعاد نشرهء ينظر: 

ا بوشربء "النتائج السوسيو ثقافية للغزو البرتغالى لسواحل المغرب". فى: وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالى ونتائجه (الرباط: دار العا 1997): ص 89-63. 

35 اليوبي» ص 76/. 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


يم لم 


المسألة الخامسة: إذا احتاج أهل مصر أو إقليم من المسلمين لشراء الطعام من بلاد الكفار الحربيين لمجاعة وقعت بهم بالدنانير 
والدراهمء هل يسوغ ذلك أم لا؟ جوايًا شافيًا ولكم الأجر والسالام"30. 


وسنقتصر في هذه الدراسة على فتاوى فقيه واحد وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن برطال (ت. في مطلع القرن 10ه/ 16م) : 


الفقيه علي بن عبد الله بن برطال 


لانكاد نعرف شيئًا يذكر حول هذا الفقيه. فالزياتي يورد في الجواهر المختارة ثلانًا من فتاواه. وقد عرفه في الفتوى الأولى كمايآتي: "أبو 
الحسن علي بن عبد الله"» قبل أن يضيف مشككا في كنيته قائلًا: "وأظنه المعروف بابن برطال". وقد أكد الزياتي ذلكء أما في الفتوى الثانية 
فيورد الاسم الذي اشتهر به هذا الفقيه» وهو "ابن برطال" حينما قال: "وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله بن برطال". وأما في الفتوى 
الثالثة» فقد أورد اسمه كاملا: "الفقيه أبو الحسن على بن عبد الله بن على الأغصاوي". ومع ذلكء لم يتأكد الزياتي من كنيته الحقيقية, 
وأبقى صيغة الشك التي وردت في الفتوى الأولى. في حين نجد الوزاني يثبت اسمه كما يأتي: "أبو الحسن على بن عبد الله الأنصاري"/. 
ونجد نسبة "الأنصاري" فيما كتبه اليوبي في أطروحته: "الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية"!:", 
قبل أن يضيف أنه يعرف بابن قرطال!”. وقد أحال اليوبي على شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد بن مخلوفء وفيها نجد ترجمة عَلَم 
آخرء وهو أبو الحسن على بن عبد الله الأنصاري القرطبي (ت. 651ه). والأمر لا يتعلق بتصحيف في الاسمء وإنما يستحيل أن يكون 
"ابن برطال" هو ذاته "ابن قرطال"» نظرًا إلى اختلاف العصر الذي عاش فيه العلمان. 

وقد اختلط الأمر على المستشرق الهولندي بيتر فان ورفيقه جيرار فايخر أيضّاء وذلك حينما اعتقدا أن ابن برطال الوارد ذكره في 
الجواهر المختارة هو عالم أندلسي معاصر للفقيه ابن ربيع الأندلسي إث. 9ه/1319م)» ولابن الفخار الجذامي زت. 723ه/1323-)(. 
ولا يمكن أن يكون ابن برطال (أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد) الذي أورد ترجمته ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة هو 
ابن برطال الذي يذكره الزياتي في الجواهر المختارة» بصدد إجابته عن أسئلة تخص مغرب القرن العاشر الهجري. 


ويبقى ابن برطال من العلماء المغمورين الذين يحيف بهم خمول الذكر وخفاء المنزلة»ء فلم تخصص له كتب التراجم أى 
ترجمة» وما نجده من معلومات عنه قد ورد عرضًا في دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لابن عسكر 
أت. 86وه/ 8م) 2 معرض ترجمته لعلماء مشهورين بغمارة قِ القرن العاشر اللمجرى, وعل لسري موسى بن العقدة الأغصاوى 


6 عبد العزيز الزياتي» "الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بحبال غمارة".: ج 2» فتاوى الحهادء مخطوط المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان» رقم 178» ص 
243-2. وتوجد نسخ مخطوطة اخرى من الجواهر المختارة في عدد من المكتبات العمومية ولدى الخواص. ينظر: محمد الشريفء "مالاحظات حول كتاب 'الجواهر 
المختارة' لعبد العزيز الزياتي ونسخه المخطوطة": في: أبحاث في الكتاب العربي المخطوط. ص 195-157. 
37 أبو عيسى محمد المهدي الوزاني» النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية: ج1 (الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1993-1992): 
ص 419. 
8 اليوبي. 
9 المرجع نفسه. ص 212 اهامش 2). 

.8 .م روتاعع11712 ع 10ء2128557ه كا م15" 40 
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قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر الحديث بين التاريخ والفقه: 4 
العلاقة بين المغاربة والمحتل الإيبيري لطبور دراسات 
ل 


(ت. 11وه/ 1506م). ويخبرنا ابن عسكر أن الأغصاوي "أخذ عن المشايخ الكبار مثل القوري!* والعبدوسي !© والمواسي!**) وغيرهم ": 
ثم يضيف: "ولقد لقيت كثيرا ممن لقيهء وهو معاصر للشيخ الورياغلي/”) وابن برطالء رحمة الله عليهم"!". 

ونجد المعطيات نفسها عند الكتاني في سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس!“) الذي أورد 
معلومات إضافية عن موسى بن العقدة» لكنه لم يضف شيئًا بخصوص ابن برطال. ونرجح أن يكون ابن برطال من أحد فقهاء غمارة 
المغمورين» ولا يستبعد أن يكون قد تفقه على يد علماء فاس بجامعة القرويين. 


قبل أن نتطرق إلى خصوصية فتاوى الفقيه ابن برطال» نشير إلى أن النقاش لم يقتصر على قضية الجهاد ضد المحتلين ومدى 
توقفه على إذن الأمير» ولا على قضية التعامل التجارى مع المحتلين» بل هناك قضايا أخرى دار حولها نقاش الفقهاءء ونجد له صدى 
في كتب النوازل» وهي قضايا متعلقة بالمغاربة المسلمين الذين ظلوا مقيمين في الأراضي التي استولى عليها الغزاة الإيبيريون!”» ويمكن 
إجمالها في النقط الآنية#): 


:: حكم الإقامة بالأراضي المحتلة: "اتسمت مواقف الفقهاء الذين عاصروا الاحتلال البرتغالمي والإسباني للسواحل المغربية بالحزم 
والصرامة في موضوع الإقامة بالمناطق المحتلة» فدعوا السكان إلى هجرتهاء وأدانوا المقيمين باختيارهم إدانة شديدة» فأسقطوا شهادتهم 
وإمامتهم: وبلغت بعض الفتاوى حد تكفيرهم وإباحة دمائهم وأموالهم "1*7 إلا أن ابن برطال لم ينهج منهج التشدد مع هؤلاء المضطرين 
إلى الإقامة تحت سلطة المسيحيين: واعتبر قعودهم حينًا "فعا مكروهًا" في استيطانهم ببلد يمكن الكافر فيه قجرهم وغلبتهم» واعتبرهم 
حيئًا آخر "عصاة لله بقعودهم تحت الذلة"50. 


تجسس المسلمين لصالح العدو: تفيد المصادر أن "أسلوب الجاسوسية كان من أهم الأساليب التى اعتمدها البرتغاليون» والتى 
ساعدتهم على الاحتلال» إذ كانوا يغرون بالأموال والهدايا جواسيس مغاربة من مختلف الطبقات والهيئات» لتزويدهم بالأخبار التي 
تهمهم. وقد شكلت ظاهرة التجسس عقبة من العقبات التى عرقلت حركات الجهاد ضد المحتل الأجنبى [...] وقد حارب الفقهاء 


41 أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري» ترجمته في: أحفد ف القاضي المكناسي» درة ة الحجال في غرة أسماء الرجال. حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: 
3 الكتب العلمية» 2002)»: » ص 279» ترجمة 2؛؟؛ أحمد ا القاضي المكناسي» جذوة ة الاقتباس ف ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» ج 1 (الرباط: دار المنصور 


للطباعة والوراقة» )2 .ص 319» ترجمة 9 أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتتهاج بتطريز الديباج, » تحقيق عل عمرء ج 2 [القاهرة: : مكتبة الثقافة الدينية» 4 ص 
235-3» ترجمة 672؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس (الذار البيضاء: دار الثقافة» 0 


ج 2» ص 131-130» ترجمة 540. 
2 أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي (ت. و84ه/ 1488م) » ينظر ترجمته ومصادرها في: عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي» أجوبة العبدوسي» دراسة 
وتوثيق هشام المحمدي (الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤؤون الإسلامية, 2015):» » ص 21-13. 
43 أبو موسى عيسى بن مه البطوي المواسي: فقيه مفتي وخطيب القرويين (ت. 6ه/1491م). ترجمته في : المكناسي» جذوة الاقتباس» ج 2» ص 502: ترجمة 575؛ 
المكناسي» درة الحجال. ص 378»: ترجمة 1180؛ التنبكتي» ج1» ص 335» ترجمة 370. 
4 عبد الله الورياغلي (ت. 4و8ه/ دو4ام). ش 
5 محمد بن عسكر الحسنى الشفشاونى» دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. تحقيق محمد حجىء ط 2 (الدار البيضاء: مركز التراث 
الثقافي المغربي 23 عن 37 ترحية 7 ١‏ 
46 الكتاني» ج3» ص 109. 
7 تعالج فتاوى ابن برطال هذه القضايا تحديدّاء كما سنرى. وينظر كذلك: 

.40 .2 ",0600112665 1305م 5ع1 1ه 112610955 وع[" رعماج2ه14 :309-325 .62 ",201151165 10 165001565 1[دع8ع[آ لطنتائبك/8" رممكداع لمع 
48 اليوبيء ص 199 وما بعدها. 
9 المرجع نفسه. ص 206. وينظر كذلك: 77 .2 ",10313 233/5 211 1130" رعصتججع81. 


0 الزياتيء ص 262 [الفتوى الأولى ضمن الملحق). 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


ظاهرة التجسس بشدة وصرامة» واتفقت الفتاوى التى أصدروها في هذا الباب على حكم واحد لا خلاف فيه هو قتل كل من ثبت عليه 
أنه يتجسس لصالح المحتلين الأجانب من البرتغاليين أو الإسبان"57. ولم تخرج فتوى ابن برطال عن هذا الإطار؛ إذ يقول: "وأما 
لك تحسسوق حل المسلميقء فالمشهور أن.ذم الحاسوس مباح» وأنه يققل ويكون قاتله.مأجن "!2 ويضيف موظكها يخصوض 
"اقوام ينقلون خبر المسلمين للنصارى ويخبرونهم بعوراتهم»ء ويسعون معهم فيما يضر المسلمين", ف "هؤلاء القوم يستحقون العقوبة 
العظيمة. واختلف في عقوبتهم على خمسة أقوال: المشهور منها ما ذهب إليه ابن القاسم وسحنون أن عقوبة من فعل ذلك القتل من 
© استتاية"31تا, 

حكم المحاربين مع المحتل: "من الظواهر التى أفرزها الاحتلال الأجنبى للأراض المغربية اضطرار بعض القبائل إلى التحالف 
مع المحتل ومؤازرته في الغارات التى كان يشنها على السكان [...] وقد شكلت هذه الظاهرة المخزية عقبة أمام المجاهدين الذين 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى محاربة العدو البرتغالي من جهة» ومحاربة القبائل المتحالفة معه من جهة ثانية» مما تطلب منهم جهودًا 
مضنية"7. وأفتى ابن برطال بخصوص "من أشهر السلاح مع النصارى ويأي في عسكرهم" بكونه "قد مرق من الدين» فحكمه حكم 
النصارى قِ دمه وماله"551, 

:: الصلح مع المحتل: إن أغلب الفتاوى التي تضعها بين أيدينا كتب النوازل في هذا الموضوع تميل إلى القول بمنع انعقاد الصلح بين 
الجانب المغربي وجانب المحتلين من البرتغاليين والإسبان!*. "وصنف الفقيه ابن خجو عقد الهدنة أو الصلح مع الكافر ضمن البدع 
المحرمة"!”ا. وأفتى ابن برطال في قوم صالحوا العدو القريب من أرضهم وأقاموا ببلادهم على وجه تأييده وتأدية المغرم لهء بأن ذلك 
لا يجوز؛ "إذ لا يحل للمسلم أن يعقد الصلح مع الكفار على أن يغرم لهم باتفاق في مذهب مالك» ومن فعل ذلك كان عاصيًا لله تعالى 
ومخالفا لرسوله صلى الله عليه وسلم": ودعا ابن برطال إلى "زجرهم عن فعلهم حتى يرجعوا عنه"/**!. ويتشدد ابن برطال مع المخالفين 
الذين لم ينزجروا فيدعو إلى نبذهم من المجتمع؛ إذ "لا يحل لكم إن تولوا يهم» ولا أن تشهدوا لهم: ولا تصلوا على جنائزهم: ولا 
تتعرضوا لمسائلهم» إلا أن يرجعوا عن فعلهم المذموم وعن رذالتهم الخسيسة"”". 

التجارة مع العدو: أفتى ابن برطال بتحريمها: "لا يحل لمسلم أن يبيع ولا يشترى من النصارى» فيتقوون بذلك على المسلمين "!0. 
ويضيف موضحًا: "وكذلك كنتم عرفتمونا أنهم يغرمون على النصارى يتبايعون معهم ويحملون لهم ما ينتفعون بهء وجاوبناكم أنه لا 
يحل لمسلم أن يحمل للنصارى مما يتقوّؤن به على المسلمين» ولا يسوغ لهم أن يبيع لهم ولا أن يشتري منهم بموضع تناله فيه الذلة 
منهم» كبلادكم» لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. وكان من حق أهل تلك الأوطان الصبر لدينهم حتى يقع الإياس من نصرة ترجى "1". 
51 اليوبي .ص 228؛ وكذلك: 551 .م "روعع13ص وع1 عتتاداء 126005ع1 وعنآ" رعسصاجددع ]8 . 

2 الزياتيء ص 262 (الفتوى الأولى ضمن الملحق). 

3 المرجع نفسهء ص 264 (الفتوى الثالئة ضمن الملحق). 

4 المرجع نفسه. ص 230-229. 

5 المرجع نفسه. ص 262 [الفتوى الأوإى ضمن الملحق). 

6 المرجع نفسه.» ص 240-239. 

7 المرجع نفسه.» ص 261. 

8 المرجع نفسه. ص 262 [الفتوى الأوإى ضمن الملحق). 

9 المرجع نفسهء ص 264 (الفتوى الثالثة ضمن الملحق). 


0 المرجع نفسه. 
1 المرجع نفسه. 
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قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر الحديث بين التاريخ والفقه: من 4 


العلاقة بين المغاربة والمحتل الإيبيري نا [ 4ل دراسات 
02 


بنية فتاوى الفقيه ابن برطال ومحتواها 


تكتسي فتاوى ابن برطال الثلاث بنية متشابهة» وتعالج مجمل القضايا السابقة. ويجيب ابن برطال عن تساؤلات المستفتي نفسه: 
وإِنْ كان الزياتي لم يورد هذه الفتاوى متصلة وفي موضع واحدء وإنما أثبتها في مكانين منفصلين من مؤلفه. بل إن مضمون الفتوى 
الثانية والثالثة يكاد يكون متشابيًا. ولدينا ما يدل على أن ابن برطال قد أعاد الجواب عن سؤال الفتوى الثانية؛ إذ يشير في نهاية الفتوى 
الثالثة إلى أنه قد أجاب المستفتي عن سؤاله وبعثه له حال توصله به: "وقد جاوبناكم قبل هذا بفور بلوغ سؤالكم وبعثناه لكم فلم يقدر 
وصوله"21', ويبدو أن المستفتي قد أعاد سؤاله إلى ابن برطال بصيغة مختلفة شينًا ماء حين لم يصله جوابه الأول. ويبدو أن القضية 
كانت ملحّة جدَّاء لأن المستفتي استعجل جواب المفتي؛ بحيث طرح سؤالين وأعقبهما بسؤالين آخرين» على الرغم من أن ابن برطال 
نبّهه إلى أنه قد أجابه عن سؤاله» وبعثه له مباشرة بعد وصوله إليه أول مرة. 

ويبدو أن المستفتي كان من الفقهاء الذين يعيشون تحت سلطة المسيحيين في إحدى المناطق الشمالية التي يحتلها الإيبيريون, 
وقد يكون من مدينة أصيلاء بدليل ما ورود "جبل الحبيب"!©). فضا عن تعلق الأمر بفتوى تخص رجلا من مدينة أصيلا في فتوى 
ابن برطال» وكذلك ما يستشف من كلامه الآتي: "وجاوبناكم أنه لا يحل لمسلم أن يحمل للنصارى مما يتقوّؤن به على المسلمين» ولا 
يسوغ لهم أن يبيع لهم ولا أن يشتري منهم بموضع تناله فيه الذلة منهم» كبلادكم» لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه"71. 

وكيفما كان الحال» فإن الفتوى الأولى تختلف عن الثانية في أنها تصف المسلمين الذين قبلوا العيش في كنف المسيحيين وتحت 
سلطتهم. وتصف الفتويان الثانية والثالثة المسلمين الذين يقيمون في منطقة الحدود بين المسلمين والمسيحيين. 

في الفتوى الأولى سُئل ابن برطال عن مجموعة من المسلمين استولى المسيحيون على أراضيهم» ورضوا باتفاقية تلزم هؤلاء 
المسلمين بأداء غرامة لأسيادهم المسيحيين. وقد قسم المستفتي هؤلاء المسلمين إلى خمسة أصناف بحسب علاقة كل صنف بالمسيحيين : 


أولئك الذين يتجسسون على المسلمين لصالح المسيحيين. 


© أولتك الذين يتاجرون معهم. 
#: اولئك الذين يحاربون معهم المسلمين. 


ع 


أولئك الذين يؤدون لهم المغارم فقط. 
أولئك الذين أعفاهم المسيحيون من أداء الخراج» نحو الطلبة والمؤذنين. 

ويريد المستفتي أن يعرف "حكم الله في دمائهم وأموالهم وإمامتهم وشهادتهم". 

تبتدئ فتوى ابن برطال بتقرير شديد اللهجة بخصوص القوم الذين عقدوا الصلح مع المسيحيين» والذين يدفعون لهم غرامة؛ 
فيم بحسب جواب ابن برطال "قوم فساق عصاأة لله تعالى» ومخالفون لسنة رسوله", ويضيف ابن برطال قِ فتواه الثالثة قاتلا: ل 
يحل للمسلم أن يعقد الصلح مع الكفار على أن يغرم لهم باتفاق في مذهب مالك» ومن فعل ذلك فهو عاصء ودعا إلى زجرهم عن فعلهم 
حت ررجعو ا عره ار 
602 المرجع نفسه. 
3 المرجع نفسه. 


04 المرجع نفسه. 
605 المرجع نفسه. 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


بعد ذلك» يستعرض كل صنف من الأصناف الأخرى» مبتدنًا بمن التزم داره ولم يتاجر مع المسيحيين» إلا أنه يؤدى لهم الغرامة؛ 
فهو في نظر ابن برطال: "عاص لله بغرامته وقعوده تحت الذلة". وهؤلاء "لا تجوز شهادتهم ولا تصحّ إمامتهم". غير أن هذا القسم "لا 
بحل ماله لأحدء ولا يباح دمه"8). 


أما بخصوص الذين يتجسسون:ء ف "المشهور أن دم الجاسوس مباح,» وأنه يقتل ويكون قاتله مأجورًا"!". وهذا الحكم يقتضي أن 


أما القسم الثالث» وهو المكون من الذين أشهروا السلاح مع المسيحيين ويأتون في عسكرهم» ف "قد مرق من الدين» فحكمه 
حكم النصارى قِ دمك وماله"!6. وهذا يعلى أت هذا القسم مرند ويحل دمك وماله. 


القسم الرابع هم الذين يؤدون المغرم للكفار لكنهم لا يتجسسون على المسلمين. "وأما من صار يتسوق عندهم فهو فاسق» وهو 
في الإثم أقوى ممن ألزم نفسه داره"1"). 


وأخيراء يتطرق ابن برطال إلى الطلبة والمؤذنين الذين يعتبر حالتهم أخطر من سابقيهم؛ إذ يقول: "وهم أعظم وزرًا من غيرهم "!"7, 
لأنهم يمثلون القدوة لغيرهم. ويعتبر ابن برطال أنْ هؤلاء "طلبة سوء ومؤذنو سوءء لا تقبل شهادتهم ولا تجوز إمامتهم ""”اء وتجب 
15 "التوبة بعد رحيلهم من تلك البلاد التى غلب عليها الكفرة*/. 


وفي الفتويين الثانية والثالثة» يجيب ابن برطال عن سؤال المستفتي المجهولء حول حكم ثلاثة أقسام من المسلمين تباينت أشكال 
علاقتهم بالمسيحيين؛ إذ يتعلق الأمر بمسلمين "سكنوا بأوطانهم والنصارى يجاورونهم"1. أي يعيشون مجاورين للمسيحيين: 
وليسوا تحت سلطتهم المباشرة. 


#: القسم الأول: هم "أهل فتنة وحرب مع الكفارء كأهل جبل حبيب"77. وقد تكرر السؤال بصيغة أوضح في الفتوى الثالئة التي 
تتحدث عن "قسم سكنوا على الفتنة مع النصارى» ويحرثون في أطراف بلاد الصلح على وجه السرقة» إذ العدو لا يعرف حدود البلاد ولا 
أين حرثهم"77. وقد يكون هذا الصلح المذكور قد أبرم بين الوطاسيين والبرتغاليين بتخصوص إحدى المان الساحلية المغربية بالشمال» 
أو قد يكون صاعًا أبرمته السلطات المحلية مع البرتغاليين المحتلين للسواحل المغربية. 

القسم الثاني: الذين عقدوا صلحًا مع المسيحيين لكن "نيتهم أنهم لا يؤدون مغرمّاء لأن النصارى كانوا أخروهم بالغرم إلى شهر 
أكتوبر"179. في الصيغة الأولى من السؤال نعلم أن هذا القسم من المسلمين كان ينوي الفرار إلى بلاد المسلمين» إن طولب بأداء المغرم 


6 المرجع نفسه. 
7 المرجع نفسهء ص 262 [الفتوى الأولى ضمن الملحق). 
8 المرجع نفسه. 
9 المرجع نفسه. 
0 المرجع نفسه. 
1 المرجع نفسه. 
2 المرجع نفسه. 
3 المرجع نفسه.ء ص 264 (الفتوى الثالثة ضمن الملحق). 
4 المرجع نفسه. 
5 المرجع نفسه. 
6 المرجع نفسه. 
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قضايا حرجة من تاريخ المغرب في مطلع العصر الحديث بين التاريخ والفقه: 2 
العلاقة بين المغاربة والمحتل الايبيري [ 
او 


طور دراسات 


للمسيحيين. أما في الصيغة الثانية» فيقول السائل إِنّ هذا القسم ينتظر "أن يغيثهم المسلمون فيكونون هم الأولون في الجهادء وإما 
أن لا يغيثوهم فيرحلون إليهم "!77. 
القسم الغالثك: "تيقهم أن يسكنوا بالاذهم وكرموا التضارى ما بقيت الذنيا"0. 

يفتتح ابن برطال فتواه بالتنصيص على أن "المسألة الأولى الهائلة» التي هول بها لو عاش الإسلام وطمست بها عيون الليالي 
والأيام"!”". ويشرع في الإجابة عن صيغتي السؤال؛ القسم الأول المنخرط في الجهادء والقسم الثاني المتعلق بمن عقد الصلح مع 
المسيحيين وفضل أن يبقى تحت سلطتهم وأن يؤدي لهم المغرم . 

القسم الأول الرافع للواء الجهاد هم "المسلمون المشفعون بإسلامهم الذين يجب علينا التبرك بغبار أقدامهم» فإنهم في عبادة 
عظيمة» ف يا لَيتنِي كنت مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَْرَا ععظيمًا» (النساء: 3ج)"0. هذا الاقتباس من الفتوى الثانية نجده مكررًا في الفتوى الثالثة 
بهذه الصيغة: "الجواب عن المسألة الهائلة التي ثلث بها أركان الإسلام» وطمست بها أعين الليالي والأيام» أن الثلث الساكن على 
مجاهدة العدو والتأهب لجهادهم وانتظار غاراتهم» هم المسلمون المشفعون بإسلامهم الذين يجب علينا التبرك بغبار أقدامهم» فإنهم في 
عبادة ما أعظمها عبادة ف يا يني كنت مَعَهُمْ فَأقُورَ قور َظيمًاك (النساء: وج) "57 


"وأما الثلث الثاني الذي عقد نيتتهم أنهم إن اضطروا على الغرامة يفر بنفسهء فقد فعل فعا مكروهًا في استيطانه ببلد يمكن الكافر 
فيه قهره وغلبتهء غير أن هذا الثلث إن وفى ما عاهدت عليه نيته فإنه من الناجين إن شاء الله"( . 


"وأما القسم الثالث فبئس الثلثء لأنه خسر دينه ودنياه وخالف ما أمر به مولاه» فهؤلاء يستحقون العقوبة العظيمة: المشهور منها 
ما ذهب إليها ابن القاسم وسحنونء أنه يقتل من غير استتابة "!0" . 


ف هذه الصيعة من الفتوى » يقصذ ابن برطال الفلث الكخير الذى وصف ق السؤال بكونه يعيش تدك حكم السيحيين ١‏ | 
لهم الضريبة» ويصفهم بأنهم مارقون وخارجون عن الملة يستحقون القتل. وهذا الحكم لا يتسق مع الجواب السابق لهذا الفقيه في 
فتواه الأولى التي وصف فيها جماعة مشابهة توصف بكونها جماعة بقيت تحت حكم المسيحيين وبكونها الأقل إثمًا من بين الأصناف 
الخمسة الاخرى»: 


في الجواب السابق» كان ابن برطال قد أبطل شهادتهم وإمامتهم» ولكنه لم يستبح دمهم وأملاكهم. بينما الجواب هنا يشبه قرار 
ابن برطال السابق الخاص بأولئك الذين يتجسسون على المسلمين أو يحاربونهم. 

بالنسبة إلى الثلث الثالثء فهو الثلث الأخطر؛ لأنه فقد دينه ودنياهء وداس على سنة نبيهء لأنه من المحظور على المسلم أن يعقد 
صلحًّا مع الكفار ينص على أن يؤدى لهم غرامة» وذلك باتفاق المذهب المالى: "فمن فعل ذلك كان عاصيًا لله تعالى ومخالقًا لرسوله 
صل الله عليه وسلم. والواجب عليكم وعلى سادتنا المستوطنين هنالكم» أن يعرّفوا هذا الثلث بخطئه؛ وأن يزجروا أهل الحل والعقد 


7 المرجع نفسه. 
8 المرجع نفسه. 
9 المرجع نفسه. 
0 المرجع نفسه. 
1 المرجع نفسه. 
2 المرجع نفسه. 
3 المرجع نفسه. 
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من ذلك الثلث جهدهم "1*7 "فإن خالفوا فاهجروهم» ولا يحل لكم أن تولوا بهم» ولا أن تشهدوا لهمء ولا تصلوا على جنائزهم» ولا 
تتعرضوا لمسائلهم» إلا أن يرجعوا عن فعلهم المذموم وعن رذالتهم الخسيسة"51". 

وفي الفتوى الأخيرة» يجيب ابن برطال عن سؤال متعلق بمسألة مختلفة متعلقة برجل من أصيلا أسر في الحرب» وكان على الرجل 
دّين» ويريد المستفتى أن يعرف إن كان المال الذي تركه الأسير يمكن أن يستعمل لأداء فديته» أو أنه يجب تسديد الديون التى عليه 
أولا. وقد أفتى ابن برطال أن مال الرجل ينبغي أن يصرف لتسديد دينه. ويقدم معلومات حول الطريقة التي ينبغي بها تسديد ديونه. 
ويبدو أن ابن برطال لم يعتبر قضية هذا الرجل مستعجلة كما هي قضية المسلمين الذين يجاورون المسيحيين ويعيشون على حدودهم؛ 
لأن هذه القضية ليست واردة في الفتوى الثانية لابن برطال. ولعل ابن برطال أجاب بسرعة عن السؤال الأول» وكان يستعد للجواب عن 
قضية رجل أصيلا حينما وصلته الصيغة الثانية من السؤال واضطر إلى إعادة صياغة الجواب كاماا”". 

خلاصة القول إنّ هذه الفتاوى الثلاث لابن برطال تقدم معطيات تاريخية وفقهية غنية» إضافة إلى أجوبته الفقهية التي كانت 
تهدف إلى تحسيس الرأي العام بمخاطر التعامل مع المحتلين الإيبيريين» وتوعية المجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية في المسائل المتعلقة 
بأوضاع المقيمين بالأراضى المحتلة وعلاقاتهم بالمحتل» كما تقدم صورة عن إسهام العلماء والفقهاء المغاربة في معالجة قضية العلاقة بين 
المغاربة والمحتلين الإيبيريين في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

وما يمكن استنتاجه من خلال الفتاوى الثلاثء لابن برطال» هو أن مسألة معرفة ما كانت تمثله الحياة حقيقة تحت سلطة 
المسيحيين لم تكن محسومة في هذه الفترة» وأن هذه الوضعية قد انضافت إلى تعقيدات مجموع من القضايا الشرعية الصعبة المتعلقة 
بالعلاقات الإسلامية المسيحية بالمغرب في العصر الحديث. 


نصوص فتاوى ابن برطال مستخرجة من "الجواهر المختارة" لعبد العزيز الزياتي 
(مخطوط المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان رقم 178) 

[الفتوى الأولى]!”" 

"وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله» وأظنه المعروف بابن برطال» رحمه اللهء عن حكم أناس اصطلحوا مع النصارى على 
أن يغرموا لهم مالاء وتركوهم ببلادهم مقيمين» وصاروا معهم على فرقء فمنهم من يتجسس على المسلمين وينقل إليهم أخبارهم, 
ومنهم من يتسوق عند النصارى» ومنهم من صار يقاتل عليهم ويخرج للقتال مع عساكر النصارى» ويمنع المسلمين من الوصول إلى 
حدودهم !”ا ومنهم من يؤدي المغرم فقط ولا يفعل شيئًا مما ذكرء ومنهم طائفة أسقط العدو عنهم الخراجء كالطلبة والمؤذنين. ما حكم 
الله في دمائهم وأموالهم وإمامتهم وشهادتهم؟ وما يخص كل فريق من هؤلاء الفرق؟ جوابًا شافيًا. 
1 الرجع نفسة. 


55 المر جع نفسه. 
130-17 .226 ''وع11018131 10 0115214101) عتططة[5] عط 1" ,رممهسكاء1لمع1 86 


7 الزياتي» ص 262. 
8 ف بعض النسخ من المخطوط: "عدوهم". 
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فأجاب: القوم الذين عقدوا الصلح مع النصارىء دمرهم الله تعالى» على أن يغرموا لهم» قوم فساق عصاة لله تعالى» ومخالفون 
لسنة رسوله. فأما من التزم داره فلم يقده!' عليهم لتجارة ولا لغيرهاء إلا أنه يعرم لهمء فهو عاص لله بغرامتة وقعوده تحت الذل ' 
فلا تجوز شهادته ولا تصحّ إمامته. غير أن حالته أخف من حال من هو يأتي إليهم» ويستعمل نفسه في مصالحهم. وحكم هذا القسم 
أنه لا يحل ماله لأحدء ولا يباح دمة. وأما الذين يتجسسون عل المسلمين» فالمشهور أن دم الجاسوس مباح» وأنه يقتل ويكون 115 / 
مأجورًا. وأما من أشهر السلاح مع النصارى ويأي في عسكرهم» فهذا القسم قد مرق من الدين» فحكمه حكم النصارى في دمه وماله. 
واما من صار يتسوق عتدذهم فهو فاسق» وهو قِ الإثم اقوى ممن الزم نفسه داره. 

وأما الطلبة والمؤذنون الذين رضوا بالقعود تحت ذمة النصارىء دمرهم اللهء فهم طلبة سوء ومؤذنو سوءء لا تقبل شهادتهم ولا 
تجوز إمامتهم» وهم أعظم وزرًا من غيرهم» لأنهم يُقتدى بهمء فتجب عليهم التوبة بعد رحيلهم من تلك البلاد التي غلب عليها الكفرة. 
وبالله التوفيق» انتهى من بعض التقاييد. 

[الفتوى الثانية]|!'ا 

وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله بن برطالء رحمه اللهء عن حكم أناس سكنوا بأوطانهم والنصارى يجاورونهم» وهم على 
ثلاثة أقسام: قسم أهل فتنة وحرب مع الكفار» كأهل جبل حبيب. وقسم» لما انعقد الصلح مع النصارى» ضربوا لهم أجلاء ونيتهم أذهم 
لا يغرمون لهم مالاء فإن هم طولبوا به فروا إلى بلاد الإسلام. ما حكم سكناهم في بلادهم مع هذه البينة؟ وقسم نيتهم أن يسكنوا 
بلادهم ويغرموا النصارى ما بقيت الدنيا. بينوا لنا حكم هذه الأقسام. 

فأجاب: الجواب عن المسألة الأولى الهائلة» التي هول بها لو عاش الإسلام وطمست بها عيون الليالي والأيام» أن الثلث الأول هو 
المسلمون المشفعون بإسلامهم الذين يجب علينا التبرك بغبار أقدامهم» فإنهم في عبادة عظيمة» فيا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا. 

وأما الثلث الثاني الذي عقد نيتهم أنهم إن اضطروا على الغرامة يفر بنفسهء فقد فعل فعلا مكروهًا في استيطانه ببلد يمكن الكافر 
فيه قهره وغلبته» غير أن هذا الثلث إن وفى ما عاهدت عليه نيته فإنه من الناجين إن شاء الله» إنه غرّ وسلم . 

وأما الثلث الثالث فبئس الثلثء لأنه خسر دينه ودنياه وخالف ما أمر به مولاهء فهؤلاء يستحقون العقوبة العظيمة. 

واختلف في عقوبتهم على خمسة أقوال: المشهور منها ما ذهب إليها ابن القاسم وسحنونء أنه يقتل من غير استتابة» عافانا الله من 
هذه المصيبة. فبينما المسلم حرام الدم» وإذا به يصير نفسه حلال الدم. 

وكذلك لا يحل لمسلم أن يبيع ولا يشتري من النصارى» فيتقوون بذلك على المسلمين. وكان يجب على أهل الأوطان الصبر على 
ها اصاديم حت يقفى الله أهرّا كان مفعولة: اعون من العقبيك المذكور أيضا: 

[الفتوى الثالثة ]|!"ا 

وسئل الفقيه أبو الحسن على بن عبد الله بن على الأغصاويء وأظنه المعروف بابن برطال» رحمه اللهء عن أناس بلادهم قريبة من 
النصارى» وحالهم في السكن فيها على أقسام: قسم سكنوا على الفتنة مع النصارى ويحرثون في أطراف بلاد الصلح على وجه السرقة» إذ 


9 في بعض النسخ من المخطوط: "يتردد". 
0 الزياتي» ص 263. 
1 المرجع نفسه. ص 264. 
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العدو لا يعرف حدود البلاد ولا أين حرثهم. وقسم صالحواء ولكن نيتهم أنهم لا يؤدون مغرمّاء لأن النصارى كانوا أخروهم بالغرم إلى 
شهر أكتوبرء وحينئذ يؤدونه لهمء فأضمروا في أنفسهم أنهم يسكنون في بلادهم إلى ذلك الأجلء فإما أن يغيثهم المسلمون فيكونون 
هم الأولون في الجهاد» وإما أن لا يغيثوهم فيرحلون إليهم. فما حكم الله في أصحاب هذا القسم؟ وقسم صالحوا ونيتهم السكنى على 
وجه التأبيد وتأدية المغرم كذلكء, فما حكم الله على هذا الوجه المذكور؟ 


[حكم رجل عليه دين وأسر] 

ومسألة أخرى؛ رجل من أهل أصيلاء أعادها الله تعالى للإسلام» ترتب عليه دين لرجل» ثم أسره العدو وله هنا مال» فهل يقتضي 
الدرن من هذا المال دينه أم يفدئ الأسير أولا؟ بينوا لناذلك. 

فأجاب: الجواب عن المسألة الهائلة التي ثلث بها أركان الإسلام: وطمست بها أعين اللياي والأيام» أن الثلث الساكن على 
مجاهدة العدو والتأهب لجهادهم وانتظار غاراتهم» هم المسلمون المشفعون بإسلامهم الذين يجب علينا التبرك بغبار أقدامهم» فإنهم في 
عبادة ما أعظمها عبادة» فيا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا. 

وأما الثلث الثاني الساكن بنية أنه إن أضغطه العدو على الغرامة يفرء فقد فعل مكروهًا في استيطانه ببلد يمكن العدو فيها قهره 
وغلبته واستئصال الأهل والأموال» غير أن هذا الثلث إن وفى بما عقد عليه بنيتهء فإنه من الناجين إن شاء الله تعالى» إذا قطع الغروم 
لس رأسّاء لأنه غر وسلم. 

وأما الثلث الثالث» فبئس الثلثء لأنه خسر دينه ودنياهء وخالف ما أمر به مولاه» إذ لا يحل لمسلم أن يعقد الصلح مع الكفار على 
أن يغرم لهمء باتفاق في مذهب مالك. فمن فعل ذلك كان عاصيًا لله تعالى ومخالقًا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب عليكم 
وعلى سادتنا المستوطنين هنالكمء أن يعرّفوا هذا الثلث بخطئه» وأن يزجروا أهل الحل والعقد من ذلك الثلث جهدهم. فإن خالفوا 
فاهجروهم» ولا يحل لكم أن تولوا بهمء ولا أن تشهدوا لهم» ولا تصلوا على جنائزهم» ولا تتعرضوا لمسائلهم» إلا أن يرجعوا عن فعلهم 
المذموم وعن رذالتهم الخسيسة. 

وكنتم عرفتمونا في سؤالكم قبل هذاء أن القسم الثالث منهم أقوام ينقلون خبر المسلمين للنصارى ويخبرونهم بعوراتهم» ويسعون 
معهم فيما يضر المسلمين» فهؤلاء القوم يستحقون العقوبة العظيمة. واختلف في عقوبتهم على خمسة اقوال: المشهور منها ما ذهب إليه 
ابن القاسم وسحنون أن عقوبة من فعل ذلك القتل من غير استتابة. عفانا الله من هذه المصيبة العظيمة. فبينما المسلم حرام الدم وإذا 
به يصير نفسه حلال الدم. 


ذلك كنهم عرفتمونا أيهم يغرمون كل التصارى تايعون حدم ويتحجلون لم ها بيتفمون باه وجاويناكم أنه لا بيخل سم 
أن يحمل للنصارى مما يتقوّؤن به على المسلمينء ولا يسوغ لهم أن يبيع لهم ولا أن يشتري منهم بموضع تناله فيه الذلة منهم» 


كبلادكم» لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. وكان من حق أهل تلك الأوطان الصبر لدينهم حتى يقع الإياس من نصرة ترجىء لأن 
يلاد المسلمين متصلة؛ لا سيما وعثمان المرينى قائم العين مرجو الانتصارء شديد الحرص على استخلاص بلاده» مملوء الأحشاء أسقاء 


فك الخريحة ألا قاللة اللسؤول أن بيظاق عقالةه وأن يزيل وبالهمروان مضا أمرهوأن سعد عصرم كما تساله أن يوفق بين عيادة 
وأن يتدارك ما هوى من بلاده. 


وقد جاوبناكم قبل هذا بغور بلوغ سؤالكم وبعثناه لكم فلم يقدر وصوله. 
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والجواب عن المسألة الأخيرة» إن رب الدين يثبت دينه عند القاضي» فإن عدم القاضيء فعند جماعة عدول البلد. فإذا أثبته يتتخلص 
من دينهء وقضى له به من مال الأسيرء ويتولى ذلك القضاء أو جماعة عدول عند عدمه؛ ولا يؤخر قضاء الدين لاستيفاء الفدية. نعم 
إن كان الأسير قد قاطع عل نفسة يمال محدودء فإن ذلك المال من سائثر ديونة» إن حمل ماله الجميعء قضى الجميع: وإن لم 2 
وقعف الخاصضة عل قذر الديون, اقوى من التقبيذ المذكور قاتلا إنهءثقل هن خط من ثقله من خطه ١‏ 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية 


دراسة مقارنة للتجرية المغعربية 
© 11315110131 01 غ001 ) عطا ما تكامسطعك/ط ع ماعدمة/ا 


1 1010311 01 5610157 20703101157 لثر 


تتناول الدراسة سياسات تدبير الذاكرة في تجارب العدالة الانتقالية. مستندة إلى التجربة المغربية التي جسدتها هيئة 
الإنصاف والمصالحة. وتقارن نموذجها بنماذج أخرى, مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين وبولندا وتشيلي وتونس. وترصد أهم 
أحداث العنف في تاريخ المغرب الراهن: وخصوصا تلك التي أسفرت عنها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان: والتي سعت 
الهيثة لطيّ صفحتها. وتوضح أن التجربة المغربية تبثت "الحقيقة التصالحية", بدلا من "الحقيقة القضائية", واستطاعت 
الكشف عن حقائق عديدة. وخصوصا ما يتّصل باس تجلاء مصير كثير من مجهولي المصير. وكش فت عن حالات عديدة من 
الاعتقال التعسفيء. إضافة إلى أساليب التعذيب وظروف الاعتقال ومراكزه. وقد جاءت هذه التجربة المغربية سياسية, 
واستهدفت المصالحة أكثر من المصارحة: فشابها الكثير من النسيان. وتبيّن الدراسة أن تحؤّلات جرت على مستوى التأريخ؛ 
فقد بدأ اهتمام نسبي من المؤرخين بموضوع الذاكرة, وتعالت دعواتهم إلى فتح ورشات تاريخ الزمن الراهن ومباشرته. 
وتنتهي إلى أن التجربة المغربية عكست نفسا إصلاحيّاء لكنها لم تأت في إطار انتقال ديمقراطيء وإنما ساهمت في 
التحول الديمقراطي البطبيء والمتعثر الذي يعرفه المغرب. 

كلمات مفتاحية: العدالة الانتقالية, هيئة الإانصاف والمصالحة: الذاكرة: التحول الديمقراطيء المغرب. 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية ا 
وحطيته 

4 


تقع الذاكرة في صلب تدابير العدالة الانتقالية المتعلقة بكشف حقيقة الماضى» الأليم وإعادة قراءته» وإنصاف ضحاياه»ء وتحقيق 
المصالحة الوطنية؛ والعمل على تفادي عودة أساليبه القمعية في المستقبل عن طريق الإصلاح السياسي وبناء المجتمع الديمقراطي. 


تتناول الدراسة أشكال تدبير الذاكرة في سياقات العدالة الانتقالية» وتتخذ من التجربة المغربية» التي جسدتها أعمال هيئة 
الإنصاف والمصالحة» نموذجًا لذلك. وتعرّف في بادئ الأمر بالذاكرة وآليات اشتغالهاء وتوضح أبعادها الفردية والجماعية وصلتها بالتاريخ 
والنسيان وبالعدالة الانتقالية. وتبرز بعد ذلك أهم العوامل التي أسهمت في رسم معالم التجربة المغربية للعدالة الانتقالية وانعكست على 
تدبيرها للذاكرة. ومن بينها الطابع العنيف والسلطوي للدولة المستقلة الموروث عن البنى التاريخية العميقة الذي أدى» خاصة في أزمنة 
الصراع السياسي والاجتماعيء إلى انتتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال الفترة الموسومة بسنوات الجمر والرصاصء إضافة 
إلى دور 5-0 لمتتسم بالاستمرارية والموصول بالانفتاح والإصلاح السياسي في ظل تحولات ما بعد نهاية الحرب الباردة, 
خاصة في ما يتعلق بتدبير إرث الماضي الحقوقي الثقيل وإعادة بناء الذاكرة الجماعية 50 المصالحةء فضا عن موازين وعلافاة 
القوة التي ولدت فيها التجربة. وستنتقل في إثر ذلك إلى تحليل المقاربة التي اعتمدتها هذه التجربة لتدبير الذاكرة» وبيان بعض مواطن 
النسيان التي انطوى عليهاء لتجيب في نهاية المطاف عن سؤالين: ما حدود دور عمل الذاكرة خاصة» ومجمل أعمال هيئة الإنصاف 
والمصالحة عامة في الإصلاح السياسي؟ وهل أفضيا إلى تحقيق انتقال ديمقراطي في المغرب؟ 


ومن أجل فهم أعمق للنموذج المغربي» اعتمدت الدراسة منهجًا يقوم على المقارنة بينه وبين نماذج عالمية أخرىء بما فيها بعض 
النماذج العربية. كما ارتكزت على مقاربة تاريخية تكمن أهميتهاء على الرغم مما تطرحه من إشكالات ترتبط بتاريخ الزمن الراهن 
والآنيء في وضع هذا النموذج في سياقاته الوطنية والدولية» وصيروراته الزمنية بداية من الفترات الممهدة للتجربة مرورًا بإنجازها ووصولا 


ع 


إلى ما ترتب عليها من نتائج» وفهم هذا الحدث القصير في ضوء البنى التاريخية العميقة» وذلك بغية الخروج بخلاصات أولية بخصوصها. 


مفهوم الذاكرة وصلته بالعدالة الانتقالية 


عرف العالم في سياق ما بعد نهاية الحرب العامية الثانية حضورًا كثيًا ومتزايدًا للذاكرة» وذلك بالنظر إلى ما شهده من أحداث 
وتحولات. من أبرزها ما خلفته الحرب من نتائج وفظاعات» وتصاعد تصفية الاستعمارء والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي 
ارتكبتها أنظمة شمولية» ودخول عدة بلدان في مراحل انتقال ديمقراطي. أدت هذه التحولات إلى صعود نجم الشاهد وتصاء ١‏ | 
الذاكرة في تحديد معالم الماضيء إلى درجة وصفت فيها هذه الفترة ب "عصر الشاهد"07. 

ويشير مفهوم الذاكرة إلى "القدرة على التمثل الانتقائي الحاضرء الفردي أو الجماعي, لأحداث وحالات ماضية» ويتم هذا التمثل 
عبر مسار معقد من إدراك الأحداث وتسجيلها وترميزها وتخزينها وإعادة إنتاجها في شكل صور ذهنية في زمن ماض إلى استحضارها 
وذكرهاء أو التذكير يها حسب معطيات الحاضر الذي يتم فيه ذلك"0. ويميز المتخصصون بين الذاكرة الفردية» التي تنطلق من داخل 
الفرد وتعكس تمثلاته الذاتية للماضيء والذاكرة الجماعية التي تنتسب إلى كيان جماعي. وقد اعتبر موريس هولبفاكس أن الذاكرة 


.(2013 وأعاكتتاظ :15تة1) 107720171 لال 676ل ,117167101163 عأاعممصذط 1 


2 غيد العزيز الطاهري, الذاكرة والتاريخ: المغرب خلال الفترة الاستعمارية 1956-1912 (الرباط: 5 رقراق للطباعة والنشرء 6)) 0 
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"وظيفة جماعية"!”!ء تستمد قوتها ودوامها من دعامتها التي تتكون من عدد كبير من الناس". وإذا كان للذاكرة الجماعية نفس 
خصائص الذاكرة الفردية عمومّاء فإنها مستقلة عنهاء بل و"تغلف الذكريات الفردية"657, ذلك أن "الفرد لا يتذكر إلا بالتموضع في وجبهة 
نظر أو وجهات نظر مجموعة أو مجتمع وفي تيار أو تيارات من التفكير الجماعي ". 


١‏ لف الذاكزة عن التاريخ في ميج انسعاة الماضي وأهداقدء فهو مهنة وتخصص ضعرق :يتم إلى العلوم الإتسناتية: ويقوم خا 
مناهج وقواعد بحث عقلانية في طموحه إلى الوصول إلى الحقيقة التاريخية (النسبية)» أما هي فتتميز بالقدرة على التعرف إلى الماضي وطموح 
الأخلاص له وحفظه, انطلاقًا من واجب الذاكرةء غير أنها تواجه استعصاءات في ذلك تتمثل فى غلبة الذاتية والعاطفة على تمثلاتها: 
وخضوعها لتأثيرات الحاضر ورهاناته السياسية والأيديولوجية» وجنوحها في كثير من الأحيان إلى خلط الواقع بالخيال وإلى بناء الأسطورة. 
وعلى الرغم من ذلكء تشكل "الذاكرة مادة أولية للتاريخ» وسواء كانت ذهنية أو شفهية أو مكتوبة فإنها المعين الذى يغرف منه المؤرخ"/7. 

وبلازم النسيان الذاكرة» إذ إن "وجود ذاكرة دون نسيان محض خيال"6. وهو يطرح إشكالية على مستوى إخلاصها للماضي: 
وينتج من عجزها عن استعادة آثاره لأسباب غير إرادية في عدة أحيانء لكنه "ليس قصورًا ذاتيًا فقط, ولكنه كذلك قدرة نشيطة", 
وعملية متعمدة في أحيان كثيرة فحتى "إذا كان في الإمكان تذكر كل شيءء فلا يمكن رواية كل شيء [...] لأن السرد الكامل أمر 
مستحيل من الناحية الإنجازية» فهو يحمل بالضرورة وبطبيعته خاصية انتقائية"") لأسباب مرتبطة برهانات حاضر التذكر وإكراهاته, 
15 "ا تسميه لوسيت فالنسي "سياسة الصمت"27+ وبتعتة بول ريكور ب"استراتيجيات النسيان"'9. ويتخذ هذا النوع من النسيان: 
عندما يتعلق الأمر برهانات اجتماعية وسياسية, عدة أشكال وتجليات؛ من أبرزها العفو الذي يجسد "الشكل المؤسساتي للنسيان" 
ويهدف إلى "تحقيق المصالحة بين المواطنين الأعداء"/» والصفح الذي يأتي من الضحية ويستلزم وجود اتهام وإدانة وعقاب واعتراف 
المسؤول بالذنب» وهو يشكل "الآفق المشترك للذاكرة والتاريخ والنسيان"'!. هذا إضافة إلى الإخفاء والتهميش والإقصاء ... إلخ. 


الأصول التاريخية والسياق العام 


يستدعي فهم خصوصيات تجربة العدالة الانتقالية المغربية» ومعالجتها للماضي الأليم» ومقاربتها لمسألة الذاكرة» القيام بتأصيل 
تاريخي لظاهرة العنف في المغرب الراهن وما نتج من انتهاكات لحقوق الإنسان التي سعت هيئة الإنصاف والمصالحة لطي ملفاتها 
نهائيّاء وتوضيح السياق العام الذي نشأت فيه هذه التجربة. 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية 58 1 دراسات 
_ حم 


شكل العنفء المادي والاقتصادي والمجالي والرمزيء أحد ثوابت الممارسة السياسية في تاريخ المغرب!5. تميز هذا البلد في الفترة ما 
قبل الاستعمارية بدولة سلطانية ومخزنية وبمجتمع قبى. استعملت هذه الدولة في محطات عديدة العنف ضد القوى الاجتماعية والدينية 
المتمردة» وخاصة في مناطق السيبة9'!ء كما سجل تاريخها أحداث عنف سياسي وحروبًا داخلية نتيجة الصراع على السلطة في مراحل 
انتقال الحكم إما من سلالة إلى أخرى أو من سلطان إلى آخر. لم تحتكر هذه الدولة العنفء فقد توفرت جل القبائل على الأسلحة !17 
ولجأت هذه القبائل إلى استعماله في مواجهة السلطة المركزية احتجاجًا على سياساتها. كما وظفته ضد قبائل أخرى, في إطار الصراع حول 
السلطة أو المجال وما يتضمنه من مراع وموارد طبيعية بالخصوص |" . 


وقد عرف تاريخ المغرب عدة وسائل لتدبير العنف وتحقيق السلم والتصالح بين القوى المتصارعة؛ فقد لجأت القبائل إلى جملة من 
الأعراف لتنظيم العلاقات وحفظ الأمن والسلم فيما بينها مثل إبرام عهود "الرْفودْ". أو عقد تحالفات قبلية واسعة تؤدى إلى توازنات 
كبرى ينتج منها السلم والأمن» وفي الوقت ذاته كان السلطان يقوم بدور تحكيمي بين القبائل المتصارعة» كما قامت الزوايا الدينية بأدوار 
كبيرة في نزع فتيل الصراعات بين السلطة المركزية والقبائل من جهة» وفي ما بين هذه الأخيرة من جهة أخرى . 

احتكرت دولة الحماية» التى أقامت إدارة حديثة شكلت المؤسسة الأمنية إحدى أهم مؤسساتهاء استعمال العنف بعد أن قضت 
على المقاومة المسلحة. وعلى الرغم من إجراءات التحديثء فقد غضت الطرف عن أساليب العنف التقليدية التي مارسها القواد الكبار!"', 
كما أنها لم تتوان في استعماله ضد أشكال الاحتجاج الوطنى المسلح أو السلمى. 

استمر العنف قاعدة في الممارسة السياسية في دولة الاستقلال» وقد مارسه الأفراد والجماعات السياسية والدولة. لكن عنف الدولة 
كان أقوى بحكم أنها ورثت عن الفترة الاستعمارية جهارًا إداريًا حدينًا إلى جانب الجهاز المخزني السابق» واحتكرت وسائل الإكراه, 
حيت احدقت المؤسستين العسكرية والأمنية وبسطت سيعارقها علييما .ولي تتردد في استعمالهما فوتين ارين 1" *. وارتكزت 1١‏ ِ 
ذلك على كتلة من المشروعيات الوطنية والدينية والكارزمية والمؤسسية الحديثة؛ فتم الانتقال من عنف السيبة التقليدي الفوضوي إل 
عنف النظام العصري !2 وذلك على الرغم من أنها اعتمدت ترسانة دستورية وقانونية تجعلها قريبة تدريجيًا من الديمقراطية والتعددية 
السياسية والحريات. 


وهكذاء عرف المغرب المستقل عنقًا واسع النطاق نجمت عنه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان» سواء في الصراعات التى وقعت 
بين فصائل الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة نتيجة الاختلافات حول تدبير السنوات الأولى للاستقلال» أو في سياق وقائع الصراع 


5 عبد الأحد السبتيء» "عنف الدولة: تصورات وممارسات ومنطلقات". ورقة مقدمة في أشغال ندوة عنف الدولة» هيئة الإنصاف والمصالحة» مراكش: 2004/6/12-11: 
سلسلة دراسات ونذوات هيئة الإنصاف والمصالحة (الرباط : منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 2009): ص 82-78. 
16 عادة ما يطلق مصطلح بلاد السيبة في مقابل بلاد المخزن في تاريخ المغرب ما قبل الحماية» ويقصد به مجال القبائل التي لم تكن تخضع للأحكام السلطانية وسلطة 
المخزن (الدولة) ويكتفي فيها هذا الأخير في الغالك بوجود رمزي يتمثل قِ بيعة السلطان» ويرجع ذلك إما إلى غياب المخزن أو إلى ضعفه قْ بعض الفترات» أو إلى تمرد القبائل 
ضد تعسفه وإهماله . وإذا كانت الرواية الاستعمارية قد أضفت طابعًا بنيويًا على الصراع بين ثنائيتي المخزن والسيبة» معتبرة اث القبائل كانت ذات طابع استقلالٍ رافض لسلطة 
الدولةء فقد نفت الرواية الوطنية وجود هذا الصراع جملة وتتصيالاء وأكدت الوحدة الوطنية رك كل القبائل للدولة وخضوعها لهاء قِ حين تحاوزت الدراسات التاريخية 
الأكاديمية الراهنة هاتين الروايتين الأيديولوجيتين» فأقرت بوجود السيبة لكنها درستها في حالاتها وسياقاتها وتحولاتها وباستحضار طبيعة الدولة وخصوصيات المجتمع. 
17 السبتي» ص 86-85. 
18 راض بوطالبء تاريخ المغرب الحديث والمعاصر: دراسات وبحوث, ج 1: ط 2 (الرباط: دار ين رقراق للطباعة والنشرء 28 ص 553. 
9 السبتيء ص 87-86. 
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2 محمد سبيلاء "العنف السياسي في مغرب ما بعد الاستقلال" ورقة مقدمة في أشغال ندوة عنف الدولة» هيئة الإنصاف والمصالحة,. ص 95-94. 
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السياسي والاجتماعي حول بناء الدولة الحديثة» وعلى السلطة في المدة من نهاية الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات. ومن أبرز هذه 


الوقائع الانتفاضة التي عرفتها منطقة الريف بشمال المغرب سنتي 8 و1959 احتجاعًا على السياسات الحكومية والتهميش اللذين 
لحقا المنطقة بعد الاستقالال» وما سمى ب "مؤامرة" سنة 1963 التى استهدفت حياة الملك الحسن الثاني, واتهم حزب الاتحاد الوطنى 
للقوات الشعبية بالوقوف وراءهاء وانتفاضة 23 آذار/ مارس 65ظ1 التي اندلعت قِ مدينة الدار البيضاء ومدن أخرى, قِ إثر إصدار وزارة 
التربية الوطنية مذكرة تمنع التلاميذ البالغين 8 سنة فما فوق من التسجيل ف التعليم الثانوي, وكانت تعبيرً عن حدة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية» ومحاولتا الانقالاب العسكرىي على نظام الملك الحسن الثاني سنتّى 1971 و1972. 


وحدث تراجع استراتيجي نسبي عن العنف في المرحلة الموالية من جانب الدولةء التي دعت إلى التوافق الديمقراطي في سياق 
تنظيم المسيرة الخضراء (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 1975)» والمعارضة التي ما فتئت شرائحها تتراجع عنه كخيار في 
مواجهة الدولة في مقابل العمل على توسيع آفاق مشاركتها في السلطة بأساليب سلمية. غير أن ذلك لا يعنى نهايته» فقد حدث في مواجهة 
الانتفاضات الحضرية التي وقعت سنوات 1981 بالدار البيضاءء و1984 ببعض مدن شمال المغرب ومراكشء و1990 بفاس [23. 


لم يكن المغرب بمعزل عما كان يحدث في العالم خلال فترة ما بعد الحرب العلمية الثانية» فقد مر كثير من البلدان في مختلف 
القارات بمراحل سياسية مماثلة اتسمت بالاستبداد والقمع السياسي وانتهاك حقوق الإنسان. وقد دخل كثير منهاء بداية من سبعينيات 
القرن الماضي إلى اليوم» مراحل انتقالية استهدفت تجاوز إرث الماضي العنيف والاستبدادي وبناء أنظمة ديمقراطية» وتعد العدالة الانتقالية 
من أبرز الآليات التي اعتمدت في هذا الصدد. 

واكبت تجربة العدالة الانتقالية الأرجنتينية مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تلت إسقاط القوى المدنية للحكم العسكريء في إثر 
هزيمة الجيش الأرجنتيني أمام القوات البريطانية في حرب الفوكلاند سنة 1982؛ فقد شكل الرئيس الجديد المنتخب راؤول ألفونسين 
مم10 اناه اللجنة الوطنية لدراسة مشكلة اختفاء الأشخاص سنة 71983*. وبعد أن عانت البيرو الدكتاتورية العسكرية» وفي الوقت 
الذي بدأت فيه تنجز عدالتها الانتقالية» اندلع صراع مسلح بين الحكم ومجموعتين مسلحتين هما الحزب الشيوعي البيروفي والحركة 
الثورية. وامتد هذا الصراع عقدين من الزمن من 1980 إلى 2000 وبدأ يتراجع تدريجيًا منذ أن تولى ألبيرتو فوجيمورى 01 صززن”1 10ىءط الهم 
الحكم سنة 1990 وأقام نظامًا سلطويًا أحكم فبضته على الجيش والأجهزة ا" عادت البلاد إلى الديمقراطية» في إثر استقالة 
فوجيموري سنة 2000» بعد ضغوط داخلية ودولية شديدة. وأقامت حكومة الانتقال بقيادة فالونتان بانياكوا هدع دنصه منامه1ه/؟ لجنة 
للحقيقة والمصالحة سنة 2003 كلفت بتسليط الأضواء على 20 سنة من الصراع في هذا البلدا2". 


كللت تجربة جنوب أفريقيا مسار الانتقال الديمقراطي. فيعد صراع مسلح قاده المؤتمر الوطني الأفريقي ضد نظام الأبارتهايد دام 
من 1960 إلى 199©0: دخلت البالاد مرحلة مفاوضات بعد وصول فريديريك دوكليرك ه11 ع2 ع1نموله1: أحد زعماء الأقلية البيضاء: 


إلى الرئاسة» فأطلق سراح نيلسون مانديلا بعد 27 سنة من الاعتقال. وقد أفضت إلى دستور انتقالى مؤقت سنة 1993 وإجراء انتخابات 


3 عبد الحى المودنء "العنف السياسى فى مغرب الاستقلال". فى: من الحماية إلى الاستقالال: إشكالية الزمن الراهن» تنسيق محمد كنبيب» سلسلة ندوات ومناظرات 

3 (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2006)» ص 54. 
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.23-27 .60 و(2012 مللتقاأحططتتة 11[ :15كة2) !١11077171©‏ 02 0115ل ك5ءل ع5درء/06 12 0 701111011 721017122 ه! ©([ :1211116 47716710116 ,(.011) 103512110 


1 ,261011 311 0652013616 13 ع0 20250110305 ع0 115و5ع106م ع1 0325 773155قتاط 010115 05 21110111 6605115 عتتاء زه و5عط" ,801100 عا لآمطهةن) 25 
.39-40 .22 ,103513110 
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مر 
تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية لطبور دراسات 


تعددية سنة 1994 نتج منها فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي, ووصول زعيمه نيلسون مانديلا 1132012 ده15ء78 إلى رئاسة الدولة» 
فأنشأ لجنة الحقيقة والمصالحة سنة 261995 


وجاءت العدالة الانتقالية في أوروبا الشرقية في سياق سقوط الأنظمة الشيوعية» وانهيار المعسكر الشرقي» وبداية تشكل أنظمة 
ديمقراطية ليبرالية. أما تونسء فقد دخلت مسار العدالة الانتقالية مباشرة بعد ثورة 2011 التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي» فتم إحداث لجنة الحقيقة والكرامة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي سنة 2013. 
وهناك حالات أخرى تأسست فيها لجان الحقيقة والمصالحة بضغط ودفع من المجتمع الدولى في إطار عمليات حفظ السلام بعد الحروب 
الأهلية مثل السلفادور وغواتيمالا. 


تمت التجربة المغربية» عكس التجارب السالفة» في إطار استمرارية النظام القديم عندما يحل وارث جديد لهذا النظام» فيعلن بدء 
صفحة سياسية جديدة بريئة مما حصل في الماضي العنيف. ويتبنى» في سعيه لإعادة بناء شرعية نظامه وتخليصه مما علق في الذاكرة 
الجماعية من صور مشوبة بالعنف والقمع السياسيء نهجًا مغايرًا في ممارسة الحكم يرتكز بالأساس على إحداث تغييرات وإصلاحات 
قانونية وسياسية واقتصادية ومؤسساتية وتجديد النخب السياسية» وخاصة تلك التي تمسك بمفاصل السلطة» دون أن يعيد النظر 
جذريًا في قواعد سير النظام القديم!. 


تعود الإرهاصات الأولى لهذه التجربة إلى بداية العقد الأخير من القرن العشرين» الذي انطبع على المستوى العالمي بتحولات ما بعد 
نهاية الحرب الباردة» وانتصار النموذج الديمقراطي الليبرالي وتعالي الدعوات إلى احترام حقوق الإنسان. عرفت بداية هذا العقد تصاعد 
الضغوط والانتقادات الخخارجية والداخلية التي رسمت صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان بهذا البلد. وقد دفع ذلك بالملك الحسن 
الثاني إلى الشروع في انفتاح سياسي, فأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام دوو "لتحسين صورة نظامه المتميز بلا ؟! 
القمعي "21 وقام بمراجعات 00 سنوات 1992 و1995 و1996 استجابت لبعض المطالب الدستورية لأحزاب المعارضة الوطنية. 


ظل الملك الراحل» الذي كانت تحدوه الرغبة في تأمين انتقال سلس للعرش إلى خلفه» مصرًا على فكرة إيصال المعارضة السياسية 
الوطنية إلى سدة الحكم. وقد كللت مجهوداته بتشكيل حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 برئاسة عبد الرحمن اليوسفيء وهو الأمر 
الذي فتح الطريق أمام التناوب السياسي الذي طال انتظاره منذ عقود!. 


اتسع هامش الحريات خلال السنوات الأخيرة من حكم الحسن الثاني» وبلغت الجمعيات الحقوقية مستوى غير مسبوق من 
النشاط والحضورء وأصبحت الصحافة المستقلة والنقدية تهيمن على الفضاء الإعلامي!". كما تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين 


والمخفيين فسريّاء وإغلاق مراكز الاعتقال السري والسماح بعودة المنفيين المطرودين إلى وظائفهم. 
واصل الملك محمد السادسء الذي تولى الحكم سنة و199., الانفتاح السياسي الذى دشنه والدهء وألقى خطابات تعكس هذا 
الانفتاح» واتخذ إجراءات سياسية ومؤسسية وحقوقية تبرز التوجهات العامة لمنهجه في الحكم. وفي السنة الأولى من حكمه» أعلن عن 


.2 و(2012 ,1110310هت) :كته 1) 7100ونا[ ناه أعناى نان 71011[ "1 10[ :17071511101111©/2 5116لا[ سأ ,لا11تلمذ 1012 26 
7 عبد العزيز النويضىء "إشكالية العدالة الانتقالية : تحربتا المغرب وجنوب إفريقيا": مركز الجزيرة للدراسات» 2013/1/24»: شوهد فى 2019/3/14. فى : 3655611 1.13//2ذصا// :وماغط 


201 تنه ]1 ب تهم16 12 أ عصتدءم هط (1810) ممكة اأعممء ف أء غاتداو8 ععممامم]آ'آ :وععمع ]زو أء دأتاء6 روعع 2ك أ0لطة 1" ,20115اه:519 5150 28 
.6 ,(2008) 4 .20 رناء7/عو هل[ لال 471116[ ,(.100]) 


9 بيير فيرمورينء مغرب المرحلة الانتقالية, ترجمة على آيت احماد (الدار البيضاء: منشورات طارق» 2002)» ص 24. 


0 المعطي منجبء "الربيع المغربي: الجذور والسياقات التاريخية". في: 20 فبراير ومآلات التحول الديمقراطي في المغرب (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات: 2018 ص 116 : 


// 
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وت 
شه كلم 


مفهوم جديد للسلطة "مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي ". 
ويعطى الأولية ل "حماية البيئة والعمل الاجتماعى "» ويسخر "جميع الوسائل لإدماج الفئات المحرومة في المجتمع وضمان كرامتها "01 . 
وتجلى التوجه الجديد للدولة في التعامل مع القضايا الحقوقية في السماح بعودة أبراهام السرفاتي» أحد أبرز معارضي نظام الحسن الثاني» 
من المنفى؛ وإقالة إدريس البصري الرجل القوي في نظام والده ووزير الداخلية الذي ينظر إليه في المغرب باعتباره أحد رموز سنوات 
الرصاص. وفي السنة الموالية رفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية. 


وأصدر أوامره بإخراج هيئة التحكيم المستقلة إلى حيز الوجود بتاريخ 16 آب/ أغسطس 9و199. وقد كانت بمنزلة اللبنة الأولى في 
مسار العدالة الانتقالية المغربية» وتمثلت مهماتها في تقديم التعويض المادى لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسرى. شكلت هذه 
الخطوة اعترافًا من الدولة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان!#. كما كانت مؤشرًا دالا على رغبة العهد الجديد في فتح صفحة حقوقية 
جديدة والقطع مع أساليب الماضى ومعالجة الانتهاكات التى وقعت فيه!. 


شجعت هذه الإجراءات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التى جرت في عهد الحسن الثاني على تنظيم أنفسهم» فشكلوا 
المتتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في السنة نفسهاء وكان هدفه الأساس إقامة لجنة مستقلة للحقيقة على غرار تلك التى أنشئت في 
ات أفريقياة. 


لتقت هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكى يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003» بالتصديق على توصية للمجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان: وبدأت عملها في العام الموالي. كان النظام السياسي في حاجة إلى ضخ دماء جديدة من الشرعية في شرايينه 
بعد الانتقال السلس للحكم من الملك الراحل إلى الملك الحالي الذي اجتاز السنوات الأولى من حكمه بيسرء فازدادت قوة هذا النظام 
واستقرارهء مستثمرًا في ذلك الزخم الرمزي والسياسي الذي شكلته قيادة أحزاب المعارضة الوطنية لحكومة التناوب التوافقي» ومستفيدًا 
من انخراطه في السياق الدولي المتسم بمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001. لهذا كان المتحكم الرئيس في إنشاء الهيئة 
وتحديد اختصاصاتها. أما الأحزاب والطبقة السياسية» التي خرجت ضعيفة ومنهكة من العهد القديم وعانت غياب الديمقراطية 
الداخلية في وقت تزايد فيه صعود ومنافسة التيارات الإسلامية!”. فقد ظلت بعيدة إلى حد بعيد عن هذه التجربة» بما فيها تلك الأحزاب 
التي كانت تدير دفة المسؤوليات الحكومية. في حين ساهم المجتمع المدني الحقوقيء الذي فرض نفسه خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين» سواء تعلق الأمر بالجمعيات المحلية أو بفروع بعض الجمعيات الدولية!**'ء من خلال ضغوطه على النظام السياسي والمفاوضات 
التي باشرها معهء في دفعه نحو اتخاذ هذه المبادرة» وكان له أثر واضح في كثير من مجرياتها. وبغية إحداث توازن في الهيئة» التي عهد 


1 المملكة المغربية» "نص الخطاب السامي الذي وجمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة 
وممثلى المواطنين". خطب صاحب الجالالة:» البوابة الوطنية» شوهد في 2019/6/11: في: وعظقط8 ل2/:ه1.1ط//:ماخط 

2 إدريس بلمحجوبء العدالة الانتقالية بالمغرب: التعويض من منظور هيئة التحكيمء ج 1 (الدار البيضاء: مكتبة دار الآفاق المغربية» 2012)» ص 51-50. 

3 المرجع نفسه. ص 59. 

0 كو كلا وه ,(.0ن) عط00 عت نمز "000 تممه مصود ع اأعصوه] تكمه ععتامناز عملآ :مله 1 اأعممع16 أه غاتناوة ععممامم]ا نآ" ,قمتلا0ة.آ عققنامئة 11‏ 34 


و(2016 ,1116 220135-18 ل عتاطع ن) :231 طه18[) 70/111011 © ©112كلاز 1117© 72220115 كك | *117ى 7:67/1©21011 ©1111 0 01117111110115 7 017:05 © 1110710 16 00115 170115111011 
[71١ 3‏ /5://11.197ماطط :31 ,29/12/2020 01 2606550 ,247-262 .مم 


5 فيرمورين» ص 44-43. 
6 المرجع نفسه.» ص 56. 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية لطبور دراسات 


برئاستها إلى إدريس بن زكري المعتقل السياسي السابق ورئيس المنتدى المذكورء لكيلا تخرج عن إطار المقاربة الرسميةء فقد كان نصف 
أعضائها ينتمون إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المكون من أعضاءء أغلبهم مقربون من النظام السياسي (*. 


تندرج التجربة المغربية ضمن التجارب التى تمت في إطار استمرارية النظام نفسه» وقيامه بتغييرات تضمن تكيفه مع الواقع 
الوطني والدولي واستيعابه» ولا ترقى إلى مستوى التحول الشامل» ولم تات في إطار قطيعة أو تغيير جذري أو ثورة» وهو ما كان له 
انعكاسات على مجمل أعمالهاء وخاصة تدبيرها للذاكرة. 


يتضح من الاختصاص الزمنى (1999-1956) والنوعى لهيئة الإنصاف والمصالحة"" أنّ تدبير الذاكرة احتل حيرًا مركزيًا في 
عملهاء سواء على مستوى كشف الحقيقة أو المساهمة في الإنصاف وجبر الضرر والمصالحة التاريخية أو بناء المستقبل وتحقيق الإصلاح 
والانتقال السياسه - 


تعد مسألة الكشف عن حقيقة الماضي؛ الذي شهد انتهاكات لحقوق الإنسانء من بين المهمات التي طرحت على تجارب العدالة 
الانتقالية في العالم» بل يمكن اعتبارها من المؤشرات الأساسية لتقييم نجاحها في إنجاز المهمات المنوطة بها. وقد واجهت هيئة الإنصاف 
والمصالحة صعوبات كثيرة في ما يتخص هذه المسألة؛ يعود السبب الرئيس في ذلك إلى ولادتها في سياق يتسم باستمرارية النظام السياسي 
نفسه» وعدم قدرة القوى المعارضة له على فرض رؤية تدمج العدالة الانتقالية في إطار تحول شامل لبناء دولة الديمقراطية والحق والقانون. 

كانت إشكالية الحقيقة جوهر النقاش ومثار خلافات كبيرة وحادة منذ المفاوضات التي عرفها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
في المرحلة الإعدادية لتأسيس الهيئة. رأى فريق فيه؛ أغلبه مقربون من النظام السياسي» أن لا ضرورة لإنشاء الهيئة بدعوى أن المغرب 
لم يصل إلى مستوى الانتهاكات التي عرفتها تشيل والأرجنتين» ولم يعرف ثورة أو دكتاتورية عسكرية وتصفية عرقية أو طائفية» ولآن 
العودة إلى الماضي ستربك حاضر المغرب وتحدث قلاقل فيهء وهو الذي بدأ المصالحة منذ زمن. وفي مقابل ذلكء اعتبر الفريق الثاني» 
وأغلب أفراده ذوو انتماءات يسارية وحقوقية وإسلامية» أن عدم تكرار ما وقع في الماضي وبناء مستقبل المغرب رهين بالكشف عن 
الحقيقة والمصالحة مع الماضي !”'. وبعد سلسلة من المفاوضات الطويلة» تم التوصل إلى حل توافقي يقضي بتأسيس الهيئة مع تعويض 
كلمة الحقيقة بالإنصاف في تسميتها!”". وهو الأمر الذي أسهم في إضعاف موقع الحقيقة في عمل الهيئة. وقد جاء الخطاب الملى أثناء 
تنصيب الهيئة داعمًا لمسالة الحقيقة في عملها؛ إذ قال الملك: "نعتبر هياتكم بمثابة لجنة للحقيقة والإنصافء مستشعرين نسبية بلوع 
الحقيقة الكاملة"!”). وهذا ما أعاد تأكيده ظهير التصديق على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة!©. 


7 عبد الكريم عبد اللاوىء تجربة العدالة الانتقالية فى المغرب. تقديم هانى مجلى» أطروحات جامعية 10 [(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 2013)» 
كم ب ٍِ يا في 
8 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي. الكتاب الأول (الرباط: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: 2006)» ص 17. 
9 أآمبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب» كذلك كان: مذكرات من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة,. ط ‏ (الدار البيضاء: دار النشر المغربية» 2017)ء ص 30-15. 
0 المرجع نفسه.ء ص 98 
1 المملكة المغربية» "نص الخصطاب الملعي السامي بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة". خطب صاحب الجلالة:» البوابة الوطنية» شوهد في 2019/12/5: في : 

'[تتخل 0 [5://11.1597/367 0ط 
2 المملكة المغربية» "ظهير شريف رقم 1.04.42 صادر قْ 9 من صفر 5 (10 ابل 2004) بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة"., الجريدة 
الرسمية:ء السنة الثالثة والتسعون, عدد 5203: 2004/4/12. ص 1642-1639: شوهد ف 2020/12/9 في: 777 1.1١‏ : ومااط 
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لا ترتبط إشكالية الحقيقة في التجربة المغربية بطابع الاستمرارية الذي وسم سياقها فحسبء بل يجب فهمها أيضًا في إطار 
المعضلات التي واجهتها قضايا العدالة المتعلقة بمحاكمة جرائم الدولة وانتهاكات حقوق الإنسانء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, 
والتي أرخت بظلالها على هذه التجرية وغيرها. 

تبنت بعض البلدان مقاربة قضائية بشأن جرائم الدولة» من أبرز أوجهها محاكمات نورمبورغ بألمانيا وطوكيو باليابان عقب نهاية 
ذه الحرب واليونان في منتصف السبعينيات ... إلخ. لكنها لم تشهد تطبيقًا نموذجيًا لفكرة العدالة العقابية!؛ لأنها كانت انتقائية 
ومحدودة وخاضعة لحسابات سياسية مرتبطة بسياقاتها!*اء ومجحفة في كثير من أحكامهاء وقد تدفع أحيانًا إلى العنف والانتقام وتحدث 
انقسامات في المجتمع» فضلا عن محدودية فاعليتها في ردع تلك الجرائم في بعض الحالات(*. 

أدت هذه الإشكالات إلى ابتكار حل بديل تمثل في العدالة الانتقالية. وهي ترتبط بمراحل الانتقال الديمقراطي التي تتعايش فيها 
نخب ومؤسسات الأنظمة القديمة مع النخب والمؤسسات الجديدة. لا تتخلى العدالة الانتقالية في هذه المراحل عن العدالة الجنائية, 
لكنها تركزء من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وضمان السلم والوحدة الوطنية» على العدالة الإجرائية؛ أي التعويض والمصالحة والعفو 
1 اف وجبر الضرر والحقيقة: مع تأجيل اللجوء إلى العدالة العقابية إى حين توافر شروط تطبيقهاء وهذا ما يتأكد من هدة تماذج. 


كانت محاكمة الرئيس البيروفي ألبيرتو فوجيموري» بتهمة انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكمهء الأولى من نوعها في أميركا 
اللاتينية. قضى الحكم القضائيء الذي صدر يوم 10 نيسان/ أبريل 2008 ونقل مباشرة على التلفزيون» بسجنه 25 سنة» وكانت هذه 
المحاكمات رمرًا لعدم الإفلات من العقاب» وأصبحت مرجعًا لمحاكمات أخرى في هذا البلد وغيره في هذه القارةا*. 

وبعدما أطلقت اللجنة الوطنية لدراسة مشكلة اختفاء الأشخاص في الأرجنتين مسار محاكمة رموز الجيش ورجاله المتهمين بارتكاب 
الانتهاكات» تراجع الرئيس راؤول ألفونسين عن الأمر بسبب تهديدات الجنرالات بإدخال البلاد في حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين» تكرر 
مشهد فتح ملفات المحاكمات ثم إغلاقها. وقد مثل وصول الرئيس نستور كيرشنر اعططء11؟1 216501 إلى الحكم سنة 2005» وإعلان 
مجلس القضاء الأعلى عدم دستورية العفو العام الذى صدر تحت ضغط العسكريين» عاملين أساسيين في إتمام ملف المحاكمات. وحوكم 
خورخى فيدالا 710618 ءع:101: قائد الانقالاب العسكري الذي حكم البلاد إلى غاية 1981» بالمؤيد سنة 2010» كما حوكم عدد آخر من 
قادة الجيش الذين اتهموا بجرائم حقوقية!”. 


كان شبح العنف العسكري أكبر في تشيلي» نظرًا إلى أن الجيش هناك كان يتمتع بشعبية واسعة وقوية أكبر مما كان عليه في 
حتين. وح حينما انهزم الرئيس أوغوستو بينوتثي 0ك أعطء2100 في استفتاء سنة 1988 فإن ذلك لم يتحقق إلا يفارق 
ضئيل في الأصوات. ومن ثم فإن طي الصفحة الأليمة في تشيلٍ كان يعني الاعتراف بانتهاكات الدولة وتهيئة الأرضية لجبر أضرار 
الضحاياء في الوقت الذي كانت الدّمقرطة تتسع تدريجيًا على الرغم من مقاومة الجيش ومؤيديه المدنيين!). 


47 عبد الحى المودن» "العدالة والماضى الأليم": مجلة رباط الكتب الإلكترونية. شوهد في 2019/1/30: في: »2152)61(1//إ016.1//:ومغط 
4 المرجع 3 ْ 
5 نويل كالهونء معضلات العدالة الانتقالية فى التحول من دول شمولية إلى دولة ديمقراطية. ترجمة ضفاف شربا (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2014)» 
ص 19-14. 1 

.2 ,1280111101 46 
7 هايدي الطيبء "العدالة الانتقالية: نماذج مختارة". في: العدالة الانتقالية في السياقات العربية, تقديم علاء شبلي» إعداد هايدي على الطيب» كرم خميس (محرر) 
[القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان:» ده داء ص 55. 
8 المودنء "العدالة". 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية لطبور دراسات 


بررت تجربةٌ لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا بتغليب العدالة الإجرائية على العقاب بضرورة الانتقال السلمي من 
نظام الأبارتهايد إلى النظام الديمقراطى وحفظ الوحدة الوطنيةء فقايضت العدالة العقابية بالعدالة التعويضية والعفو المشروط باعتراف 
الجلادين بجرائمهم علنّاء وتقديم الأدلة على الطبيعة السياسية التامة لدوافعها!. 


أسهمت مبادئ الديمقراطية الليبرالية في تأيبد بلدان أوروبا الشرقية للقصاص المحدودا”". فعلى الرغم من أن ألمانيا الشرقية 
وبولونيا مثلا اتخذتا سبيلين مختلفين في الانتقال الديمقراطىء فقد وصلت تجربتاهما إلى تسويات متشابهة؛ إذ تحملت الدولة 
المسؤولية السياسية عن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان» وحوكم بعض المسؤولين الشيوعيين السابقين» وفقد آخرون مناصبهم عبر 
عملية التطهيرء وتحملت الدولة أعباء تأهيل الضحايا والتعويض لهم وكشف ما وقع في الماضي !!". 

من السابق لأوانه تقييم التجربة التونسية التى أكدت عدم الإفلات من العقا با لكنها تجد صعوبات وإكراهات فى المساءلة 
القضائية؛ بسبب طبيعة التحولات السياسية بعد الثورة المتمثلة في الانسداد الفوضوي والاستبدادى للربيع العربي» وعودة جزء من نخبة 
النظام التونسي السابق إلى الواجهة» وانفلات الوضع الأمني بسبب توالي العمليات الإرهابية!:". 

مزجت النماذج السالفة بين العدالتين العقابية والتصالحية في سياق الانتقال الديمقراطيء لكن يتضح من خلالها عمومًا أن 
العدالة الانتقالية شأن سياسى» أى إنها تفاهم بين العدالة والسلم يتم التفاوض عليه بحسب موازين القوى السياسية؛ لهذا فقد نحا 
بعضها نحو تعليق العمل بالعدالة العقابية» وخصها البعض الآخر بحيز صغير #". وتكمن خصوصية التجربة المغربية» مقارنة بالتجارب 
السالفةء فى أنها اختارت منذ البداية "العدالة التصالحية بدل العدالة الاتهامية والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية "اتكاء مدفوعة 

2 1 : به والح ريحي : : قو 

في ذلك بالبراغماتية السياسية لعدد من الفاعلين التى رأت أن المصالحة» في سياق الاستمرارية الذي لم تسمح موازين القوى فيه 
بمعاقبة المسؤولين عن الانتماكات» وكانت الدولة تبحث فيه عخ.مصادر متحددة للمشروعية السياسية: تشكل بديلا متانيًا 1115 
العقابية» وأنه يمكن أن يتحول إلى دعامة للانتقال الديمقراطي!*". 

انعكس هذا الاختيار على أشغال العدالة الانتقالية المغريية؛ فقد انصبت مجهوداتها على تدبير الذاكرة» وخاصة فى ما يتعلق بكشف 
حقيقة انتتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضى» وإثبات نوعية تلك الانتهاكات ومدى جسامتها والوقوف على مسؤولية أجهزة الدولة 
أو غيرها فيها!”. 

.231-55 .220 ,لاء2011م 49 

0 كالهونء ص 45-44. 
1 المرجع نفسه.» ص 277. 
2 "قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ قْ 4 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها". الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,. عدد 2105 


9:1 ص 41335. 
3 حميد بلغيت» "تطبيق فيدا عدم الإفالات من العقاب قِ تجارب العدالة الانتقالية الإفريقية"., في: العدالة الانتقالية ف أفريقيا - مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية: 
دراسة ف تجارب لجان الحقيقة: مكتسبات وتحدياتء» تحرير وإشراف المصطفى بوجعبوط ايرليق» المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيحية والسياسية 
والاقتصادية. 2018): ص 333. 

.154-58 .0( ,و(.0») ©0300 :12 "120117621129 1610225 145 :00111 11516[ 112 ,13251101111 1156166[ 2[آ" رعمةاعا عمعلمودة 54 
5 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي. ص 106. 
6 المودنء "العدالة." 
7 المملكة المغربية, الجريدة الرسمية. ص 1641. 
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العدد 13 لطبور كانون الثاني/ يناير 2021 


واستندت منهجية عمل الهيئة إلى تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مصادر مختلفة تتمثل في إفادات ضحايا سابقين أو 
عائلاتهم وموظفين عموميين سابقين أو حاليين» والاطلاع على سجلات ووثائق تمسك بها السلطات العمومية» والقيام بزيارات ميدانية 
الذاكر الاحتجازء والمدافن ... إلخ)ء وإجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين أمنيين (59). 


مكنت تحريات الهيئة من استجلاء الحقيقة عن 742 من مجهولي المصيرا”'ء وكشفت عدة حقائق تتعلق بالاعتقال التعسفي 
من بينها مراكزهء مثل تازمامارت ودار ابريشة ودرب مولاي الشريف ... إلخ» وظروف الاعتقال وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي 
القاسية وغير الإنسانية!“ا. والانتهاكات التي رافقت الأحداث الاجتماعية التي وقعت في سنوات 1965 و1981 في الدار البيضاء و1984 
بمدن شمال المغرب و1990 بفاسء» وخاصة المس بالحق في الحياة نتيجة استعمال الرصاصء وتوجيهه إلى مستوى الجمجمة أو 
القفص الصدرى أو البطن!". 

واعتبرت الهيئة أن الكشف عن الحقيقة ومحو آثار الانتبهاكات وحفظ الذاكرة هي من الأعمال المركزية التي قامت بها لإنصاف 
الضحايا وجبر أضرارهم ورد الاعتبار لهم!اء من جهةء ولتحقيق المصالحة التاريخية في معناها الاجتماعي والثقافي والمجالي!©ء من 
جهة أخرى. وكان البوح العلني بما جرى في الماضي من المداخل الأساسية التي اعتمدتها في ذلك. وفي هذا الصددء نظمت سبع جلسات 
استماع عمومية أقيمت في ستة مجالات جغرافية مختلفة من المغرب ونقلتها قنوات التلفزيون والإذاعة.» خصصت لسماع أصوات 
عدد من الضحايا وتقديم شهاداتهم عن الآلام والأهوال التي تعرضوا لها. وقد شكلت هذه الجلسات لحظات بالغة الأهمية في مسار 
الإنصاف والمصالحة» لأنها استهدفت استرجاع كرامة الضحايا الذين انتهكت حقوقهم ورد الاعتبار المعنوي لهمء وحفظ الذاكرة 
الجماعية» ومقاسمة الآلام والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة من ذلك. كما أَدّت دورًا تربويًا وبيداغوجيًا تجاه المسؤولين 
والرأى العام والمجتمع والأجيال الصاعدة!". 


الذاكرة والنسيان 

يلاحظ مما سلف أن هيئة الإنصاف والمصالحة تبنت كشف حقيقة ما وقع في الماضي موضوع اختصاصها الزمني عوض الحقيقة 
القضائية» واعتبرت في تقريرها النهائي أنها "ساهمت في الرفع من مستوى الكشف عن الحقيقة". وفي ذلك إقرار بأنها لم تصل إلى 
أقصى درجات استجلاء الحقيقة وإعلانها؛ فجاءت المعلومات التى أوردها هذا التقرير ناقصة في كثير من القضايا والوقائع والملفات, 
ولم تكشف عن أخرىء ومن أبرزها ملف القيادي المهدي بن 7" الحساسية السياسية الكبيرة» والذى تتداخل فيه الأبعاد الوطنية 
والدولية» إضافة إلى الملفين المتعلقين بظروف اختفاء عبد الحق الرويسي والحسين المانوزي ومصيرهما!"". 


8 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامى. ص 65. 

9 المرجع نفسهء ص 78. 1 

0 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامىء الكتاب الثاني (الرباط: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: 2006): ص 132-128. 
1 المرجع نفسه. ص 137-136. ١‏ 

2 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي. الكتاب الثالث (الرباط: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 2006)ء ص 39. 

3 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي. الكتاب الأؤل» ص 107. 


4 المرجع نفسه. ص 108. 
5 هيئة الإنصاف والمصالحة,ء التقرير الختامي. الكتاب الثاني» ص 138. 
6 المرجع نفسهء» ص 110» 112. 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية 


برلط؟ ل دراسات 


عللت الهيئة عدم قدرتها على كشف الحقيقة كاملة بأن عدة عوائق حالت دون ذلكء من بينها محدودية الشهادات الشفوية التي 
استقت منها المعلومات» وهشاشتها في بعض الحالات وتضاربهاء ورفض مسؤولين سابقين تقديم شهاداتهم أمام الهيئة» والحالة المزرية 
التي كان عليها الأرشيف أو تعرضه للإتلاف أو غيابه أو عدم القدرة على الوصول إليهء والتعاون غير المتكافئ لأجهزة الدولة ومؤسساتها 
التي قدم البعض منها أجوبة ناقصة عن ملفات عرضت عليها!). 

وإذا كانت الحقيقة من الناحية التاريخية نسبية» فإن تعذر وصول الهيئة إلى مستويات أعلى من الحقيقة وكشفها لا يعود إلى 
الموانع السالفة الذكر فحسبء لكنه يرتبط أيضًا بأسباب سياسية. عكست الحقيقة» التي تم الكشف عنها موازين القوى الاجتماعية 
وعلاقات السلطة والقوة القائمة آنذاك» والتي ولدت فيها الهيئة وتحددت اختصاصاتهاء بل يمكن القول إن الهيئة» في إعادة بنائها 
لا حدث في فترة اختصاصها الزمني» استعملت الذاكرة آلِيةٌ سياسيةا*). فلم تنتج حقيقة تاريخية بقدر ما أنتتجت حقيقة سياسية متوافقًا 
عليها بين الفاعلين الرئيسين الذين كانوا يشتغلون وفق منطق النظام!©). فمن جهة؛ وظف عمل الذاكرة» الذي قامت به الهيئة للكشف 
عن حقيقة الماضيء في دائرة دعم الحاضر السياسي والاجتماعي وعدم الإخلال بتوازناته» وتعزيز القوى الفاعلة والمؤثرة فيه وحماية 
مصالحها ومواقعها وصورها من كل خدشء وإزاحة ثقل التمثلات الفردية والجماعية المشوبة بصور العنف والقمع الذي شهده ذلك 
الماضي عن كاهلها. ومن جهة أخرىء انطوى هذا العمل على كثير من النسيان. 

لقد همشت التجربة بعض صفحات الماضي وأحداثه. فقد قصرت الهيئة كشف حقيقة الانتهاكات على الاختفاء القسري والاحتجاز 
التعسفي وهمشت انتهاكات أخرىء مثل الجرائم الاقتصادية» وتزوير الوقائع وتلفيق التهم في المحاضرء وانتزاع التوقيعات والاعترافات 
تحت الضغط؛ وإضذار التعليمات المباشرة وغير المباشرة للنيابة العامةء وحالات الاغتراب خارج الوطن 9 والمس بحرية التعبير وما ل 
الصحف والمجلات والكتب ومنع التظاهر والاستيلاء على الملك العمومي!7. 

ويعود ذلك إلى أن العدالة الانتقالية المغربية قامت على مقاربة إجرائية تصالحية؛ فبنت علاقتها بالحقيقة التي أعلنت عنها وفق 
تأويل تاريخي انتقائي وجزني وذاتي يهمش السياق العام الذي وقعت فيه الانتهاكات؛, ولا يقدم تفسيرات للعوامل العميقة للعنف. 19 
ما حصل في تجربة جنوب أفريقيا أيضّاء وإن بشكل آخر؛ فقد وقعت لجنة الحقيقة والمصالحة في مفارقة» حينما اتجهت إلى الكشف عن 


المسؤولين عن الانتهاكات في حق الضحاياء وغضت الطرف عن عدد من أفراد الأقلية البيضاء الذين لم يكونوا من الجلادين وممارسي 
التعذيب» لكنهم استفادوا اقتصاديًا واجتماعيًا من نظام الأبارتهايد!2. 


إاسماع صوت الضحية وإخفاء الجلاد 


لم تكتف التجربة المغربية بعدم اعتماد مبدأ العقاب في حق الجلادين والمسؤولين عن الانتهاكات» بل إن الهيئة لم تكشفء وفقًا 
لاختصاصاتها التي جعلت منها هيئة غير قضائية "ولا تثير المسؤولية الفردية"!'؛ عن هوية هؤلاء الجلادين والمسؤولين. وفي حين سمح 


7 هيئة الإنصاف والمصالحة, التفرير الختامى. الكتاب الأول ص 85-84. 
١‏ .2 ,412011611 68 
9 عبد اللاويء ص 161. 
0 المرجع نفسه. ص 160-159. 
1 علال البصراوىي» "مدى مساهمة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة قْ الانتقال الديمقراطى". مجلة نوافذء العدد 33-32 (كانون الثاني/ يناير 2007 ص 166. 
ْ 2251-2 .22 ,1اع011طم 72 
3 المملكة المغربية, الجريدة الرسمية. ص 1641. 
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للضحايا بالظهور في جلسات الاستماع العمومية وبإسماع أصواتهم والحكي عن الماضي الذي ذاقوا مراراته وآلامه وفي وقت كشفت فيه 
الهيئة في تقريرها الكثير من الجرائم والانتهاكات الحقوقية وأشكال التعذيب والأوضاع القاسية التي كانوا يعانونها في مراكز التحقيق 
والمعتقلات» ألقي الطرف الآخرء أي الجلادون» سواء الذين كانوا يعطون الأوامر أو الذين تولوا التنفيذ, في حقل اللامري وفي خانة 
المخفي. وقد 58 مهندسو جلسات الاستماعء» تبعًا للاختصاصات السالفة الذكرء سقفًا لا يمكن تجاوزه يفرض على الضحايا عدم ذكر 
أسماء الجلادين والمسؤولين عن الانتهاكات. 


لد عات الميفة إل الصالحة.ولسن إل الضارحة مع العلم أن المصالحة تشمل طرفيق لأظرفا واجذاء وهذا ما حعل هذة 
الشهادات التي استعادت الماضي الأليم مبتورة!”' وأحادية الجانب. فلم يسمع صوت الجلادين ورواياتهم عما وقع. ورفض كثير من 
المسؤولين السابقين تقديم شهاداتهم للهيئة في التحريات التي كانت تقوم بها. لقد أخفي الجلادون بعدم ذكر أسمائهم» وتمت التغطية 
على مسؤولياتهم بتحميل المسؤولية للدولة بصفة عامة. وقد أسهم ذلك في حجب الذنب الأخلاقي الفردي "ويتعلق الأمر بمجمل 
الأعمال الفردية» الصغيرة منها والكبيرة» التي ساهمتء برضاها الضمني أو العلني» في العمل الإجرامي للسياسات المختلفة» وفي الإثم 
السياسي لأعضاء الهيئة السياسية وهنا تتوقف المسؤولية الجماعية ذات الطبيعة السياسية وتبدأ المسؤولية الشخصية"37. لم يتم 
التمييز ذا بين الذنب الإجرامي الذي تتحمله الدولة وجرم الأفراد من المسؤولين» وحتى بعض المؤسساتء الذين قاموا به سواء في إطار 
سياسة الدولة او بمعزل عنه. 

ولئن كانت ذاكرة الضحايا في الغالب مفتوحة ومنفتحة» ولها القدرة على الحكى والبوح» إلا في بعض الحالات الاستثنائية» فإن 
ذأكرة الجلادين كانت ممانعة وعبارة عن علبة سوداءء خاصة أنه لم يكن لهيئة الإنصاف والمصالحة القدرة المادية والقانونية والإلزامية 
الكفيلة بالدفع بمجموعة من المسؤولين إلى البوح لمساعدتها في الكشف عن الحقيقة*7. 


لجأ الكثير من التجارب إلى معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الدولة» لكن هذه التجارب غلبت منطق المصالحة وإعطاء 
الأولوية للسلم الاجتماعي وتسهيل عبور الانتقال السياسي» فاعتمدت مبدأ العفو عن الجلادين. وعلى الرغم من أهمية هذا المبدأ في 
تسهيل إنجاز العدالة الانتقالية فإن "الصفح يخلق عدم المعاقبة وهو ظلم كبير"!7". ومن مقتضيات العفو أن يتم في عملية تبادل بين 
الصفح من جهة الضحية» والاعتراف بالذنب والندامة من جهة الجلاد. 

اعتمدت لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا مبداً التبادل بين الصفح والاعتراف. واجهت العملية ارتباكات ارتبطت 
بالتجاذبات الحادة بين السلطتين القديمة والجديدة وبالجراح العميقة التي تركها الميز العنصري. فالعفو الذي منحته اللجنة لم يكن 
يعني منح الصفح الصادق الذي يطهر الذاكرة من الغضب من جهة بعض الضحايا الذين حرموا من الإشباع الذي يحصل عادة من 
الإدانة الآنية من المحاكمةء وكان الاعتراف العلني من جانب المذنبين» في بعض الأحيان» استراتيجية من أجل الحصول على العفو 
المحرر من الملاحقة القضائية. ومع ذلكء فقد كان تبادل الصفح والاعتراف مفيدًا على العموم؛ لأنه سمح بممارسة عامة لعمل الذاكرة 
ومعالجة الحزن والتطهير المشترك!*7'. وبذلك ساهم عمل اللجنة في معالجة بعض الشحنات الاجتماعية السلبية والأمراض الجماعية 


4 إبراهيم القادري بوتشيشء» "مواطن القوة والضعف في الشهادات الشفوية: دراسة تطبيقية في تاريخ المغرب الراهن (2005-1973)" ٠‏ في: التاريخ الشفوي : مقاربات 
في المفاهيم والمنهج والخبرات, مج 1: إعداد وتنسيق وجيه كوثراني ومارلين نصر [الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 0015) ص 188-187. 
.2 ,11606111 75 
6 محمد الصبارء "العدالة الانتقالية قِ المغرب: قراءة فْ تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة". مجلة نوافذء العدد 33-32 (كانون الثاني/ يناير 2007): ص 41. 
.608 .0 رتناء 1160 77 
.626-629 .1010.20 78 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية 


برلط؟ ل دراسات 


التي نتجت من نظام الأبارتهايد مثل الكراهية والخوف والإحساس بالذنب والانتقام!”. اعتمدت هذه التجربة على مقاربة علاجية: 
وتميزت بكثير من الشحن العاطفي وطقوس البكاء إلى درجة أنها وصفت ب "لجنة المناديل" و"محكمة الدموع"!9. 

لم يكتمل إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم» وظلت المصالحة ناقصة في التجربة المغربية للاعتبارات السالفة الذكر. لهذا اتجهت 
إلى جعل الذاكرة أداة للقيام بعمل الحدادء كما هو شأن تجارب أميركا اللاتينية والبلدان الشيوعية السابقة!"). كما جعلت منهاء على غرار 
التجربة الجنوب أفريقية من دون أن تصل إلى مستواهاء آلية علاجية من جراح الماضي وآثاره» تجاه الضحايا دون المسؤولين» وراهنت 
على الاستثمار العاطفي والمعالجة الإشفائية؛ وذلك ما أضعف القيمة التاريخية للشهادات التي جاءت في جلسات الاستماع/* ولعملية 
تدبير الذاكرة والحقيقة. 

جاءت أعمال الهيئة في إطار مشروع لبناء الحاضر وتخليصه من التركة الثقيلة للماضي الأليم؛ وذلك من خلال توظيف ذاكرة 
علاجية تهدف إلى السلوان والعزاء في نهاية المطاف أكثر من حفظ الماضي وكشف الحقيقة. وبذلك يمكن القول إن مسارّي الذاكرة 
والنسيان قد تقاطعا في التجربة المغربية ليشكلا معًا "أفق ذاكرة ساكنة» بل أفق نسيان سعيد"!**1. لكنه لم يكن سعيدًا بالنسبة إلى كثير 
من الضحايا. 


الذاكرة والتاريخ 


سمح اتساع هامش الحريات العامة في سياق العدالة الانتقالية المغربية» بارتفاع منسوب البوح بما جرى في الماضي؛ فعرف المغرب 
ظاهرة الحضور الكبير والمتزايد للذاكرة في الحقل التاريخي والإعلامي والسياسي والاجتماعي. وتعززت هذه الظاهرة بالتطور التقني 
والإعلامي الهائل» حيث يمكن الحديث اليوم عن طغيان الذاكرة واتجاهها نحو الهيمنة على تمثلات الناس للماضي القريب والراهن. 
ومن مظاهر هذا الحضور إصدار كتابات ذات صبغة تاريخية وسياسية وصحافية ومذكرات وسير ذاتية وعدد من السَّيّرء والإدلاء 
بشهادات شفاهية خلفها فاعلون سياسيون» منهم الملك والأمير ومقاومون ووطنيون ووزراء وسفراء وزعماء حزبيون وغيرهم» تناولت 
عدة مواضيع من أهمها العمل الوطني السياسي والمسلح الذي واجه الاستعمارّين الفرنسي والإسباني» وتطورات المشهد السياسي المخربي 
منذ الاستقلال إلى اليومء وخاصة فترة الصراع والعنف السياسي وما نتج من انتتهاكات لحقوق الإنسان. واجهت هذه الذاكرات في 
رواياتها عن الماضي عدة استعصاءات؛ فقد تميزت بالذاتية» المفرطة أحيانّاء وبالانتقائية والعاطفيةء وتحكمت فيها الرهانات الذاتية 
والأيديولوجية والإطار السياسي الذي ظهرت فيها*). لهذاء لم تذهب بعيدًا في كشف حقائق الماضي؛ فقد كانت دائرة المخفيات والمنسيات 
فيها أكثر بكثير مما تم ذكره والإعلان عنه. 

.68 .م بتاع أمتلطة ‏ 79 
.8 .م ,110 80 
.5 .م.1610 81 

2 لطيفة بوسعدنء "تجربة جلسات الاستماع العمومية بالمغرب تحت ضوء التجارب المقارنة" مجلة نوافذء العدد 33-32 (كانون الثاني/ يناير 2007)» ص 158-157. 
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كتب بعض ضحايا انتبهاكات حقوق الإنسان أو أفراد من عائلاتهم» في السياق ذاتهء مجموعة من المذكرات والكتابات التي تدخل 
في إطار أدب السجون والاعتقال السياسي!*). كما روى بعضهم في وسائل الإعلام ما تعرضوا له من انتهاكات ومعاناة". ولم يقتصر 
الأمر على الضحاياء بل إن أحد المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات المغربية يسمى أحمد البخاري» كتب وروى عن سنوات الجمر 
والرصاصء وخاصة قضية المهدي بن بركة!”ا. وقد ألف بعض الأدباء روايات أدبية في موضوع الاعتقال السياسي |*"". 


استعادت هذه الكتابات والروايات سنوات "الجمر والرصاص": وحكت عن الألم الشديد والمعاناة البالغة التي عاناها الضحايا في 
المعتقلات. وقد تقاطعت في أجزاء منها مع قراءة هيئة الإنصاف لحقيقة الماضي الأليم والذاكرة الجماعية "المشتركة ' التي عملت على 
بنائهاء وحاول بعضها استكمال الحقيقة الناقصة وسد الفراغات في الذاكرة. وكان الهدف منها إقرار العدالة» وتحقيق الإنصافء وإعادة 
الاعتبار للضحاياء عن طريق البوح والحي'". 

لم يكن البحث التاريخي المغربي بمنأى عن تأثيرات هذا السياق. فمن جهة» تفاعل المؤرخون المغاربة مع العدالة الانتقالية؛ 
فقد كان المؤرخ إبراهيم بوطالب عضوًا في هيئة الإنصاف والمصالحة» وشارك بعضهم في الندوات العلمية الأربع التي نظمتها. كما قام 
بعضهم» من جهة أخرىء بدراسة هذا الحضور الكبير للذاكرة وعلاقته بسياق العدالة الانتقالية. وفي هذا الصددء ناقشت أيام دراسية 
وندوات» نُشرّت أعمالها!”اء الموضوعء ودعت إلى فتح ورشات استغرافية جديدة في المغرب هو تاريخ الزمن الراهن» وذلك في سياق 
ارتفاع الطلب الاجتماعي على هذا التاريخ في ظرفية العدالة الانتقالية من أجل معرفة حقائق ما وقع في المغرب خلال هذا الزمن. ومن 
ثمّء أصبح من الضروري على المؤرخ أن يدلي بدلوه إلى جانب غيره من المتخصصين في الموضوع» على الرغم مما يطرحه من إشكاليات 
منهجية وأرشيفية وإبستيمولوجية وسياسية. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» فتطبيقًا لتوصيات الهيئة المتعلقة بحفظ الذاكرة وتنظيم الأرشيف وكتابة التاريخ» صدر قانون الأرشيف 
سنة 2007 وأقيمت مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2011 التي عهد بإدارتها إلى المؤرخ جامع بيضا. كما أسس مركز دراسات تاريخ الزمن 
الراهن في كلية الآداب بالرباط سنة 2013 بشراكة بين ال الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامسء وذلك بعد توقيع 
اتفاقية بينهما تتعلق بإحداث ماستر لتاريخ الزمن الراهن بالكلية سنة 2010. وعلاوة على ذلكء أصبح هذا الحقل الهيستوريوغرافي 
الجديد من المواد الدراسية في مسالك الإجازة على مستوى شعب التاريخ بكليات الآداب» وأنشئ بعدد منها تكوينات الماستر والدكتوراه 


5 مثلاً: أحمد المرزوقيء تزممارت: الزنزانة رقم 10 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 2012)؛ فاطمة أوفقيرء حدائق الملك: أوفقير والحسن الثاني ونحنء ترجمة 

ميشيل خوري ([دمشق: ورد للطباعة والنشر والتوزيع» 2000)؛ البشير بنبركة» "كرسي الاعتراف". جريدة المساء. من 2012/8/30 إلى 2012/10/1؛ 
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تدبير الذاكرة في سياق العدالة الانتقالية: دراسة مقارنة للتجربة المغربية 


برلط؟ ل دراسات 


الذاكرة والمستقبل 


يحيل مفهوم العدالة الانتقالية على التحول والانتقال السياسيين؛ ومن ثم فإن عمل الذاكرة» باعتباره من أهم آلياتهاء لا يتجه 
نحو الماضى فقط للتذكير به وحفظه قصد المصارحة والمصالحة والإنصافء وإنما يستشرف المستقيل بالإسهام في الإصلاح السيار, 7 


قبل الفطرق إلى نتائج الحالة المغربية نشير إلى أن ثتاقج تجارب العدالة على الصعيد العالمي تأرجحت بين تأسيس نظم ديمة "١‏ 
- مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين وتشيلٍ وبولونيا وألمانيا الشرقية - والفشل» مثل معظم التجارب العربية التي تعثرت "بسبب تعقد الأوضاع 
السياسية وضعف المجتمع المدنيء علاوة على عدم استقلالية القضاء ووجود انحرافات ف تذبير التنوع المجحتمعى, إضافة إى عدم نضج 
الرغبة والإرادة الحقيقية لصانعي القرار السياسي في المنطقة"1". 


جاءت التجربة المغربية في سياق استمرارية النظام السياسي نفسه» وموصولة بكثير من الإصلاحات السياسية» وليس في إطار 
قطيعة وانتقال من نظام سلطوي إلى آخر ديمقراطي. وقد خلفت نتائج مهمة نسبيًا على مستوى كشف الحقيقة وتدبير الذاكرة وجبر 
الضرر والإنصاف والمصالحة» لكنها ظلت ناقصة بسبب ملازمة النسيان لعمل الذاكرة فيها. أما إسهامها في بناء المستقبل والإصلاح 
السياسي: فيستدعي استعراض توصياتها ومجمل الأليات التي وظفتها في ذلك بما فيها الذاكرة» وتحليل مجمل التطورات التي 
عرفها المغرب بعد انقضاء أجل اشتغال الهيئة. 

دعت الهيئة في توصياتها الختامية إلى إصلاحات دستورية وسياسية وقانونية؛ تمثل أهمها في تعزيز الحماية القانونية والقضائية 
والدستورية لحقوق الإنسان» وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانء بما فيها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري» ووضع 
استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب» وإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين» وتحسين الحكامة الأمنية وتأهيل العدالة 
وتقوية استقلاليتهاء وتعزيز الفصل بين السلطات!"'. وقد كلف الملك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذها بعد انقضاء 
أجل عمل الهيئة. تكمن أهمية هذه التوصيات في تفعيلها على أرض الواقع» وقد اتضح منذ البداية أن الأمر لن يكون هيئًا ويتطلب 
مواصلة الجهد وتنويعه» ويستلزم مواصلة الصراع بقصد محاصرة القوى المحافظة التي لا يهمها مسلسل التحول والإصلاح/". 


يلاحظ الدارس للتطورات السياسية التي عرفها المغرب في سياق عدالته الانتقالية أنها تسير وفق ديناميتين متباينتين ومتناقضتين 
تخترقان الدولة والنخب والمجتمع» هما دينامية الإصلاح التي تعارضها دينامية الانتكاس |". تتميز الأولى بإرادة التغيير وتسعى إلى إقرار 
الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون أفقًا لهاء في حين أن الثانية محافظة وتعمل على كبح المبادرات الإصلاحية ودعم السلطوية 
والحيلولة دون أي انتقال ديمقراطى. 


ويظهر أن الإرادة الأخيرة هى التى ظلت مسيطرة بحكم أن موازين القوى ظلت في صالحها. بينما ظلت التوجهات الإصلاحية 
عاجزة عن فرض برنامج إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقيء علما بأن القوى والأحزاب السياسية» ذات التوجهات الوطنية 


1 إدريس لكريني» "العدالة الانتقالية وأثرها في التحول الديمقراطي: مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك العربي". في: أطوار التاريخ الانتقالي: مآل الثورات العربية 
[الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة الفياسات» قدقماء ص 522. 

2 هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامى: الكتاب الأؤل» ص 121-115. 

3 كمال عبد اللطيف. العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
المياسات 1ن ما. ضح 73: 


4 منجب» ص 115. 
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والديمقراطية والمنبئقة من أحضان المجتمع» قد فقدت الكثير من قوتها وتراجعت قدراتها واستنزف كثير منها في التسيير الحكومي 
والأزمات التنظيمية الداخلية. 

شهد المغرب إصلاحات سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ودستورية» ومن أبرزها دلالة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة 
التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربيء وعرفت حقوق الإنسان تحسنًا واضحّاء واتسعت هوامش الحريات العامة. وتوحي هذه 
الإصلاحات السياسية وكأن هذا البلد قد بدأ يتوجه نحو الديمقراطية وبناء دولة الحقوق والقانون. وفي مقابل ذلك» ظهرت بعض 
السلوكيات السياسية التي تذهب في الاتجاه المعاكس» وتستهدف تقوية السلطوية وإفراغ كل الإصلاحات من محتواها. فكثير من 
"النخب المخزنية العتيقة لا تزال تتحكم في دواليب الإدارة ومختلف الأجهزة الأمنية"!"!. ومن بينها من كان يتحمل المسؤوليات إبان 
سنوات الجمر والرصاص. وعلاوة على ذلكء ما زالت عدة مؤشرات على أرض الواقع تفيد باستمرار بعض ممارسات الماضي وبقاياه, 
"من تسلط واستبداد ونهب للخيرات وشطط في استعمال السلطة"""'. يدخل بعضها في إطار ما هو بنيوي يستحيل تغييره في آماد زمنية 
قصيرة» ويندرج الآخر في مجمل الآليات الظرفية التي يتم اعتمادها لضبط التوازنات والتحكم في التحولات» والتكيف مع المتغيرات 
الوطنية والدولية. وقد يكون هناك تداخل أحيانًا بين ما هو بنيوي وما هو ظرفي. 

أرخت جملة من الأحداث التي عرفها مطلع الألفية الثالثةء وخصوصًا هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأميركية 
وتحول المغرب إلى حليف استراتيجي لهذا البلد في الحرب ضد الإرهاب وصعود اسهم الحركات الإسلامية والهجمات الإرهابية التي 
وقعت في ا مغرب سنتي 2003 و07 بظلالها على المغرب وعدالته الانتقالية, فقد أدت إلى تقوية موقع القوى المناهضة للتغيير والانفتاح 
السياسي» ولم تجد توصيات الهيئة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والدستوري طريقها إلى التطبيق/”!. كما جرى تعزيز المقاربة الأمنية 
ونفوذ الأجهزة الأمنية. وقد تسبب ذلك في انتتهاكات لحقوق الإنسان: خاصة في صفوف الإسلاميين!"". ففي الوقت الذي كان فيه 
ضحايا العهد الماضي يشهدون أمام كاميرات التلفزيون الرسمي عما تعرضوا له من انتهاكات لحقوق الإنسان» كان ضحايا جدد من 
المعتقلين على خلفية هذه الهجمات الإرهابية يتعرضون للتعذيب في مراكز "متخصصة" في الدار البيضاء وتمارة وغيرها!”". وهو الأمر 
الذى أكد وقوعه الملك محمد السادس في حوار أجرته معه جريدة إيل باييس الإسبانية سنة 2005: حيث قال: "ليس هناك شك بأن 
تجاوزات قد وقعت. ولقد سجلنا حوالى عشرين حالة في هذا الشأن".!" 

لقد أثر السياق المحلي والدولي السالف الذكر في مسار الانفتاح الليبرالي الذي فتحه الملك الحسن الثاني وتابعه املك محمد 
السادسء فعلى المستوى السياسي عُييّن إدريس جطوء وهو تكنوقراطي بلا انتماء سياسي» وزيرًا أول في أعقاب الانتخابات التشريعية في 
أيلول/ سبتمبر 2002 التي احتل فيها حزب الاتحاد الاشتراي الرتبة الأولى!"'). وهذا ما عبر عن فشل التناوب السياسي الذي بدأ مع 
حكومة عبد الرحمن اليوسفيء زعيم هذا الحزبء والذي "كان ينتظر أن يكون حجر الزاوية لانتقال ديمقراطي "2". 


أحمد الحارني» "العدالة الانتقالية قِ المغرب: قراءة قْ تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة". مجلة نوافذء العدد 33-32 (كانون الثاني/ يناير 2007) ص 18. 

6 المرجع نفسه.» ص 107. 

7 النويضي. 

8 حسن أوريدء "بيان وضع انتقال ديمقراطي مجهض". في: 20 فبرايرء ص 311. 

9 منجبء ص 114. ش 

0 المملكة المغربية» "نص الحديث الذي أدلى به جلالة الملك محمد السادس لصحيفة 'إيل بايبس' الإسبانية". خطب صاحب الجلالة: البوابة الوطنية» شوهد في 
7 مف : 21001101/:إ1.ز0//:ومغط 

1 منجبء» ص 111. 


102 ل ص 313. 
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وفي إثر ذلك بسنوات قليلة» وفي استعادة لممارسة سياسة تعود إلى العهد القديم تمثلت في خلق أحزاب مقربة من السلطة لتحقيق 
نوع من التوازن السياسي مع أحزاب المعارضة الوطنية وإضعافهاء أسس فوؤاد عالي الهمة» زميل الملك محمد السادس في الدراسة» بعد 
استقالته من كتابة الدولة في الداخلية جمعية "الحركة لكل الديمقراطيين" سنة 2008» والتي تحولت في السنة ذاتها إلى حزب الأصالة 
والمعاصرة. وقد استفاد هذا الحزب من هالة مخزنية» ومن الدعم الضمني للإدارة» وذلك بغية التصدي لموجة المد الإسلامي:"). وكان 
هدف مهندسي هذا المسار خلق حزب الدولة على غرار النموذج التونسي في عهد زين العابدين بن علي. لكن ذلك فشل نتيجة ثورات 
الربيع العربي سنة 2011. 

وعلى الرغم من ذلكء فقد ساهمت التحولات والإصلاحات التي عرفها المغرب في العقود الأخيرة» ومن أبرزها أعمال هيئة 
الإنصاف والمصالحة» في "تقليص حدة الانتفاضات والانفجارات التي ملأت الشوارع المغربية في عام 1"2011"!. كما أسهم سياق 
الربيع العربي في ارتفاع أسهم الدينامية الإصلاحية بالمغرب. فمن جهة» طالبت حركة 20 فبراير 22011 التي ظهرت في سياق هذا الربيع 
ونتيجة الانسداد السلطوي وضعف الأحزاب السياسية!"1» بالإصلاح السياسي ومحاربة الاستبداد والفسادء ومن جهة أخرىء تفاعل 
الملك محمد السادس إيجابيًا وبسرعة كبيرة» وذلك عكس كثير من الأنظمة السياسية العربية» مع هذه المطالب وأعلن في خطاب 
9 آذار/ مارس 2011 الشروع في دستور جديد جاء متقدمًا مقارنة بالدساتير السالفة. فقد تضمن تعديلات تميزت ب "اقتسام أفضل 
للسلطة؛ وإن كان من المؤكد أنه اقتسام نسبي جدًا بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة"9"). وتمت فيه "دسترة" عدد من توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحة التي ظل كثير منها ملكا منذ الإعلان عنها. وهو ما تجلى في تأكيد دستور 2011 حماية منظومتي حقوق الإنسان. 
وتجريم الاعتقال التعسفي أو السري والإخفاء القسري وجميع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسانء والحق في المحاكمة 
العادلة ودعم استقلالية القضاءء وربط المسؤولية بالمحاسية!19. 


أيكون سلوك الدولة في تعاملها مع حركة 20 فبراير قد جسد تغييرًا يقوم على إنجاز إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية» أم أنه 
كان عبارة عن تكيف مع وضعية كان المخزن وقواه المحافظة فيها في حالة ضعف نتيجة حركة الشارع؟ لمناقشة الأمر يورد بعض الباحثين 
مؤشرات دالة في الإجابة عن السؤال. فمن جانبء تم اللجوء أثناء حملة الاستفتاء على الدستور الجديد إلى الأساليب القديمة التي كانت 
تستعمل في العهد السابق» مثل الترهيب وحشد الزوايا الدينية واستخدام المساجد وخطب الجمعة والإعلام العمومي» وتجريم الدعوة 
إلى المقاطعة» ومن ثم "بدا الاستفتاء على أنه لحظة حاسمة لتجديد 'البيعة' بين السلطان ورعاياه", 

ومن جانب آخرء باشر النظام السياسي سلطة تحديد الإطار العام للتناوب الثاني» الذي حمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى 
قيادة الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السنة نفسهاء ووضع السياسات العامة للدولة. ولم 
يصدر عن قادة هذا التناوب» مثلما لم يصدر عن قادة التناوب الأول الذي مثلته حكومة عبد الرحمن اليوسفيء أدنى إشارة إلى طريقة 
حل الإشكال المرتبط بازدواجية برنامج الدولة وبرنامج الحكومة!”". 


3 المرجع نفسه. 

4 عبد اللطيف. ص 70. 

5 محمد مدنيء "حركة 20 فبراير والنظام الدستوري المغربي: آثار هزة غير متوقعة": في: 20 فبراير» ص 217. 

6 منجبء. ص 126. 

107 لكريني» ص 533. 

8 ملدنىء ص 227. 

9 محمد الساسيء "النظام السياسي المغربي غداة حراك 2011: الاستقرار المش ل الديمقراطية؟". في: 20 فبرايرء ص 84. 


09 


ره 


مرك 
657010 


العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


ساهمت وضعية ميزان القوى الذي كان في صالح النظام السياسي والقوى الداعمة لهء وخاصة بعد أن تحول الربيع العربي إلى 
خريف سلطوي في إثر الانقلاب العسكري بمصر والمواجهات المسلحة في عدد من بلدانه» في تغليب تأويل رئاسي للوثيقة الدستورية. 
فقد تم تكريس الملكية التنفيذية على حساب السلطات التي منحها الدستور الجديد للحكومة ورئيسها. ومن ثم فإن التناوب الذي 
حصل في المغرب كان تناوبًا على الحكومة وليس على الحكم» فالسلطة الحقيقية ظلت خارج أيدي الإسلاميين الذين تحملوا المسؤولية 
الحكومية» ولم تتوافر لهم الوسائل الكافية لإحداث التغيير/"". 


والأكثر من ذلك, فقد انتعشت السلطوية في المغرب. ومن ثمء بدأت بعض وسائل الإعلام الوطنية تتولى» بصفة شبه يومية, 
تخويف الناس من عواقب الثورة على الاستبدادء وتدعوء ضمنيّاء إلى القبول به لأنه أضمن للاستقرارء وتحاول الإيحاء بأن الاستقرار 
والديمقراطية يتعارضان!'"). وهكذاء فقد اتضح أن الإصلاح الدستوري "لم يكن هدفه الأساسي تجديد الدستورانية المغربية أو إدخال 
ثقافة دستورية جديدة في المشهد السياسي": وإنما كان "يتوخى توجيه النقاش العمومي وضبط مسار الاحتجاج"”'". وبعد خسوف 
حراك الشارع» وفي الوقت الذي استحال فيه الربيع العربي خريفًاء دخل المغرب مسلسل تراجعات لإغلاق القوس والعودة بالتدريج إلى 
مرحلة ما قبل 20 شباط/ فبراير (13'. 


يتبين من هذه المؤشرات وأخرى أن "الانتقال الديمقراطي في المغرب لا يمضي قدمّاء ولكن في حلقات مفرغة"1'7, وأن تجربة 
هيئة الإنصاف والمصالحة كانت مجرد عدالة انتقالية من دون انتقال!5'!. مكنت أعمالها من تجاوز سنوات الجمر والرصاص ومن 
الدخول في مرحلة تمهيد للانتقال الديمقراطي؟". وهو ما يعني أنها تندرج في سياق التحول الديمقراطي التدريجي والبطيء والصعب 
والمترددء وليس في إطار الانتقال الديمقراطي الذي يحدث تغييرات جذرية وفجائية. 

وإذا كانت عملية استعادة الماضى القريب الذي تمت فيه الانتهاكات وحفظها بغية العلاج من آلام الماضى وإنصاف الضحايا وخلق 
شروط المصالحة؛ وبالنتيجة مساهمة هذه الذاكرة في منع تكرار ما وقع في هذا الماضي وفي الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي: فإن 
ثمة نوعًا من الصراع والمفاوضة بين هذه الذاكرة العلاجية والإصلاحية والتصالحية التي أقامتها هذه التجربة» وبين الذاكرة التاريخية 
البعيدة المدى الكامنة في عمق البنى التاريخية العنيفة والسلطوية. وهذا ما جعل المغرب يعيش استعصاء في الانتقال وحالة تردد كبيرة 
تجانذبياء بحسب السياقات وموازين القوى» إرادتان تخترقان الدولة والنخب والمجتمع: الأولى إصلاحية مفتوحة على المستقبل وبناء 
دولة الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان والتنمية والعدالة الاجتماعية» والثانية محافظة تستعيد بعضًا من ممارسات الماضي وإرثه 
0 المرجع نفسه. ص 97. 


1 المرجع نفسه. ص 92. 
112 مدنيء» ص 220-218. 
3 الساسيء ص 64. 
4 جون واتربوري» "المغرب 2011 - 2018 المضي قدمًا أم في حلقة مفرغة؟". في: 20 فبراير» ص 64. 
247-20 .20 13011128 115 
6 عبد اللطيف. ص 46. 
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كان تدبير الذاكرة من أهم أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة لأنها ربطت بها بقية آلياتهاء وخاصة في ظل تبنيها العدالة الإجرائية 
التعويضية بدلا من العدالة الجزائية. وإذا كانت قد حققت نتائج مهمة في الكشف عن كثير من الحقائق التاريخية المرتبطة بالانتتهاكات 
الوانسنةلحقوق الإتناق الى عرقها القرب ف ستوات الرضاض» وغل مستوق سماع شهادات الضحايا والإتصاف و !01 
والمصالحة الوطنية» فإن منجزها ظل ناقضًا ولازم النسيان فيه عمل الذاكرة وذلك لأسباب سياسية. فقد جاءت في سياق الاستمرارية 
السياسية وفصل العذالة الانتقالية عن الانتقال الديمقراطي الذي يعتبر بمنزلة مرحلة انتقالية محددة زمانيًا تتضمن مجموعة 0١‏ 
التتيبات والإجراءات التي تهدف إلى الانتقال من دولة سلطوية إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان» وفي خضم المعضلات التي 
عرفتها العدالة المتعلقة بجرائم الدولة» وفي إثر التراكمات التي حققتها تجارب العدالة الانتقالية التي تأكد من خلال نماذج منها أننها 
وجذت» بتفاوت بين الحالة والأخرى» ضعوبات فى إنجاز الهمات المنوطة بهاء بما فيها التجارب التى أحذثث فى سياقات القطيعة و١١ ١‏ | 
وتبين من خلال التطورات التي عرفها المغرب بعد إنجاز عدالته الانتقالية» أنها أسهمت في التحول الديمقراطي» بما هو عملية تراكمية 
وصيرورة معقدة تستهدف دمج الديمقراطية في لمنظومات السياسية والاجتماعية والثقافية والأيديولوجية وتحويلها إلى ثقافة و1١"‏ 
لدى الأفراد والجماعات. لكن هذا التحول ظل بطيئًا وغير منته ورهين صراع بين ديناميتين» الأولى إصلاحية والثانية محافظة. ومن 
ثم فإذًا كان المغرب قد قطعء مقارنةٌ بالكثير من دول محيطه العربي الإسلامي» أشواطًا كبيرة على سكة التمهيذ للانتقال الديمة, ٠١‏ 1) 
اورف ارقت هش الو ترس الى وان الك 
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المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة 
المجتمعية 


التجربة المغربية نموذجا 
320 لعاعة11معع]1 ملة2 اعع'ككاء6 ع8 1120177140 11151011691 
0ه2115ع] 11136102عطمعع ] 1ماع5001 


[ع1100 2 35 ععمع تاعمد متوعع51010 ع1 


تتناول هذه الدراسة دور الذاكرة المجروحة وذاكرة الألم, أي ذاكرة الذين عانوا الاعتقال والاختطاف القسري وغيرهماء في كتابة 
تاريخ وطني أكثر موضوعية ومتوافق ومتصالح مع الماضي. إن العلاقة بين الذاكرة والتاريخ هي علاقة بين الفعل الجماعي والذاكرة 
الفردية, حيث يعتمد عليها المؤرخ: وعلى شهادة الفاعل السياسي والمناضل من أجل التأريخ لحدث معين. تبين الدراسة أن الغرض 
من تجربة هيئثة الانصاف والمصالحة التي دشنها المغرب عام 2004 هو التصالح مع الماضيء وتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان, وذلك بطي صفحة سنوات الرصاصء والسعي في المقابل لتحقيق عدالة انتقالية. وترصد امتدادات النقاش السياسي 
الذي وطن مفاهيم جبر الضرر والانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية والمصالحة والديمقراطية. وتؤكد أن الشهادات التي قَدُْمت 
خلال جلسات الاستماع ومذكرات الاعتقال مهمة من أجل إنتاج معرفة تاريخية, تستفيد من عدة عوامل؛ أهمها اتساع هامش الحرية, 
وتحوّل الفرد إلى فاعل وشاهد في التاريخ, وإسماع صوت الهامش والمهمشين. وتراجع هيمنة المركز والفاعل الرئيس في فعل 
الكتابة التاريخية. وتقارب الدراسة الموضوع من خلال نماذج من مذكرات وشهادات الفاعلين والمعتقلين السابقين؛ بهحدف الوقوف 
على مدى مساهمة مذكراتهم في التعبير عن حالات تاريخية مفصلية من تاريخ المغرب. مع الإشارة إلى ما تتميز به هذه المذكرات 
من استعادة تجربة الاعتقال والتعذيب, غير أنها كتبت في حاضر يتّسم بنوع من الانفراج والنزوع نحو المصالحة. 

كلمات مفتاحية: الذاكرةء الإنصافء؛ المصالحة, العدالة الانتقالية: التاريح. 
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* باحث مغربي؛ يعمل أستاذًا للتعليم العالي في التاريخ المعاصر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماغية في جامعة ابن طفيل بالمغرب. 
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.ف هذه الدراسة إل إبرازدور الذاكزة التحروحة وذاكرة الألم؛ ذاكرة من غائوا الاختفالء أو الانخملاف القسرى» وميتلف 
أنواع الانتهاكات» في تحقيق العدالة والمصالحة مع الماضيء ومن ثم كتابة تاريخ وطني أكثر موضوعية وحرفية. فرغم وجود حدود 
للاتصال وللانفصال بين الطرفين (الذاكرة والتاريخ) فإنهما ضروريان لصياغة نظريات ورؤى جديدة تمكن من إعادة كتابة التاريع 
ركني للمغرب الراهن يضم جميع الفرقاء؛ إذ كل تاريخ هو ذاكرة» والذاكرة هي ا معين الذي نستقي منه معلوماتناء فالعلاقة بينهما هي 
علاقة بين الفعل الجماعي والذاكرة الفردية, لأن الإشكالية الأساسية في التأريخ هي الذاكرة» حيث يعتمد المؤرخ على شهادة الفاعل 
السياسي والمناضل من أجل التأريخ لحدث معين. فلحظة الكتابة التاريخية على حد تعبير يول ريكور (2005-1913) ناته آنا هي 
وا" الاستعصاءات الكبرى للذاكرة؛ استعضاء تمفيل شىء غائب وقع سابقاء واستعصاء ممارسة مكرسة للاستذكار النشط للماغي, 
والتي يرفعها التاريخ إلى مستوى إعادة بناء. 

تستمد هذه الدراسة راهنيتها مما عرفه المغرب من محاولة التصالح مع الماضي الأليم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, 
والسعي إلى تحقيق عدالة انتقالية» ومن الرغبة» أيضّاء في فهم الماضي بهدف تجاوزهء وهي بحق تجربة سابقة في العالم العربي 
والإسلامي. ويمكن اختزال الإشكالية في سؤالين محوريينء هما: ما طبيعة العلاقة بين الذاكرة المجروحة وكشف الحقيقة وتحقيق 
لكالة؟ وهل يمكن الاستناد إلى الذاكرة المجروحة لبلورة معرفة تاريخية تحقق الإجماع حولها؟ 


تقتضي الإجابة عن هذين السؤالين تفكيك نموذجين من مذكرات الفاعلين والمعتقلين السابقين وشهاداتهم”"؛ يهدف الوقوف على 
5 ساهمة مذكراتهم التي اعتمدت على الذاكرة والتذكر للتعبير عن حالات تاريخية مفصلية من تاريخ المغرب. تتميز هذه المذكرات 
باستعادة تجربة الاعتقال والتعذيب» لكنها كتبت في الحاضر بنوع من الانفراج والنزوع نحو المصالحة. والواقع أنّ دراستها وتحليلها 
يساهمان في الآن نفسه في فهم هذا الماضي الأليم بهدف تجاوز هفواته وآلامه ومآسيه» وهو ما يؤشر إلى وجود توافق سياسي ورغبة في 
النسيان عن طريق البوح لتحقيق عدالة انتقالية: لكن هل يكفي ذلك؟ 


أولا: في البدء كانت المصالحة 


1. تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة 


عاش المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي تطورات مهمة تدل عليها مجموعة من المصطلحات من قبيل "التناوب التوافقي "1" 
والانتقال الديمقراطى و"العهد الجديد"» وتميزت هذه المرحلة بتقاطع مستويات الاستمرار مع منحنيات التغيير. وفي السياق نفسه» تم 
تأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" سنة 2004 بعد استقبال ملي لأعضائهاء وقد جاء هذا الإعلان ضمن مقاربة العدالة الانتقالية 
للماضى الأليم؛ وذلك باعتبارها أول تجربة على صعيد العالم الإسلامي» وقد أصبحت تصنف من بين النماذج الرائدة عالميًا في هذا المجال. 


1 ونخص بالذكر معتقلي تازمامارتء, ذلك المعتقل الذى ضم بين جنباته المشاركين في المحاولتين الانقلابيتين ضد نظام الملك الراحل الحسن الثاني سنتي 1971 و1972. 
ويقع هذا المعتتقل في الجنوب الشرقي للمغرب وظل مجهولًا فترة طويلة. 
تمل أساسًا في تكليف عبد الرحمن اليوسفي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترؤس حكومة ائتلافية سنة 1998: وكان الغرض من ذلك تمهيد الطريق 


مسلسل الإصلاحات الدستورية وفق منطق التدرج. للتذكير» ظل اليسار السياسي المغري» وعلى رأسه الحزب المذكور, مبعدًا عن المشاركة السياسية أربعة عقود اتسمت في 
الغالب بالمواجهة مع النظام وآلياته في تدبير الشأن السياسي. 
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وعلى الرغم من أن ممارسة العدالة/" الانتقالية!! في المغرب تلتقي مع باقي التجارب الأخرى في إشكالية تدبير الإرث العنيف 
للسلطوية» فإن أهم ما يميزها هو كونها تشكلت ومارست مهماتها وشرع في تنفيذ توصياتها في ظل استمرارية النظام السياسي. وكانت 
مطالبة بتوثيق تفاصيل عنفه» وبتهيئة شروط المصالحة مع ضحاياه» وبالبحث عن تدابير تمنعه من اللجوء إلى العنف مستقبلا أداةً لتدبير 
الشآن السياسي. صاحب يواح المغرب تدشين عدد من الإصلاحات التي همّت توسيع حرية التعبير والتنظيم والتعددية الحزبية 
وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية!" فقد أسست الهيئة ضمن سياق تاريخي انخرط فيه المغرب - سلطة ومعارضة - في عمليات توافق 
متدرج مؤسس على حزمة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى إعادة ترتيب علاقة المجتمع والدولة» واستجابة الدولة للضغط الداخلي 
الذي مارسته أحزاب المعارضة والتنظيمات المدنية والحقوقية منها على وجه الخصوص. ومن جهتهاء ا المعارضة أفقها النضاليٍ 
في التوجه السياسي الإصلاحي الهادف إلى توطين مفاهيم المشروع السياسي الديمقراطي المتوافق في شأنه" 


ويؤكد الباحث عبد الحي مؤذن - وهو من أعضاء الهيئة - وجود العديد من السياقات المميزة لميلاد الهيئة» منها ما هو مرتبط بتصور 
الملك الحسن الثاني (9-1961و196) للكيفية التي يرغب في أن ينهي بها حكمه» ويهيئ بها اتتقال الحكم إلى وارث عرشه. كما ارتبطت, 
من جهة ثانية» بالتطور الذي عرفته المعارضة بفصائلها المتعددة» وما تحصل لدى معظمها من اقتناع بقدرة النظام القائم على الحفاظ 
على مقوماته» واستعداده المبددي» في الوقت نفسه. للسماح لها بالمشاركة في تدبير الشأن العام. وعلى الرغم من أن هذا الاستعداد لم يوح 
بمبادرة النظام إلى تحول ديمقراطي عميقء فإنه لم يغلق الباب كلية في وجه إمكانات مغرية لتطوير الملكية المغربية ووظائفها وأساليبها 
في الحكم. وقد تعلقت السياقات الداخلية للمغرب» من جهة ثالثةء بحصول قناعة مشتركة بين النظام السياسي والمعارضة اليسارية 
خاصة بالتحالف لمواجهة الأصولية الدينية المعارضة» وكان هذا المسار يحظى بدعم القوى الكبرى التي أصبحت في حقبة ما بعد الحرب 
الباردة تعدّ الأصولية الإسلامية عدوها الأساس على الصعيد الدولي ا" ْ 


إلى جانب ذلكء كانت الحاجة إلى المصالحة السياسية والتاريخية» بعد أكثر من ثلاثة عقود من النظام الفردي في مغرب الاستقلال: 
منظلبًا ملحا ولهذا رأ الفاعلون السياسيونء نظامًا ومعارضة: أن أفق العدالة الانتقالية يقدم حلولا فحقق نوعًا من التوافقء خ 01 


إنَّ ما ميز ممارسة العدالة الانتقالية في المغرب هو تركيزها على مسألة عنف الدولة الذى ظل موضوعًا محرمًا في "السلطويات" حتى 
الليبرالية منها؛ لهذا وفرت التجربة مادةً لفهم دور العنف في تدبير السلطةء كما أبانت عن أن تجاوز العنف واعتماد الديمقراطية وحقوق 
الإنسان مدخلا للإصلاح لن يهددا استمرارية السلطةا". مع تغليب أفق التصالح التاريخي والسياسي على منطق المقاضاة» وطي 
صفحة الماضيء والعمل على تفادي حدوث مآس أخرى جديدة في الحاضر والمستقبلء مما يعني المساهمة في ترسيخ مشروع الانتقال 


3 استقر مفهوم العدالة في تاريخ الفلسفات الكبرى» مستوعبًا منظومات من القيم وجملة من المبادئ النظرية الموصولة بتقاليد معينة في تاريخ الفلسفة :كما أعيديتاء المفهوم ليتكيف 

مع المتغيرات التي ألمت بمنظومات القيم في عالم متغير. وتعل د أبحاث جون رولز (1921 -2002) وأما وقياسى (933) من أهم النصوص النظرية التي ربطت المفهوم بالحرية والاكدا © 
وتكافوٌ الغرص والديوة اقل والإصلاح السياسي الديمقراطي. كما حاولت تخليص المفهوم من الكثافة النظرية الطوباوية التي ظلت متمركزة ف تلافيف معانيه. ينظر: كمال عبد 
اللطيف, العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث قدراسة الفواننات 2634 .ص 14-13. 
4ح يقترن مفهوم العدالة الانتقالية بالاجتمادات الفكرية السياسية المعاصرة التي رسمت بعض ملامحه» الأمر الذي يمنح المفهوم دلالة خاصة؛» فإنه يشخص السمات 
العامة قِ المحتمعات التي تروم بلوغ عتبة الديمقراطية. كما تبلور المفهوم نتيحة كا القوى السياسية الديمقراطية والتكلمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية 
والدولية. ينظر: المرجع نفسهء ص 21. 
5 عبد الحي مؤذنء "العدالة الانتقالية والسلطوية الملبرلة: نموذج المغرب". عمران» العدة 5 (ضيف 2015 ): ص 148-129. 
6 عبد اللطيفء ص 34-33. 
7 موؤذنء ص 133. 
8 المرجع نفسه. 
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الديمقراطي ”"". وتجدر الإشارة إلى أن عمل الهيئة لم يكن بالأمر الهيّن نظرًا إلى تعدد توجهات أعضائها وأيديولوجياتهم» وكذا الاختلاف 
حول بعض القضايا كالصيغة المادية لجبر الضررء أو الإفلات من العقابء أو اعتذار الدولة رسميًا عمًا جرى في "سنوات الرصاص". 


2 لحظات البوح 


نظمت هيئة الإنصاف والمصالحة جلسات استماع فى 23 و24 كانون الأول/ ذيسمبر 2004: وتواصات خلال الأشبهر الأولى 
من عام 2005" بهدف دعم مسلسل الانتقال السياسي والإصلاح الديمقراطي؛ لتحويلهما إلى أفق قادر على المساهمة الإيجابية في 
5 آليات الانتقال السيادى ف المغرب المعاصرء ووضع ضمانات خدم قكرار ما جرى7). واعتبرت الهيئة أن هذه الجلسات هى لحظة 
1 مهمة تساهم في توسيع مجالات الخريات» وتكتسي كذلك بالأساس بُعدًا بيداغوجياء من حيث كونها فرصة للضحايا للتغبير 
والبوح عن معاناتهم واسترجاع كرامتهم» فهذه اللحظات هي حدث جريء وغير مألوف في التاريخ السياسي المغرني يتمثل في فتح البلاد 
جراحهاء ووضع صفحات من تاريختها الراهن أمام المراجعة والنقد الذاتي. كما أنها تعتبر مناسبة لي يحاكم المغرب حقبة تاريخية معينة 
بشجاعة وموضوعية !"ا ثم يمكن معالجة ندوب الذاكرة وتحقيق هدوثها النسبي. 

لاك هذه الطلسنات» بها فيها الحلننات التقولة عل شاشة التلفزة والإذاعةالوظنية» قرصة لعاذة ترميج الذاكرة وإنتاع أرشيف 
يمكن الاستناد إليه لبناء تاريخ المغرب الراهنء بعد عقود من سيادة الرؤية الرسمية التي أقصت كل الذاكرات الأخرى. تجلى ذلك في 
1ل الشروط العلمية والموضوعية لإغادة كتابة التاريخ؛ ليس لأن الشهادات قدّمت رواية مختلفة عن الرواية الرسمية فقطء بل لأن 
5" الرواية اختزلت معطيات لم تكن بحوزة كثيرين أو كانت محرمة ومسكوتًا عنهاء تبرز أهميته كذلك في امتدادات النقاش السياسي, 
19 حرى توطين مفاهيم جبر الضرراة والإنصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية والمصالحة والديمقراطية: وفي هذا الصدد اعتبرت 
الشهادات التي قدّمت بالغة الأهمية من أجل إنتاج معرفة تاريخية للأسباب التالية: 


# اتساع هامش الحرية. 
تحول الفرد إلى فاعل وشاهد في التاريخ. 
إسماع صوت الهامش والمهمشين وتراجع هيمنة المركز والفاعل الرئيس في فعل الكتابة التاريخية69. 


9 الت اليبيئة داحل 0 زمني ممتد 00 -1999» وكلْفت ب ب: 1. التقييم ادي اسلسل الصررر اسان للف رحد الجسم لحقوق الإنسان. 2. عت 
درق 6. جبر ضرر الحم 7 ا وير رسمي. . 8 تلمية الوك الحوار, وإرساء مقومات العالدة ا التتحول 90 5 أعمال الهيئة سنتين 6 
مستهل 2004 إلى بداية 2006) عندما استقبلها الملك محمد السادس في 6 كانون الثاني/ يناير 2006» وتسلم تقريرهاء ووافق عليه وكلف المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان بتفعيل توصياتها. 
3 .120 ,3 .7701 , 160116770716[ 20171/11271625 '' ,1016110116 أء 215]0116 ,201110116 11025111012 :16002611126101 أه 601116 ععمدامص اط" ,تمتدجدلاآ 181 101155 10 
25-4 .م ,(2007 ع1طامطعامء5) 

1 المملكة المغربية. هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي: : الكتاب الرابع: مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة (الرباط: المحلس الاستشاري لحقوق الإنسان» 
6+ ص 55: شوهد في 2020/12/11: في : : 2زآ15/30كذط//:وماقغط 
2 المرجع نفسه. 

ينظر: المملكة المغربية» هيئة الإنصاف والمصالحة:ء التقريبر الختامي: الكتاب الثالث: إنصاف الضحايا وجبر الأضرار (الرباط: المحلس الاستشاري لحقوق الإنسان» 
26 شوهد في 2019/1/2: في: 1.1:/336115/2ذ0// :دمغ 

ينظر: المملكة المغربية. هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي: الكتاب الأول: الحقيقة والإنصاف والمصالحة (الرباط: المحلس الاستشاري لحقوق الإنسان» 
6,»؛ شوهد في 2019/1/2 في : 1.1(:/36216560ذ0// :دمغ 
5 اللمملكة المغربية» هيئة الإنصاف والمصالحة,. التقرير الختامى: الكتاب الرابع. ص 60. 
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المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة المجتمعية: أل 


التجربة المغربية نموذجًا [ 5 دراسات 


هتأت هذه الظروف مجتمعة الفرصة لإعادة بناء ذاكرة 4.٠‏ 28 ده رك ر انتقائية أو مبنية عل الإقصاءء وفتحت المحاز 401١‏ 


التقدئ الحر بغية تخصين الحاضر وبناء المستقبل» وطى صفحة الماضىء وتأسيس أفق جديد للعمل السياسى يستوعب الندا. 08 
ويكرس مبادئ الديمقراطية والإصلاح السياسى وينبذ العنف. 


وعلى المستوى البعيدء ركزت الهيئة عملها على حفظ الذاكرة والتصالح مع الماضي والتأسيس لثقافة منع تكرار ما جرى» عبر 
المكاشفة والانتقال من "الذاكرة المتأزمة" إلى "الذاكرة الذكرى" كشرط لتحقيق العدالة الانتقالية9). تساوقًا مع ذلك, ومنذ أواخر 
تسعينيات القرن الماضيء بدأ المجتمع المغربي في إعادة تأسيس ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» عن طريق نشر العشرات 
مق الشهادات المدعية والمقالات والمذكرات في الصحافة الوطنية» والأعمال الفنية!”. فضا عن أفلام وثائقية وبرامج إذاعية 
وتلفزيونية. فليس من قبيل الصدفة أن أول ندوة عامة نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة كانت حول موضوع كتابات الاعتقال: كما 
نظمت العديد من الندوات الأكاديمية الأخرى خلال فترة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة حول الموضوع نفسه"). وقد أدرجت هيئة 
الإنصاف ضمن توصياتها ضرورة الاهتمام بالأرشيف ومواقع الذاكرة وتاريخ الزمن الراهن» وهو ما دفع الباحثين والمؤرخين إلى اقتحام 
هذه الورش من اجل المساهمة في إنجاز كتابة تاريخية حول الماضي القريب» ووضع بناء منهجي لإنتاج الذاكرة» وتسليط اضواء جديدة 
وإثارة اجتهادات تحليلية من شأنها أن تساعد على فهم أفضل لسياقات انتهاكات الأجهزة المغربية حقوق الإنسان!9. 

تجدر الإشارة بخصوص هذه النقطة إلى مسألة جوهرية مفادها أن عمل الهيئة» في ما يتعلق بحفظ الذاكرة» اصطدم بعدة 
عراقيل» منها ما هو مرتبط بنقص المادة الأرشيفية» وقصور في شهادات المعتقلين السابقين» وضعف تعاون الأجهزة ذات الصلة بموضوع 
الانتهاكات). لتعويض ذلكء لجأت إلى الزيارة الميدانية لمراكز الاعتقال» وربط الصلات بعائلات الضحايا وبالضحايا أنفسهمء 
والاستماع إلى الشهود ومن لهم علاقة بالضحايا. 

أمام هذا الواقع لاحت الفرصة لتدخل المؤرخ لكتابة هذا التاريخ الملتهب» فكيف تم التفاعل مع هذه الأحداث لإنتاج معرفة 
تاريخية متوافق فيها بناءَ على وثائق جديدة تشكل الذاكرة معينها الأول؟ ألا يعتبر الخوض في مثل هذه المواضيع تكسيرًا لبنية الزمن 
وكتابة تاريخ راهن ملتهب وأني؟ 5 وفق تعبير جان لاكوتور - أحد المتخصصين في الزمن الراهنء وقد أشرف على سلسلة التاريخ الفوري 


في دار النشر سُوىي | انناه5 - فقد اعتبر أن "صورة 'التاريخ الآني' كما نراها ما فتئت تتغيرء فهي غير قابلة لأي نوع من أنواع التأطير أو 
لأى نوع من الملاءمة المرضية. من الصحافة القليلة الدقة نسبيّاء كما يمارسها أناس منغمسون في الحدث كأنهم مشاركون في صنعه» إلى 


6 عزيزة البريي ورشيد توهتوء "الذاكرة المروية وعدالة الانتقال: بين مقاربة الحركات الاجتماعية والتاريخ الجديد". إضافات, العددان 27-26 [ربيع -صيف 2014) .ص 61. 
17 نذكر على سبيل المثال فيلم "جوهرة" لسعد الشرايبي» أنتج عام 2003؛ شريط "درب مولاىي الشريف" للمخرج حسن بنجلون:» أنتج عام 2004؛ شريط "ذاكرة معتقلة" 
لجيلاليٍ فرحاتي: أنتج عام 2004 بدعم من المركز السثمات المغربي. 

6 .2 ,1م373 11 18 
9 عبد الأحد السبتي» التاريخ والذاكرة: أوراش في تاريخ المغرب (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 2012)ء ص 215. 
0 عبد اللطيف. ص 62. 
31 عرفت الساحة الأكاديمية الأوروبية خاصة الفرنسية, في أواخر القرن العشرين ازدهار الأبحاث التاريخية للزمن الراهن أو الفوري, بدليل ظهور مجموعة من الأعمال 
والمحاللات المتخصصة في الموضوع. ينظر اعمال الباحث الفرسبي فرانسوا بيداريدا على رأس المركز الفرسبي للأبحاث العلمية: وخاصة الكتاب الجماعي: 

.17 .م ,(10,1993آ1 5ك[ ا1ن) :كته 1) 600710 3[ 17071015 0 1710111111096 71ل :77165111 1611175 اله 111510176 100176 أطع165م دمططاعا نال ععتمأمتط'ل أبطكتاكم1 
وقد ضم هذا المؤلف 47 مساهمة جوت كلها على ضرورة دراسة التاريخ القريب» ودراسة المحتمعات قْ هزائمها وانتصاراتها والتفكير ف المهمشين». وخاض بيداريدا صراعًا 
معرفيًا مع المحافظين» وتمكن من انتزاع شرعية هذا التوجه "التخصص الحديد' قْ الدراسات التاريخية واعتراف المؤرخين والمهتمين بالعلوم الإنسانية, الذين أقروا بآرا 
التاريخ ليس ذلك الماضي الذي يروى فقطء وإنما كذلك "هذا الحاضر البادخ الذي يتابعه الناس بعيون شاخصة". كما أثار المفهوم جدلا كبيرَا داخل الأوساط الأكاد.- 
الغربية والعربية حول إجرائية المفهوم وموضوعيته. 

2 جان لاكوتورء "التاريخ الث في: جاك لوغوف (إشراف)ء التاريخ الجديدء ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصورىي ا المنظمة العربية للترجمة» 2007).: ص 367. 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


يم لم 


البحث التاريخي الذي يهتم بفترة حديثة جدّاء ويعتمد مناهج التحقيق - الاستجواب [...] يتكون خط 'التاريخ الآني' بصورة أساسية 
من القرب الزمني لعملية التحرير من الموضوع المتطرق إليه"!:”. 

ومن نافلة القول أن نذكر أنّ هذا الطرح يتماشى مع ما ذهب إليه فرانسوا هارطوغ من أن تجربة الزمن لدى كل مجتمع تتحدد 
في العلاقة والتمفضّل اللذين يقامان داخل حاضر معيّن» بين طريقة استحضار الماضي وطريقة استحضار المستقبل» أو بعبارة أخرى بين 
"حقل التجربة" و"أفق الانتظار". إن اختلاف أشكال التوتر بين هذين المستويين هو الذي ينتج تعددية "أنظمة تاريخية" تخص كتابة 
التاريخ» في زمن توافر الثورة الإعلامية» بدليل هيمنة الصحافة ووسائط الإعلام الجديدة» ولا سيما القنوات التلفزية ووسائط الاتصال 
والإنترنت. وكلها وسائل تعطي انطباكًا متعلقًا بتسجيل الحدث في صفائه وفي لحظة وقوعه". 


بمعنى آخرء يعمل التاريخ الآني على تجاوز الزمن» أي حذف المسافة بين الماضي والحاضرء وتوليد الشعور بأننا نشاهد الحاضر وهو 
يتحول أمام أعيننا إلى تاريخ. وفي الوقت نفسهء يحيل "تاريخ الزمن الحاضر"» بوصفه حقلا هيستوريوغرافيّاء إلى التاريخ الذي لا يزال 
فاعلوه وشهوده على قيد الحياة. وقد تغيرت كذلك هوية كاتب التاريخ من المؤرخ إلى الصحافي والشاهد والضحية» والمؤسسة القضائية 
التي يُطلب منها أن تبت في قضايا وتعبّر عن مسؤوليات مرتبطة بالماضي. 


ثانيًا: المذكرات وعمل المؤرذ: أي حدود؟ 
1. شهادات المعتقلين محاولة في التفكيك 


أتاحت الظروف المذكورة سابقًا فرصةً لظهور كتابات ذاكرية قدمت قراءتها للمرحلة» وعارضت الرواية الرسمية في بعض الأحيان, 
كما أنها أسمعت صوت المنسي والمهمشء وأوضحت المسكوت عنه» وأبرزت حجم العنف والتعذيب اللذين مورسا في حق الأشخاص. 
وسنقصر حديثنا على نموذجين من الإصدارات التي ظهرت بعد الإفراج عن معتقلي سجن تازمامارت» هما: مذكرات محمد الرايس |5 
ومذكرات أحمد المرزوقي 0. 

تكمن أهمية هاتين الشهادتين في أنهما ترصدان الحدث نفسهء وترويان وقائع الانقلاب العسكري لعام 1971 وفق "رؤية 
25 .:" هاحسها الأساس تنفيذ القرارات والاتضياع للأوامر. وقد كتبتا يعيدًا عن "الأطواء" السياسية والأيديولوجيةء والانقسامات 
والصراعات الداخلية التي تقود عادة إلى "التصرف" في الواقعة» وسردها بصيغة "توجه" مجرى القصةء وتؤولها وفق غايات أخرى 
مختلفة عمًا تشير إليه الأحداث الفعلية من خلال تسلسلها. 


ومع ذلك» وفي هاتين الحالتين أيضًا لا نعدم وجود فوارق واختلافات تميز الشهادتين من بعضهما. فعلى الرغم من أنهما تحكيان 
الأحداث نفسها (الانقلاب العسكري الأول) وتتحدثان عن الشخصيات نفسها (اعبابو والجترال المذبوح ومن معهما) وتصفان الحياة 
في المعتقل نفسه (تازمامارت)ء فإنهما تختلفان في تصوير هذه الوقائع وتأويلها وتبريرها أيضّاء وهو ما يبدو من خلال "التعليقات" 


3 المرجع نفسه. ص 368. 

4 عبد الأحد السبتى» "الحاضر وتجربة الزمن في المجتمعات المعاصرة": رباط الكتبء شوهد في 2019/2/1» في: 8آتدطء01.1577/33//:وصاغط 

5 محمد الرايس» 0 الصخيرات إلى تازمامارت: تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم,: ترجمة عبد الحميد جماهري (الدار البيضاء: منشورات الاتحاد الاشتراكيء 2000). 
تجدر الإشارة إلى أن محمد الرايس توفي في نيسان/ أبريل 2010. 

6 أحمد المرزوقيء تزممارت: الزنزانة رقم 10 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 2012). 
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المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة المجتمعية: 03 4 
التجربة المغربية نموذحًا لطبور دراسات 
لكل 


الأمر الذى لا نعثر عليه في نص المرزوقى» وهذه قضية مهمة يمكن أن تخصص لها دراسة كاملة» وهى في جميع الحالات دليل آخرء 
على أَنّ "العين الشاهدة" لا تلتقط دائمًا "الموضوعي" و"الحقيقي": بل تضيف إليه شيئًا من هوى النظرة (". وفق هذا المنظورء شكلت 
عملية السرد علاجًا لمآسى المعتقل وشرط حياة لما بعده. 


تحيل هذه الكتابات على توظيف الذاكرة بشكل كبير في سرد الأحداث و"حكي" تجربة الاعتقال. يقول المرزوقي: "حفظنا عنه 
ذكرى سيئة جدًا" 0 ولذلك فهي مذكرات مثيرة وعنيفة ومرعبة ودامية وزاخرة بالأحداث والأمكنة والتواريخ والمواقف والمشاعر 
والشخصيات» تؤرخ للحظات السجن والموت والعذاب. يستهل الرايس مذكراته بقوله: "قررت اليوم بعد تفكير طويل أن أكتب هذه 
الشهادات الحقيقية". ويتساءل هل على أن أحكي فعلا كل شيء؟ ثم يجيب: "إن عدم فعل ذلك يعني عدم الوفاء بالوعد الذي 
قطعته على نفسي قبل خروجي» وخيانة ضميريء ولا سيما خيانة رفاقي في المعتقل ". ويضيف: "إنني أريد أن أتخلص من هذا الكابوس 
الذي يسكنني والصراخات الحادة لرفاقي الذين جنوا بفعل العزلة والظلمة ... لقد حررت هذه الشهادة بإخلاص ودقة مست الأحداث 
والمشاهد التي عشتهاء سواء في الصخيرات أو تزممارتء والله وحده شاهد على ما أقول في هذا المخطوط"!7. 


نجد الانطباع نفسه عند المرزوقي حين يعترف في سرد أوامر اعبابو قبل تنفيذ الهجوم على قصر الصخيرات بأنه لا يدعي نقل كلمات 
اعبابو حرفيّاء غير أنه يؤكد في المقابل أن بعضًا من جمله ظلت منقوشة في ذاكرته إلى اليوم!””". ويقول أيضًا: "قبل أن أتابع سرد الأحداث: 
أرى لزامًا علي أن أوضح شيئًا بالغ الأهمية: في الصخيرات كما في تزممارت» لا يسوغ لأحد أن يزعم أنه شاهد كل الوقائع ووقف على 
جميع الأسرارء وذلك لسبب بسيط يتمثل في أن كل شاهد لم يحضر ولم يشارك في المكان والزمان إلا جزءًا معينًا من الأحداث. لهذا 
السبب تحديدّاء وسعيًا مني إلى توخي أكبر قدر من الموضوعية والصدقء تملي علي الحقيقة أن أؤكد أن كل ما سأرويه هنا هو خليط مما 
رأيته رأي العين» وما سمعته محققًا من أفواه أصدقائي "01. 

كما نجد خلال تصفّحنا صفحات الكتاب الاعتماد الكلي على ما احتفظت به ذاكرة الشاهد» وما عاينه شاهدًا وفاعالاء وإن بشكل 
غير مؤثّر في مجريات الأحداث: لهذا لجأ إلى الذاكرة لسرد التجربة الأليمة» كما أنّ عمل الذاكرة يمكن أن يعتريه نقص أو نسيان أو 
انتقائية وانطباعية. وفي هذا الإطار ينبه الشاهد إلى ذلك بقوله: "فإذا قدر وحصل شيء من عدم تدقيق تسلسل الأحداث» فأرجو من 
اصدقائي ان يصححمه في شهاداتهم المقبلة» مساهمة منهم في بسط الوقائع كما جرت,ء لعلنا نوفق في تحقيق اقص ما يمكن من صدق 
وأمانة"/2*اء وهو ما يوضح أن الهدف من هذه المذكرات هو توضيح ما جرى» لاستعادة كرامة المعتقلين» ومقاومة النسيان رغبةً في التأريخ 
البديل والمطالبة بالعدالة. 


صنفت هذه الشهادات في دائرة الكتابات الذاكرية باعتبارها قائمة على الحى الاستعادي النثري» وهو ما يؤدي إلى تداخل في 
الذلالات.والمحتويات القى تتضمنهاء تاريخ الحياة: وسيرة الآخرء وقصة حياة: والكتابة الذاتية» وتاريخ حياةء .والشهادات 71١‏ 7 


7 مسد شكراذة "أدب السجون في المغرب: من الشهادة إلى التخييل": أنفاس نتء 2007/12/2» شوهد في 2019/2/16» في : 1.190/3905[127//:ومغط 
8 المرزوقي» ص 123. 

9 الرايس» ص 4-3. 

0 المرزوقيء ص 34. 

31 المرجع نفسه. ص 42. 

2 المرجع نفسه. 
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العدد 13 لطع كانون الثاني/ يناير 2021 
وت 
شه كلم 


والاستجوابات الصحافية» واليوميات الشخصية والكتابة التسجيلية؛ وغيرها من التعبيرات التي تنتمي إلى أجناس أدبية مختلفة!:". 
والواقع أن هذه الكتابات ليست سوى جزء من إنتاج أوسع» ففي الظرفية نفسها صدرت كتب ألفها فاعلون سياسيون!* آخرون ينتمون 
إلى جهات متعددة» والملاحظ أنّ بعض هذه التأليفات كانت في الأصل حوارات مطولة صدرت على أعمدة بعض الصحف باللغتين العربية 
أو الفرنسية. وقد أسهم هذا المناخ في إعادة تملك الماضيء وفي إطلاق حالة بوح عمومي حرء ولفت الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بالتاريخ 
الراهن» ووضع الذاكرة السياسية والشخصية والمطبوعة بالتجربة تحت أنظار المؤرخ وعالم السياسة والاجتماع لبناء خطاب منحاز إلى 
الحقيقة والموضوعية!". 1 


بناءَ على ما سبق» يتضح التوظيف الكبير للذاكرة التي تعني قدرة الفرد أو الجماعة على تخزين أفعال أو معلومات ماضية بهدف 
استحضارها لسبب من الأسباب» ولعل أبرز من أثار فلسفيًا وإيستيمولوجيًا إشكاليات العلاقة المركبة بين الذاكرة والتاريخ» مضيفًا إليهما 
'النسيان"» هو بول ريكور في كتابه الذاكرة» التاريخ؛ النسيانء فالمؤلف يعتبر أن الذاكرة هي الحافظة الأولى للتاريخ» بين قطبي 
الزمان والسرد: "هناك تقف الذاكرة وسيطاء وتحوى النسيان نفسه الذي يشكل في النهاية الأفق المحدود لكل التجربة الإنسانية في 
كل امتدادها الزمني""". لأجل ذلك؛ اعتبر فعل الكتابة صونًا للذاكرة الجماعية التي لخصها بيير نورا في ما تبقى من الماضي» من معاش 
الجماعات أو ما يتمثل بشأنه. إنها جماعات عريضة على مستوى النطاقات الثقافية أو الأمم أو الأيديولوجيات السياسية والدينية» وعليه 
تتطور الذاكرة بموازاة مع هذه التشكيلات: لكن الذاكرة نفسها تظل إرنًا غير قابل للتصرفء وفي الوقت نفسه سهل الاستعمال وأداة 
نضال وسلطةء بل رهانًا انفعاليًا ورمزيًا أيضًا. 


وعلى العكس من ذلكء تمتاز الذاكرة التاريخية بالوحدة فهي ثمرة تقليد معرفي وعلمي» وهي الذاكرة الجماعية أيضًا لجماعة 
المؤرخين !”ا لذلك اعتبر جاك لوغوف أن البحث في الذاكرة الجمعية وإنقاذها وإعلاء شأنهاء مما لا يرتبط بالحوادث بل بالزمن المديدء 
وتَقضي هذه الذاكرة ليس في النصوص فحسب. بل في الأحاديث والصور والإشارات والشعائر والأعيادء يشكلان تحولا في النظرة 
التاريخية!”). علاوة على ذلكء أبرز بيير نورا أن الذاكرة الجماعية لجماعة معينة تتبلور حول أماكن معينة لها قيمتها الرمزية» وتساهم 
في تشكل الهوية» فهذه الأماكن تحيل على كل الأماكن المادية وغير المادية المعمارية والوظيفية» وبذلك تتجسد الذاكرة في أماكن وجب 
جردها تثميئًا لهاء لأنها صارت مواد للذاكرة التاريخية المتميزة بالتحليل والنقد والتركيز والتمييزء لهذا يتم استدعاء الذاكرة من أجل 
تجديد حقل التاريخ وتوسيعه. 

كما تجدر الإشارة إلى الفرق بين الذاكرة الجماعية والذاكرة التاريخية» إذ نحد قِ الأدبيات الكالاسيكية اتهذة الأخيرة تعني » 
بشكل عامء جزءً| من الذاكرة الجماعية: فهي تهدف إلى تقوية الشعور القومي الجماعي: وتأخذ قِ الاعتبار التغيرات المتسارعة فق 
3 فاتح رجب قدارة» "التأريخ للأحداث المعاصرة من خلال المذكرات والشهادات الشخصية: الأهمية والمحاذير البحثية (الحالة الليبية نموذجًا)". أسطورء العدد 6 
(تموز/ يوليو 2017)ء ص 98-79. 


4 نذكر هنا على سبيل الاستئناس» مذكرات محمد بنسعيد آيت إيدرء هكذا تكلم محمد بنسعيد (الرباط: منشورات مركز محمد بنسعيد آيت إيدرء 2019)» يقول عنها: 
"لقد تطرقت إلى جميع القضايا التي كنت شاهدًا عليها أو فاعلا فيهاء سواء كان مسكونًا عنها إما لحسابات سياسية أو لخوف ما" مشيرًا إلى أن مذكراته تخاطب الجيل 
الجديد لكي يتعرف إلى هذه التجربة النضالية والسياسية؛ ومن الأعمال الأدبية التي اتخذت من حكاية تازمامارت موضوعا لها نورد: الطاهر بن جلون» تلك العتمة الباهرة, 
ترجمة بسام حجار [بيروت: دار الساقي: 002). 

5 حسن طارق» "عن مذكرات 0 يساري مغربي". العربي الجديد, 2019/2/1» شوهد في 2019/3/2: في : 01*8>ل4 ص3 /نا1.ذما//:وصغط 

6 بول ريكورء الذاكرة» التاريخ: النسيان» ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدةء و200)ء ص 14. 

7 بيير نوراء "الذاكرة الجماعية". في: الكتابة التاريخية, محمد حبيدة (ترجمة وتحرير)ء (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق» 2015)» ص 86. 

8 جاك لوغوفء التاريخ والذاكرة: ترجمة جمال شحيدء سلسلة ترجمان (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2017)» ص 162. 
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المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة المجتمعية: 03 ره 
التجربة المغربية نموذجًا لطبور دراسات 
ار 


المجال السياسي والاقتصادي والثقافي. ومع ذلك إذا كانت الإشارة إلى الماضي من رؤية جماعية هي نهج مميزء لكنه يثبت مجموعة 
من الصعوبات» فالأهم من ذلك أن الذاكرة التاريخية لا تعكس بالضرورة "الحقائق التاريخية": ولكن لديها درجة كبيرة من الموضوعية 
لأن اختيار كيفية تذكر الماضي ينطوي على أحكام قيمة. وهكذاء يمكن أن تؤدي الذاكرة التاريخية دورًا وظيفيّاء الأمر الذي يعرضها 
للتلاعب السياسي» ولكن أيضًا لخطر استخدامها؛ إما لتعزيز التزييف» وإما للتفسير الخاطئ المتعمد للتاريخ|9). 


2. شهادة الشاهد وعمل المؤرخ 


أبرزت كتابات المعتقلين السابقين وشهاداتهم تجربة الألم والمعاناة التي ذاقوا مرارتهاء وعمدوا إلى تصوير يوميات السجن في أدق 
تفاصيلهاء وكذا تسجيل سيرورة حالات الحياة وتحولاتهاء وإبراز علامات الوهن والضعف التي أصابت أجسادهمء كما قدموا صورًا 
لرفاقهم الذين فارقوا الحياة. "في لحظة حرجة كهاته يغوص الإنسان بلا وعى في أغواره السحيقة ليقيس حدود مناعته"(). 


وظفت أغلب هذه الكتابات الأسلوب السردي الذي يتخذ أحيانًا شكل حكي عفوي يروي وقائع التجربة وفق تسلسل كرونولوجي 
عادي (كان الشاهد/ المعتقل يملى هذه التجربة على طرف ثالثء وغالبًا ما يكون ثمة صحفي يقدم الصياغة النهائية). في المقابل, 
تتضمن هذه الكتابات جزءً| من تاريخ نضال الشعب المغربي ضد التسلط والقهر والتوق إلى الحرية والديمقراطية والعيش الكريم» 
فاللجرح الذي ل ينزف دما مدة طويلة» هو ذاته الذى يقود الشعب اليوم إلى معرقة كيف يختمي من كل الخروح القنيةا*. 


انتنذت هذه الكتابات إل الذاكرة من أجل استرجاع جزء من تاريخ ا مقرب وتاريخ اثقلاب الصخيرات وقق رؤية مغايرة, | 75 
عن هذه المرحلة بوصفهم فاعلين» كما سبقت الإشارة إلى ذلك: فجاءت شهادتهم مطبوعة بآفة الذاكرة ومنها الانفعالية والأسطورية(2)؛ 
لهذا فالسؤال الذي يطرح بإلحاح هو: كيف يمكن الركون إلى هذه الشهادات من أجل إنتاج معرفة تاريخية؟ وهل يمكن أن يساهم 
المؤرخ بشكل فعال في التنقيب عن الحقيقة والإلام بكل حيثياتها وظروفها؟ 


يشير الباحث عبد الأحد د السبتي إلى أن احداد 0 اكدهى ي ذاكرة مررجعية: ووليقة أساس لرصد تاريخ ل الراهن 0 


الدولة إلى تاريخ الحياة اليومية / مختلف تجلياتها!")ء بيد أنه نه إلى أن هناك عدة 5 تواجه ير المؤرخ لمعطالب بفهم نا ْ 
إطار اختلافه عن الحاضرء لكنه يطرح في آن واحد على الماضي أسئلة تتأثر بقيم الحاضرء مما قد يساعد على إنتاج معرفة تاريخية تعكس 
ثراء الذاكرة المتعددة وتناقضاتهاء وهي ذاكرة الحكام وذاكرة المناضل المغمور وذاكرة المواطن العاديء وقد يساعد ذلك على الانتقال من 
ذاكرة الإثارة والألغام إلى تمثل متكامل لتحولات الحقبة المعينة ورهاناتها!” 


5 إى ذلك ان الكتابة التاريخية الرزينة في قبل كل شيء تركيب واجتمادء وق نهاية الأمر تأويل لمجموعة من المعطيات 
والوقائع للتداغلة والشاتكة» غير أنه تأويل خاضع لضوايط هلمية معترف را ومتفق قليهاء وفضيلا عن وجودها بيصطااح غل ‏ :1 


و(2013 ع امططعامء5 :زوع 1اعحتحاظا) وعناقاء 2757م 1© 06/15 ,2201111011] :11116 117076© 71510110116 71167710176 رط رتأعو انحا .ل 17/131115 رطاعةم110اآ اأماعمماع 1تة2 39 
11م 2177 /105://011.157 :31 ,11/12/2020 2ه 0ع55ع260 ,ؤ .2 


0 المرزوقيء ص 85. 

٠ بنكراد.‎ 1 

2 عبد العزيز الطاهري, "الأستوغرافيا العربية المعاصرة بين التاريخ والذاكرة: المغرب أنموذجًا" ٠‏ في: التأريخ العربي وتاريخ العرب : كيف كتب وكيف يكتب؟ الإجابات 
الممكنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تدمداء 7 

3 السبتيء التاريخ والذاكرة» ص 202. 

44 كه 2 مه 
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العدد 13 لطبور كانون الثاني/ يناير 2021 


التاريخ" يصطدم المؤرخ أيضا ب "جروح التاريخ"؛ بمعنى أحداث ووقائع وتصورات تخيم بظلالها على الشعور القومي وعلى الذاكرة 
لشاعية, ولا تفسح المجال للمناقشة الهادثة وللتحليل الموضوع. تا 


وإذا كانت الشهادة/ المذكرات مصدرًا غير مكتملء لما يعتريه من غموض واضطراب في السرد بالنسبة إلى المؤرخ» فإن ذلك هو 
ما يشرعن تحوّل الشهادة إلى مادة للتاريخ» فليس هناك شهادة جيدة وأخرى رديئة» وما يهم المؤرخ من هذه الشهادات كلها هو بناء 
الواقع*) القريب الذي ما زال تأثيره قائمّاء وما زالت شخوصه شاهدة على ما جرى وكيف جرى؛ لذلك فالرهان على الذاكرة اليوم الذي 
هو أحد الثيمات 108:65 المهمة في المجتمعات المعاصرة» فبعد أن تجاوزت الذاكرة الجمعية» وفقًا للوغوفء التاريخ بوصفه علمًا أو 
طقسًا دينيًا عامّاء وأحيانًا في حدها الأقصى بصفتها خزانًا متحركا للتاريخ غنيًا بأرشيفه وبوثائقه وصروحه.» وفي حدّها الأدنى بصفتها صدى 
مسموعًا للعمل التاريخيء فإنها تشكل اليوم جزءًا من الرهانات الكبرى للمجتمعات!”. 


يصرح المرزوقي قائلا: "ما زال كل واحد منا يحفظها في ذاكرته"7). فهل تمكن الشاهد/ الفاعل من تجاوز عتمة تازمامارت؟ 
وهل تمكن من تجاوز فظاظة السجانين وعنفهم؟ يمكن أن نستخلص الإجابة عند المرزوقي عبر تفكيك السرد الذي خصه للحديث 
عن السجانين الذين صنّفهم إلى حراس طيبين» وآخرين غلاظ شداد لا يشفقون ولا يعصون أوامر مدير السجن الفظ الذي تفنن بدوره 
في تعذيب السجناء والاختلاس من ميزانية التغذية, فقد جاء على لسان مدير السجن قوله: "من الآن فصاعدًا لا تخبروني إلا بموتهم 


كاتواء أما مرضهم فلا يعنيني في شيء "!9 . 


وتظهر شهادات الرايس تفاصيل أكثر ومعطيات كثيرة عن تجربة الانقلاب ومجريات أحداثه ومنعطفاتها وأسماء ضباط الجيش 
المؤيدين والمعارضين للانقلاب» وكذا مرارة الاعتقال» سواء في سجن القنيطرة أو معتقل تازمامارت: وفظاعة التعذيب والموت» فهل هي 
انتقائية ذاكرة الشاهد الأول أم تورط الشاهد الثاني في الأحداث بشكل كبير نظرًا إلى رتبته العسكرية؟ أم هما معًا؟ وكيف يمكن أن 
يتعامل المؤرخ مع هذه الوضعية؟ وما حدود الموضوعية والدقة وشمولية النظرة؛ 

تحيلنا هذه الأسئلة على مساءلة صاحب المذكرات نفسه» باعتباره شاهدًا على مدى موضوعيته حين حكيه عن ذاته وتجربته ولكونه 
حاضرًا فعليّاء بّيد أن هناك تحولا من زمن الحدث إلى زمن الكتابة التي تقدم الشاهد بوصفه ذانًا وهوية» تماهيًا مع ما قاله تزفيتان 
تودوروف من أن استرجاعنا الماضي أمر لا بد منه من أجل تأكيد هويتناء سواء كنا أفرادًا أو جماعاتء إذ يمكننا التعرف إليهما من 
خلال إرادتهما في الحاضرء ومشاريعهما المستقبلية؛ ولكنهماء أى الفرد والمجتمع» لا يستطيعان الاستغناء عن هذه المرحلة الأولى لإحياء 
الماضيء فإذا فقدنا شعورنا بالانتماء من خلال امتلاكنا الهوية الشخصية: فإننا سنشعر بأنفسنا مهددين في شخصنا بعد أن سيطر علينا 
العجزا”اء وهو ما يبرز الحضور القوي هنا للذات بوصفها ماهية وهويةء لها مجموعة من الروافد التي يحاول الإنسان جاهدًا الحفاظ 
عليهاء وتعزيز حضورها في الزمن من خلال الحكي وتدبير التوتر بين الذاكرة والنسيان. 


5 محمل كنبيبء "الحقيقة التاريخية بين ضوابط العلمية» الدولة والمجتمع ". ورقة مقدمة فى ندوة مفهوم الحقيقة» هيئة الإنصاف والمصالحة. طنجة, 2004/9/18-17: 
ص 2. 

6 عبد الحميد الصنهاجىء "المؤرخ والشاهد: الكوم المغارية قْ حرب الهند الصينية 1954", في: محمد كنبيب تنسيق ا التاريخ الحاضر ومهام المؤرخ» سلسلة ندوات 
ومناظرات 158 (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. و200): ص 71. 

8 المرزوقي» ص 109. 

9 المرجع نفسه.» ص 107. 

0 تزفيتان تودوروف» الأمل والذاكرة: خلاصة القرن العشرينء, ترجمة نرمين العمرى نااك د مكتبة العبيكان. 2006)»: ص 228. 
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المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة المجتمعية: 03 ر 


التجربة المغربية نموذحًا 1 ر 4ل دراسات 


فالمعلوم أن زمن الحدث بتقلباته ومنعطفاته يختلف عن زمن الكتابة بهواجسه وهدوئه النسبي من أجل إضفاء نوع من الصدقية 
والعلمية على هذه المذكرات؛ لهذا يجد المؤرخ نفسه أمام مادة سردية تصبو إلى تحقيق "البطولة الفردية" أحياناء وتخليد التجربة 
الشخصية وكذا الجماعية» ووضعها في إطاراتها الطريعية: أي التطور العادي للمجتمع والتحولات الطوعية والاضطرارية لسيرة 11١!!!‏ 
والنظام» حيث ارتكزت عملية الحي على الخلاص من مرارة التجرية» لذا فالرهان أمام مؤرخ الزمن الراهن هو ترجمة هذه المميز ال ١‏ 
حقائق تاريخيةء فهو في ببحث داقم عن معالم في طريق البحث التاريخي بغية بناء معرفة تاريخية تخص مرحلة الانتهاكات ال0 97 
لحقوق الإنسان» أو ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص بتقلباتها الزمنية واختلافاتها الأيديولوجية وصراعاتها الفكرية: مما يده ١‏ 
مناقشة وظيفة المؤرخ ومدى تأثيره في المجتمع المغربي» علاوة على المهمة الأساس المتمثلة في حفظ الذاكرة التي لا تعني الاحتفالية 
والتمجيد وصقل الأنساطير المؤسسة فحسبء بل تعني كذلك الاعتبار من الانتكاسات والمآسي!"اء من دون إغفال مسألة أخرى مرتبطة 
بطبيعة المأدة المصدرية نفسها التى هي هنا عبارة عن مذكرات وشهادات عتقلين» ومن ثم فهي مادة تخاق توترًا لدى القارى و١١‏ 7/ 
وتفضح ما كانت تروج له الأطروحات الرسمية» كما أنها تمثل ثورة في الكتابة» سواء من حيث الموضوع أو من حيث المعلومات» وتدل 
على قدرات هؤلاء المعتقلين على المقاومة وعلى الرغبة في البقاء وعلى فضح النزعة الاستبدادية» زيادة على التخلص من ماض ثقيل جائم 
غل الضدور: وهي فى عمقها تصحيح لتأويلات سنوات الرصاص وسد للفراغات التى قد توجد في الروايات الرسمية: واعتمدت ١‏ 1 0" 
عن انان لمر مهاس على لجل اراسي وار ظ 


ثالنًا: العلاقة بين العدالة الانتقالية وكتابة التاريح 


اعتبر الباحث بيربر بيفرناج في مقال له عن العلاقة بين العدالة الانتقالية والتأريخ أنها علاقة معقدة وموضوع جدالء لأنها قد تحؤّل المؤرخ 
إلى محقق الشيء الذي انتقده العديد من المؤرخينء كما أشار إلى أن التأريخ للعدالة الانتقالية يعتمد بطريقة خاصة على العلاقة بينهما بوصفهما 
حقلين منفصلين» وجب فهم خصوصية وطبيعة كليهماء تحقيقًا 'للمصالحة من خلال قول الحقيقة"؛ بمعنى جعل "التذكر عدالة". وبناء 
عليه» فقد حدد بعض الباحثين الوظيفة (المحتملة) لتأريخ العدالة الانتقالية بوصفه بحئًا عن الحقيقة (الموضوعية) أو كفاحًا ضد النسيان. كما 
ركز على أن الخطاب التأريخي يستخدم في المجمل في العدالة الانتقالية من أجل صياغة مفاهيم جديدة حول "المسافات" الزمنية» ومن أجل 
تحديد الحدود بشكل رمزي بين الماضي والحاضرء وهو ما يثير عددًا من الأسئلة حول أخلاقيات استخدام خطاب الذاكرة في رأي الباحث|*. 

لا مندوحة عن الإشارة إلى أن التأريخ لهذه المرحلة يساهم في بناء الحقيقة من خلال تفكيك "الأساطير التاريخية". ويمكن 
أن يساهم في المصالحة وبناء الدولة الديمقراطية» ففعل الكتابة يمثل صنفًا من أصناف العدالة التصالحية» كما شكلت فترة العدالة 
الانتقالية مناسبة لتنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات من أجل التداول في النقاشات والأدبيات المتعلقة بالعدالة الانتقالية» باعتبارها 
إحدى الأطروحات المركزية التي توفر الأساس المنطقي لإنشاء لجان الحقيقة. 

علاوة على ذلك: كانت واحدة من الأفكار الأساسية التي أثارت اهتمامًا متزايدًا "الشرعية التعليمية" بين المهتمين» وقد قدمت بعض 
التحبحج الألساسية الكامنة وراء إنشاء قوانين الذاكرة الاجتماعية فى العديذ من البلدان!*؛ وهوما نجده عند البحث ف التجرية المغريية .7" 


1 محمد حاتمى» "أدييات السجون كمصدر تاريخى: الإشكاليات والمقاربة", ورقة مقدمة فى ندوة كتابات الاعتقال السياسى» هيئة الإنصاف والمصالحة:ء الرباطء 
60 :9 ص 3. 


0 :27151017 "رع115]16[ 113251110221 12 112 01 201125 عطا مله 1510197 تأمعوع: عط 01 01116 23516 عطا ع مك1١"‏ ,عع ماع86 معطرع8 52 
7] 7 :1 ,11/12/2020 01 26065560 ,(2010 طاعتة ا/طا) 1 .20 ,و6 .1701 ,7101 امل 
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هيئة الإنصاف والمصالحة التى جعلت أحد أهم مجالات اشتغالها حفظ الماضى من أجل عدم تكراره في المستقبل. وكذا التجربة التونسية من 
خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة» وتتلخص مهمتها في توثيق ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بتونس الحديثة (2013-1955). 


إن الشهادة بوصفها مصدرًا للتاريخ تعبّر عن لحظة زمنية تطابق فيها الواقعة التاريخية لحظة البوح بها في الوقت نفسهء فعلاقة 
الشهادة التاريخية هي علاقة مزدوجة الأطرافء مع التاريخ ومع الشاهد أيضّاء وهكذا تتحقق خصوصية التاريخ الراهن الذي صارت 
تصنعه المعلومة الفورية» والحديث التلقائي» والاستجوابء والخبر الذى تقدمه الوسائط المختلفة والمتنوعة في مجالات معينة» وفي طريقة 
التقديم نفسها. هذا التعدد والتنوع هو الذي صار يحث على عدم الركون المطلق إلى المعلومة مهما كان مصدرهاء وإلى التوجس والريبة 
من التصريحات والشهادات والأحاديث. والتاريخ من هذه الناحية لا يكتب بلغة واحدة» ولا برأي واحدء ولا بشهادة واحدة» فقد زاد 
الوعي بالحقيقة إلى درجة لم يعد حديث "الاحاد" يكفي لإضفاء الصدقية على الرواية والشهادة والحديث من الذاكرةء وهو ما يستشف 
من قول العروي: "إن التاريخ فعاليات مختلفة» مستقلة بعضها عن بعض» تنتظم وتتوحد في عمل ينجز وفي خبر يروى. وما يتحكم ني 
الحياة في العمل في القول هو الزمان. التاريخ لا يبدا مع الرواية ولا مع العمل والإنجازء ولا مع الحياةء بل قبل كل ذلك بمدد مديدة 
[...] الأثرء المثلء الحفظ الذكرء التقليد هي معان مكونة لمفهوم التاريخ "0 . 


كما يمكن أن يشكل التاريخ أحد الأطر الاجتماعية للذاكرة في سياق تساؤلات جوهرية عن وظائف المؤرخ والإكراهات الجديدة 
التي باتت تصطدم بها مهماته المعتادة في محيط وطني ودولي متسم بشتى أنواع المراجعات والتحولات» وعلى أساس مقاربة ترغب في 
التكولية» وتقوم على الانفتاح على العلوم الإتسانية والاجتماعية الأخرى:» وكذلك مقارنة بالمكتسبات المنهجية والمعرفية التى راكمها 
البحث التاريخيء وهو ما يحيلنا على الحديث عن مهنة المؤرخ الذي يسعى للانفتاح على كل العلوم: لكنه يخشى أن يفقد الأس الذي 
ترتكز عليه خصوصية وأهمية نظرته» أي قدرته على التوليف التي يبدو أنه تخلى عنها من وراء توسيع خطاب المؤرخ. 

يبدو أنّ هناك إقرارًا بالعجز عن جعل كل الواقع مفهومّاء وأنّ المؤرخ لم يعد مدافعًا عن مجتمع يتقدم وفق قيم صلبة وعالمية» فهو 
مرتج مثل العالم الذي يحيط به بفعل نسبية القيم التي جاء بها الغرب. كما أدى تشابك الأمكنة من جهة أخرى إلى نسبية المدة الزمنية. 
إنه تطور تاريخ مفكك نتيجة لتغير منظور الفرد المؤرخ» وهذا المؤرخ لم يعد يبحث عن فهم كل الواقع» بل يسعى لا كتشاف كل التاريخ 
من خلال هدفها!. كما عبّر عن ذلك فرانسوا دوس 


بسعى المؤرخ في مجال التاريخ الراهن إلى استجلاء الحقيقة لهذا انخرط بشكل ملحوظ في النقاش الدائر حول أحقية المؤرخ في 
كتابة تاريخ المرحلة!*") بوصفه مشروعًا مشتركا بين الروايات التاريخية المعتمدة على "التفسيرات الواعية" و"المعلومات المشتركة". نظرًا 


4 عبد الله العروي» مفهوم التاريخ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 2).: ص 396. 

5 فرانسوا دوسء التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديد. ترجمة محمد الطاهر المنصورى (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 9و200)ء ص 270-269. 

6 على سبيل الذكر لا الحصر: السبتيء التاريخ والذاكرة» عبارة عن تشكيلة فسيفسائية من الدراسات التي كتبت على مراحل زمنية مشاعذة تتحاول أن كبرو تطور الكناية 
التاريخية المغربية وتحاوز التاريخ السياسي- -العسكري الكلاسيكي. وإعادة الاعتبار إلى المجتمع من أجل فهم مكوناتةه وشروط عيشه وديناميته» وذاكرته التي تزامنت مع مرحلة 
بناء ذاكرة تاريخية وطنية؛ حم كتيب | تنسيق)» من الحماية إلى الاستقلال » إشكالية الزمن الراهن» سلسلة ندوات ومناظرات 133 [الرباط :متقورالك كلية الإاذاب والعلوم 
الإنسانية» 2006) ؛ تضمن مقالات تناولت الجوانب الإيستيمولوجية والمنهجية والقضايا السياسية المرتبطة بدراسة تاريخ الحماية الفرنسية وإشكالية الزمن الراهن» وعلاقة كل 
ذلك بالذاكرة الجماعية بوصفها حاملًا لمعطيات تاريخية؛ عبد الرحمن المودن وعبد الحميد هنية وعبد الرحيم بنحادة (تنسيق) الكتابة التاريخية في المغارب 000 
والإسطوغرافياء سلسلة ندوات ومناظرات 138 [الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 2007)» تناول هذا العمل العلاقة بين الأطراف المكونة للعنوان بمشا 

باحثين من بلدان المغارب؛ معخمل كتبيب |5 سي ) ' التاريخ الحاضر ومهام المؤرخ؛ عبد العزيز زالطاهرىيء الذاكرة والتاريخ خ: المغرب خلال الفترة الاستعمارية [1912 0 
[الرباط : دار أي رقراق للطباعة والنشرء 016/) هو كتاب في الأصل عبارة عن أطروحة دكتوراه تقدم بها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ» وحاول من خلالها التركيز على 
العلاقة بين الذاكرة والتاريخ في المغرب المعاصر في سياق التحولات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين من توسيع هامش الحريات العامة» لهذا تناسل إنتاج المذكرات من 
طرف فاعلين سياسيين نقابيين حزبيين ... إلخ. ويوضح المؤلف أن كتابة التاريخ لم تعد حكرًا على المؤرخين المحترفين» بل أصبح هؤلاء يواجهون بمنافسة من طرف تخصصات 
معرفية أخرى مثل علوم السياسة والاجتماع والأنثروبولوجيا والفاعل الإعلامي والذاكرة التي أصبحت تنافس التاريخ في مجال الكتابة عن الماضي القريب. 


106 





المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة المجتمعية: 03 4 
التجربة المغربية نموذحًا لطبور دراسات 
لكل 


إلى أن استخدام "الذاكرة التاريخية" كونها "آلية غير مستغلة لمعالجة هذه المرحلة" يستدعي الوعي بوجود فوارق بين الكتابة الذاكرية 
والكتابة التاريخية فالأولى تعتمدء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» على التذكر والذاكرة» أما الثانية فتعتمد على منهج علمي مضبوط وقواعد 
محددة» فمن خلال تعدد الشهادات وتقاطعها والتقائها واختلافهاء تظهر الحقائق التي يستعين بها الباحث في كتابة التاريخ وتحليله. 
بناء على ذلكء فإن عملية استعادة الماضي واستحضاره هي لمصلحة الأمة» لهذا اعتبر بول ريكور أن المشكل لا يبدأ مع التاريخ, 
بل مع الذاكرة» ودافع عن أسبقية مسألة التمثل الذاكري مقارنة بتمثل الماضي في التاريخ» حيث يكمن السبب في أن مشكل التمثل: 
الذي يشكل هما للمؤرخ: يتموضع منذ مدة على مستوى الذاكرة» بل يستقي منها حلا محدودًا وعارضًا يصعب إسقاطه على التاريخ. 


على هذا الأساس» يكون التاريخ وريثًا لمشكل يطرح من تحتء إذا صح القول» على مستوى الذاكرة والنسيان» وبذلك تنضاف 
صعوبات الخصوصية إلى صعوبات التجربة الذاكرية!”اء وهو ما ينطبق على التجربة المغربية بوضوح» حيث لم يقتحم هذا الموضوع عددٌ 
كافٍ من المؤرخين» نظرًا إلى وجود صعوبات منهجية وأخرى مرتبطة بالشهادات والمذكرات التي لا يمكن الركون إليها كليةَ من أجل 
كتابة تاريخ المرحلة. 


يضيف ريكور أن صعوبات الذاكرة تنقل إلى إيستيمولوجية التاريخ» ذاكرة محظورة» ذاكرة مدبرة» ذاكرة مرغمة: إنها مواضيع 
متعددة ترنّ كالناقوس في أذن المؤرخ: ففي ضوء هذا الخليط من الذاكرة العسيرة يشيد التاريخ إكراهاته: وأيضًا الحصانات والتوسعات: 
ويعمل على دمجها ضمن إشكالية التمثل التاريخي!*!. وهو ما يسوغ تحويل الحكي إلى موضوع للتاريخ: لا يخرج عن الإطار الذي 
يحدده تمثل الذاكرة مع ضرورة الوعي بوجود الاختلاف بين عمل الذاكرة والمؤرخ» هذا الأخير الذي يستند إلى عُدة منهجية تجعله قادرًا 
على تجاوز استعصاءات الذاكرة واقتفاء أثر الوثيقة والشهادة. 


وكما عبر عن ذلك مارك بلوخ» فإنّ على المؤرخ أن يبرع في اقتناص شواهده أولا وألا يطمئن إليها ثانيّا'””/. الشيء الذي يوضح أن 
هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المؤرخ» مردّها اختلاف الكتابة التاريخية العلمية التي تتوخى تعميم الفائدة والانحياز إلى أكبر قدر من 
الموضوعية» كما تنبع هذه المسؤولية من الكيفية التي يربط بها بين وثائقه وبين الشهادات المتحصل عليهاء ووضع الحدث ضمن إطاره 
العام وعلى الأرضية التي أفرزتهاء مع مراعاة جميع عناصرها من سوسيولوجيا واقتصاد وسياسة وعلم النفس» وهنا يمكن أن يقدم المؤرخ 
الإجابات عن الطلب الاجتماعي الكبير لمعرفة بعض حقائق المرحلة» رغم منافسة وسائل الإعلام في صناعة الحدث ونقل الخبر الفوري 
الذي تحوّل إلى ما يشبه سلعة استهلاكية» حين أصبحنا نعيش تحت رحمة سلطة الصورة» وزادت سلطة الفرجة» وأصبح الخبر يركز على 
الفضيحة والإثارة والشائعة» وبذلك أصبح الحدث صناعة تخاطب المخيلة» وتتقن السردء ويخفي واقع الرهانات الاجتماعية والسياسية: 
وأصبحت الصحافة هي التي تؤرخ وتقيس تاريخية الحدث". 

الرهان الطروع اليوم هو إكاره الاحتمام وحيويه استرجاع الوعي التاريضي ولتفيجة» وتعريب علم انارق من عموع الو 00 ! 
نحو تتم فيه تنقية زوايا الذاكرة الجماعية من كثير من الشوائب التي علقت بهاء لآن مواطنًا جاهلا بتاريخه ومستسيعًا لكل ما يسرب 
إليهء بسبب فقدانه تلك المناعة التي يوفرها الوعي التاريخيء لا يمكنه أن يسهم إسهامًا واعيًا في الحياة العامة لبلدهء مع التأكيد فعلا 
أن الذاكرة الجماعية مجال آخر للصراع» وأن المعرفة التاريخية سلاح ليس أقل مضاءً من الأسلحة الأخرى: فالتصالح مع الوعي 


احصسا 


7 حبيدةء» ص 92. 

58 المرجع نفسه. 

9 مارك بلوخ» دفاعًا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ: ترجمة أحمد الشيخ (القاهرة: المركز العربي الإسلامي للدراسات الغربية» 2012)؛ ص 107. 
0 عبد الأحد السبتى» "التاريخ والثقافة الشفوية": رباط الكتب. 2014/1/6: شوهد في 2017/8/11 : في : 2105711 /7إ1.1ذم//:وصاغط 
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ره 


مرك 
65701 


العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


التاريخي يتم ويتبلور بإعادة صهر معرفتنا التاريخية ومقاربتها بطريقة ديمقراطية ونشرها بشفافية ونزاهة» بعيدًا عن التشنج والخلفيات 
القطاحة الضيقة والنظرة الأحادية لوقائع تاريختا المشتركء لأن تدوين الأمم والشعوب تاريخها وتلقيته لناشتتها ليس ترفا فكريّاء بل 
هو من صميم أدوات التحكم في مصائرها سلبيًا أو إيجابيًا". 


تأسيسًا على ما سبق» يمكن الخروج بالخلاصات التالية: 
1. إن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب تجربة مهمة في العالم العربي والإسلامى وقد ساهمت في تغيير واقع حقوق الإنسان: لكن هناك 
عمل كبير ينتظر الهيئات الحقوقية» كالمجلس الاستشارى لحقوق الإنسان: من أجل صيانة المكتسبات والقطع النهائي مع الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان والتطلع نحو المستقبل: خاصة أن عمل الهيئة لم يرض المعتقلين وذويهم» بما في ذلك صيغ جبر الضرر. 
2. تتأسس العدالة الانتقالية على كشف الحقيقة التى هى كذلك غاية المؤرخ وهدفه الأسمىء فهو المؤهل أكثر من غيره لامتلاكه 
أدوات منهجية تمكنه من تدقيق ونقد ما جاءت به المذكرات من شهادات واعترافات وحكى وجلسات استماع» وتقديم ذلك في صيغة 
موضوعية تخدم مسار العدالة الانتقالية في المغرب. 
3 إن بناء معرفة تاريخية "موضوعية" بالاعتماد على الذاكرة الأليمة وذاكرة الاعتقال يتطلب تضافر الجهودء وحضور الوعي التاريخي 
القادر على تطوير العمل وتنويعه. ولتحقيق ذلك يجب إعادة النظر في برامج مادة التاريخ في المدارس والجامعات المغربية. 
4. توسيع حقل التاريخ الراهن الذي يعتبر مختبرًا لمواجهة إشكالات الذاكرة والشهادة» وارتباطها بالموضوعية وبالحقيقة في تمثل 
الماضي» وأيضًا وسيلة ناجعة للتفاعل بين المؤرخ وموضوع بحثه. 
5. وضع إطار مؤسساتي يجمع بين المؤرخ والهيئات الحقوقية؛ وخلق تنسيق عابر للتخصصات. 
6. ن التحول ني التعامل مع الماضي هو من بين المؤشرات الدالة على ترسيخ الانتقال الديمقراطي» عن طريق شيوع الوعي التاريخي 
اعتمادًا على الأرشيف الذى أوجدته أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة» واستثمار الأرشيف المتاح في مؤسسة أرشيف المغرب بطريقة 
منهجية متجاوزة لغة الإثارة والصحافة والتوظيف السياسي» زيادة على الانفتاح على العلوم الإنسانية والاجتماعية يهدف الاستجابة 
لميثاق الحقيقة مع الأجيال الحاضرة والقادمةء ووضع الضمانات الدستورية لمنع تكرار ما جرىء» وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين 
الحكامة الأمنية وعلى الخصوص في أثناء الأزمات. 


1 محمد بوكبوطء "سلطة التاريخ ورهان حماية الذاكرة الجماعية": الجمعية المغربية للبحث التاريخىء: شوهد في 2018/11/11»: في : ممظء 34 /:1.19ذ//:وصاغط 
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المعرفة التاريخية بين ذاكرة الألم وتحقيق المصالحة المجتمعية: 2 
التجربة المغربية نموذجًا [ 
تت 


طور دراسات 


المراجع 05 
العربية 


.2019 آيت إيدرء محمد بنسعيد. هكذا تكلم محمد بنسعيد. الرباط: منشورات مركز محمد بنسعيد أيت إيدرء‎ ٠ 

٠‏ البريكي» عزيزة ورشيد توهتو. "الذاكرة المروية وعدالة الانتقال: بين مقاربة الحركات الاجتماعية والتاريخ الجديد". إضافات. العددان 
27-6 [ربيع-صيف 04) 1 

. بلوخ» مارك . دفاعًا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ. ترجمة أحمد الشيخ. القاهرة: المركز العربي الإسلامى للدراسات الغربية» 2012. 

.بن جلونء الطاهر. تلك العتمة الباهرة. ترجمة بسام حجار. بيروت: دار الساقى» 2002. 

. التاريخ الشفوى: مقاربات فى المفاهيم والمنبهج والخبرات. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2015. 

. التأريخ العربى وتاريخ العرب: كيف كتب وكيف يكتب؟ الإجابات الممكنة. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2017: 

.2006 تودوروف» تزفيتان. الأمل والذاكرة: خلاصة القرن العشرين. ترجمة نرمين العمري. الرياض: مكتبة العبيكان»‎ ٠ 

. حاتمى» محمد. "أدبيات السجون كمصدر تاريخي: الإشكاليات والمقاربة". ورقة مقدمة في ندوة كتابات الاعتقال السياسى. هيئة 
الإنصاف والمصالحة. الرباطء 2004/5/20. 


. الكتابة التاريخية. محمد حبيدة (ترجمة وتحرير). الدار البيضاء: أفريقيا الشرق» 2015. 
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موؤسسات السلطة الدينية: العرفية والمدنية 
في عزاب بالجزائر 

01 12511601610115 217711132) 320 123157م]كناء) ,11510115ع1]1 
115 0115125 :56113 اث ,37/1 1 10117) نتم 


مزاب هي منطقة بالوس ط الجزائري تتميز بانتمائها مذهبيا إلى الإباضية: وإثنيا إلى الأمازيغ. وقد بنيث سردية الجماعة 
المزابية على الاعتزاز والدفاع الشرس عن هذه الثنائية التي من خلالها يعرف المزابيون بأنفسهم؛ ومن ثم يربطون 
علاقات مختلفة مع الآخرين المخالفين. وقد عرفت الجماعة: في تاريخها المعاصر خصوصاء العديد من التحولات والتطورات 
المهمة التي ارتبطت أساسا بمؤسسات الدولة الحديثة وسطوتها على فعل التشريع القانوني والمأسسة. وقد أثر ذلك 
أوليًا في سلطة المؤسسات العرفية والدينية للجماعة وبنيتها وأساليبها ومرجعياتها للبقاء والاستمرار. تحاول هذه 
الدراسة رسم تاريخ المؤسسات الدينية والعرفية في مزاب وأهم التطورات الحادثة عليهاء والتي من خلالها تطورت 
الجماعة نفسها وأعادت تركيب بنيتها الهووية ذاتها. كما ستعمل الدراسة على تفكيك المداخلات الهووية التي يقدمها 
المزابيون عن أنفسهم,» وكيف تشتغل هذه المداخلات لتوفير مرجعيات أيديولوجية متغيرة ومتطورة ومركبة في بنائها 
لعلاقة المزابيين بغيرهم. 

كلمات مفتاحية: مزاب. غرداية؛, العزابة, العرش, الاتفاقات. 
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مدخل 


مزاب"! أو غرداية أو بلاد الشبكة» منطقة في الوسط الجزائريء تتميز بانتمائها إلى بعدين ثقافيين مركزيين: أولهما الانتماء إلى 
المذهب الإباضي؛ وثانيهما الانتماء الأمازيغي. وقامت سردية تاريخ هذه المنطقة» كما حاضرهاء على الاحتفاء والتركيز على هذه الثنائية 
الهووية في تعريف الذات» وفي التعامل مع الآخر المخالف. وشهد المجتمع المزابيء في أثناء مروره من مرحلة تاريخية إلى أخرىء الكثير 
من التحولات المهمة التي غيّرت من بنيته والمؤسسات المهيمنة عليه والمرجعيات التي من خلالها يؤسس ذاته ويقوّم علاقته بالآخر. 


تحاول هذه الدراسة فهم طبيعة العلاقات المركبة في مزاب من خلال إعادة تركيب ما لتاريخ مؤسساتها العرفية والدينية والعلاقات 
في ما بيزها. ففي إطار الصراع المتواصل في المنطقة!2/ء ستعمل هذه الدراسة على تفكيك السرديات الهووية التي يشكلها المزابيون عن 
أنفسهم» والتي من خلالها يركبون علاقتهم مع الآخرين. فهذه السرديات توفر المرجعيات الأيديولوجية المناسبة لفترات تاريخية معينة 
والمتطورة وفقهاء والتي عبرها يضبط ويبرمج السلوك الاجتماعي للجماعة في يوميته. 


بناء عليه تسعى الدراسة نظريًا إلى تفكيك كيفية اشتغال الهوية تاريخيّاء من خلال نموذج معين وكيفية توفيرها البناء الأيديولوجي 
والفكري الذي من خلاله يتم التشريع للبنية الاجتماعية» وكذا للعلاقة مع الآخر. ومن ثم تتشكل الهوية خلال الدراسة بالأساس, 
باعتبارها خطبًا مركبًا''ء يختزل مجموعة من علاقات القوىء يتم تشكيله نسقيًا في شكل سردية مخصوصة. وفي هذا السياق 
تسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: ما المؤسسات الناظمة للمجتمع المزاي؟ وكيف نشأت وتطورت هذه المؤسسات من حيث 
البنية والمهمات والمرجعيات؟ وما دورها في محاولات المجتمع المزابي الحفاظ على مميزاته الثقافية والبنيوية المخصوصة؟ وكيف تعكس 
التطورات الحاصلة في هذه المؤسسات تطورات بنية المجتمع المزابي نفسه ومنظومته القيمية؟ 


تلك تقبيني هده الدراسة "تاروع المافسات اللزابية قاف مراهل كبرق ميقااقة مق عية طيضيا ومركياتها الابديولمسة 


“رفية؛ والثانية هى مرحلة الاستعمار التى ترصد شبكة العلاقات بين المؤسسات المحلية المزايية والسلطات الاستعمارية؛ أما الثالثة, 
5 الدولة الوطنية ومختلف التفاوضات الى حضلت بين المؤأسسات المخلية والذولة. 


اعتمدنا في دراستنا مجموعة من المصادر والمراجع الأساسية التى كانت عونًا لنا في استطلاع إشكالية البحث؛ وتتمثل هذه المصادر 
في مجموعة من النصوص المركزية في الفقه والعقيدة الإباضية المزابية التي تُمثل المرجعية العامة التي يحدّد المزابيون من خلالها 
أنفسهم ويميّزونها من غيرهم من الجماعات؛ إذ يتميز المجتمع المزابي بإنتاجه تشريعاته الخاصة من خلال مؤسساته الدينية والعرفية, 


1 منطقة صخرية "حمادة" تقع ضمن ولاية غرداية - وهو أسم أحد قصور وادى مزاب - عى بعل 7/00 كيلومتر من العاصمة الحزائرء وتتكون من سبع واحات أو "قصور" 

خمسة منها متجاورة وهي بني اسقنء وغرداية (تغردايت)ء وبنورة (أت بنوراء ومليكة (آت مليشت)ء والعطف (تاجنينت)ء إضافة إلى واحتين متباعدتين وهما بريان (آت 

برقان) والقرارة (تقرار)ء تبعدل الأولى 8 كيلومترا والثانية 100 كيلومتر عن غرداية. وتمتد هذه المنطقة على نحو 6850 كيلومترا مربعًا بحسب التقسيم الإدارى القائم منذ 

4. كما تسمى المنطقة ببلاد الشبكة نظرًا إلى مرور عدد من الأودية منها مما أعطاها شكل الشبكة. وقد قامت منظمة اليونسكو بتقييم هذه المنطقة ضمن مواقع التراث 

العاللى منذ 1982. 

2 قاسم حجاج.ء "غرداية: أزمة ممتدة فى عهدة بوتفليقة": تقييم حالة, المركز العربى الأبحاث ودراسة السياساتء 2015/8/5. 
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مؤسسات السلطة الدينية: العرفية والمدنية في مزاب بالجزائر ا 2 دراسات 
حم ينه ل 


وتسمى "الاتفاقات". وحصلنا خلال زيارة ميدانية أجريناها في إطار بحث سابق)؛ على مجموعة نسخ من هذه الاتفاقات غير المنشورة 
وغير المتوافرة إلا في المنطقة. كما اعتمدنا مجموعة من الاتفاقات المضمّنة في مالاحق مجموعة من المراجع المهمة التي كانت مساعدًا 
أساسيًا لنا. واعتبرنا هذه الاتفاقات من المصادرء نظرًا إلى البعد التشريعي الذي اتّخذته وأسبغ عليها نوعًا من الإلزامية الدينية والعرفة 
والاجتماعية التي ما زالت حاضرة إلى اليوم داخل المجتمع المزابي. ‏ 


أما بالنسبة إلى المراجع» فاعتمدنا مجموعة منهاء يمكن تصنيفها معرفيًا وتاريخيًا ضمن ثلاثة أصناف: يضم الأول المؤلفات المتعلقة 
بالمنطقة التي تنخرط ضمن الأنثروبولوجيا الاستعمارية» ونجد أمثلة كثيرة على هذا الصنفء متفاوتة من حيث الأهمية والقيمة» منها 
ترجمة ماسكراي لسيرة أبي ركرياءء وهي مدوّنة مهمة بفرادتها واحتوائها على فترة تأسيسية من تاريخ الإباضية في المغرب عمومّاء وفي 
وادي مزاب خصوصًا. ومع ذلك؛ فإن هذا المرجع يبقى مصدرًا مشكلاء نظرًا إلى طريقة التحقيق والترجمة المعتمدة وإلى قلة المعطيات 
واعتماد المترجم نسخة غير مكتملة من المخطوط الأصلي. أما الصنف الثاني» فهو ما يمكن وسمه بالكتابات المذهبية القائمة على التمجيد 
وإظهار المجتمع المزابي باعتباره مثاليّاء يتسامى عن كل هفوة أو خطأ؛ وهي كتابات أيديولوجية في الأساسء لكنها تفيدنا في استنطاق 
رؤية المزابيين لأنفسهم وتاريخهم وعلاقاتهم بالآخر. أما الصنف الثالث» فيمكن تسميته مراجعات حول ما كتب في الفترة الاستعمارية, 
وهي محاولات أبناء المنطقة وغيرهم من الباحثين إعادة قراءة تاريخ المنطقة وواقعها ضمن إطارات معرفية وأكاديمية» ولنا أمثلة كثيرة 
عن هذا النوع من الدراسات المهمةء لكن من أهمها ثلاثة: أولا أطروحة دكتوراه لإبراهيم الشريفي بعنوان "بحث في الأنثروبولوجية 
التاريخية والثقافية حول مزاب"؛ ثانيًا دراسة الباحثة نهى سبيقة, عنوانها "أشكال تمرير القيم داخل العائلة المزابية المعاصرة"؛ ثالمًا 
رسالة الماجستير للباحثة سارة بن عيسى» بعنوان "النساء المزابيات والمنزل في القرارة". 


سنعتمد في محاولة تلمّس أهداف الدراسةء مجموعة من المفاهيم المركزية» من أهمها مفهوم الضبط الاجتماعي/"؛ إذ يصبٌ 
هذا العمل أيضًا في معالجة أشكال الضبط الاجتماعى بما هى تقنيات المجتمع في تسييج أفراده حفاظا على بنية اجتماعية ونسق قيمى 
معين. وتتبدّى أدوات الضبط في أكثر وجوهها وضوحًا في المؤسسات الضابطة للمجتمع التي من خلالها توضع التشريعات والقوانين 
المتحكمة في أداء أفراد الجماعة الاجتماعى") من جهة؛ ولتوفير القاعدة الأيديولوجية الأخلاقية لتواصل هذه الأداءات نفسها من جهة 
أخرى. وتعتمد هذه المؤسسات تقنيات اشتغال مخصوصة: من أهمها تقنيات التشريع والمراقبة والمعاقبة في حال عدم الالتزام بالقواعد 
الموضوعة. كما تؤسس هذه المؤسسات لأشكال معيّنة من المعرفة» تتحوّل بدورهاء في حالة مزاب» إلى بناء أيديولوجي مشرع لوجود 
المؤسسة نفسها وتواصلها في التاريخ. 


من جهة أخرى» يطرح مفهوم التغير الاجتماعي نفسه باعتباره بداهةً واقعية غير قابلة للمساءلة؛ إذ تتطوّر الظواهر الاجتماعية 
وتتغير وتراح بحسب ثتائية الزمان والمكان. لكنء 'تسغى محاولتنا رصد التغير خلال :هذه الدراسة» لإعادة تركيب السردية” المزاب: 01 


4 زرنا قرى وادي هزاب موتين* امتذت الأول خمسة أسابيع: بين 15 آب/ أغسطس وةه أيلول/ سبتمبر 2012؟ والثانية أربعة أسابيع» بين 13 أيار/ مايو و12 حزيران/ يونيو 
23. تمكنا خلال هذه الفترة من زيارة بعض قصور وادي مزاب: غرداية مليكة وبونورة وبنى بنى أسقن » والمكتبات المتوافرة قِ هذه القصور والاطالاع عى أهم الإصدارات التي 
تتوافر فيها. وتمثلت المهمة المركزية لهذه الزيارات قِ إجراء المقابالات مع مجموعة من الأساتذة والصحافيين والجامعيين والطالاب وأعضاء المجتمع المدني. واتمكنا م 0 
الحصول على بيانات مختلفة حول المنطقة» خصوصًا الحصول على نسخ من المراجع المهمة التي تعتبر اسامية قِ هذه الدراسة» مثل الاتفاقات الصادرة عن مجلس العزابة. 
ينظر: صوفية حنازلة» "المرأة الإباضية بين فقه الفرقة والعرف الاجتماعي ". رسالة لنيل درجة [الاهن كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سوسة» 2014. 

.(1975 ب0311112310) ,211 :31215) 1115601155 5ع 8101101586011 :ممتاعع2011) ,ت1تمكة/م ها ع0 ع2 1ه دكة1! :7117لا« كه #21117 لاد ,اانتوعناه] اعطاء 81/11‏ 5 


.(1990 وع01011608كآ :0112ل تع ا[ ) بر1111زء 10 017 02751011ا نار ©1711 07110 111117115111 :71701112 0271067 رقت 1أنا8 0111ل 6 


12/17107 15ل 1 اللا ل :كت 1ملااآى ©1(1501115! :ووءع8270 0710 5171111116 كه ©1(01501115 ,(.0ع) ع01[1طآ طولا .لذ طناع]' :120 "'رع1لخهتتتولط" ,قطءع0 اممتاط 2١‏ 7 
.185-77 .626 و(1997 ,116314101طناظ عع53 :020001 ط) 1 .101 ,171170011211011 
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العدد 13 لطع كانون الثاني/ يناير 2021 
هه 


تاريخيًا للكشف عن تهافت خطاب الاستمرارية التاريخية والحفاظ على البنية المحلية التي من خلالها تؤسس الجماعة المزابية وجودها. 
كما يحضر التغير الاجتماعي في هذه الحالة باعتباره وجههًا من وجوه تملص الظاهرة الاجتماعية من سلطة الضبط والهرب منه» ومحاولة 
فرض سلطة مضادّة لإيجاد معادلة اجتماعية جديدة؛ الأمر الذي يحيلنا إلى ثنائية مفهومية أخرى مهمةء هي السلطة ننذه“نام 6.] 
والسلطة المضادة ءزه"ناهدم-ءاههه 6آء وما يحيلنا أيضًا إلى القدرات الفردية والجماعاتية من أجل تحدى البنية الاجتماعية أو تطويرها 
أو إعادة تركيبها. وبالتتيجة يصبح فعل التغير بهذا المعنى فعل مقاومة» لكنه في الآن نفسه فعل إعادة بناء الضبط الاجتماعي من جديد. 


ع 


المرحلة الأولى: النشأة 
1- العزابة: المؤسسة الدينية 


ظهرت مؤسسة العزابة!؟1, أو بالأحرى نظام الحلقةء في فترة تاريخية وحضارية معيّنة» لعلها كانت المساهم الأكبر في الدفع نحو 
وضع قواعد هذه الحلقةء ومن أهم أحداث هذه الفترة: 


#: سقوط الدولة الرستميةء وهي أهم إمامة ظهور أرستها الإياضية في شمال أفريقيا. 
“+ هزيمة "بغاي" في عام 359ه/ 939م: وإعلان نهاية إمامة الدفاء ١‏ 
© تفرّقَ الإباضيون في أماكن متباعدة في الصحراء. خصوصًا بعد غزو بني هلال 443ه/ 1051م. 
© تشتت الإباضية بين وهبية!''! ونكار!"! وخلفية!*". 

سبيت هذه الأحداث المختلفة في إعلان فشل نموذج الحكم الإياضي في شمال أفريقياء وانعدام الأمل في قيامه مجددًا. 
ولعل أبرز دليل على ذلك ما أعلنه آخر الأئمة الرستميين لمن أرادوا تنصيبه إمام ظهور في ورغلة في أثر هرويهم من تيهرت: "افترقوا 
فقد انقضت أيامكم وزال ملككم ولا يعود إليكم إلى يوم القيامة"7'. وأثبت تاريخ المنطقة هذا التحليلء على الرغم من الكثير 


من المحاولاتء وخصوصًا في جبل نفوسةء التي باءت كلها بالفشل ولم تساهم إلا في مزيد من تضييق الخناق على الوهبية داخليًا 
.امات» وخارجيًا بالخطر الفاظمىء وإزاء هذا التشعت وغياب الاتضال .والوحدة السياسية والجغرافية غايث قدرة الفقه 


8 "شتفت هذه الكلمة من العزوب والعزابة» وتعني العزلة والغربة والتصوف والتهجد والانقطاع قْ رؤوس الجبالء» ويقصّد بها قْ هذا الاستعمال الانقطاع إلى خدمة 
المصلحة العامة". ومن شروط العضوية قْ العزابة: نا القرآن» والمحافظة على الزى الرسمي» والأدب والفطنة» وحب التعلم والتعليم» والطهارة ...الخ. ويختلف نظام 
العزابة» من حيث الاحمية والعدد وآليات العمل »في شمال أفريقيا من مكان إلى آخر. ينظر: قِ يحيى معمر» الإباضية في موكب التاريخ: نشأة المذهب الإياضي. ج1: ط2 
([القاهرة: : مكتبة وهبة» 3 » ص 4101-97 عل يحيى معمرء الإباضية في موكب التاريخ: الإباضية ف الجزائر, ج 4 [القاهرة: مكتبة وهبة» قا و اج .ص 264-260. 
.99-100 .22 ,(2006 131031181[ :13115) أمع10عع1513120 :10اء20116) ,1107171165 025 علانا 0 701711 ©[ 1١514711:‏ ©0 01520106 2701106 14 ,0011[3) 1102661 9 
0 "وهي الإباضية الآم الحاكمة قْ الدولة الرستمية» وهي نسبة إلى الإمام عبد الوهاب. وظهرت التسمية إثر فتنة النكار 556 وهناك من ينسب الوهبية إلى عبد إله بن 
وهب الراسبي" ابن الصغير (القرن الثالث الهجري) أخبار الأئمة الرستميين»: تحرير وتعليق محمد ناصر وإبراهيم بحاز (بيروت : دار الغرب الإسلامي: 6)ء .»ص 43. 
1 "هم أتباع يزيد بن فندين أبو قدامة النكاري» وسمٌّوا النكار لأزهم أنكروا إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان وثاروا ضده. ولقد تطورت هذه الفرقة التي انسلخت عن 
الإباضية الأم ...". المرجع نفسهء ص 43. 
2 "فقرقة فرعية اشسها خلف بن السمح قِ طرابلسء» وهو حفيد الإمام الإباضي أي الخطاب عبد الأعلى المعافريء وكان يلقى دعمًا من قبيلة زواغة. واستمرت هذه الفرقة 
في شرقي جبل نفوسة حتى القرن الثاني عشرء وما زالت بقية منها تقيم في جبل نفوسة". ينظر: تاديوس ليفيتسيء المؤرخون الإباضيون في أفريقيا الشمالية» ترجمة ماهر 
3 إروديما جرار (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 200)ء ص 201. 
,23215 ,8 23215 ع0 116وتكء كاملا 0000 0011 م1185 "رطو71'2 ع1 تتتاى ع1اع1ناللاء أء 1156011011 16ع106010ط1أمد'0 عللا" بلتتطت ستطور 13 
.6 ,2003 
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الإباضي في تأصيل هذه المرحلة التاريخية ضمن البنية الكلاسيكية "مسالك الدين"'. وهو ما شكل مرحلة فراغ سياسي وفقهي 
وتشريعي في الأساس. ولعل أبرز تعبير عن هذا الوعي» بشأن الفراغ التشريعيء ما صرّح به أبو بكر الزواغي: "لسنا في حالة الدفاع, 
ولا الظهورء ولا الكتمانء ولا الشراء. مرحلتنا هذه تتميز بالفراغ بسبب رفض الناس الدفاع عن ديانتهم"9". وبقدر ما ساهمت 
هذه الوضعية في تدمير أمال الإياضية في إمامة ظهور جديدة» فإنها مثلت دافعًا كبيرًا للمحافظة على العقيدة والمذهبء وعيًّا منهم» 
وخصوصًا الشيوخ» بإمكان ضياع مذهبهم و"فساده" تحت وطأة الزمن والاحتلال الخارجي. وأبرز مثال على ذلك ما قام به المعز بن 
باديس من قتل شيوخ الإباضية في عام 431ه لإجبارهم على اعتناق المالكية"!. شكلت هذه الظرفية العامة مشكلة دينية واجتماعية 


لعلماء الإباضية في شمال أفريقياء حاولوا البحث عن حل عملي لها. 


تروي المدوّنات الإياضية أن أول من طرح فكرة الحلقة هو "الشيخ فصيل". أي أبو ركرياء فصيل بن أبي مسورء أحد أساتذة 
محمد بن أب بكر الفرسطائي؛ إذ أرسل الأستاذ إلى تلميذه مجموعة من الطلاب من جربة إلى تقيوس 7 طالبًا منه التفرغ للتدريس» 
مقترحًا عليه "تكوين تنظيم محكم يضمن للإباضية كيانهم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخهم""". وتبدّلت استجابة الشيخ 
لطلب معلمه من الرفض إلى القبول» تحت إلحاح الرّسل» شرط أن يتركوه مدة أربعة شهور؛ أي المدة التي قضاها أبو بكر "يستجلي 
الخطوط العريضة والجزئيات الدقيقة لخطة العمل المرجوّة""). وأعلن عن هذه الحلقة في عام 408ه/ 1017م: في مسجد المنية في 
تقيوس» وسّمّيت "السيرة المسورية البكرية" "ا نسبة إلى الرجلين. وبدأت هذه الحلقة بأربعة أشخاصء هم أبو بكر شيخًا وطلاب 
الشيخ فصيل!”!. ثم تحؤّلت إلى أريغ عند قبيلة بني مغراوة» وتحديدًا في غار تينيسلي في عام و40ها”'. وتنقل أبو بكر بين المناطق 
العامرة بالإياضية» محاولا إرساء هذا النظام فيهاء ومن ذلك قسطيلية ووارجلان ومزاب في ما بعد. ولعل ذلك ما أذّى إلى تلقيبه 
ب "عمي محمد السائح". وكانت مهمة هذه الحلقات المركزية تكوين شيوخ متخصصين في الدين والعقيدة الإباضية؛ ما يحفظها من 
الزوال ويدعو إليها العامة. ويعود أقدم نص مكتوب لهيئة العزابة في مزاب إلى النصف الأول من القرن التاسع الهجريء والمعروف 
ب "سيّر العزابة في غرداية "!:2). لكن الأكيد أن هذا النظام يعود إلى فترة سابقة على هذا التاريخ» وخصوصًا مع تنقل أبي بكر إلى مزاب, 
بحسب ما أوردناه في فقرات سابقة. 


4 "أصل من أصول الفكر السياسى عند الإباضية [...] والإباضية يحصرون هذا الركن - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - فى مسالك الدين» فهى كما يلى: 

الظهور» هو يروز الدولة باللحى السيانسى الفارعن السلظة الحاكمة والميادة العامة والعرفية. ١‏ 1 0 

- الدفاع: هو إجماع المسلمين على إمام يعيّنونه عند محاربتهم العدو الذي دهمهم واحتل ديارهم: أو حاكم عبث بمصير الأمة الإسلامية والمحرف عن تطبيق كتاب الله. 

- الشراة (الشراء): أن يبيع أربعون مسلمًا فما فوق أنفسهم لله عز وجل ويُعلنون الجهاد أمام السلطة الجائرة. ْ 

- الكتمان: يُعدَ أدق درحة فى الحهاذ» ويتمكل فى عدم مساعدة الظالمين والابتعاذ عن وظائفهم وإرشاد التامن إلى الخير العام" ينظر:ء بكيريق سعيد أعوشت. ١‏ | 20 
إسلامية فى الأصول الإباضية: ط 3 (القاهرة: مكتبة وهبة» 8) ص 110-107. 


35 ع0 0171516لا ,00610131 ع0 عوغط1 ",06101117 1011011136105 أء 10152311011 ,عوغطعع ,ع215]011 120166 ع1ع16010 2[آ" ,00113 1ععمه18110 15 
.2 ,1986 ,23115 ,5016011136 


110 16 
7 "دقاش قرية من قرى تقيوس ... وتقيوس هي قرية الوديان حاليًا"؛ في منطقة الجريد في البلاد التونسية. ينظر: فرحات الجعبيريء شخصيات إباضية (عمان: مكتبة 
الضامرى للنشر والتوزيع: :2010 اصن م 77 1 1 
8 المرجع نفسه.» ص 137. 
9 المرجع نفسه. ص 140. 
0 المرجع نفسه. 
.2 ",130116 126010816 2[آ" ,60301113 21 
22 الجعبيري» ص 145-142. 
.12 ,0011111 23 
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ل لم 


إن التطور الذي عرفته هذه الحلقة من حيث البنية والوظائف يثير الانتباه؛ ما جعلها تعيش لحظتين تاريخيتين مهمتين : 


اللحظة الجنينية (على امتداد القرن الخامس الهجرىي/ الحادي عشر الميلادى): حيث كانت الحلقة تعليميّة هدفها المركزى 
الحفاظ على المذهب الإباضي من الزوال» عبر تعليمه والدعوة إليه وربط علاقات بين مختلف المنتسبين إليه» المشتتين في صحاري شمال 
أفريقياء عبر التمركز في حلقات, والانعزال عن الشأن العام» وترك الدنيا والعزوف عنها. ولعل فضاء الغار الذي اعتبر الفضاء المؤوسس 


اتسمت به الحلقة من خلال التركيز على الهدف العقدي الذي وُضعت لأجله؛ ومن خلال التأكيد على الفصل الذي تقيمه بين أعضائها 
والعالم» أي بين "المتديّنين" و"العامّة" والزهد في الدنيا*. ولعل التنصيص الدقيق على "توحيد نوعية الرداءء ضرورة حلق شعر الرأس» 
فضا عن التمسك بنظام أخلاقي صارم "57/ء يحيلنا من جديد إلى فكرة التزهد. وما يهمنا هنا هو الطابع المفارق الذي حاولت الحلقة أن 
تقّسم به في هذه اللحظة التاريخية» ولعل ذلك ما جعل التسمية تتطور من حلقة إلى عزابة» فتُحيل الأولى إلى الفترة التأسيسية» والثانية 
إلى المرحلة اللاحقة» على الرغم من وجود اللفظين معًا منذ النشأة الأولى. واعتبر بعض الباحثين مؤسسة العزابة إعلانًا لفشل منظومة 
الحكم الإياضيةء من خلال استبدالها بهذه الهيئة”اء على عكس ما يزعمه الكتّاب الإباضيون من تماهي هذه المؤسسة مع حالة 
الكتمان وتعويضها شخص الإمام الغائب!”). ولعل هذا ما أصبحت عليه في ما بعد مع التركيب الذي عرفته من حيث بنيتها ووظائفها. 
:: لحظة الانعطاف (منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي): وتمثل التحوّل المركزي الذي عرفته الحلقة في دخولها 
إلى المدينة» وتحوّل المسجد إلى مقرّها الرسميء على يد الشيخ أبي زيد عبد الرهان بن المعلى في مدينة توغورت. وعلى الرغم من غياب 
التفصيلات الدقيقة بشان هذا التحولء فإن المصادر الإباضية تورد أن التأصيل والتقنين لهذا التحول كان خصوصًا مع أبي عمار عبد 
الكافي الورجلاني في نضّه سير العزابة» حيث حدّد نهاتيًا المسجد مركرًا للعزابة. وبهذا مرت الحلقة من محاولة الانعزال عن الواقع والعامة 
إلى التدخل المباشر في الواقع والشأن العام. وتطوّرت لذلك بنية العزابة لتتكوّن في مزاب من 12 عزابيًاا*!» من دون احتساب الشيخ, 
ويتوزعون في كل قصر من قصور مزاب بحسب المهمات كما يل !”: 

شيخ العزابة. 

مكلفون بالتعليم (3 أشخاص). 

مكلفون بغسل الموق (5 أشخاص). 

مؤدن. 

إمام . 

مكلفون بإدارة مداخيل الجامع (شخصان). 


4 روبيرتو روبانيتثىء, العزابة حلقة الشيخ محمد بن أبي بكر وثيقة قديمة عن حياة نساك الصوامع فى الإسلام» ترجمة لميس الشجنى (المغرب الأقصى: منشورات 
تاوالت الثقافية,. 2006). 
5 المرجع نفسه. ص 28. 

.6 والتتطن 26 
7 "وهي (أي العزابة) في زمن الظهور والدفاع تمثل مجلس الشورى للإمام أو عامله ومن ينوب عنه؛ أما في زمن الشراء أو الكتمان» فهي تمثل الإمام وتقوم بعمله". 
8 © قابل للارتفاع إلى 16 عزابيًا. المرجع نفسه. ص 99. 
9 إبراهيم فخارء "التعليم الجامعى والقيم السوسيودينية للفتاة المزابية: دراسة ميدانية بالمركز الجامعى غرداية": رسالة للحصول على شهادة الماجستير في علم الاجتماع 
التربوي الدينى» معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية غرداية» غرداية» 2012» ص 118. 
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0 
لطصى دراسات 
ويه ل" 


توسعت مجالات اهتماميم لتشمل الحياة الذ .ه١4‏ اناك وا لاجتماعية: ومن معماتي [0ا: 


تيع انان ن اسرد راوسا عدر لسري العامة لكافيية نراق الما 

جه [ذا:8 اللسحد وإلار قاف الخصصة له, 

ه الإخر اهل الناسيات الخعاضة والبامة: 

ه حل الإشكاليات بين سكان القصور. 

© إصدار القوانين المشرّعة للحياة العامة في مدن مزاب» وهي "الاتفاقات" بالتنسيق مع مجلس العشائر. 
ه الخعاء يشوون الحتاحن والتقراء والساءوفيعا مساعدات عشية لت 

يه الأغراف هل الأسواق ومزاقيقها: 

: الإشراف على تصريف مياه الأمطار. 


الإشراف على الأمن وحراسة القصور. 
تحولت بذلك مؤسسة العزابة إلى "قوة دينية علياء منظمة ومهيكلة تعمل على ضبط العلاقات الاجتماعية ومراقبة الفاعليات 


الأساسية في هذا المجتمع لها سلطة التأثير النفسي (الروحي) والاجتماعي (الاتفاقيات والقرارات) على مختلف الشرائح الاجتماعية"67. 
واستعملت لذلك السلاح الفقهي الأشد فاعلية في المذهب الإباضيء وهو "البراءة": لتُعلبها في وجه كل من خالفها من الأفراد. أما في 
حالة العصيان الجماعي» فيتخذ العزابة الإضراب سبيلا لهم لردع العامةء من خلال الاعتكاف في الجامع ورفض القيام بأي وظيفة من 
وظائفهم حتى يرتدع "العاصون", أو في حالات قصوىء يضطر العزابة إلى هجر المدينة بعض الوقت عقابًا لأهلها!”). وبذلك تمكنت 
العزابة من امتلاك سلطة أدبية ودينية واجتماعية» مثّلت وسيل ردع قوية ووسيلة ضبط اجتماعي ناجعةً في الحفاظ على المذهب الإباضي» 
حتى إن بعض الدارسين اعتبر أنه 'لولا هذا النظام لما تمكن الإباضية من الحفاظ على عقيدتهم /00. 


30 
31 


34 
35 


دفع تعد الوظائف العزابة إلى تكوين مؤسسات مساعدة: مثّلت سندًا في عملية إدارة الشؤون العامةء ومن أهمها!"": 


مجلس عمي سعيد: يجمع عزابة كل ال مان المزابية» ممثلة في ثلاثئة من كل قصر. وهو مؤسسة الإفتاء العليا في مزاب» وهي مؤسسة 
تنسب إلى العلامة الشيخ سعيد بن علي الجربي» المعروف بالشيخ عمي سعيد. ويعرف المجلس ب "الهيئة التشريعية» يتركب أعضاؤه 
من قضاة البلاد وعلمائهاء ويختارهم عزابة المدن من بينهم» ويعتبر أعلى سلطة دينية واجتماعية [...] وهذا المجلس يضع القوانين 
والأحكام القضائية في الجرائم والجنايات والمعاملات ضمن الفقه الإسلامي»: وهو يعتبر من حلقات العزابة لأنه مكوّن منهم» لكنه 
لا يختص بمدينة عن أخرىء إذ أنه يشمل مدن مُزاب كافة» ومجموعة قوانينه المدوّنة تعرف باتفاقات وادي مُزاب» كما أن هذا 
المجلس هو الذي يحدد الأكيال والمعايير والموازين المستعملة في الأسواق بحيث لا يجوز التعامل بغيرها من المعايير» ومن يخالف 
أحد هذه المعايير من المزابيين في أي مكان وليس فقط في وادى مزابء فإنه يتعرّض لحكم البراءة "3:1 . 


المرجع نفسه.» ص 120-118. 
عبد العزيز خواجة» "المجحتمع الميزابي ونسق القيم من ضبطية التغير إلى تغير الضبط". مجلة الحياة, العدد 11 (2007)»: ص 80-55. 
2٠0.‏ قطن 32 
.6 ",130116 ع1اع126010 2[آ" ,011[3 60 33 
إيراهيم فخار» ص 123-120. 
"نظام حلقة العزابة"» تادارات: مركز الدراسات الإياضية. شوهد في 2019/4/28: في : 05157 )20 /نإ[. )زم //:ومغط 
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ب. مؤسسة لاومنا: تشرف على تصريف المياه وتقسيمها على الواحات والحماية من الفيضانات. 

ج. مجلس إروان: وهم الطلاب الذين يدرسون في المدارس القرآنية» ومنهم يختار العزابة. 

د. مجلس إمصّوردان: مؤسسة خدماتيّة أمنية ينخرط فيها الشباب. 

5. هيئة تمسردين: وهي الهيئة الدينية النسوية!6. تمسردين 111051110106' هو جمع تمسردت 131265160'6» وهي أسماء مشتقة من 
الكلمة الأمازيغية أشيراد 54:زودث» وتعني الغسل!”". فتمسردين هي اللفظ الأمازيغي لغسالات الأموات» من النساء والأطفال» 
وهي الوظيفة الأولى المسندة إلى هذه الهيئة. ويمكن أن تُعرف هيئة تمسردين باعتبارها هيئة نسويةً تو شؤون المرأة في المجتمع 
المزليء وهي هيئة ملحقة بمجلس العزابة» تُختار من خلاله» وتتلقى القرارات منهء وترفع إليه التقارير بشأن المجتمع النسويء أو 
بشأن حالة معيّنة حتى يتخذ فيها قرارًا. وفي حالة وفاة إحدى أعضائه» تجتمع بقيتهن حتى ترشح اسم عضو جديد على مجلس العزابة 
الذي يصذق على هذا الاختيار. توفر كل مدينة من مدن مزاب بيثًا لهذه الهيئة» يكون في شكل وقفء يسمى "دار تمسردين". 
تتلو فيها القرآن وتقيم فيها محاضرات وعظ وإرشاد!*). تتميز هذه الهيئة بالتساوى الذى تقيمه بين أعضائهاء ذلك أن القيادة أو 
الزعامة تغيب عن هيكلة تمسردين» على الرغم من أن التاريخ سجل استثناءات لهذه القاعدة!)؛ فقد فرض بعض النساء سلطتهن 
على الغسالات ني فترات تاريخية مختلفة» نظرًا إلى ما تميّزن به من معرفة وحفظ للدين وشخصية كاريزماتية فرضن من خلالها 
نوعًا من الاحترام على المجتمع النسائي والرجالي في مزاب على غرار شخصية "ماما سليمان". لا تتقاضى الغسالات أجرًا عما يقمن 
به من خدماتء بل يكون عملهن تطوّعيّاء ما عدا وجبات الطعام التي تعد لهن في أثناء المناسبات والحفلات!". لا نعلم لحظة 
التأسيس الأولى لهذه الهيئة» لكننا نُرجّح قدم وجود وظيفة غسل الأموات» موكلة إلى بعض النسوة» لكن تحوّلهن إلى مؤسسة دينية 
لم يتم إلا بعد تكوّن مؤسسة العزابة» نظرًا إلى أنهن تابعات لها من حيث القرار والنشأة. لكن نجد الباحثين يؤكدون وجود هذه 
الهبيئة خلال القرن الخامس عشر الميلادى (التاسع الهجري). تتوافر هذه الهيئة في كل مدينة من مدن وادى مزاب» بعدد يراوح 
بين 5 و6 لكل مدينة. ويتم اختيار الغسالات وفق شروط معينة/*. 

نلاحظ المركزية التي أصبحت تتمتع بها هيئة العزابة داخل المجتمع المزبي» وخصوصًا من خلال ما تُصدره من قرارات هي في 
جملتها جموع القوانين التي على الفرد المزابي الالتزام بها. وتكون إما "اتفاقات" جزئية تتعلق بسكان مدينة واحدة» أو عامة يُصدرها 
مجلس المدن السبع (مجلس عمي سعيد). وشملت هذه القرارات مختلف أبعاد الحياة المزابية: تنظيم الأعراس وما يتعلق بها من عطايا 
وهدايا وما يرتبط بها من ممنوعات. وتنظيم علاقات المزابيين في ما بينهم ومع الآخرين وفض النزاعات الحادثة وحل النزاعات 


مع 51165 5ع0 125111161102[ :ع7001312طع امه 1720236116 عالتمطةة1 12 صمل 1520165 5تتتاع21؟ 5ع0 11325101551012 ع0 7200211165 د5عطآ" ,153م5 قطهل1 36 
.2 ,2010 و1171-0112011 ,1131011 7101110110 101171516 رتعأد1اع 1022 ع0 7165020116 ",و8 بحل ع2116؟ 12 ممطهل طمتذتتتع] ع0 عتاواع 010ممتطامة علتاط :مم 1ادع011 


37 14 

8 صالح بن عمر السماويء العزابة ودورهم في المجتمع الإياضي بميزاب» ج 2 (غرداية: المطبعة العربية» 2005)ء ص 491. 
رع انا لبنة2 011621211566 1121116آ 0 1 1010 0 26 عل عمنناانا :طمكعارا ناكل 6771171111 ©7121 هرأ ,لاهحطء01©) ع311/طا-ه1[علمحخ ‏ 39 
.2 و(1927 
.6 ,(1986 ,تلشآلظط5 :كلته) عار ال 01725 1© 1115 رع“تتاعطاءدا مدعل 40 

1 السماوي. ص 488. 

2 ينظر: محمد يوسف أطفيش» شرح كتاب النيل وشفاء العليل. ج 6 ط 3 (جدة: مكتبة الإرشادء 1985)» ص 80-79؛ ولائحة أنظمة الأعراس والمآتم الصادرة عن 
حلقة العزابة لقصر غرداية» المؤرخة في 9 فيفرى [شباط/ فبراير] 1984 (وثيقة غير منشورة) ؛ وإصلاحات مجلس العزابة بشأن الأعراس المعلنة في 14 [آذار/] مارس 1991 (وثيقة 
08 ير ع ارايت يلات الدية لقن رن لول انمق ا ل رك اناا م ا وققة حير لتو ةا شكية الشج اناه لواش عرنابة. 
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العائلية وضبط العلاقات داخل الأسرة وتحديد العقوبات الجزائية لمن أخطأً! وإعلان البراءة منه في حالات معينة/*» وتنظيم الأسواق 
وما يتعلق بالحياة الاقتصادية للمجتمع المزابي!”). ونلاحظ الإصرار الكل على إلزامية هذه الاتفاقات باعتبارها الناطق الرسمي» ليس 
باسم العزابة فحسبء بل باسم المذهب والعقيدة التي يمثلونها. ونستطيع أن نستشفٌ هذا البعد المذهبي في التسمية في حد ذاتها؛ 
إذ يحيل الاتفاق إلى أصل من أصول الفقه عند الإباضية» وهو "الإجماع", ويعرّفه صاحب مختصر العدل والإنصاف بما "هو لغة 
العزم والاتفاق» وفي الاصطلاح اتفاق لمجتهدى الأمة على أمر في عصر [...] ويعتبر بسكوت المجتهد وطلب الدليل إلى انقضاء العصر 
وإن سكت لأمر قيل ولا يسعه السكوت فيما يتعلق بالدين ويعتبر المجتهد التابعي مع الصحابة كجابر بن زيد"!. ويعتبر القائمون 
على إنتاج الاتفاقات في مرتبة "مجتهدين"؛ ما يحيل إلى أصل آخر من أصول الفقه عند الإباضية» وهو الاجتهادء ويعرّفه الشماخي: 
"في اللغة تحمّل مشقة في أمر وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادث بشرع المجتهد فاعل الاجتهاد والمجتهد فيه 
محل الاجتهاد والمصيب في القطعيات واحد"!”. وبذلك تكون نصوص الاتفاقات نصوصًا دينية مقدسة؛ باعتبار انخراطها داخل نسق 
التشريع الذي وضعه الفقه الإباضي . 


2- مجلس العشائر: "المؤسسة المدنية" 


يتكوّن المجتمع المزابي من مجموعة من العروشء تقسم إلى مجموعة من العشائرء يكون لكل عشيرة أصل واحد أو جدّ واحد 
(بغض النظر إن كان هذا الأصل الواحد حقيقيًا أو متخيّلا!*)» و"قد تتفرع العشيرة الواحدة إلى فروع» تتكوّن منها بطول الزمن عشائر 
مختلفة"!"ء فتصبح سردية الجد الأول والقرابة الدموية مركزية في تعريف العشائر لذاتهاء وفي تشكيل تمايزها من غيرها. كما يُضاف 
إلى سردية الجد الأول المؤسس عوامل أخرى اقتصادية أو اجتماعية تُلحق عائلة ما بعشيرة ماء أو تَجمَع مجموعة من العائلات داخل 
عشيرة واحدة. وبذلك تكون البنية الاجتماعية للمجتمع المزابي متكوّنة من: عرش يمثل مجموع سكان قصر من قصور مزاب» ويقسم 
إلى عشائر تُقسم بدورها إلى بيوتات أو عائلات. ولم يكن التركيز على مركزية البنية العروشية والتمييز بين مختلف العائلات المزابية مجرد 
رغبة في التفردء ولا نزوعًا عرقيًا صرفاء إنما كان فرضًا اجتماعيّاء على الجميع الالتزام به من خلال تأكيد وجوب انضواء النازلين الجدد 
إلى عشيرة ما والتسمّي باسمها. فهو ضرورة مجتمعية في الأساس» تتعلق بعلاقات التضامن والحميّة وغيرها؛ ما يحيلنا إلى الأهمية التي 
تقوم بها مؤسسة مجلس العشائر التي تقف مؤسسة/ مشكلة/ مشرعنة لانتساب مزاب الإثني الثقافي الأمازيغي. 


3 في أصناف العقوبات» ينظر: 


.5 .8 ,(1930 ,11261]ناع3) 23031 011611011516 1013111[ :كلتة2) 7/2022 لال 4 1071710 025 06115670110115 ©0 121111 ,11111101 115ام0آ 


4 من العقوبات المذكورة أيضًا: النفى فى الجزائر العاصمة مدة زمنية معينة أو مدى الحياة» اتفاق صادر عن عزابة بنى أسقن فى 1 شوال 1991. فى : 
,01167118125 كك 0 ناآ 0 11115111111 © 4717110125 ,31015712 113011110 ''ماعناع 15 تصغ8 ع0 ع12050116 12 عل 061161261005 ع0 اأاعباعع 1" ,رأع15011ا80 .1 وعم 1م00 
18-7 .02 و(1951) غ11 عمزه[' 


5 ينظر: 


.(2007 ,تكط لاخ :اعع [خل) 50101021011 1711©771:61011011 0 01 كك :1111/2001 وء! 12/176 ,لاع .]1 عك ]211110 01115[ ,011550116 همطتة"1آ1 
6 أحمد بن سعيد الشماخي: مختصر العدل والإنصاف (عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 1984)» ص 45. 
47 المرجع نفسه2» ص 46. 
8 "إن الهوية القبلية شأنها شأن الأسس الأخرى للهوية الاجتماعية» بما في ذلك علاقات القرابة والمواطنة والهوية الوطنية» هي نتاج العقل البشري (وأحيانًا للإتنوغرافيين 
والسياسيين أيضًا)ء فهذه الأشكال لا وجود لها كموضوعات يمكن علماء الأنثروبولوجيا فصلها عن السياقات الاجتماعية والثقافية من أجل توثيقها وتصنيفها داخل 
خانات " : ينظر: حول ااا ان القبقٍ قِ وقتنا الراهن: التداعيات والتحولات". عمران» مج العدة ف استاك ردك ص 61. 
09 يوسف بن بكير الحاج سعيدء الهوية المزابية أهم عناصرها وتشكلها عبر التاريخ (غرداية: المطبعة العربية» 2013)ء ص 37-36. 
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اعتبر بعض الباحثين أن هذه المؤسسة تمثل السلطة المدنية في موازاة السلطة الدينية التي تمثلها هيئة العزابة. ولعل مجلس 
العشائر في مرحلة أولى كان يقوم بهذا الدور الموازي» حينما كانت الحلقة مقتصرة على الشؤون الدينية والتعليمية» فكان للعشيرة موقعٌ 
الريادة في تنظيم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للجماعة. لكن مع تفاقم سلطة العزابة» أصبحت السلطة الأدبية والتشريعية متساوية 
بين المؤسستين. لكن البيانات الدقيقة بشأن هذه المرحلة غير موجودة وتبقى محاولة قراءتها تأويلية في الجملة. 


من هذا المنطلق» كانت تسمية الاتفاقات باعتبارها إعلان "إجماع" بين السلطتين الدينية والعرفية للمجتمع المزابي. وحاول 
المجتمع المزابي التشريع لهذه الهيئة بالاعتماد على النصوص الفقهية. ونجد مثالا على ذلك في ما أورده يوسف بن بكير الحاج سعيد في 
كتابه الهوية المزابية؛ فهو يعمد إلى مجموعة من الآيات والأحاديث النبوية التي يؤصل من خلالها لنظام العشيرة» محاولًا التأسيس 
لشرعية دينية تعاضد الشرعية العرفية'". 


لكل عشيرة من العشائر مجلس يتداول أمورهاء يُتتخب منه رئيس يمثلهم في الجماعة التي بدورها تكون مسؤولة عن إدارة شؤون 
كل قصر من قصور وادي مزاب» ويسمى "ضامنًا", وتسمى الجماعة "مجلس الضمّان". ويلتزم مجلس العشائر القيام بمجموعة من 
الإطائف تتعلق أساسًا ب: العناية بحقوق الفقراء والعجزة والأيتام وذوى اللحاجات الخاصة» وضمان الأمن العام واحترام القوانين العامة 
للمجتمع المزابي» وتأديب "المنحرفين" من الشباب» والسعي لنشر الوعي بشأن قيمة الأسرةء وتمويل حفلات الزواج المجانية للعائلات 
در وتمويل المؤسسات الدينية بالعطايا والأوقاف. 


تتبدّى لنا مؤسسة العشيرة في المجتمع المزابي مؤسسة ذات أهمية كبرى: يحترمها الأهالي وبقية المؤوسساتء وتربطها عالاقات وثيقة 
بالسلطة الدينية؛ إذ بإجماعهما يجري الحصول على "الاتفاقات". ولا يمكن أن يصدر قانون في مزاب إلا بمصادقة السلطتين المدنية 
والدينية عليه. وتتمثل طرافة حضور مؤسسة العشيرة في المجتمع المزابي في ما تعكسه من بنية اجتماعية وثقافية, هي البنية العشائرية 
المطردة في شمال أفريقياء التي على الرغم من أسلمة المكان وتكوينه مؤسسات دينية» فإنزها أصبحت عماد المجتمع» وبقيت حاضرة, 
بكثافة» بالفعل داخل المجتمع؛ وحافظ المزابيون بذلكء كما غيرهم من الجماعات؛ على جزء كبير من انتظامهم الاجتماعي المحلي الذي 
يمنح وجودهم وهيئتهم الحجية الاجتماعية العرفية» إضافة إلى الحجية الدينية الحادثة. 


المرحلة الثانية: فترة الاستعمار 


نحيل بداية إلى ملاحظة مهمة وهي تجاوزنا المرحلة العثمانية» نظرًا إلى إدراكنا أنه لم يكن لهذه المرحلة شديدٌ التأثير في بنية 
المجتمع المزابي» إذ منحت الدولة العثمانية سكانّ مزاب التسيير الذاتي التام» في مقابل مراقبة وحماية القوافل التجارية التى تمر عبر 
المنطقة من الصحراء إلى الشمال؛ ما جعل حضور التأثير العثماني ضعيفًا في مجمله!'"ا. 


50 وسم هذا الجزء من كتابه ب "التأصيل الشرعي لنظام العشيرة' '» ونذكر مثالين للحجج الدينية التي اعتمدها يعمل الآول فى الاية: ليا يما النّاسُ إِنَا حَلقنَاكُمْ مِنْ ذَكر 
وَأنقى وَجَعلْاكُمْ شعو وَقَائِلَ لِتَارقُوا إن أكرَمَكخ عِنْدَ الله أتقَاكمْ إن اللهَ عَلِيمٌ خَبير» [الحجرات: : 13] ؛ ويتمثل الثاني في الحديث النبوي "إث رغول اللة [صلى الله عليه 
وسلم] قام على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق» ثم جعلهم فرقتين» فجعلني في خيرهم فرقة. 
ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة". الحاج سعيدء ص 39-38. 

51 "أما المناطق التي كانت خاضعة لأمراء أو شيوخ يتمتعون بنوع من الحكم الذاتي» مثل بعض مناطق القبائل ومثل بوسعادة وتاغرت والأغواط وعين ماضي [. 50008 
ا تمد أصتافًا لا الكل ا ل ل عاعا المت لعدم وجود نظام إداري دقيق يحكمها". ينظر: مبارك بن محمد الهلالي الميل» تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث. ج 3 [الجزائر: مكتبة النزهضة الجزائرية» 1964): ص 294. 
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مر 
مؤسسات السلطة الدينية: العرفية والمدنية في مزاب بالجزائر لطبور دراسات 


منذ احتلال فرنسا الجزائر في عام 1830 مرّت علاقة المجتمع المزابي بهذا الاحتلال بمراحل متفاوتة. بداية» تميّزت بإهمال 
القوات الفرنسية الصحراء الجزائرية والتركيز على إخضاع المراكز الحضارية الكبرى» لذلك بقي المجتمع المزابي بمأمن جزئي خلال هذه 
الفترة. لكن هذا الوضع لم يدّم؛ إذ غيّر الاحتلال استراتيجيات تعامله مع هذه المناطق» وخصوصًا بعد إدراك الدور التجاري المهم الذي 
تقوم به بين الصحراء والشمال» وبين تونس والمغرب, ما دفع المستعمر إلى فتح جبهات صحراوية» تمكن من خلالها احتلال بسكرة 
قِ عام 1844 والأغواط قِ عام 211852. وكانت المرحلة الموالية إخضاع مزاب من خلال التذرع بهروب الثائر محمد بن عبد الله نحو 
مدينة ورغلة. وتمكن المزابيون من تكوين مجموعة من الممثلين لمقابلة الماريشال جاك لويس راندون 185005 عنناه.آ وعندوء13 (حاكم 
الجزائر منذ عام 1851) وتقديم طلب ينص على تمكين مزاب من الحكم الذاتي» كما كانت الحال مع الوجود العثماني» ووافقت السلطة 
الاستعمارية على هذا الطلب في مقابل مجموعة من الشروطء تتمثل فى : 


إغلاق السوق المزابية أمام الثوار وعدم مدّهم بالسلاح والمؤونة. 
منع الشجارات الدائرة بين الصفوف المزابية التي قد تعكر صفو المناطق الأخرى . 
ضبط غرامة سنوية تقدر ب 45 ألف فرانك» وغرامة على المنتجات الموردة من تونس والمغرب الأقص (". 

بذلك اصبحت قرى مزاب خاضعة سياسيًا واقتصاديًا لسلطة الاستعمار الفرسي» لكنها بقيت تحافظ على مؤسساتها المحلية وعلى 
استقلالية هذه المؤسسات بحسب اتفاق الحكم الذاتي المبرم في عام 41853"!؛ ما ساهم في تعميق الإشكاليات داخل المجتمع المزاي 
والاختلافات بين من انتفع بهذا الاتفاق ومن لحق به منه ضرر اقتصادي في الأساس. 


الحق مزاب إداريًا بالمناطق المحتلة منذ عام 11882" ونتج من هذا الإلحاق مجموعة من التغيرات البنيوية في المجتمع المزاي» 
تمثلت أساسًا في بناء الطرق» وبعث المتطوعين الفرنسيين» وخصوصًا من الآباء البيض وتكوين مدارس ونظام تعليمي ملحق بهم» 
والكهرباءء والسيارة» والهاتفء» واكتشاف النفط في عام 11956*. أضف إلى ذلك الكثير من الوسائل التقنية المتطورة التي ساهمت 
في تغيير وجه مزاب الحضاري منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وبالنسبة إلى الجانب المؤسساتي» وضع الاستعمار 
الفرنسي تقسيمًا خاضًا للصحراء الجزائرية وللمؤسسات الحاكمة فيهاء محاولا فرض سلصطته التامة على هذه الأقاليم البعيدة. وفي قرى 
مزاب» كانت السلطات الفرنسية مُمَثْلَةَ من خلال هيئة تنفيذية مكوّنة من جنود فرنسيين معنيين بالجانب المدني والقضاني والعسكري, 
تعاضدها هيئة أخرى تتكوّن من المسؤول المدني الفرنسي وسبعة "قوّاد" إياضيين وثلاثة قواد مالكية وشيخ الطائفة اليهودية!”". ويُمثّل 
كل قصر من قصور مزاب بمجلس الضمانء "تحت رئاسة القائد الذي تعيّنه السلطات الفرنسية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم لها 
جماعة الضمان". وأصبح اختيار الضمان يتم من عشائرهم» أو بالأحرى من أعيان العشائر وخاصتهم» مدة ثلاث سنوات» ويصدّق 
على ذلك الوالي العام للجزائرا"". 


93-4 .20 ,01111 52 
.94-5 .20 .1010 53 
.6 ,01155011 54 
0 .2 ,50158 55 
.10-60 .26 ,.1010 56 
4 .6 بكالتلع01155 57 
8 الحاج سعيدء ص 42-41. 
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العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


شهدت بنية المجتمع المزابي خلال الاستعمار الفرنسي الكثير من التحولات الثقافية والمؤسساتية التي ساهمت في إيجاد دينامية 
جديدة داخل المجتمع؛ إذ لم يكن تأثير الاستعمار الفرنسي محصورًا في الجانب العسكري فحسب, بل غطى جميع مجالات الحياة 
المزابية» من الناحية القانونية المدنية إلى النواحي التعليمية والاقتصادية والسياسية والثقافية. لكن الاستعمار لم يتمكن من المساس 
بالسلطة الدينية التي مارست نشاطها المعتاد. من تنظيم للحياة الدينية وإصدار للاتفاقات» مع أن دورها تراجع داخل الشأن المدني العام 
لمصلحة المؤسسات الفرنسية. وساهم هذا التدخل غير المسبوق في حياة المزابيين والخوف المتزايد من فقدان الخصوصيات المحلية في 
إحداث ردات فعل متباينة» تشكلت في ما بعد ضمن إطار تيار "النهضة" الذي أنتج انقسام المجتمع المزابي فكريًا واجتماعيًا قسمين: 


1. المحافظون: ويتمثلون. خصوصًاء في قسم من العزابة» وهم المتشبثون بالقطع التام مع كل ما هو مستحدث غريب عن الثقافة 
المحلية» ويعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين للحلقة البكريّة!:5ا. 


2. المصلحون: وهم رموز النهضة الدينية والتعليمية في مزاب» ومن أبرزهم إبراهيم بيوض من القرارة» صاحب المشروع التحديثي المتأثر 
بأفكار مفكري النهضة في المشرق» مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدهء ومؤسس معهد الحياة للتعليم الابتدائي والثانوي!©). وتمكن 
هذا التيار من الانتشار داخل مدن وادي مزاب بعد الحرب العالمية الأولى» ما عدا بني أسقن التي بقيت حكرًا على سلطة المحافظين. 
ومن أهم الأفكار التي دعا إليها جمع المصلحين محاولة التكيف مع الحداثة» بما لا يتعارض مع العقائد الدينية وعدم رفض إمكانات 
التطورء واكتساب آليات وتكنولوجيا حديثة والرغبة في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية, 
إضافة إلى الدعوة إلى مراجعة الموقف من سفر المرأة وتعليمها؛ ما دفع المحافظين إلى اتهامهم ب "البدعة" والابتعاد عن الإسلام الحق. 

لم يود هذا الانقسام إلى تفكك مؤسسة العزابة وتفكك بنيتهاء بل كتّف قدرتها على عمليات المفاوضة الاجتماعية الداخلية. ولعل 
هذا ما قصده عبد العزيز خواجة» حينما اعتبر هذه المؤسسة ذات منهجية تقوم على "احتواء التغيّر الاجتماعي داخل الضبطية وتغيير 
الضبط للتوافق مع التغيّر باستمرار"!". 

اجتماعيّاء تميّزت هذه الفترة بحضور ثلاثة أصناف من المؤسسات: يتمثل الأول في المؤسسة الدينية» ممثلة في العزابة؛ والثاني 
في المؤسسة المدنية المحلية» ممثلة في مجلس الضمانء إضافة. إلى وحدة اجتماعية جديدة تركز عليها النصوص المدرجة في السياق 
الكولونيالي» وهي "الصف". ويتمثل في تحالف مجموعة من العشائر. ويبدو أن هذا التحالف ذو طابع حري في الأساس؛ ما دعا هذه 
العشائر إلى الاستنجاد بالقبائل البدوية العربية المحيطة بهاء وميّز هذه المرحلة بطابع قبل محتدمء تميّز بالاضطراب والصراع» حيث أدى 
الاستعمار دورًا كبيرًا في تشجيعه وتجييشه في النفوس|©". أما الصنف الثالث فهو المؤسسات الاستعمارية. وساهم هذا المرور من البنية 
الثنائية السابقة إلى بنية مؤسساتية ثلاثية في فتح المجتمع المزابي أمام نماذج اجتماعية وثقافية واقتصادية جديدة؛ إذ مرّ من اقتصاد 
فلاحي بسيطء إلى اقتصاد تصنيعي بعد اكتشاف النفط. ومع ازدياد عدد الزائرين والوافدين الجدد إلى المنطقة من مدن التل من خارج 
الجزائرء وجد المجتمع المزابي نفسه مُجِبرَاء قسرّاء على الاتصال المباشر بهذه الذوات وما تحتمله من إمكانات ثقافية وسلوكية مختلفة 


59 01111, 260. 2853-4 
60 110... 1 


61 قدم مثالا عن ذلك الأجيزة الجديدة الى دخلت مزابء,مثل الماقف:والتلفازوالكهرباء التى.رفض العزابة. بداية استعمالها وتيرؤوا ممن يستعملهاء لكن التغير 
الاجتماعى أصبح واقعًاء ما أجبر العزابة على تغيير موقفهم منها. ينظر: خواجة. 
196-0 .22 والتتطن0) 62 
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مؤسسات السلطة الدينية: العرفية والمدنية في مزاب بالجزائر 


برلط؟ ل دراسات 


عن قيم المحل. ويعتبر هذا التذبذب في مواكبة العصر من جهة» والتمسك بالخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمع من جهة أخرى, 
من أهم التحديات التي عرفها المجتمع المزابي/©. 


ذاه استطاع المجتمع المزابي خلال هذه الفترةء وتحت ضغط الاستعمار» المرور من مرحلة فكرية إلى أخرى: إن كان من زاوية رؤيته 
لذاته» أو من زاوية علاقته بالآخر. وتتمثل هذه القفزة في إحداث نوع من الانشقاق داخل مفهوم الجماعة وإيجاد مقترحات مجتمعية 
أخرى بديلة» على غرار مفهوم الفرد أو المجموعة الإصلاحية أو غيره. ولعل ذلك يعود أساسًا إلى اندثار فاعلية حكم البراءة بسبب تعويضها 
بمؤسسات التقاضي الفرنسية. 


المرحلة الثالتة: ما بعد الاستقلال 


شهدت الجزائر في أثر استقلالها في 5 تموز/ يوليو 1962 الكثير من الصراعات الداخلية التي شقت "جبهة التحرير الوطني" في 
فترات متقاربة وسئوات طويلةء دقع في المجمل الشعب الجزائري ضرييتها. وتسبب في هذه الصراعات: إضافة إلى حب السلطة وا(70 1" 
بالمنصبء الاختلاف الواضح في رؤية مستقبل الدولة الجزائرية ومختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن 
تكرّسها السلطة الحاكمة. لن نتوسع هنا في النظر في خصائص كل مرحلة والإضافات والنقائص التي انّسمت بهاء نظرًا إلى عدم اتساع 
المجال لبحثها هنا“ لكننا سنكتفي ببيان أهم الأفكار التي أثّرت في تطوير انتظام المجتمع المزابي خصوصًا. 

مثّل المرور من الاستعمار الفرنسي إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة قطعًا تاريخيًا مع كل المراحل السابقة» باعتباره تأسيسًا لمجموعة 
مفاهيم حديثة» لعل أهمها: الجمهورية» والدولة - الأمةء والديمقراطية» والاشتراكية» والهوية. وكان تفهُم هذه المفاهيم وتطبيقها 
مختلفا من ظرفية إلى أخرىء ومن حكم إلى آخر. وتميزت الأوضاع الجزائرية بُعيد الاستقلال بأزمة اقتصادية وسياسية وإدارية. 
وساهمت الصّراعات السياسية في تعميق هذه الإشكالات وتعقيدها. ولم تكن قرى مزاب استثناء داخل هذه الوضعية العامة. وركز 
الخطاب السياسي الجزائري في فترة بناء الدولة على مفهوم الوحدة الوطنية الذي بُني على مجموعة من الاعتبارات الثقافية في الأساس» 
والمتمثلة في التركيز على الهوية الواحدة للمجتمع الجزائريء في مواجهة الهوية الاستعمارية» هوية تقوم أساسًا على بعدين مركزيين: 
العروبة والإسلام. فركزت كل النصوص المؤسّسة للدولة الجديدةا”) على عروبة الشعب الجزائري وإسلامه» ونقصد بالإسلام هنا المذهب 
الرسمي للبلادء أي المذهب المالي. ومن هذا المنطلق النظري الأَوليء انطلقت سياسة الدولة في مخطط التعريب الذي أحاط بمختلف 
مجالات الحياة اليومية للشعب الجزائري في مواجهة اللغة الفرنسية التي بقيت قرنًا ونصف القرن لغة الدولة الغالبة. 


ما يهمّنا من مختلف هذه الخيارات السياسية والثقافية هو تأثيرها في الواقع المزابي الذى لم تستثنه الدولة الجديدة من مشروع 
التوحيد؛ إذ نلاحظ بداية التزام الخطاب السياسى» عمومّاء لهذه الفترة» نصوصًا وشخصيات:ء الصمت في موضوع الأقليات الأمازيغية في 
الجزائرا“'؛ فلم تتم الإحالة عليهم نهائيّاء وكل ما جرى التركيز عليه هو وحدة الأصل والدين للشعب الجزائرى. وهذا الصمت:. في رأيناء 


3 عائشة نجارء "مقاربة سوسيولوجية في الأدوار التقليدية للمرأة المزابية وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة: دراسة ميدانيّة على عبّنة من النساء المتزوؤجات بقصر غرداية": 
مذكرة ليسانس في علم الاجتماع» جامعة غرداية» معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية» غرداية» 2011/ 2012» ص 149. 

4 لمزيد التوسع في هذا الموضوع يمكن العودة إلى: محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصرء ج 2 (دمشق: اتحاد الكتاب العرب. و199). 

95 تتمثل هذه النصوص في: ميثاق طرابلس 1962» ميثاق الجزائر الصادر عن المؤتمر الأول لحزب جبهة التحرير أفريل [نيسان/ أبريل] 4 والميثاق الوطني الصادر 
ف عام 1976» ودستور الجزائر فْ عام 1963»: ودستور عام 1976. ينظر: المنصف وناسء المسألة الثقافية ف المغخرب العربي 2: الدولة والمسالة الثقافية ف الجزائر دراسة 
فى التغيير الثقانى والاجتماعى نونس المطبعة العربية» دقداة ص 126-123. 
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العدد 13 0 لطور كانون الثاني/ يناير 2021 


لايعكس إقصاءً بقدر ما يعكس عجرًا نظريًا عن تفّم بنية المجتمع الجزائري والتعامل معها تعاملا متكيّفًا مع الخاصيات المحلية لكل 
مكوّن لهاء وخصوصًا في ظرفية دقيقة» مثل ظرفية البناء الوطني لدولة خرجت من مرحلة الاستعمار المباشر بخسائر سياسية واقتصادية 
كبرى. لكن الخطاب السياسي تجاوز مرحلة الصمت إلى مرحلة الفعلء أو الفعل السلبي. ففي موضوع اللغة الذي خاضت الدولة لأجله 
صراعًا كبيرًا من أجل التعريب» جرى التعامل مع اللغة الأمازيغية بنوع من الإقصاء التامء حتى إنه "كان ممنوعًا التكلم بها في الأماكن 
الرسمية وحتى في النشاطات الثقافية الخاصة؛ حيث يمنع استعمال اللغة المزابية إلا بترخيص من الحزب". ووصل هذا التشدد في 
التعامل مع المسألة اللغوية إلى "تغيير الأسماء الأمازيغية لمدن وادي مزاب» وحتى أسماء الشوارع والساحات"1. 

مؤسساتيّاء حاولت مؤسسات الدولة الجديدة افتكاك السلطة من المؤسسات التقليدية المؤثرة في المجتمع» وقد اعتمدت هذه 
المحاولات في بعض الأحيان على القمع وتهديد رؤساء الهيئات العرفية من أجل التخلي عن مهماتهم, أو في الأدنى مساندة المواقف 
الصادرة عن السلطة المركزية!. وفي أحيان أخرى على المحاصرة القانونية والسياسية. وطالبت اتحادية غرداية لحزب جبهة التحرير 
الوطني السلطات العليا في عام 1967 ب "إلغاء نظام العشائر في مزاب وإلحاق دور العشائر بالأملاك العقارية للحزبء مُذْعية أن نمط 
الحياة الخاص بالقرى السبع أصبح غير ملائم للتطور الحضاريء معتبرة أن النظام العشائري نظام رجعي "!"7. 


انخرط مختلف هذه التدخلات في نظام عيش المجتمع المزابي في إطار محاولة "الرقي" بالمجتمع الجزائري إلى المجتمع الواحد 
الموحد. لكنّ هذا المشروع "المواطني" طرح الكثير من الإشكاليات العميقة: تتعلق الأولى ببنية المجتمع الجزائري الذي ما زال 
يجمع بين خصوصيات طرحت في مرحلة ماء باعتبارها تناقضات جوهرية» ساهم الاستعمار في مزيد تعميقهاء على غرار حضور البنية 
القبلية/ العشائرية داخل بنية الدولة الوطنية واللغات المحلية أمام مشروع التعريب ومشروع الديمقراطية في إطار هيمنة الحزب الواحد. 
أما الثانية» فتعود إلى آليات تطبيق هذا المشروع المجتمعي واقعيًا من خلال الضغط والتهديد وممارسة السلطة في إطار نظام يقوم على 
دكتاتورية عسكرية في أجلى مظاهرها؛ وهو ما يطرح تناقضًا بين المشروع الوطني وطبيعة الآليات التي تم تطبيقه من خلالها. وثالنًاء 
تُحيلنا هذه الوضعية/ المشكلة إلى محاولة تأصيل وضع المزابيين في تلك الفترة التاريخية» ولعلها مالاحظة تنسحب على الحاضر أيضًا: أهو 


وضع مجتمعى 250616181 أم وضع جماعاق 021118116ناتمتحطه © ؟711ا 


7 كمال الدين فخارء "حماية الأقليات: الحق في التنوع والاختلاف". مقدمة في ندوة: "حول الأقليات اللغوية: مركز التوثيق والإعلام في حقوق الإنسان". عنابة 
7 .م. 

8 المرجع نفسه. 

9 كمال الدين فخارء "بعد أن استطاعت أن تسيطر كلية على المجالس العرفية المزابية: هل نجحت السلطة الجزائرية في القضاء نهائيًا على ما بقي من الخصوصية 
المزابية؟". الجزائر تايمز إد. ت.]ء شوهد في 2019/3/18» في : (لممآ تكهحاح لإ[ غنم //: دمغ 

0 الحاج سعيدء» ص 42. 


1 يجب الإحالة هنا إلى أحد الاتفاقات الصادرة عن مجلس العزابة الممثل لقرى وادي مزاب السبع» في 6 شوال 1346ه/ 1928م؛ إذ على الرغم من قدمه وأسبقيته على 
مرحلة ما بعد الاستقلال» فإن طرافته تتمثل في إحالته إلى فكرة "الجمهورية" وإيراد نوع من الموقف منها. جاء في نص الاتفاق: "معشر الإخوان أننا لا نقدر إبطال دعوة 
الجمهورية ولا حق لنا ولا طاقة لمعارضتها فإن الدولة لا تمنع من فعل ذلك أو أراد أن يفعل ونحن لا نجهل ذلك إلا أننا نحذّركم وننذركم [...] فإن عقوبة ذلك خسرانًا مبيئ 
لأن هذا مما يسوؤنا عقباه في ديننا وأعراضنا وتشتيت ملّتنا ومخالفة أغراضنا وبدعة في سيرتنا". يتعلق هذا القانون بداية بسفر المرأة الذي تمنعه الهيئات العرفية المزابية وتتسمح 

به الدولة, أي الدولة الاستعمارية. لكن ما نحاول التركيز عليه ليس معارضة القانون المزابي للدولة بطابعها الاستعماريء إنما باختلافها العقدي والمرجعي مع المؤسسات 
المحلية» وهي حقيقة تنسحب أيضًا على الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال. لهذا ما يحيل إليه الاستعمال المكئف لضمير المتكلم في صيغة الجمع الذي يعكس رؤية 
95 سير نظرة المزاييين المرجع نفدي ويحك تعامي مع التذر احالف لول اليوية المحلية إل اهوية مطلقة وشهولية: ولدل ذلك ما يفثل أكبر تحد أمام صنَاع 
1 _الخديعة والمعاضرة. 
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مؤسسات السلطة الدينية: العرفية والمدنية في مزاب بالجزائر لطبور دراسات 


مؤسساتيّاء لم تتمكن الحكومات المتوالية من تعويض الفراغ الذي سبّبه خروج المستعمر ولا من وضع هيكلة إدارية واضحة. ولم 
يتم ملء هذا الفراغ إلى حدود إصدار "ميثاق البلدية" في 18 شباط / فبراير 1967» و"ميثاق الولاية" (المحافظة) في 25 أيار/ مايو و721196. 
ومن ثمء مرّت المؤسسات الإدارية في مزاب بالكثير من التغيرات والتطورات التي مشت هيأتها والقوانين المنظمة لها. فمئلاء 2 / 
التقسيم الإدارى لعام 1984 توزيع السكان داخل منطقة الشبكة؛ وبذلك أصبح "غرداية" اسم الولاية السابعة والأربعين فى ال | ' 
ومساحتها 6850 كيلومترا مربعًاء وعدد سكانها 400515 نسمة في عام 2010)» وتضم 13 بلدية!". مثّل هذا التقسيم الإداري نوعًا 
من القطع المركزي مع مفهوم القصرء باعتباره وحدة تمييز بين الفضاءات العمرانية» ومن ثم تم المرور من الحديث عن سبع مدن مزابية 
إلى الحديث عن 13 بلدية. 

أسست الدولة الحديثة مجموعة من المؤسسات والقوانين التي شكلت المجتمع المزابي تشكيلًا جديدّاء من خلال قيام هذه 
المؤسسات بتعويض الكثير من المهمات التي كانت المؤسسات التقليدية تقوم بهاء على غرار فض النزاعات والتقاضي عموماء وتنظيم 
الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية داخل المدن. فأصبح المزلي مواطنًا مثله مثل العري؛ ما ساهم في تحطيم التقسيم الجغرافي في 


بلدية غرداية تحديدّاء وهو تقسيم أقامه نظام العزابة بين "الأصلاء" و"النزلاء". أو بين العرب والأمازيغ» فلم يعد للمؤسسات التقليدية 
سلطة مطلقة على التحكم في دخول المواطنين وخروجهم داخل أسوار القصور المزابية كما في السابق/'. ويعني شمول المؤسسات المدنية 
للدولة مختلف مجالات حياة المواطنين» في الأساس» تقلص سلطات المؤسسات السابقة» أو غيابها تمامًا أحيانًا. 

حافظت الهيئات العرفية على وجودها في الواقع المزلي» على الرغم من كل التهديدات التي مرّت بهاء لكن تغيرات فارقة حصلت 
في تركيبتها ومهماتها وعلاقتها بالسلطة. أما على مستوى المهمات» فاحتفظت الهيئات التقليدية بما يلي: 
الأدوار الدينية الموكولة إلى العزابة» وخصوصًا الفتوىء لكنهم تراجعوا أمام سطوة الدولة على الحياة المدنية» على الرغم من أن 
المزابيين ما زالوا يفضّلون الاعتماد على العزابة لحل النزاعات في ما بينهم» على التقاضي أمام القضاء العمومي. 
حافظ مجلس عمي سعيد على اجتماعه السنوي مع ممثلي العشائر لمناقشة الشؤون الدينية. 
حافظت هيئة تمسردين على اجتماع النسوة السنوى في "ليلة لا إله إلا الله"(75. 
أهم عنصر ثقافي ساهم في تواصل الثقافة المحلية هو التعليم» من خلال تمويل صنف التعليم الحر وإدارته. 
حافظ مجلس الضمان على الوظائف التضامنية التي تميز بهاء من خلال رعاية الأوقاف وشؤون المحتاجين والأرامل واليتامى, 
إضافة إلى رعاية شؤون العشائر وتوجيه الشباب ورذ "المنحرفين" وردعهم. 
حل النزاعات داخل المدن بين المزابيين أنفسهم» أو بينهم وبين القبائل العربية القاطنة في الولاية» وهي نزاعات تعجز في بعض 
الأحيان أجهزة الدولة عن فضها"7. 

أما التغيرات التي طرأت على هذه الهيئات» فتتمثل في : 


2 بنجامين ستوراء تاريخ الجزائر بعد الاستقلال 1988-1962: ترجمة صباح ممدوح كعدان (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» 2012)» ص 43. 
.20 .65 ,01155011 73 
9 ...1010 74 
.6 .م ,50158 75 
.208-09 .مم كاللع01155 76 
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ل لم 


ارتفاع عدد العزابة إلى 29 عزابيّاء ولعل ذلك يعود إلى الزيادة الديموغرافية في المنطقةء كما إلى الصراع الذي ما زال يشق المجتمع بين 
المحافظين والمصلحين. 
التحول من مرتبة الإلزام إلى مرتبة السلطة الأدبية القابلة للرفضء تحوّل سببه أساسًا اندثار نظام البراءة. وهذا لا يعني بأي حال 
من الأحوال ثورة المزابيين على قرارات الهيئات العرفية؛ إذ ما زال بيدها البراءة من الفرد من خلال الدعوة عليه والامتناع عن حضور 
مناسبات أفراحه أو أتراحه والامتناع عن تغسيله عند مماته» ودعوة العامة إلى رفض التعامل معه ... إلخ. لكن ما عاد في إمكانها تطبيق 
العقوبات الجسدية أو المالية أو عقوبة النفي أو السجنء كما كان لها؛ نظرًا إلى احتكار الدولة وظيفتي التقاضي والتنفيذ. 
#: مهمة تسيير الحياة السياسية المحلية من خلال اختيار الممثلين عن المجتمع المزابي في المجالس المحلية وترشيحهم في قوائم مستقلة 
حاصلة على تصديق الهيئات التقليدية!”. 
تأثير اتجاهات عقدية ومذاهب جديدة (الإخوان المسلمونء السلفية العلمية» السلفية الجهادية» الوهابية) في المجتمع المزابي 
واستقراره واستمرار الانشقاق نفسه داخل هيئة العزابة بين مصلحين ومحافظين. وأبرز مثال على ذلك هو مجلس العزابة لمدينة غرداية, 
حيث توجد هيئتان للعزابة!”. لكن» يُحل الإشكال فقهيًا باعتبار مجلس عمي سعيد هو مجلس الإفتاء الرسمي الناطق باسم إباضية 
عراب 
تطوّر علاقة الهيئات العرفية بالسلطة في أثر قضاء مؤسسات الدولة» كما ذكرنا سابقاء على الهيئات التقليدية» أو باحتوائها من 
خلال ضمان عدم المساس بمصالحها وعدم الثورة على قراراتهاء ومن ثم أصبحت الهيئات المحلية ناطقة باسم السلطة المركزية 
ومدافعة عنما!". 
انحسار مواضيع الاتفاقات الصادرة عن العزابة في تنظيم المناسبات» وما يرتبط بها من أفعال تشرف عليها الهيئات العرفية» على غرار 
الزواج والحج والختان والجنائز. 

مثل المرور إلى مرحلة الدولة الحديثة منعرجًا مهما في تاريخ بني مزابء وفي بنيتهم الاجتماعية والمرجعيات التي من خلالها يستمدون 
الشرعية والحجية. وأضيفت إلى الشرعيتين الدينية والعرفية» المتواصلتين من خلال المؤسسات المعبرة عنهماء مرجعية جديدةٌ تؤسس 
لها مؤسسات الدولة» وهي المرجعية القانونية التي هيمنت على الكثير من مجالات حياة المزابيين» وحاولت حتى التدخل في المؤسسات 
العرفية وطريقة عملها؛ ل العلاقة بين المؤوسسات التقليدية والمؤسسات الحديثة تتذبذب لتشكل إمكانات علائقية مختلفة. 


خاتمة 


سمح لنا تركيب تطور التاريخ المزايء من خلال تتبّع منتجاته المؤسسية» بتدقيق الرؤية بشآن التطور الذي عرفه المجتمع المزابي 
نماذج مصغرة عن عمليات التفاوض الاجتماعى المتغير تاريخيّاء والمركب حينيًا. فهى لحظات بينيّة تمدنسذة!". يعبر المجتمع المزابي 


.7 .1510.2 77 
8 طالبة: اختصاص بيولوجياء مقابلة شخصية: جامعة غرداية» 2012/9/4. 
9 (ع.)ء باحثة في علم الاجتماع من غرداية» مقابلة شخصية: غرداية» 2013/5/23. 
087 ار تان سس كيه كن نان الف ةير 


.(1991 رووع21 15117ع7كلطلآ العم 1م ن) :0112لا تك ا[ ) :لاع 471171-5171 710 517111116 :وكوع 270 1111141[ >1 جاعم1نا 1 11101 81 
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1 


من خلالها في كليته» لكن بتلبسات مختلفة في جزئياته» من لحظة تاريخية مخصوصة إلى أخرىء وفي بعض الأحيان من بنية مجتمعية 
إلى أخرى. 

تؤدي هذه المؤسساتء على الرغم من اختلافها الأيديولوجي وتفاوتها من حيث التنظيم والدقة والقرب من واقع المزابيين 
الاجتماعي» دورًا في عمليات الضبظ. وكانت مهمة هذه المؤسساك» كما تبدو ظاهريّاء إيقاف عجلة التاريخ عن المرور بمزاب؛ 77 17 
الخفاقا عل الجتمع كماهو من دون تغييره ولفها كل,مختلف عله خارضا. لكن» ترذاذ.هذه المهمة الظاهرية تقيدًا؛ نظلرا إل 1 كا 
الحاصلة داخل هذه المؤسسات نفسهاء أيديولوجيا وبنيويًا؛ إذ تبدو المهمة الأدق التى تضظلع بها هذه المؤسسات هي إدارة 2 
التغيير داخل آلة الضبط الاجتماعي. فهي المؤسسات الموكل إليها التعامل مع الحادث من الأمورء تشريعيًا أو عمليّاء التي من خلالها 
تتم إعادة تركيب البناء الاجتماعي بما يضمن استمرار الجماعة؛ وهو ما يمكن تسميته عمليات الاصطفاف المختلفة والمتقلبة التي قامت 
بها الجماعة في وجه محيطها المختلف. ظ 

يدعونا هذا التمرين التاريخ/ الاجتماعي المتواضع إلى إعادة النظر في مفبهوم ابهوية» باعتباره مفههومًا مؤسَمًا في تعريف الجماعة 
لذاتهاء وفي بنئها علاقاتها بالآخر وبالعالم؛ إذ يحضر مغهوم الهوية بحسب هذه الدراسة باعتباره مفهومًا مؤسساتيّاء تتم عمليات إنتاجه 
واستهلاكه وإعادة تدويره داخل بناء مؤسسة الضبط الاجتماعي. وهذا لا ينفي القدرات الفردية أو الفئوية داخل الجماعة في إعادة 
تشكيل مفهوم الهوية. لكن لا تتم عملية الاعتراف بهذه التغييرات وتعميم استهلاكهاء ومن ثم ترسيخها عرثًا أو ديا أو عادة إلا من 
خلال المؤسسة التي وَجدت للغرض. ولعل من المفيد إعادة قراءة» ليس الواقع المزامي فحسب. بل الواقع العري عمومًا؛ باعتباره واقعًا 
جا ياد سي رمسا با دياس اوسا ع يان رتت سيد 
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مجموعة مؤلفين 


صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
كتاب الحكومة العربية في دمشق: التجربة المبكرة 
للدولة العربية الحديثة (1920-1918): وهو حصيلة جهد 
عدد من الباحثين المختصين الذين شاركوا بأوراقهم 
البحثية في مؤتمر عقده المركز في بيروت خلال الفترة 
27-6 نيسان/ أبريل 2019. 

يضم الكتاب (820 صفحة بالقطع الوسط؛ موثقا ومفهرسا) 
ثمانية عشر بحنّا أقرت اللجنة العلمية مشاركتها في 
المؤتمر, وتوزعت في خمسة أقسام. 

يشتمل القسم الأول "الحكومة العربية في خضم التحولات 
الإفليمية والدولية" على ثلاثة فصول. وفي الفصل الأول؛ 
وهو بعنوان "دور نفط الموصل في تعديل الاتفاقيات 
التفاسمية 1920-1918", يقصد محمود غزلان ب "التعديل" 
تعديل اتفاقية سايكس-بيكو الأصلية. ويتتبع. عبر مدخل 
منهجي تاريخي كرونولوجي تحليلي, بروز مشكلة الموصل 
في الاتصالات البريطانية - الفرنسية الأولى بشأن هذه 
الاتفاقية, والتعديل الذي طرأ عليها بصورة شفوية, في 
أوائل كانون الأول/ ديس مبر 1918, بين لويد جورج وجورج 
كليمنصو.ء على أساس أن الموصل وفلس طين لبريطانيا؛ 
وسوريا لفرنساء في مقابل حصة لفرنسا في نفط الموصل, 
كما يتتبع الشروط التي حكمت ذلك. 


صحضعء 8 0" 


التجربة المبكرة للدولة العريية الحدينة 
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أُسَفارٌ الألْعْبَان: مسلم من القرن السادس عشر بين عالمين"” 
5 لم217 1511122/ة تكتتطمعن) لطلامعع زد مخ :واع:5ة1 1 تع اعاه1 1 


هذا النصٌ هو مدخل كتاب ناتالي زيمون ديفيز أَُسْفَارٌ الأنْعْبَانَ: مسلمٌ من القرن السادس عشر بين عالمين الذي صدر في طبعات 
عديدة حمل بعضها العنوان الفرعي البحث عن ليون الأفريقي. وقد عَدّ ستيفن غرينبلات, عمدة "التاريخانية الجديدة" ومنظرهاء 
هذا الكتاب روعة من روائع صنعة المؤرّذ. تعرض ديفيز في هذا المدخل لمادتهاء حياة الحسن الوزان أو ليون الأفريقي وأعماله: لا 
سيما كتابه وصف أفريقياء وتلاحظ أن هقدارًا كبيرًاً من الصمت والغموض يلفانهاء سواء في أوروبا حيث أُسرٌ أو في شمال أفريقيا 
التي عاد إليها بعد طول غياب. وهي تتفحخّص تفحّصًا نقديًا مفصلا كل ما قيل عن الوزان؛ في التأريخ والجغرافيا كما في التحقيق 
والسيرة والأدب. ولعل الأهم في هذا المدخل هو أن ديفيز لا تعمد إلى وضع عملها هذا في سياق أعمالها وما طرأ على 
منهجيتها ورؤيتها التاريخية من تغيرات فحس ب., بل أيضًا في سياق ما طرأ من تبدّل المنهجيات والرؤى عموما وصولا إلى لحظة 
كتابته. فمن الاهتمام بالبشر قليلي الشأن في كتبها السابقة إلى الاهتمام بالمواجهة بين أوروبا وأفريقياء ومن طرائق التفكير 
القطبية في النظر إلى علاقة المس تعمر بالمس تعمر إلى فكرة الهجنة والمنطقة الوسطى., إنما من دون التخلي عن فكرتي 
السيطرة والمقاومة؛ كما يفعل هومي باباء؛ مثلا ومن دون أي تناس للسياسات الشرسة التي تمارسها الحكومات تجاه الغرباء 
والاستغلال الاقتصادي والجنسي للمهاجرين, للتركيز بدلا من ذلك على ضروب التبادل الثقافي واستراتيجيات الوافدين في التكيّف. 
كلمات مفتاحية: ليون الأفريقي؛ وصف أفريقياء منهجيات التأريخ: الهجنة, الاستغلال: المقاومة. 
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العدد 13 0 لطور كانون الثاني/ يناير 2021 


قِ عام 4 أهدى ملك البرتغال مانويل الأول 20161821 01 1 أعناصد8 ع متا البابا ليو العاشر 3 مع[ عمط فيلا 9 3 
الهند. وجرى استعراض هذا الفيل في شوارع روما في احتفال مُثْقنِء وأطلق عليه الرومان المحتفون اسم "أنُوني" أو "أنو". وعر لدى 
البابا عن نيّةَ الملك بسط السيطرة المسيحية على تلك الممالك الممتدة من شمال أفريقيا حتى الهند. عاش الفيل في حظيرته ثلاث سنوات» 
وكان له حضوره في المناسبات والاحتفالات الشعبية» ونال حظوة لدى البابا وعامّة الرومان. وتغنّى به الشعراء وجامعو الأساطير وكتّاب 
الأهاجي» ورُسمت له رسوم ولوحاتء وحُفْرَ على الخشبء وكان يُرى في زينة نافورة وفي نحت بارز وعلى طبّق زاه. وصمّم رافاييل جدارية 
لس التذكارية الخاصة بهذا الفيل. 1 


في عام 21518 تلقّى البابا نفسه من قرصان إسباني» فرغ لتوّه من حملاته الظافرة على سفن المسلمين في المتوسطء رحالةٌ ودبلوماسيًا 
أسيرًا من فاس في شمال أفريقيا يُدعى الحسن الوزّان. وكان الأمل أن يكون هذا الأخير مصدرًا نافعًا للمعلومات ورمرًا في حملة البابا 
المنشودة على الأتراك العثمانيين ودين الإسلام. ألم يَغْدُ الأتراك تهديدًا متزايدًا للعالم المسيحي منذ أن فتحوا القسطنطينية في عام 
3 ولقد أشارت يومياتٌ ومراسلاتٌ دبلوماسية إلى وصول هذا الدبلوماسي وَحَبْسه. وكانت عمادته في كنيسة القديس بطرس بعد 
خمسة عشر شهرًا حفلا عظيمًا. وثمّة قيّم مكتبة سجّل ما استعاره من كتب. لكنّ سنوات الحسن الوزّان التسع في إيطاليا مضتء 
بالقياس إلى "أنُو"» من دون أن يسجّلها أولئك الذين رأوهء ومن دون أن يحتفي بذكرى حضوره أولئك الذين خدمهم أو عرفهم» ومن 
دون أن يرسم أحدٌ صورته ويعيد رسمهاء ومن دون أن يُشَار إلى عودته إلى شمال أفريقيا إلا لاحمًا ومواربة. ولم يبقّ من حياته في ذاكرة 
الأوروبيين المهتمين بالآداب العربية وأدب الرحلات سوى أشتات تتناقل شفويًا ولم تُسَجّل إلا بعد سنوات. 


كانت ثمة ضروب من الصمت ال محيّر في شمال أفريقيا أيضًا. ففى سنوات خدمة الحسن الورّان مبعوثًا لسلطان فاس في مدن 
على طول ساحل مراكش الأطلسيء لا نجد ذكرًا له لدى العسكريين والإداريين البرتغاليين في رسائلهم المهذارة إلى الملك مانويل. وفي 
سنوات مهماته الدبلوماسية في القاهرة, لا نجد ذكرًا له لدى ذلك الراصد الحادٌ النظر الذي كتب في تاريخه عن زوّار بلاط حكام مصر 
والمشرق المماليك. 


لكنّ الحسن الورّان خلف وراءه في إيطاليا مخطوطات عدّة؛ نشرت إحداها في عام 1550 وراجت أشدٌّ الرواج. ولقد اجتذب هذا 
الكتاب على مرّ القرون فضول القرّاء والباحثين في أنحاء كثيرة من المعمورة. وكانت الألغاز المتعلقة بصاحب هذا الكتاب» وشملت حتى 
9 قد بدأت مع أل طبعة له؛ إذ عمد محققه. جيوفاني باتيستا راموزيوء إلى وسمه ب مع ترك 011 12650711110116 10 (وصف 
أفريقيا): ودعا مَوَأفة باسمه في المعمودية مصدوعتقك ندمنآ مهه01 (جيوفان ليوني أفريكانو)ء وضمّن إهداءه سيرة موجزة له. 
وهكذا عُرف في الطبعات المتعددة التالية التي نُشرت في البندقية لهذا الكتاب بوصفه الجزء الأول من سلسلة راموزيو الموسومة أسفار 
بحرية ورحلات. وكذا عرف قِ الترجمات الأوروبية التي سرعان ما ظهرت: [عذة| موعتقخ بدمع.آ موع1] قِ الترجمة الفرنسية (1556)؛ 
و كتاتتة8112 مع.] وعصصة10 في الترجمة اللاتينية (1556)؛ و2101 2 ,مع.آ مطه1 في الترجمة الإنكليزية (1600): ووضو ا إلى الترجمة 
الألانية (1805) التي أوردت اسمه على النحو تعصدء الى مهل معنآ ممقطملء 1 هذا الكتاب يشكل تصورات الاوروييين عن أفريقيا 
يتلك القوة المطردة نظا إلى صدوره عن شخخص عاش في تلك الأنحاء وجال بهاا. 


.6-7 و4 ,2 .1325© 6506131197 ,(1997 بأعطةع31) :02001 [) 0711/مء اط 202725 176 ,لطتلعظ8 .ذخ 10علز5ك ‏ 1 


طع ماع11[ :12 0ع01561155 ,(1805 رطتآ0طارع]ط) (.خطة:) حاعة0150ط بطاعطلال1ة؟ ع01ع) ,هع ةركل 107 5©/17:61811112© 15 4771071675 065 1201 0/071711ل 2 2 
ر(1999 بطعلةطادع11/1) اندع اتنا «ررعل [عهد رعو 71 أوتتل 11ل[ 1(ع[ء كآنلاج 21111165 )1 5عل ص 11لا 71[/ع تك 8 ©5611 :4[71/2471©17 “027 0[ 0/071171©5ل ,ناعم اع جاماعطعن 2 ]1 
-165 .2 
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6ر0 #4 
أَسْغارٌ الأُنْعُْبَان:مسلمٌ من القرن السادس عشر بين عالمين 5 1 ترجمات 


في هذه الاثناءء وقع باحث في مكتبة الإسكوريال في إسبانياء وهو مسيحي ماروني من سوريةء على مخطوطة عربية للوزان تتناول 
موضوعًا آخر. وحملت هذه المخطوطة كلا اسميه المسلم والمسيحى اللذين ضمنهما قيّم المكتبة فى قائمته المنشورة (1770-1760). 
وبعد قرن من ذلك» حين احتفى المستشرق الفرنسي البارز شارل شيفر بكتاب الوزّان وصف أفريقيا في عمله جامع الرحلات: ظهر اسم 
عربى ف المقدمة؟ أمَا فق سلسلة جمعية هاكليت لأدب الرحلات فى إنكلتراء فورد فى صفحة العنوان: لعمتتسقطاه]/!-مط] مدددد11-اى نزم 
75ل مع.آ 35 20771ك]1 تتعااء5 غ11ا0 ,رعزمع.] اقطة01017) 35 0ع115م59 ,11001 2 رآكة1-آاخ 1-11/62027م (تأليف الحسن بن محمد 


الوزازء مغري عُمّد باسم جيوفاني ليونيء لكنه اشتهر باسم ليون الأفريقي)!" 


لكنّ مؤلف وصف أفريقيا بقى شخصية مبهمة. وفي العقود الأولى من القرن العشرين» قارب بعض الباحثين الكتاب والرجل 
بطرائق جديدة. وفي سياق "العلوم الاستعمارية" الفرنسية الجديدة التي عُنيت بجغرافيا أفريقيا وتاريخها وإثنوغرافيتهاء قدّم لوي 
ماسينيون الشاب أطروحته في السوربون حول المغرب في أوائل القرن السادس عشر كما وصفه "ليون الأفريقي". استخلص ماسينيون: 
بقراءة وثيقة للنصٌ (وهى تقنية سوف تزدهر في أعماله اللاحقة عن التصوّف والشعر الصوفي)» ما أمكنه استخلاصه. لا عن جغرافيا 
المغرب فحسب بل عن حياة الورّان وأسفاره أيضّاء لا سيما عن مصادره وطرائقه في الملاحظة والتصنيف. ورأى ماسينيون أنَّ كتاب 


الوزان "متأورب كثيرًا": لكن "لابه عريّ إلى حدّ بعيد". نُشرت دراسة ماسينيون في عام 1906. وكانت هذه لحظة مهمة في خطوات 
فرنسا نحو جغل المغرب محميّة لها“ 

اطلعت المتخصصة بالجغرافيا التاريخية أنجيلا كوداتزي على كتاب ماسينيون أحسن اطلاع وأخذت على محمل الجدّ أمله بأن 
يُعثّر يومًا على مخطوطة أصلية لكتاب الوزّان. ونظرًا إلى قريها من مجاميع المكتبات الإيطالية» كان في مقدورها أن تعلن في عام 1933 


أنها وقعت على مخطوطة إيطالية ل وصف أفريقياء وأنّها تختلف بالفعل عن طبعة راموزيو كما ظهرت في الجزء الأول من كتابه أسفار 
بحرية ورحلات. في الوقت ذاتهء كان جورجيو ليفي ديلا فيداء وهو باحث بارز في اللغات والآداب الساميّة, يقوم باكتشافاته. كان 


قد أقصى عن التعليم الجامعى في عام 1931 لمناهضته الفاشية» ودُعى لتنظيم قوائم المخطوطات العربية في مكتبة الفاتيكان. وفي عام 
9 غادر إلى الولابات المتحدة». طليًا للآمان كونه يهوديّاء ولكن ليس قبل وضع اللمسات النهائية على كتاب عن تكوّن المجموعات 


01 :172-174 :1 ,(1760-1770 ,5010 ع0 ج2ع1ع١2‏ كتتتطماطط :15/120110 .17015 2 ,كآكلدء 710لا كط 1570114 لط-مء47051 مع 81/1017 ,لكادةن) أعنك 11‏ 3 

.(07,1896-1998ا10عآ أوعطاظ :3115) .7015 3 و(.0ع) تعأعطاع5 دع 11قطن) ,انمع 1 تل 6071را تومل "هم ©711©عك© 11101106 011 7017116 ©1167 1771011 016 

سيف شيفر (1898-1820) مدرسة اللغات الشرقية 051604815 وعناع 1380 065 18016: وحقق عددًا من النصوص حول فارس والرحلة إلى أمصار الإسلام. وجمع قدرًا عظيمًا 
من المخطوطات العربية» اشترتها لاحقًا المكتبة الوطنية. 

ام ,ع02عآ 71073111) 35 0ع53117 ,81001 2 ,امة1-آخى 1-116237[ذا 10-10113102120 متددهة1آ[ لظ 0١7‏ جع 17711 ,رمء 1 ترك 07 71711011 ك1 110ن :1715101 ©1711 

.(1896 ,5061617 ]21117 :2002م.[) .015؟ 3 ,(.لع) 8101770 أاع0] ,كنتطوع1 1خ مع[ 35 تككم ]ا تعناع 


أشارت ترجمة لورسباك الأألانية ايكيا إلى اسم عرى فى مقدمتها (312.118 تمع نعط معطعنة 2 ) . 
11مة 1ع 0م157 اع اذ )) 17مء :ترك '! 60171[ 471765 0 ©7/11011 5600270 10512011 .516212 ©16 1آأ0 071111625 27611116765[ 125 00115 ©1070[ ©,] ,71355182010 101115 2 4 
.43-5 .62 ,(1906 0111031[ عطام[ملم 
شكر ماسينيون كا من المشرف على أطروحته: الجغراتي الاستعماري أوغستين بيرنار 8610310 15أوناوناثء وباحث الفولكلور رينيه باشيه ]©8355 6م60 13؛ المتخصص 
بالحكايات الشعبية للبربر وشمال أفريقيا ل« 00 ٠‏ وقد أعدٌ دانييل توردمان 0 103011 ورقة بحثية ؛ ممتازة حول كتاب ماسينيون قِ ندوهة "ليون الأفريقي " التي 
عُقَدت قْ مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» بأريس» 24-2 أبار/ مايو 2003» بعنوان 11وع1951' .عاءة 1و ع1/اة برل عد 5 1259 0325 1/1310 عآ 
10 01115.آ 165م0'3 عناوتامة ع 560 (المغرب قِ أوائل القرن السادس عشر: لوحة جغرافية بحسب لوي مأسينيون): » وقد نشرت في : 
عقمده]8 بل د5غانك50 دعل أه مطهماد]'!1 ع علط '0 غتطتاكما عطا غه عصنتحةهعصطاهه1 ,ستمء ك1 مط ,(.كلء) أعتطا7 عمنصوطاع سن ع 201011102 015ج132آ1 
.5 ,(1151111) محص ناكا 


ع لاه 81065 وم أندج1] وعل 1م12 ,6515 100610131] '"',(1920-1960) 066010215311012 أء عج20102131155 عتتااء ع215؟122 ع1ع0010قطاء' نآ" ,131 لمتقتاطن)-1آ 
و(1155ط1ط) 5061215 
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كانون الثاني/ يناير 2021 


العدد 13 برلطول 


الشرقية في الفاتيكان. ومن بين المزايا الكثيرة لهذا الكتاب أنّ لديه الكثير مما يقوله عن ممارسات الورّان على صعيد القراءة والكتابة 
والغناء. وحين عاد ليفي ديلا فيدا إلى إيطاليا بعد الحربء اعان كوداتزي على تفسير مخطوطتين وجدتهما ل "جيوفاني ليوني افريكانو" 
تتناولان مواضيع أخرى ةا 

كان آخر تناول استعماري لجان ليون لوأفريكان ترجمة وشرحًا فرنسيين جديدين أعدّهما أليكسي إيبولار. تأثّر إيبولارء خلال 
الأعوام التي قضاها في المغرب طبيبًا وضابطا مع الحماية الفرنسية» بما لكتاب وصف أفريقيا من "قيمة استثنائية": تاريخية وجغرافية 
على السواء. وبنى كتابه على عمل ماسينيون وكوداتزي من دون أن يتقيّد بروحيتهما. فقد استخدم المخطوطة الإيطالية في روما في 
عام 1939 - وقرّظ عزم كوداتزي على نشرها يومًا ما (الأمر الذي لم يتمّء للأسف) - لكن وصف أفريقيا خاصته هو خليط ترجمات من 
راموزيو وترجمات عارضة من المخطوطة وطبعة مُحدَّئة من ترجمة القرن السادس عشر الفرنسية. وقد تجاهل إمكان أن تكشف الفروق 
بين النصوص عن فروق أوسع في وجهة النظر والحساسية الثقافية. 

واجهت طبعة إيبولار» شأنها شأن كتاب ماسينيون» توكيدات جازمة وردت في وصف أفريقيا بأدلة من خارج صفحاته - من 
ادك بين الفاكق إل الكضف حن الخوادت التاروخية -وهدات هل قصويب الوزان غند الضرورة: كما أوضححت الأسماء الحغرافية 
وحددت هوية المؤلفين العرب الذين استشهد بهم. ولتحقيق ذلكء جمع إيبولار فريقًا من الباحثين الفرنسيين في دراسات أفريقيا 
جنوب الصحراءء كان اثنان منهم وقتئذ في داكار» في الممهد الفرنسي لأفريقيا السوداء عتذه]! على '0 دتدعصهة1 601ةادم]ء واستشار 
متخصصين بفولكلور شمال أفريقيا وتأريخه. وملاحظات إيبولار مفيدة» لكنها لا تتطرق إلى السؤال الذي طرحه ماسينيون في شأن 
الموقع الذي اتخذه النصّ أو مؤْلّفه حيال العالم الذي كان يكتب عنه والعالم الذي كان يكتب له. وجرى تمليس الفروق مرّة أخرى؛ إذ 
راق لإيبولار أن يرى أَنَّ "جان ليون" لم يترك قط حياته المسيحية في إيطاليا. 


لم يعش إيبولار ليرى تحقق مشروعه. لكنّ الفريق أتمٌ العمل» ونشر وصف أفريقيا في باريس لدى المعهد العالي للدراسات المغربية 
9 1069 11811165 065 أتاأتاقم1 فى عام 1956: بعد ثلاثة أعو ام على استقلال المغر 5 


تصوّر فريق إيبولار أن قرّاءهم هم مؤرّخو أفريقيا على نحو خاص» وسرعان ما بدأ باحثو أفريقيا جنوب الصحراء يدلون بدلوهم في 
مان موثوفية الوزان بوصفه شاهدًا وف العقود الأخيرة من القرن, قارن متحخصصون من اورفيا وأفريقيا وأميركا الصفحات التي كتبها 
أفريقيا السوداء بأدلة أخرى وروايات لاحقة. وزعم بعضهم أن الوران دم تفاصيل مقنعة وثمينة عن مجتمعات وممالك مغمورة» في 


2511110 ©12210511]0 101102160" ,0003771) 2اعق مط :899 :20 ,(1933 رعططةهك[) 1111714 1772110272010 ,4511630 عدممع.آ" ,0003771 واععممط ‏ 5 
15010[ ) و194 155011112[ .60927:02/112© © / 171117710110110 201127:65) 011 7671015 201112165 'أرحطق»11خر'! عامع.ا تخطمطة1017©) 01 مع 1 تل" أأء0 0 1[ه2057:027) 06115 
آناء[ 0107210 01 011016 111 01167114115111 1111نت :1 ",1130م عطمع.اآ اقطة0107) 01 ج16تاع1/1 عتتذ'1اع0 112210 11" ,0003771 تاعومط :225-226 :4 ,(1952 
اع ©07711021011/ سأأناى 1271276 ,17109 12112 اتاعاآ 0101810) :(0)لالل كاه 1عءعصطعغط) 180-198 :1 ,(1956 رعاطء1')(11 ناعم ماتطنا15[ :عحطهك]آ) .7015 2 ,هه1! سااءر/ 
210 016211052ع0) 17111 ,(1939 ,173616323 05]01162 مل وعع]81110 :2117) للتوعتكة!١)‏ نبرمع 11س[ وع 818/101 دااع 11ه1ارء 071 11107105171111 01 01100 0711120 لأآمر 

99-10 .62 ,(1939 ]41151151 رعمطه ]1 


هطة ,عأمطآ تتمعآآ] ,لمده]3 عتهلمفط1 ,له اتتدمظ مترعاخ نزط اعم أامصصة ,(.20غا) 350 اندم مترعاط ,عنتو ةرك '! 06 265607:121101/ رمتدع تخ "!1 دمن آ-موء[ 2 6 
7-1 .مم ,(1956 ركع 0'013 أء عناو فسخ 0 عتعتهوطنآ :حتتوط) 61 .20 ,وعمتدء 2120 دعلبط8 دع ابوط دعل الكتاكم]'1 عل كممتكدع ناطناط تصرده]/8 لمصتوم] 


د طبع هذه الطبعة قْ 1981-80. والحال أن استخدام أليكسي إيبولار للمخطوطة 953 .17.8 قْ المكتبة المركزية الوطنية علهتامعن) علهدمنجعدلة! وععاه1اطاظ قْ 


روماء بين 6 و20 حزيران/ يونيو 1939: مسجّل قْ القائمة المدسوسة قْ المخطوطة. درس إيبولار (1878 -9و194) الطبٌ قِ جامعة ليون» وقدم أطروحة حول "مص الدماءء 
الولع الحقت + السادية بالحفف: أ كل الحثث" عأع قطم 260 ,عدد2052015ءغ26 رع اتام م26 ,عدسمسامسم؟ ليور 1901) . كان تيودور مونو 110200 ع1160001'» وهو 


بروفسور في متحف التاريخ الطبيعي 111510177 8361521 01 دمناءكن]/32 في بأريس» ثاني الاثنين اللذين 5 الممهد الفرسسبي لأفريقيا السوداء في عام 1938. وفي الوقت الذي 
تك فيه طبعة إيبولار من وصف أفريقيا. كان مونو قد غدا واحدًا من ضار المحلة الحديدة ©07/71204171 27656716 ل أسسها المثقفون الأفارقة وكانت تصدر في داكار 


وباريس » ينظر: 253-255 ,195 .26 ,131 . 
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م « 
أسفارٌ الأَلَعُبَان:مسلمٌ من القرن السادس عشر بين عالمين لطبور ترجمات 


حين زعم بعضهم الآخر أنه كان ينقل قصصًا طويلة التقطها في تمبكتو وأنّه لم يسافر قط أبعد منها. فهنا حاكم أَثبتَ وجودهء وهناك غزو 
أثبت زيفه» هنا ممارسة تجارية مؤكدة» وهناك حريق لم يذكره أحد غير الوزّان. ولقد عملت جملة هذه المقاربات - في سعيها المحقٌّ وراء 
'التدقيق الحريص في التعامل" مع مصدر رئيس - على تشظية وصف أفريقيا بدلا من اعتباره ككل أو اعتبار ممارسات مؤلّفه الأدبية7 


بينما كان المستفرقون يتجادلون» ظهر جيل جديد من قرّاء الورّان ما بعد الاستعماريين. كانت الأهمّ بين هؤلاء أمّ البنين الزهيرى 
التي أخذتها أسفارها هي نفسها من بلدها الأصلىي المغرب إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة. وأظهر كتابها الصادر عام 1991 أفريقيا 
في مرآة أوروبا: مصائر ليون الأفريقي في عصر النهضة. ما كان لطبعات كتاب جان ليون من أثر في النظرة الأوروبية إلى شعوب 
أفريقيا ومشاهدها وماضيها. وكان منظور أَمّ البنين الزهيري واسعًا - شمل كتب الأدب والتاريخ والجغرافيا - وهى تفضل في ما أخذه 
الكتّاب الأوروبيون من وصف أفريقيا أو أعادوا صوغه أو تجاهلوه في بعض الأحيان. وقد أقحمت العالم غير الأوروبي في وعي عصر 
الزنهضة بطريقة جديدة. فبخلاف دراسات أسبق للمواقف الأوروبية من الأتراكء تلك الدراسات التى أتى فيها كامل التصوّر من الجانب 
الأوروبي» أقام كتاب أمّ البنين الزهيري ضربًا من التبادل» وترك لجان ليون الشمال أفريقي أن يُحدث فارقًا. وقد تابعت أم البنين 
الزهيرى القصة قَدُّمَا عبر القرون» وتلتفت الآن إلى قضايا في المخطوطة ذاتهاا" 


تأتي الدراسة الكبرى الثانية من جزء آخر من العالم وتأخذ القصة في اتجاهات مختلفة. فبعد سنوات عمل فيها 
الألاني ديتريش روشنبرغر هم اءطمعط عنم اعتاءاط 067 ودبلوماسيًا في المغرب وتونس» غاص عميقًا يبحث في 
الحسن الوزّان الآسر. وساقه بحثهء بين محطات أخرىء إلى مخطوطة الأفريقي في روماء وهي أساس كتابه الضخم 
1/114 “ع0 معط 5ه 101. (يوهانيس ليو دير أفريكانير) (1999). عاد روشنبرغر في هذا العمل إلى حياة يوهانيس ليو وأعماله 
والوسط الإيطالي الذي عاش فيه؛ وكشف عن صدى أعماله غير المعروف كثيرًاً لدى الباحثين الألمان. وتكمن قوّة الدراسة التي أنجزها 


7 ينظرء على سبيل المثال: 


> لاعطة0'1 .1.5 :520-540 .مم ,(1972) 4 .20 ,13 .1701 ,115107 477107 07 011717141ل '',330852) 06 1097211126 1ل 106211536105 عتتنا تتده" كاع1اه]ا عتترعاط 
"'رعق 0م15" بكاعله كا ع1ا1ع21 :(1973) 3 .20 ,14 .701 ,نز15107ل2 71وء لكل /[0 /0111714ل ,033083 01 0621105آ عتطوقع 06ع©) ع1 :اطع ططمدمن" ,31110128م5 ل.ل 
''11211521320 01 أ20201165) 502252337 عط 220 كتتطو1 لم معط" بمتعطةر11آ .ل تاعنتطمسصطتاط :505-508 .مم ,(1973) 3 .820 ,14 .1701 ,نو7ماكقط اند 1ل زه 0171ل 
0 ©0 1© 50110071 11ل 0772/0117© 411 ,1ت مطقآط 1121131 0[160آ[ :86-112 .مم ,(1978) 1 .10 ,11 .01 ,تآ ولتاى أسء 12151071 تنوه 71ل /[0 1177141مل 111161710110111 
عآه111111 .0) طقطهل :184 ,181 ,177-178 .626 ,(1989 ,31265 0قتطاط وععطعاعك 2ع وعطاء1عطعع ]ا عل اختطتاكم] : تإعمتة1لكا) “تودرك'! ع0 1011012 5111107101 ©[ : :1896777 
(1999 باللا تماعل1عط) 1171122115 00] :و07 2011161117017) “01/127 0710 1613 10 0010711 77ل لكات ل/71 10 11ل وك-ا 4 :1717ل بره [ت71ه0ى ©1876 7720ه ننتأع/1 117:1 ,(.0ع) 
20107 عل لاقتمططة 1 :اكلمتساع 1 ) وععء 4 1001ل[ ©0715 0داى :0/1 1711721111011 2710 1015011 0 5112آناء 1 ١270/2710‏ 71 ,طاعطه5ة8/1 وكلكاء2 :1.74 285 ,113 .6م 

4 .مقطكء ,(2000 ,ؤ1عأاع.آ حمة ععمع1ءع5 01 


يشكك هذا الكاتب الأخيرء بيكا ماسونينء في أن يكون الوزان قد رأى أي شيء من أفريقيا جنوب الصحراء يتعدّى زيارةً أولى إلى تمبكتو (ص 189-188). ويستنتج جون 
أوين هنويك ل الوزان زار عل الأقل بعض مناطق جنوب الصحراء التي وصفيا: ؛ واستخدامه نص الوزان هو استخدام حصيف ومقنع يمليه تشراعة الاستثنائي من مصادر 
تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء. أَمّا بيير كالك فهو استثنائي في تفسيره ما يجده في وصف أفريقيا من خطأ أو إغفال بشيء غير الذاكرة الضعيفة أو تناقل الشائعات: إذ يتساءل 
ما الذي أراد "ليون لوأفريكان " د يقوله وما الذي أميفيات عن قوله» قْ الظرف الذي كان فيه وقت الكتابة» ينظر: 
546-77 .02 ,106211536101 نا تناه" بعأعلة ]ا 
,107 1131116[ :79اعطءع)) 1271015507126 19 0 اقمع 1ك 6071 ا 71معل 0 1071117165 :م0 تلاط "!| ©0 71117017 411 47101126[ واكلطاك2 عمتموطاعمطن0. 8 
11" ,اتتطك عمطتطوطاعمطنا0) :(1995 ,17/011303 تدعطةاطدهةن)) عاع516 ع8 ننه 12[ :171مء 4771 '! 160171 6071ل 06 51114265 ك0ء! وتتتطا/ عمتموطاع م0 :(1و19 
علآ كم0تل18 :وعمداطدوه2) 1707125 065 ععوهنزهنا 6 ,(.لع) 1نا10كلقصدء8 اخ نما "بمتدء تخ "1 دمغآ صوع1 عل ء6غهاءة عتطموع متطمتنه'1 ناه'ع051101 متام 
.63-50 .02 و(2000 وععمصمع ]1 


فى أعقاب كتاب أمّ البنين الزهيرى» استخدم جيل أصغر من الباحثين الأدبيين نصّ الورّان لإعادة التفكير فى أثر قضايا العرق والجنس خارج أوروبا والاستعمار فى المخيّلة 

الأوروبية. ينظر على نحو خاص: 

ر(1995 رووع21 21515157ل] 1أعم1ه0ن) :2001م0آ لدعقطآ) متبملء ١ط‏ تترعء ل مل[ نر تفط 17١‏ 01027 0710 ©1202 /[0 1201710111165 : 1207101655 07 777717125 ,1ل3ط ."1 متكا 

عاأعطاء1/١ا‏ ع تمتقطعم] عنتة1ن) 23112 نط1 "رعع2215535ع]1 د11[ عط 0غ انتاعطظ عط 1011 منتصدء لخ مع[ 01 أومط ع1" ,وعتلمذ عناعل 2 ماع8 :28-40 .مم 
.195-15 .226 ,(2003 طلقةالتمطاعة]/! عتكوعع له 1١‏ 011لا تع [[) رعو وار[ إعلاه71717 أونع لمعل[ :وعنتمكل/|! أه111هلمء051] ,رز.كلع) اعسةكاا .]1 


ينظر ما موقع كريستيل دو روفرى 160115718 06 011561 الإلكترونى الغنى بالمعلومات؛ فى: 012ه.115تتهء 215 17151/.1»0 
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روشنبرغر في معالجته الرائعة صفحات الورّان التي هي محل خلاف عن أفريقيا جنوب الصحراء. وقد استخدم روشنبرغر المخطوطة 
وضروب د عن الطبعات الصادرة 5 قوم - صدقية ؛ الوزان بوصفه مالاحظا ها وركالة. وأدرع هذا ااترم ضمق لوحة شديدة الغنى 
لآن دل ليون الأفريقي كان 9 إلى جمهور أوروبي في أوروبا. ولو كتب 0 عري: لمات تفاصيل 5 ثمينة كان سيُعتبر 
أنّها معروفة'"/. 


الحال أَنَّ باحثي الدراسات العربية والباحثين العرب في المغرب راحوا يلتفتون أكثر فأكثر إلى الوزّان وكتابه عن أفريقيا. ففي عام 
5 عمل سيرافين فنخول انازصة1 56:80: المتخصص بالأدب العري» على ترجمة جديدة لطبعة راموزيو من وصف أفريقيا إلى 
الإسبانية. وسعى» من جهة» إلى ردم الهوة ما بين المشتعربين والمشتغربين» وأراد من جهة أخرى» أن يعلن حقٌّ "الإرث الثقافي" المختلط 
لإسبانيا ب "خوانْ ليون" الذي ؤُلد في غرناطة "". 


كانت لدى فنخول شكوكه حول صدق تحوّل خوان ليون إلى المسيحية» وهو فعل كان مربكا للباحثين في المغرب منذ البداية. 
ففى دراسة رائدة تعود إلى عام 1933 وصف محمد المهدى الحجوي الحسنّ الورّان بِأنّه أسير اضطر إلى ذلك التحول» لكنه بقى على 
ارتباط دائم بشعبه ودينه» بل ترك أثرًا هو نفسه لدى البابا. وبعد ذلك بخمسة وأربعين عامّاء في عام 1980» صدرت في الرباط أوٌّل ترجمة 
عربية لكتاب الوزرّان عن أفريقيا. وكان مترجمهء محمد حجيء قد دافع قبل بعض الوقت في السوربون عن أطروحته التي تتناول الحياة 
الفكرية في المغرب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وبات أستاذا للتاريخ في جامعة الرباط. وفي تقديم ترجمته عن النسخة 
الفرنسية التى أعدّها إيبولارء استعاد محمد حجى الوزّان بالإلحاح على تظاهره بالتمشح وعلى الصبغة الإسلامية المتجلية في كتاب 
وصف أفريقيا كاستخدامه "نا" الدّالة على الجماعة كلما تحدّث عن عادة أو عيد أو غير ذلك مما يخصّ المسلمينء ما يُظور تمسّكه 
المتواصل بالإسلام!"". 


أعيد طرح مثل هذه المسائل في مؤتمر حول "ليون لوافريكان" عقد في باريس في عام 2003 وجمع باحثين من المغرب وأورويا 
75 كا الشمالية توقهم هذه الشخصية اللغرّة. وعندها كانت مهمة استعادته للمغرب قد غدت أقل حساسية. وهو أمر لا يعوذ الفضل 


فيه إلى نص علميّ» بل إلى رواية مفعمة بالحيوية قرئت على نطاق واسع» هي ليون الأفريقي (1986) لأمين معلوف. ولد معلوف في 
لبنان لأسرة ذات انتماءات دينية مختلطة وامتداد جغرافي واسع» وعمل مدَّة في الصحافة العربية ثم رحل إلى فرنساء حين مزّقت الحرب 


.(113:111257 13572010 01101128) 237 .م راءع18ه7معطاع 12 9 
ينسخ روشنبرغر أيضا صفحات الوزان حول افريقيا جنوب الصحراء. 


لقهاعععة8) (.قطوع ع2 .0ه) تمقاهكطه© 812013 04 ععسمقامتودمة عطا طات؟ انائمة1 متكمت5 ,مع تراك أ أه 6 عع 295071701077 ,مموعتقك ماعنا مدادت 10 
.11-47 .22 ,120011611011 ,(1995 ,180160165 ماع تنما :1120110 


مثل ماسينيون 2 سنوات القرن الأولى: وصف فنخول العمل اله "عربي 2 موضوعه وإن كان إيطاليًا 2 شكله وإلهامه المباشر" (ص 43). كانت قد ظهرت ترجمة إسبانية أبكر 
لطبعة راموزيو في عام 1940: نشرها معهد الجنرال فرانكو للدراسات والبحوث الإسبانية العربية ءعطهىة-مصدم5خآآ مؤاعوعتناوعء نتم[ ء وهتلدطو8 عل معصمء] لمرعمء0 مألطتاكم1 . 
1]1 محمد المهدي الحجوي, حياة الوزان الفاسي وآثاره (الرباط: المطبعة الاقتصادية؛ 1935) ؛ الحسن الوزان» وصف أفريقيا. ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر 
(الرباط: الشركة المغربية للناشرين المتحدين؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي: 980) اينار ايضا: 
.(1976-1977 والتطعة/طا-اظ ورا خوط ؟]) .5 2 ,©0102 4ك 1620011 0 10470[ لاك 11116/12111211 0111116 ل ,113[[1 20 تتممتمطت/1 
مت أور اق بحثية مهمة حول دراسة الحجوى وحول ترجمة حجى ف الندوة الموسومة 5عل اء 22و [وآ'/! عل علدط0'8 غتطتاكم]'.آ عل عناوه11ه© "بستدعتتة "1 مم16" 
200 1/135 22-24 روعمةط ,[1151/13/1]) 210201 1ل 50616165 ينظر حول الموضوع الأو ل: 
".1616521 11" 23111120111211531101 :116310115خ مع.را عل غ151 م1611 عتتااعة1 عمنا" ,ده01155111]آ متواخ 


وينظر حول الموضوع الثاني ما كتبه إدريس منصوري. والمادتان ستنشران في: 
:160 ,(.ك0هع) اللاي عك ه110 1تدمط 





ع م رص 


ٍ م 
سَفارٌ الأَلَعُبَان:مسلمٌ من القرن السادس عشر بين عالمين امل ل ترجمات 


الأهلية بلاده. وهناك أنهى دراساته في الاقتصاد وعلم الاجتماع» وكتب لمجلة جون أفريك 1546 وعمل في تحريرهاء وهى 
دورية لحركات الاستقلال الأفريقية والبلدان المتشكلة حديئّاء وأصدر في عام 1983 عمللا واسع القراءة - بطبعتين فرنسية وعربية - حول 
الحروب الصليبية كما رآها العرب. 


بعد ذلك بثلاثة أعوام» وجد معلوف صوته» بوصفه كاتب روايات تاريخية» يكتب بالفرنسية عن الماضي العربي والإسلامي» وأوجد 
في ليون الأفريقي/ الحسن الوزّان شخصية تمثّل تمام التمثيل طريقته هو نفسه في الارتفاع فوق "هوبات" اللغة والدين والأمّة الضيقة 
والإقصائية. يقول بطله في مطلع الرواية: "لم أصدر عن أي بلدء ولا عن أي مدينة» ولا عن أي قبيلة. فأنا ابن السبيل» وطني هو القافلة 
]..٠[‏ جميع اللغات وكل الصلوات ملك يدي". ويقول معلوف عن نفسه: "أنتمي إلى قبيلة ترتحل منذ الأزل في صحراء وسع البسيطة. 
بلداننا واحات نفارقها حين يجف الينبوع [...] ما يصل بينناء عبر الأجيال» وعبر البحارء وعبر بابل اللغات» ليس سوى هسهسة اسم". 
مسارات» وليس جذور: لقد رأى معلوف في ليون الأفريقي شخصية من ماضيه المتوسطي تضفر "ثقافات متعددة"12. 

قد يرى المؤرّخون أنَّ صورة الوزّان لدى المعلوف تعوم طليقة بعض الثيء في مراكمتها اليسيرة أذواقًا ومواقف وحساسيات, لكنّها 
تفتح الباب لأسئلة جديدة. ففي ندوة عام 2003» كان لدى زملاء من المغرب نظرات متنوعة في شأن التنسيب المكاني الثقافي للوزان, 
لكنهم كانوا يرون جميعًا أنّ هذه قضية تجب مواجهتها. وقدّم الفيلسوف علي بن مخلوف سياقًا أوروبيًا صارمًا لفنَ الوصف عند الورّان ؛ 
ورأى الأنثروبولوجي التاريخي هواري تواتي أَنَّ تناوله حيوانات أفريقيا متصل بتآليف عربية أسبق؛ ووجد أحمد بوشارب في تناول الوزّان 
للمعارك بين البرتغاليين والمغاربة امتدادًا لأشكال معينة من الكتابة التاريخية العربية» لكنّ عدم تحيّزه يُظهر أنّه تخفف من كل شعور 
حيال عالمه الأصلي؛ أمَا عبد المجيد القدّوري فقد تأوّل كتاب الوزّان وصف أفريقيا على أساس الأجناس العربية والأوروبية على السواءا:". 


اهتمام هؤلاء الزملاء المغاربة بالتنسيب المكاني والانتقال الثقافيين هو الأقرب إلى اهتماماتي. لقد وقعثٌ على كتاب حسن الورّان 
وصف أفريقيا أوّل مرّة منذ أكثر من أربعين عامّاء حين كنت قد أنهيت للتو أطروحتي للدكتوراه حول البروتستانتية وعمّال الطباعة 
في ليون القرن السادس عشر. كان واحدًا من بروتستانت ليون أولئك التاجر-الناشر جان تمبورال الذي كان يترجم كتاب الوزّان إلى 
الفرنسية وطبعه في أواسط خمسينيات القرن السادس عشر. وقد عجبت لاتساع اهتمامات تمبورال وللرسوم التوضيحية التى حفرها 


حطوع[ :13115) 470525 كء|/ 707 5علالا1 701500©5© كءر! ,13310111 متتحطك :و ,7 .72 ,(1986 ,321]65[آ ع1213110)-0دء[ :13115) :14712277 1607 ,112210111 متسثط 12 
6 51171 0211172116115 أآ2ااء 122 .107111101176 101/1171 ,61:1 0111115-10[ 5اعمة11 عى 1ه10712عع2خم 113105 :10 ,112310111 متمصسخ" :(1983 ,326165[آ 013110 
217 11116157165 ,112210111 متمطكث :9-10 .22 ,(2004 ,أء031055 812210 :13115) 007121715 ,712310111 متمتظ :169-172 .م6 ,(1997 بلو8016 :لدة تمه ا/ط!) علا ااه 

7 00101 17 ,23115 ,01طالاة 


ع0 51121 2آ" ,1011311 11011311 :'' ,06561101101 13 ع0 2010116ة1516م الطهاة عنآ :ع1ع516 5/1 211 ع1م0520813» أء ع1ع00522010)" ,11اماطلكلمصدعء8 1[آذخم 13 
1115© ع0'1 ١715101‏ :كل ! 06 1095271211011 13 165م0'3 22310311 110131 لال 1611011 002011616 2ط" ,تتقطعبام8 لعممطذ :' بمتدع تلخ "]! دمغ[ 
5 0 70615761176 1126 0315 60[ ع11آ :ع26ه 11601111 12 ع0 عتتاتته'0 أء 0116م عل ه15١‏ -1خ ",120001111 11203[10ع0 طاخم :'',0تة1؟0'1 عتاعا ماه ع161 1ع ناع 

.(.605) 111ب عك 201111102 ا ل0ع1152طانام ع6 0غ" بطلو 11خ "!1 دامغط" عنانه0011) عطا غه لعأمعوع1م ذ5اعمدم 211 "روةغ15م0ل0 


كما كتب باحثان مغربيان آخران عن الورّان في كتاب وصلني بينما كان كتابي في طريقه إلى الطباعة» وهما حميد التريكي وأمينة أوشار اللذان ساهما بمقالتين افتتاحيتين لطبعة 

ذات رسوم توضيحية جميلة من ترجمة إيبولار لصفحات الورّان عن فاس ْ 

0ع01نا وقمع5 :0عع11010! ,01عمتمطتقططاها/ط) ترتوء 1ك ! 011 6ط 11ل :041نزتره 02-2 21-1102-0711 0/101117111©0//[ 5211 71و دكن 1-| كل ل ©205771:09270211) 10 0715ل ج122 
.(2004 ,1]016105 
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صهره لأفريقيا متخيّلة!. لكنّ انتباهي كان مركرًا آنئذ على شيء آخر: على المواجهة بين عامل ورب عمل وبين رجل عادي ورجل دين 
ضمن الحياة الكثيفة لمدينة فرنسية» وهم رعايا قلما عُنيت بهم كتابة التاريخ في خمسينيات القرن العشرين. أمَا المواجهة بين أوروبا 
وأفريقيا التي انطوى عليها وصف أفريقيا فبدت نائية وأقل إلحاحًا. ولعل التحولات المذهبية التي حاولت سبر أغوارها من الكاثوليكية 
إلى البروتستانتية كانت شائقة على نحو خاص لأنها كانت تجري في قلوب بشر قليلٍ الشأن وعقولهم. أمّا التفاعل المستدام بين الإسلام 
والمسيحية الذي لعلني اكتشفته في حياة "جان ليون لوأفريكان" وكتابته فربما بدا موقفًا دينيًا أشدّ عادية من أن يثير التحليل. 


في أواسط تسعينيات القرن العشرين» كانت العلاقة بين الشعوب الأوروبية وغير الأوروبية في مركز الأمورء وكان ثمّة تحدّ لطرائق 
التفكير القطبيّة. وكان باحثون مثل هومي بابا يقيمون العلاقات الثقافية بين المستعمّرين والمستعمرين في الهند على أساس "الهجنة" 
لا "الاختلاف" و"الآخريّة" الواضحين. ومع أنَّ السيطرة والمقاومة كانتا لا تزالان أساسيتين في فهم الماضيء فإنَّه كان في مقدور المؤرّخ 
الأميري ريتشارد وايت أن يمضي من هناك إلى رسم خريطة "المنطقة الوسطى" التي جرت فيها الدبلوماسية والتجارة وسواها من أشكال 
التبادل بين الأميركيين الأصليين والإنكليز الذين استوطنوا أرض أجدادهم. وكان بول غيلروي يخطط عمله أطلانطا السوداءء "آخدًا 
النقاش حول الثقافة السياسية السوداء أبعد من التضاد الثنائي بين المنظورين القومي والشتاتي [...] واضعًا العالم الأطلنطي الأسود 
في شبكة عنكبوتية» بين المحلى والعالمي". وكنت أناء أيضّاء أعيد التفكير بتلك الأطلانطا في أثناء كتابتي عن النساء الأوروبيات "على 
البهوامش". بالصلة مع نساء الإيروكوا والألغونكوين في كيبيك ومع النساء الكاريبيات والأفريقيات في سورينام!9. 

بدت تلك لحظة مناسبة لأن أعود إلى جان ليون لوأفريكان الذي بدأت أفكر فيه بوصفه الحسن الوزّانء الاسم الذي حمله معظم 
كياته. وكانت لدي حينها صلات عائلية بذلك الشطر الذي يخصّه من العالمء في المغرب وتونس. واستطعتٌء من خلال مثالهء أن 
أستكشف كيف أمكن لرجل تنقّل بين كيانين سياسيين مختلفين أن يفيد من مصادر ثقافية واجتماعية مختلفة» ويشبكها أو يفصلها 
بغية أن يبقى ويكتشف ويكتب ويقيم العلاقات ويفكر في المجتمع وفي نفسه. وحاولت أن أرى ما إذا كانت هذه السيرورة يسيرة أم ضربًا 
من الكفاح» وإذا ما كانت تجلب البهجة أم الخيبة. ومثل بعض الآخرين الذين كتبت عنهم» فإنَّ الحسن الورّان هو حالة متطرفة - إذ 
لم يقع معظم مسلمي شمال أفريقيا في إسار القراصنة المسيحيين أو لم يُسَلّمواء إذا وقعواء إلى البابا - لكنَّ حالة متطرفة كثيرًا ما يمكن 
أن تكشف أنساقًا متاحة للتجربة والكتابة العاديتين 69. 


لفت مهاجرٌ إلى فرنسا من أصل غير أوروبي انتباهي إلى خطر أكبر حين كنت أحاضر في ليون. كان يريدني أن أتحدث عن السياسات 
الشرسة التى تمارسها الحكومات تجاه الغرباء والاستغلال الاقتصادي والجنسى للمهاجرين» وليس عن ضروب التبادل الثقافي 
واستراتيجيات الوافدين في التكيّفء وبعضها خفئ. وقد أخذت تحذيره هذا على محمل الجدّ - فعلاقات السيطرة وعلاقات التبادل 


(130)) 162020131 طتوعل ,و1 1ط رامعا ممع[ 31م [ع51]| قمعا ع611 عل علتتعوكط .17107102 لال 707116 ©1167 ,4710112 ] 0 106527171101 78715101101 14 
.(1120201:31,1556-1557 مقع ل :157:020) 


نجد في صفحة العنوان أن تاريخ النشر هو 1556, لكنّ حظوة جان تمبورال لدى هنري الثاني تشير إلى أنَّ الطباعة انتتهت في 4 كانون الثاني/ يناير 1556 بحسب التقويم 
القديم» الموافق 4 كانون الثاني/ يناير 21557 بحسب التقويم الجديد. 
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لا تني تتفاعل على نحو من الأنحاء - واللوحة التي أرسمها لحسن الوزّان تلاحظ متى كان تحت سلطة سيّد من الأسياد أو آسر من 
الآسرين أو حاكم من الحكام. 


كانت السنوات التي عاش فيها الوزّان» وهي العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر والعقود الأولى من القرن السادس عشرء 
مؤدحمة بالتغيير والصراع السياسيين والدينيين. ففي مشرق العالم الإسلامي» كان الأتراك العثمانيون سائرين قُدْماء فلم يغزوا "٠+‏ 
الشيعة في بلاد فارس فحسبء بل الحكام السنّة مثلهم في سورية ومصر. وفي المغرب (كما كان يُطلق على الغرب الإسلامي)» ولا 
سيما في مراكشء كانت الحركات الدينية الصوفية والزعماء القبليون المتحالفون يهددون بتغيير السلطة التي كان يستند إليها الحكم 
السياسي. وفي أوروبا المسيحيةء كان الحكام من آل هابسبورغ في صعودء ووسعوا هيمنتهم على الإمبراطورية الرومانية المقدسة من 
خلال زيجة محنكة أتاحت لهم السيطرة على إسبانيا. وتحدّاهم الملوك الفرنسيون عند كل منعطفء إن لم يكن في إمبراطوريتهم 
الخارجية المتنامية» فعلى السلطة في أوروبا ولا سيما في إيطاليا. وفي حين كانت كاتو لكيه شديدة العزم تمنح قوةٌ جديدة لحكم سلالي في 
[سبانياء كانت الحركة اللوثرية تتبرعم فى ألمانيا وتتحدى الحكم البابوى في الكنيسة. وفى حين كانت الصراعات تعتمل داخل كا 0١‏ 
المسلمين والمسيحيين» كانت هاتان الجماعتان الدينيتان تتواجهان» وكان الإسبان والبرتغاليون يحرزون انتصارات في شبه الجزيرة 
الإيبيرية ذاتها وفي غرب المتوسطء في حين كان العثمانيون يحرزون انتصارات في البلقان وفي شرق المتوسط. غير أنَّ هذه العقودء وفي 
مفارقة كثيرا ما شهدها التاريخ» كانت مفعمة أيضًا بالتبادل عبر الحدود ذاتها - تجارة وسفر وحركة أفكار وكتب ومخطوطات - كما كانت 
مفعمة بالتحالفات المتبدلة التي تحوّل أعداء إلى متعاونين مؤقتين. هذا ما كان عليه هذان العالمان اللذان أدى فيهما بطل هذا الكتاب 
دوره» كما سوف نرى بمزيد من التفصيل. 


حاولث أن أحدد موقع الوزرّان على أكمل وجه ممكن في مجتمع شمال أفريقيا في القرن السادس عشرء ذلك المجتمع الذى 
كان مأهول بالبربر والأندلسيين والعرب واليهود والسودء وكان الأوروبيون يقرضون حدوده؛ وأن أبيّن المنظورات الدبلوماسية والذا 7 
والدينية والأدبية والجنسية التي جلبها معه إلى إيطاليا؛ وأن أظهر تفاعله مع ذلك المجتمع الأوروبي المسيحي: ما تعلمه» ما أثار اهتمامه 
وما أزعجه؛ ما فعله» كيف تغيّره وخصوصًا كيف كتب في أثناء وجوده هناك. والصورة التي أرسمها هي صورة رجل ذي رؤية مزدوجة: 
يحافظ على عالمين ثقافيين» ويتخيّل جمهورين في بعض الأحيان» ويستخدم تقنيات مستمدة من الذخيرة العربية والإسلامية في الوقت 
الذي يضفر معها عناصر أوروبية على طريقته. 

في أثناء سعيي وراء الوزّان» ظلت تلفتني التناقضات أو الألغاز المتفرقة في نصوصه وضروب الصمت في السجل المعاصر له. فحين 
قرأتُ» مثلاء رسائله إلى راع كان الورّان يُعدٌ له مخطوطة؛ حبستٌ أنفاسي منتظرًا أن يذكر اسمهء وأغلقتٌ الملفٌ خائبة حين لم أجده. 
وحين لاحظتٌ تناقضات وأشياء لا يقبلها العقل في أوقات سفره أو بيانات سيرته الذاتية» على سبيل المثال» همّني أن أرى إِنْ كان في 
مقدوري حلهاء وأخفقت بقدر ما أفلحت. وإذ لاحظت صمته في ما يتعلق بمواضيع حسبتٌ أنّها أثيرة لديه» استهجنتٌ ذلك. وأدركث, 
أخيراء أنّ ضروب الصمت والتناقضات والألغاز المتفرقة هي سمة من سمات الورّان» وأنَّ عل أن أتقبلها بوصفها مفاتيح لفهمه وفهم 
حاله. أي نوع من الأشخاص ذاك الذي يتشيّى الصمت في مجتمعاته وأزمانه؟ أىّ نوع من المؤلّفين ذاك الذي يترك في نص ألغارًا 
وتناقضات وابتداعات؟ 


تتمثّل استراتيجيتي في أن أبدأ بالأشخاص والأماكن والنصوص التي تؤكد أدلة متينة أنه عرفها أو تشير إلى ذلك» وأن أبني من 
رو الي ا . وكان على طوال الوقت أن أستخدم حالة الشرط ("لو.. 
لكان"., "قد يكون 1 53007 كرا ل اسان 1 ا . وهذه هي دعوتي القارئ لآن د ووموان يتتبّع قصة حياة يقبلها 
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العقل من مواد عصرها. وتنطوي كتابات الوزّان على المتن الرئيس لحكايتي» لا محتواها فحسب, بل استراتيجيات مؤْلفها وعقليته كما 
2 استخالاصها من مخطوطاته ومن لغة هذه المخطوطات. أما التغييرات فى نصوص كتابه عن أفريقيا المطبوعة لانحمًا فتشير إلى توع 
الرجل الذي فضل الأوروبيون أن يكون عليه. 

نظرًا إلى سفري مع الورّان كل هذا السفرء حاولت أن أكتشف كيف انتهت قصته عندما عبر المتوسط من جديد إلى شمال أفريقيا. 
وما الذي كانت عليه حصيلة حياته وإرئه؟ هل أنّ أمر مياه المتوسط لا يقتصر على فصل الشمال عن الجنوب» فصل المؤمن عن الكافر: 
1 "ناه إلى الوصل بينيهما من خلال استراتيججيات همائلة من التوريةء والأداءء والترجمةء والنسعي وراء الاستنارة السلمية؟ 
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في كتابه كاتب اللسلطان: حرفة الفقهاء والمتقفين, 
الصادر حدينا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات في طبعة رابعة (2020), يبحث خالد زيادة 
في أصول المثقف في الفضاء العربي؛ من خلال 
العودة إلى الحقبتين المملوكية ثم العثمانية, 
وخصوصًا في مصر وبلاد الشامء لتعقب أدوار رجال 
الدين وكتاب الديوان, ومواقفهم من التحديث في 
بداية القرن التاسع عشر. وأثر التحديث في الحد 
من نفوذ المؤسسة الدينية - التي خسرت أجزاء من 
وظائفها القضائية والتعليمية بسبب إنشاء المحاكم 
المدنية والمعاهد التقنية - وفي انهيار جهاز كتّابٍ 
الديوان بعد أن أخذ الاداريون على عاتقهم تسيير 
شؤون الدولة. 

قدم المؤلف لهذه الطبعة بدراسة مسهبة عن نشوء 
المثقف في العالم الأوروبيء والآراء المختلفة في 
وظيفته ودوره: والظروف التي أدت إلى بروز المثقف 
العريي. 
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العدد 13 لطع كانون الثاني/ يناير 2021 
هه 


وقعت حوادث فى عام 1881: فى عهد عبد الحميد الثانى (1918-1842)ء قد تكون فى عرف المشتغلين بالتاريخ غيرت مجرى العالم 
الشرقي» وربما الكوني» وكان لها أثرٌ أساسي في الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسطء أو بتعبير آخرء أعادت تشكيل موازين القوى 
في قارات العثمانيين الثلاثء بتعبير المؤرخ الترى المعروف إلبير أورتايى 0:13:11 ه110. ومن أهمّ هذه الحوادث احتلال بريطانيا لمصر 
وتأسيس هيئة الديون العمومية» وعلى مقربة من مسقط رأس القائد المستقبى للبلادء سلانيك/ ثاسالونيكاء كانت الأراضى في البلقان 
تشأكلء وبالتحديد فى 24 أيار/ مايو 1881 تخلت الدولة العثمانية» نهائياء عن إقليم ثاساليا لليونانيين» بعدما حكمته أربعة قرون 
مئخنة» حُتمت بعقود غاية في الحرجء أي بعد مولد الغازىي بأيام عدة فقطء في 19 أيار/ مايو من العام نفسه؛ وفق روايته حينما نزل 
سامسون صناددة5 فى 19 أيار/ مايو 1919 أو بحسب ترجيح أندرو مانغو أنه فى بداية شتاء ذلك العام. 


لد مؤلف الكتابء أندرو مانغوء في الجمهورية التركية في اليوم نفسه الذى كشفت فيه محاولة اغتيال مصطفى كمال أتاتورك, 
أي في 14 حزيران/ يونيو 1926. ويحوي كتابه هذاء من القطع الكبير» متنا مع مقدمة؛ معزّْرًا بالصور المنوعة والخرائط التي توضح أهم 
أحداث تلك الحقبة. وحوى أيضًا تعريفات بجل الشخصيات التي عاصرت مناوشات التأسيسء يليها كرونولوجيا الأحداث» فضالا عن 
الهوامش المنفصلة عن المتن» وختم بمسرد المراجع التي بلغت نحو 286 مصدرّاء تنوّعت بين الخطابات والمدوّنات الشخصية والسيّر 
الذاتية للرجال المقرّبين من المؤوسسء مثل عصمت إينونو وعلي فؤاد جبسوي وفتحي أوقيار وفالح رفقي أتاي وغيرهم كثر. كما تضمّن 
السيّر الغيريّة والمراجع العامّة المتعلقة بتأسيس الجمهورية التركية» حيث تناولت مواضيع شتّىء مثل العلاقات السياسية بين تركيا 
وجيرانهاء ومن كتب عن أتاتورك ورحلاته وإنجازاته في تركياء وحروب الاستقلال التركية ومحاكمهاء وديناميات الدولة التركية وما 
يتعلق بهاء وغلب عليها اللغة التركية (230 مرجعًا) والإنكليزية (52 مرجعًا) وثلاثة مراجع فرنسية ومرجع يوناني واحدء مع العلم أن 
المؤلف يتقن اللغتين العربية والفارسية» وأحرز الدكتوراه في الأدب الفارسي . 


يعتبر الكتاب واحدًا من بين الكتب الأساسية التى تبوّأت مكانة مهمة في الإنتاج التاريتخي حول مصطفى كمالء على المستويين 
التري والدولي؛ إذ يعتبر من أهم الأعمال التي يُرجِع إليها عند دراسة سيرة أتاتورك . 


شخصية أتاتورك وأثرها في سياسة الجمهورية التركية 


كانت الأجواء السياسية في القرن التاسع عشر حرجة وتسودها دبلوماسية مهادنة ومداهنةء وهزائم عسكرية» واحتقان قومي 
بلغ أشدّهء وعسكرة على مدى واسع للنظام العثماني» على العكس من الحالة العامّة في أوروبا التي وصفها المؤلف ب "حقبة السلام" 
(ص 21)؛ نتيجة تخلص أوروبا من كثير من المشكلات التي واجهتهاء أو لنقل إنها قطفت ثمار ما فقدته الدولة العثمانية آنذاك» ومن 
بين اشلاء هذه الحوادث الهائلة كان "مؤسس تركيا الحديثة" مصطفى قد ولدء قبل ان يتسمّى ب " كمال" من معلمه - وفق روايته - 
على اسم الشاعر والمثقف نامق كمال (1888-1840) أحد أبرز رموز العثمانيين الجددء وقبل إضافة لقب "أتاتورك" بحسب قانون لقب 
العائلة الذي سنّه في ما بعد. ونشأ مصطفى منذ نعومة أظافره محبًا وطامحًًّا للولوج في السلك العسكريء وهذا أمر طبيعي عام مثل سائر 
أقرانه الذين جايلوه وعاشوا معه هذه الأجواء. 


استمرت دراسته العسكرية نحو لما منذ كان فى الثانية عشرة من عمرهء فى عام 1893»: وانتهى منها فى عام 21905 
أي في الرابعة والعشرين من عمره» بأوّل تجربة له خارج البلاد في سورية وفلسطينء ليذهب في زيارة إلى سلانيك في السنة التي تليهاء 
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مر 
المؤرخ العربي ومصادره امل 15 مراجعات كتب 


لتأسيس جمعية سرية» ويبقى فيها حتى يتم إعلان المشروطية الثانية (الفترة الدستورية الثانية) في عام 1908. وفي السنة نفسهاء ذهب 
إلى القتال في ليبيا في طرابلس "الغرب" وبنغازي» وعاد في السنة التي تليهاء حيث بدأت عمليات التحضير للانقلاب الشهير على السلطان 
عبد الحميد الثاني. ويبيّن مانغو الدور "الثانوي" الذي يؤدّيه مصطفى آنذاك في هذه العملية (ص 112 و162). ثم طاف في السنتين 
التاليتين في جولات عسكرية في ألبانياء وعاد إلى ليبياء لذلك» ولعل هذا ما يبيّنء أن حياته العسكرية كانت حافلة» حاول المؤلف إبرازها 
بشكل لافت. 


ساهمت هذه الخبرة العسكرية الواسعة التي اكتسبها على مختلف الجبهات في انتشار سمعته العسكرية» خصوصًا بين القادة 
العسكريين العثمانيين» وعلى سبيل أقل» بين كبار القادة الغربيين المحيطين بالأناضول (ص 175). أو أنّ سمعته لم تصل إلى الآذان 
الغربية بشكل أساسيء إلا عندما بدأ نجمه يسطع (ص 121)ء مثلاء عند زيارته أوروبا في عام 1918 مع ولي العهد وحيد الدين السلطان 
المستقبل للبلاد تحت اسم محمد السادس [1922-1918) (ص 3 كما اكتسب الخبرة الواسعة قِ التعامل مع الثقافات المنوعة 
والشعوب المتعددة؛ من أهل الأناضول» إلى بدو الصحراء في الغرب» وليس انتهاءً بالبلقان» وطبعًا ما حصل عليه من تجارب في سورية 
وفلسطين ولبنان بكل تأكيدء والأهم خبرته العسكرية في مدينة إسطنبول» التي اكتسبها منذ أن أسقط "جيش الحركة" عبد الحميد 
الثاني في عام 1909 وزياراته المكوكية إليها حتى عام 1911؛ وشغل بعدهاء في عام 1913. وظيفةٌ ملحق عسكري في بلغاريا حتى بداية أهم 
جولة للحلفاء في الحرب العالمية الأولى في (غاليبولي/ جنق قلعة) في عام 1915: ليكون له النصيب المهم من الانتصار في هذه المعركة التي 
مقيك راسم النطقة التى دارث فيها: ١‏ 


يتضح من تجربة أتاتورك العسكرية التي عرضها المؤلفء من خلال قيادة الجيش السابع في سورية وفلسطينء أنه كان على معرفة 
بالتيارات القومية العريبة الناشئة هثالك» واستشعر محاولتهم تكوين اتصالاتهم الدبلوماسية الخاصة مع مختلف القوى في 111 ' 
يعني أن ثمة يقيئًا لديه بأن سياسة إسطنبول الإسلامية للإبقاء على البلدان العربية وغير العربية في حضنها ما عادت نافعة» كد ١‏ 
سياسة الاتحاديين المتمثلة في الإخضاع القومي فشلت أيضًاء ما حدا به بأن يكون الطرف الثالث في عملية تأسيس جمهوريته الجديدة؛ 
أي التوجّه إلى المحافظة على البلاد (الداخل الأناضول)» لحمايتها من الأخطار الخارجية التي ستكلّفها الكثيرء والتي قد تنجم عن 
السعي وراء سياسة كل من إسطنبول وخزب الاتحاد والترقي» وهو ما يمكن فهمه من مراجعة القسمين الأولّين من الكتاب: ١ 71٠١‏ 
المبكرة" و"الحرب الطويلة"؛ وفهم الفصول التالية في ضوئها؛ أي أثر نشأة استراتيجيته العسكرية وتكوينها في صنع هوية الأمة التركية 
العدودة وهاء الدولة القرمية رذق الكمظ الذى برخضيه. 


طبعًاء كان لخبرته في المضائق البحرية دورٌ أساسي في النجاحات التي حققها في ذلك النصر؛ إذ كان قائد جبهة "أنافارطالار" 
11خ للم انا قِ عام 1915 بعد ات كان مديرًا لعمليات المضائق (ص 16) منذ عودته من جبمة برقة قِ نينا قِ عام 21912 
وخلال تلك السنوات كلهاء كان يترفع بالرتب العسكرية وينالها لقاء إنجازاته» ليس بمعزل عن مجايليه ومن سبقه في الوصول إلى 
سدة الحكم كقيادات عليا في جمعية الاتحاد والترقيء كان أبرزهم أنور باشا (1922-1881) الذي عوّق تحقيق أماني مصطفى كمال 
العسكرية» وآماله السياسية أيضّاء خصوصًا عند وجود الأول في السلطة وقيادته جمعية الاتحاد والترقى الذى انتسب إليه مصطفى 
كمال. كماء لا ننسى أن أنور باشا كان زوج أمينة نجية سلطانء ابنة الأمير سليمان أفندي» أخ عبد 586 الثاني. لتنقلب الآية بعدهاء 


1 يمكن مراجعة الكتاب البحثى حول هذا الموضوع؛. خصوصًاء المتكؤن من نحو 70 صفحة باللغة التركية»: فى: 
.(1990 بتتستتتتتك! طتكه]' عاكنا1' :دتتمعلصط) كامد8 .+ ,ع؟ 171 1أك 4« اطع :0 الها 7ه11:ن/© ك4 بتتدمعلة] قتانآ 


مع العلم أن لمؤلف هذا البحث سيرة عن مصطفى كمال» استخدمها أندرو مانغو في الكتاب تحت القراءةء لكن الباحثء على صعيد آخرء لم يجد هذا البحث ضمن قائمة 
مراجع الكتاب الضخمة» فجرى استحضاره في القراءة هنا للمزيد من البحث. 
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ويصبح أنور بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى يستجدي (ص 353) الغازي مصطفى كمال لتولي مهمة ما في الجمهورية المستقبلية, 
خصوصًا بعد فشله في تحقيق مبتغاه في آسيا الوسطى والهند. 


نشأة النظام الكمالي والتنافس مع الأقران 


هنا تتّضح طبيعة مصطفى كمال في رفضه التعامل مع "أزلام" النظام القديم؛ ليبني شخصيته الخاضة: في هذه الأعوام وفي ما 
بعدهاء إلى حين تصفية بعضهم وابتعاد آخرين عن ساحة السياسة؛ وما جرّوه من "تبعات فراراتهم المتهورة لإدخال الدولة في الحرب 
العالمية الأولى". فكانت هذه الجملة التهمة الاستراتيجية التي كانت تعجب أعداء الاتحاديين: سواء منهم الإنكليز (كرأس للحلفاء) 
المسيطرين في إسطنبول» أم حتى مبغضيهم من أحرار العرب (بسبب ما عانوه من الاتحاديين). كما استثمرت حكومة إسطنبول هذه 
الدعاية/ الحقيقة السياسية غاية الاستثمار (حزب الحرية والاتفاق المؤوسس من رئيس الحكومة العثمانية آنذاك الداماد محمد فريد 
باشا (1923-1853): وعل ان ذلك كله السلطان الذي أراد التخلص من وجود الاتحاديين المنافسين له» وبالتأكيد هذا ما استفاد منه 
مصطفى كمال من أجل نيل دعاية له على الصعيدين المحلي والإقليمي. 


ان حدوث الثورة العربية الكبرىء فى جنوب الدولة العثمانيةء فى حزيران/ يونيو 1916» كان مصطفى كمال فى جبهة الشرق 
الأناضولي والقوقاز يقاتل الروسء» بصفته قائدًا للفيلق ال 16» وهنا حاز رتبة الأميرالاي (عميد)» ليعود إلى سورية في عام 1917 وليقود 
الجيش السابع برتبة أعلى مما كانت له في السابق» لكنه ما لبث في العام ذاته أن عاد إلى إسطنبول ليرافق "الأمير" محمد وحيد الدين 
" في رحلة إلى ألمانياء وهو الذي خلف: في ما بعد أخاه محمد رشاد الخامسء أخ عبد الحميد الثاني الذي كان يبلغ من العمر في ذاك 
الا ووو هاقاء_ويضود شوورن الاأخيرة: نجيف تكون هذه لرلةامع هذا الافيرقد رادت من لحان نحو مصطانى كمال .خصوما 
مع اقتراب انتهاء الحرب العالمية الأولى» وابتداء صعوده من ضباط الدرجة الثانية في الاتحاد والترقّي» وارتقاته في سلّم الرتب العسكرية, 
5ل ف عام قدود في رتية الحارس الشخصى لاسلطان وحيد الدين بعد توليه عرش السلطنة بشهر واحد فقطء أي في آب/ أغسطس 
5 العام نقفسه. ْ 


عاد إلى مجموعة من الصولات والجولات مع الإنكليز بقيادته الجيش السابع في سورية وفلسطين في عام 1918, لتنتتهي هذه 
المناطق مع نهاية الحرب العالمية الأولى تحت سيطرة قوات الحلفاء عمليّاء وكما هو معروف, هو العام الذي تول فيه محمد وحيد الدين 
السادس عرش السلطنة وهروب قادة الاتحاديين الأساسيين من البلادء وبدء سطوع نجم مصطفى كمالء» ليقيم بعدها توازناته وفرقه 
العسكرية» النظامية وغير النظامية» وليرسم خريطة الأناضول العسكرية» وليس ذلك بعيدًا عن همومه السياسية وأحاديثه مع زملائه 
5 مشاريعة الثقافية المستقبلية» كما يبيّن مانغو. 


كان ذلك بمنزلة الشرارة الأولى لحروب الاستقلال التركية في عام 1919 وبدء مباحثاته مع إسطنبول» حيث ترك الجيش العثماني 
ف آخر مهمة له فيه» بصفته مفتشًا في الجيش التاسع في الأناضول (ص 254-253)» ليتّخذ أنقرة معقلا لهء وبناها باعتبارها عاصمة 
مركزية في ما بعدء لتكون بعدها إسطنبول العاصمة الأخيرة للعثمانيين» بعد أن صمدت قرونّاء حيث كانت قبل اعتمادها عاصمة للدولة 
تعايش فوضى التنقل بين عواصم عدّةء من سوغوت وبورصة وحتى أدرنة» وما صاحب ذلك من فوضى وحروب داخلية. 

عندما انشُخب مصطفى كمال رئيسًا للمجلس الوطني الكبير (مجلس التواب) فكذاء ه11 1111/1 ع|ناترة:8 في نيسان/ أبريل 21920 
1717571913117 ”2+5 
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خصوصًا على الأرمن» وهادن بعد ذلكء في العام التالي (1921)ء الروسء وحطم القوات اليونانية في معركة سقارياء وبدأت في هذه السنة 
بالتحديد تشكلات الجيش التري النظامي الرسمي في الظهورء وخُلت الميليشيات والقوات غير النظامية في عساكر حروب الاستقلال: 
وهنا أصبح أتاتورك برتبة مشير وحمل لقب الغازي من المجلس الوطني الكبيرء ضمن أحداث هي أشدّها ضراوة (يراجع الفصل ال 16 
بعنوان "الانتصار في الحرب"). 


يبن المؤلف أنّه من أجل حصول مصطفى كمال على الشرعية من مجلس الأمة الكبيرء أنشئت الذراع القضائية باعتبارها مكمًّا 
لسلطة الجيش العسكرية والنواب السياسية» وكانت هذه الذراع ممثلة بمحاكم الاستقلال في الفترة و1922-191*) التي أعدمت في 
أربعة شهور (آب/ أغسطس - كانون الأول/ ديسمبر) في عام 1 نحو نصف ما أعدمته في كامل قراراتها (ص 360): حيث كان ا 
هذا النصف نحو 485 فردَّاء منهم المعارض حكومة أنقرة» والفارٌ من الجيشء والمتواطئ مع العدو - وفق وجهة نظر أنقرة - من الأرمن 
والأكراد والأتراك» ولم تتوقف عمليات التخلص من المعارضين عن طريق تنفيذ أحكام الإعدام حتى بعد إغلاق محاكم الاستقلال, 
ويقال الشيء نفسه عن الثورات الى قامت ضذه (ثورة سعيد بيران»ء ص 454). 


الطريق إلى الدولة 


تتوالى أحداث عامي 1922 و1923 الساخنة والمهمةء حيث ينتهي الوجود الإنكليزي في إسطنبول» ليخرج وحيد الدين على متن 
باخرة إنكليزية» وجرى التخلّص من الوجود اليوناني في شرق الأناضول» وألغت عندها الجمعيةٌ المي الكبرى النفودً الاسمي للسلطان, 
وانتخبث الخليقة عبد المجيد بن عبد العزيزء وتوفيت والذة “الغازي": زبيدة: بعدما أصبح الزعيم الأول في الأناضول» مع بحض 211 7 
من جيله» وتزوّج لطيفة التي فشلت علاقته الزوجية بها ولم تستمر سوى سنتين. ونقل المؤلف عنه أيضًا عدم رغبته في الزواج (ص 196)» 
ليتفرّغ بعدها للسياسة والجيش» ويؤسس حزب الشعب الجمهوري!"ء وكانت معاهدة لوزان الشهيرة أيضًا في هذه الفترة» وجرى تتويج 
العاصمة الجديدة» أنقرة» للجمهورية التركية» وتعلن في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1923. 


في عام 1924» انتهى الوجود الشكلى للأسرة الحاكمة العثمانية في إسطنبول» وألغيت الخلافة بطرد رموزها من العاصمة القديمة 
وهروب بعضهم» ومثلما حل مصطفى كمال وجماعته في الفراغ مكان قادة الاتحاديين الأوائل» كان من عارض سياسته من مجايليه 
أرادوا الحلول مكان العائلة العثمانية في تأسيس حزب معارض أطلق عليه اسم "الحزب التقدمي الجمهوري". من أبرز قادته كاظم 
قره بكر ورؤوف أورباي» المشهور ب "بطل البارجة الحميدية", غير أنه سرعان ما حل هذا الحزب - مع طلاق زوجته - في عام 1925؛ 
لشدّة الاستقطاب الموجود حول المجلس الوطني الكبير وحزب الشعب الجمهوريء كما قضى على المعارضة العسكرية وحل المعارضة 
السيايشية انضاء 


يُظهر المؤلف أيضًا أن ثمة محاولة سلطوية لمعارضة زائفة (ص 495) يقوم بها مصطفى كمال إبان توليه زمام الأمور وإنشائه 
الجمهورية التركيةء وتجلى ذلك في تأسيس الحزب الجمهوري الحرّ الذي تزعمه أحد الموالين لهء فتحي أوقيار» تمامًا كما فعل السلطان 


2 كان أبرز الوجوه قْ هذه المحاكم : قيليتش عل بك ورشيد غالب بك» واستحضر المؤلف مراجع عدة خاصة بجذه المحاكم » خصوصًا يشام الاسمين الواردين هناء ويمكن 
الرجوع إلى المادة الغنية قْ الموسوعة الإسلامية بالجة التركية بشأنها للكاتب جودت كوتشوك ؛ ينظر: 

.350-55 .55 ,(2001 بككله؟ أعطة159([ عاكن”1) 23 غلك ,1كقلعمهل/1كدك هاعر علناع نكا أعل ع0 
3 عدوا عدت 550 احزب تركيا الاشتراكى ' ' الذي دعمه مصطفى كمال من أجل نيل المساعدات من البلشفيك الروس في موسكو إيان مناهضته الحلفاء 


فْ إسطنبول ومحاربته اليونان 2 غرب الأناضول» » ومن أجل امتصاص الطاقة الشيوعية التي اد 2 الأناضول 2 ما بعدء سن هذا الحزب مقربون من أتاتورك, ينظر: 
.42-50 .55 ,(2016 ,لطتوتاع1] تلتاطصة)5]) (دودو1 -6920 2000 1117/1 عط عنرق/71717 ,357ج2ن1' عأاع1/ط عى 11 ااباحاءلخ ع1 
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ل لم 


وحيد الدين (محمد السادس) في تحريك حزب الحرية والاثتلاف بقيادة "الداماد" فريد باشا المعارض لحزب الاتحاد والترقي» فكان 
أتاتورك يلعب بالحزب الجمهوري الحر ضد الحزب الجمهوري التقدمي الذي سْسه معارضو سياسة مصطفى كمال في الجمهورية 
الفعليون» والذي كان يمثل نوعًا من النكوص إلى الوراء في رأي مصطفى كمال وأتباعه» فأغلق بعد فترة ليست طويلة. 

بعد ذلك» بدأت عمليات التغريب وخطط مصطفى كمال في الظهور في عام 1926» التي كان يُحدّث عنها زملاءه في الأناضول قبل 
سنوات من استلامه زمام الأمور (ص 184 و195)» وتّسنٌ القوانين وتعلن المساواة بين الرجال والنساءء نظريًا على الأقل» ليجري تطبيقها 
بعد فترة لاحقة» ويقدّم نفسه أبَا للمرأة التركية لا كزوج لها. ويوضح المؤلف أن أتاتورك بدأ يصنع نفسه بصفته عرابًا جديدًا للبلاد من 
خلال نصب أول تمثال له في العاصمة القديمة إسطنبول بعد ثلاث سنوات من إعلان الجمهورية» التي انتهى معها الوجود العثماني: 
حيث تتضح من هذه العمليات نزعة الذات (ص 196)» وحُلّت الطرق الصوفية وأغلقت المدارس الدينية» ورُبط كل ما يتعلق بالمؤوسسات 
الدينية بالدولة» وقبل إلغاء محاكم الاستقلال في عام 1927, كان "الرئيس المتقاعد من الجيش" لا يزال يواجه خطر عمليات الاغتيال 
والتخلص من فلول العسكر ومنافسي النظام القديم» وفي أثناء ذلك كانت لا تزال الحدود السياسية للبلاد تُرسَم شيئًا فشينًا. 


بدأ أتاتورك إجراءات التغريب على سنواتء بالتوازي مع إصدار قوانين تجديدية أخرىء منها الشكلى والجوهري, كلقا المداريس 
الدينية في عام 1924 مع إلغاء الخلافة, وأقرّت القبّعة في اللباس» وأغلقت التكايا الصوفية في عام 1925 وأقرّت الحقوق الخاصة بالنساء 
في عام 1926 وقرئت المواعظ بالتركية, واد يل الإسلام باعتباره دينًا رسميًا للدولة من القانونء وبدأ العمل على الأبجدية اللاتينية» ذلك 
كله في عام 8 : واعتمدت فريحة توفيق “ا ملكة جمال تركيا في عام 1929: وسُمح بمنصب القاضيات في تركيا في عام 1930: وأنشئت 
"مؤسسة أتاتورك العالية للغة والتاريخ والثقافة التركية"1تا 2 عامي 60 و1931. وني السنة نفسهاء اعثمد الأذان بالتركية. وعملت 
هذه المؤسسة كما هو واضح من اسمها على صوغ الوعي الثقافي العام والثقافة القومية للدولة الجديدة. وأعلن عن قانون "اسم العائلة" 
١‏ اللي الجمهورية التركية في عام 1934 ومنه حصل مصطفى كمال على لقبه "أتاتورك" الذي يعني "سلف الأتراك". وهنا لا بد من 
التأكيد أن كلمة 414 ليست بمعنى الأب العادي: بل تعني السلف الأول والجد الكبير. 

كانت أوّل زيارة دبلوماسية إلى الجمهورية التركية من شاه إيران رضا بهلوي في عام 1934» في العام نفسه الذي مُنْع اللباس الديني 
على غير رجال المؤسسات الدينية. وفي عام 1935 كان إقرار العطلة يوم الأحدء وبدأت بعدها محادثات بشأن لواء الاسكندرون (2)1936 
ثم جرت قوننة مبادئ الحزب الستة "الجمهورية والشعبية والقومية والعلمانية والدولتية والانقلابية"! في عام 21937 وفي هذه الشهور 
الأخيرة من حياة مصطفى كمال أتاتورك» كانت قيادته للبلاد روحية "فوقانية", حيث جرى تعيين جلال بايار محل عصمت إينونو رئيسًا 
للحكومة» ليتحضر الأخير لخلافة "سلف الأتراك وجِدّهم" في قيادة الدولة» وكما يشير مانغوء كان مصطفى كمال يحل قضايا الدولة 
على مائدة طعامه وقتذاك من جهة؛ ولآن المرض بدأ يفتك بجسده من جهة أخرى. وخصص مانغو الفصل السادس والعشرين من 
كتابه لهذه المسألة في القسم الخامس والأخير بعنوان "محادثات المائدة". 

أهدى أتاتوركء في عامه الأخير (1938)» الجمهورية آخر إنجازاته بإلحاق منطقة هاتاي/ الاسكندرون» عسكريّاء بالدولة» ليتم 
ضمّها رسميًا (في عام 1939) بعد وفاته في أثر تعرّضه لوعكة صحية في قصر السلطان عبد المجيد الأول والد عبد الحميد الثاني» قصر 
دولا بهجة» الذي قرع فيه جرس تنظيمات 1839 وإصلاحات 1856. وإعلان القانون الأساسي (1876)» ليُنتتخب فورًا عصمت إينونو 


4ح مع الإفادة أن المؤلف لم يأت على ذكر اسمها. 
5 من الجدير ذكره أن اسم هذه المؤسسة تطور وتغيّر مع الزمن. 
6 يشار إلى أن هذه المبادئ لم "تصدر" دفعة واحدة» بل "تشكلت" مع تشكل الجمهورية. 
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رئيسًا للجمهورية» ويضيف لقب "القائد الخالد" إلى الغازي مصطفى كمال إباشا) أتاتورك, وبعد ذلك ب 15 عامًا (1953)» وهي مذة حكم 
أتاتورك نفسهاء في عهد رئيس الحكومة التركية عدنان مندريسء نقل جثمان أتاتورك من المتحف الإثنوغرافي في أنقرة» إلى ما سْمَي 
بالتركية بال:1طه!تصحء أي "نصب القبر التذكاري الشهير" الذي بُنى خضّيصًا له. 


خاتمة 


يلخخص أندرو مانغو سيرة مصطفى كمال منذ ولادته وحتى مماته» وكيف بنى ثوراته الثلاث العسكرية والسياسية والثقافية: 
وباعتماد كبير على اقرب ما كتب عنه؛ ليتفوّق بالفعل على كثير مما كتب عنه حتى بالتركية. لكن» يبقى عنصر مهم قد يكون افتقر إليه 
هذا الكتاب» وهو عملية استخراج الوثائق المختلفة من الأرشيفء من أجل النظر إلى هذه السيرة بشكل أقربء ولرفدها بما قدّمه بنقد 
وثائقي. يُضاف إلى ذلك التفصيلات الطويلة التي قد تتعب القارئ غير الأكاديمي الذي يروم الحصول على معلومة عامّة لا دقيقة 
خاصة بشأن أتاتورك . ْ ْ 

يمكن أيضًا أن نطرح سؤالا أساسيّاء هو: ما مدى الرؤية النقدية للمؤلف بين ما حصل فى حقيقة الأمر من أحداث لسيرة حياة 
مصطفى كمالء وما قام بالاجتهاد فيه لتدوينه في هذا الكتاب؟ وقد ينقلنا من السؤال عن التاريخ السياسي إلى السؤال عن التاريخ 
الفلسفيء أي إن البحث في سيرة حياة مؤسس الدولة التركية قد لا يكون بحنًّا عن مجرد تاريخه الشخصيء بقدر ما هو تاريخ تحؤل 
أفكار» الذيء فى نهاية المطاف» لا يستلزم منّا مجرد دراسات مقارنة عابرة ما تب عنه» أو مجرد قراءة أرشيفية عامة, إنما يتعطلل | 7 
في حقبة طويلة أنتجت هذه الشخصية الثورية. 

يضاف إلى ذلكء أن الكتاب من خلال فصوله؛ مريّبٌ بناءَ على أحداث سردية سياسية» وليس مقسّمًا وفق بنية سوسيولوجية 
سيكولوجية» لرجالات الدولة ونخب المجتمع» كما لا يتحدث عن البنية المجتمعية الموجودة إبان انتهاء العهد العثماني ونشوء الجمهورية 
التركية» إلا ضمن لمحات وإشارات هنا وهنالك» متضمنة في الحدث السياسيء وليست مجلوبة ضمن تمايز يجعلها واضحة ال معالم . 

لا تقلل هذه الانتقادات من قيمة الكتاب العلمية والأكاديمية» لكنها تفتح المجال أمام إعادة طرح ما في الكتاب» أو لدراسات 
أخرى أكثر اتساعًا لبيان تاريخ الجمهورية التركية بكل تأكيد. 


المراجع 05 


.6 بتكتجتاء11 :آتاطمةاك] .(د2د920-19) اكمع1 117 اتسسر1 10ج[ عالسلط عنرء|1117 .لاقعطداآ' عاع/3 ع معلص8 ,اتلساطكعلمى . 
.1990 ,لتتتتتنك! طتكه1' عاكنا1' تدتمعلمط .كامد8 .د .107172 11ل 14 تلطع :01 تلم 107ه هه 1ك .كننانا بتتسيعلى] ٠‏ 


1 باككلة!١‏ أعطة 0159[ عاكنا!' .23 غلك .أكقلءممل/ ةدك هادا .أع70ع0 مكلتاج نكا . 


155 


مهند مبيضين | 35أ310طنال 0د2مصمجابلز* 





مذكرات مضر بدران: الطريق من دمشق الى مؤتمر مدريد 
1015 1020 عط 1 :ثتاممطعطل8 'مة1ل83 83/101 
©1111 ) 71301101 عمطا 0غ 


كر درا نر 


لل" 


مؤلف الكتاب: مضر بدران. 

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
ل 1ك 

ا ا 


4 |0101 ط | هن ا لزماء 6 للها هام 





* استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة 


ل و 5 ظ' 2 كك عط 3 لإاله ]ولط لومم ممعل هالا 01 501وع01]م 





> م بن 
١‏ 5 3 ابي ة 3 
1 : 1 3 
9 ل 
1 . 8 
١‏ و ال 
ود 1 


7 مر 
سن 


١ , 1 ١ 73 1‏ 0 ش بو :- ْ . ار 71 1 كن 2 كك .- 
كتير لس " نط 1 لوت 5 2 سف ته عِ , )5010-0 و" .يبي ١-5‏ 
156 


مر 
مذكرات مضر بدران: الطريق من دمشق إلى مؤتمر مدريد لطبور مراجعات كتب 


يبرز للباحث في تاريخ الأردن المعاصرء من وجهة نظر أردنية» العديد من الأدبيات السياسية بصفة المذكرات أو اليوميات التي 


توالى نشرها وازداد حضورها مؤْخْرّاء في مجموعة من الأعمال والسير ممّدت لها الأعمال الأولى التى رافقت نشأة الدولة وظروف الأردن 


بعض تلك المذكرات صاغها ملوك وأمراء العائلة الهاشمية2ء وبعضها من النخبة العربية السياسية التي عملت في الأردن !"ا وقسم 
آخر اختصّ في القضية الفلسطينية على نحو مباشر منذ بدئهاء مرورًا بالنكبة» ثم النكسة", أو بالعمل العسكرى ذي الصلة المباشرة 
بعمليات الجيش |" أو من خلال التجربة السياسية: أو الإدارة والعمل العام في الأجهزة الأمنية!. 


شهدت الأعوام الأخيرة كثافة فى نشر المذكرات السياسية التى تتحدتث عن تاريخ الأردن فى القرن العشرين» ومن هذه ا |9 
واليوميات نشير إلى يوميات عدنان أبو عودةا”! ومذكرات أكرم زعيترا'. وهناك مذكرات الأمير زيد بن شاكرا"' ومذكرات فايز 
الطراونة!''!ء ومؤخرًا صدرت مذكرات مُضَر بدران» وقد عمل أصحاب الأعمال الثلاثة الأخيرة رؤساء وزراء وفي مهمات سياسية وأمنية 


ودبلوماسية متعددة. 


لأن السياسي يتحدث عن تاريخ المجتمع والدولة ومصائرهماء فإن ما يُطالعه القارئ في كل هذه الأعمال زمن سياسي محض, لا 
مكان فيه للحياة الاجتماعية والثقافية والدينية» إلا في ومضات قصيرة وتمهيدية» حين يتحدث رجال السياسة عن حياتهم ونشأتهم 
الأولى. والغريب في هذه المذكرات واليوميات قلة الحديث أو ندرته أثناء ذكر الأخطاء أو أي نقد ذاتي للتجربة» وكأن القارئ ليس مطلويًا 
منه إلا أن يرى أصحابها في صورة ناصعة تطرح» في المجملء إشكاليات الذاكرة السياسية العربية وبوح السياسيين بمغاليق التاريخ 
الوطني وأدوارهم فيه» أو صمتهم وتجاوزهم ذكر ما هو مُلك للناس وحق في المعرفة. 


1 للمزيد بشأن أدب السيرة والمذكرات في الأردن» ينظر: أدب السيرة والمذكرات في الأردن» هند أبو الشعر (محررة) (عمان: منشورات جامعة آل البيت: 1998). 

2 ينظر: عبد الله بن الحسينء» مذكراتي (بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1973)؛ الحسين بن طلالء مهنتي كملك: أحاديث ملكية (طرابلسء لبنان: مؤسسة مصرى 
للتوزيعء 1986)؛ الحسين بن طلال: سيرة ذاتية (عمان: منشورات دائرة التوثيق - الديوان الملي الأردنيء 2018). 

3 خيرالدين الزركليء عامان في عمان [القاهرة: المطبعة العربية» 1925). 

4 عبد الله التلء كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس (القاهرة: دار الهدى» و195)؛ بطرس إسحق حمارنة» زراع الحياة: تأمالات عسكري أردني 
(عمان: دار سندباد للنشرء 2000)؛ صادق الشرعء حروبنا مع إسرائيل 1973-1947 (القاهرة: دار الشروق» 1997)؛ محمد إسحق هاكوزء مذكرات وأوراق عسكري عن 
القضية الفلسطينية 1964-1948 (عمان: منشورات جامعة آل البيت: 1994)؛ علي أبو نوارء حين تالاشت العرب: مذكرات في السياسة العربية 1964-1948 الندن: 
دار الساقي» 1990). 

5 من هذه المذكرات: يوسف كعوشء الجبهة الأردنية: حرب حزيران عام 1967 (عمان: الدار العصريةء 1980)؛ فهد مقبول الغبين» مذكرات محارب» تحرير عمر 
العرموطي (عمان: منشورات مطابع الجزيرة, 2008). 

6 من ذلك كتاب السياسي والطبيب جمال الشاعرء سياسي يتذكر تجرية ف العمل السياسي الفقة رياض الريس للنقى 1987 هن 225-221 

7 من ذلك كتاب: نذير رشيد» مذكراتي: حساب السرايا وحساب القرايا. ط 2 [القاهرة: سنابل للكتاب. و200)»: ص 159-157. 

8 عدنان أبوعودة, يوميات عدنان أبو عودةء 1988-1970: إعداد معين الطاهرء سلسلة مذكرات وشهادات [الدوحة/ بيروت: المركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات: 2017). 
9 أكرم زعيترء يوميات أكرم زعيتر: سنوات الأزمة» 1970-1967» سلسلة ذاكرة فلسطين (الدوحة/ بيروت: المركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات: 2019). 

0 نوزاد الساطيء زيد بن شاكر: من السلاح إلى الانفتاح (عمان: دار الفاريسء: 2019). 

31 فايز الطراونة» في خدمة العهدين (عمان: الآن ناشرون وموزعون»: 2020). 
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مضر بدران: البدايات وتشكل الوعي 


ما بين يدى القارئ مذكرات مُفصّلة عن حقبة شديدة التعقيد من تاريخ الأردن والعرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ 
إذيدور الزمن السياسي الذي تتناوله مذكرات بدران بين عامي 1956 و1989» وهي عقود التحديات الكبرى التي مرّ بها الأردن المعاصر 
وبدأ فيها بدران حياته الوظيفية في عام 1956: حين دخل الأمن العام أيام حكومة سليمان النابلسي (ص 17)؛ أي الحكومة الحزبية 
الوحيدة في تاريخ الأردن» وهي فترة يقتضب الحديث عنها ولا يُطيل في شرح ظروفهاء وتطل المذكرات على المشهد السياسي العربي 
عمومّاء وعلاقات الأردن بجواره العربي وتعامله معه خصوصًا. 


كن ذلك نشأة صواضحة ف بيت متدئن فى جرش» حيث كانت سقوات طفولته الأول» وكانت المدينة آنذاك كما يقول بق :"غاية 
ا : البلدة مقسمة إل ست حارات: ولم تكن طرقها مغبدة» ولأ تضلها السيارات" (ص <و) . 


جاء جد مضرء عايش بدران» من نابلس (حيث أصل العائلة) واستقر في جرش . أمَا والده محمدء فبدأ العمل بين حقبتّي العهد 
الاتحادى التري الذي شهد الحركة الطورانية وحلم الاستقلال السورى في القضاءء في حمصء وكان أزهرىٌّ الثقافة والتعليم» وأمه فريزة 
مولى من عائلة شامية. وحين أنهى الدراسة في الأزهرء انتقل إلى إسطنبول ليتخصص في القضاء الشرعي» ثم عُيّن في حمص قاضيًا في 
عام 1913. وعلى عادة العثمانيين» كان يجري إرسال أبناء البلدان العربية إلى الخدمة في الوظائف الديوانية والدينية في ولايات السلطنة 
العربية» وهي سياسة انتتهجها الاتحاديون مدّة مؤقتة لمسايرة مطالب النخب العربية بالإصلاح التي أكدت إشراك الموظفين العرب في 
[لإدارة» وأن تكون الخدمة العسكرية في الولايات العربية!. ْ 


بين حرب البلقان في عام 1913 وعقد المؤتمر العربي في باريس في العام نفسهء سعى الاتحاديون لكسب مَّيل العرب» وكان جهاز 
المحاكم الشرعية واسعًا وفيه وظائف كثيرة» فعُيّن محمد بدران في حمص مأمور أَجْرها"» وكان خاله يومها قاضيًا فيهاء واستأجر محمد 
ِيثّا سكنه مع حسن الحكيم» أحد قضاة حمصء وسيكون للحكيم لاحقًا شان كبير فى زمن الحكم الفيصل (1920-1918): ثم في زمن 
الجمهورية» حيث رأس الحكومة مرتين. وبعد حمص انتقل محمد بدران إلى العمل قاضيًا في تبوك التي كانت تتبع ولاية الحجاز يومها. 
وبعد النهضة العربية» وتأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921» عاد إلى الأردن وعُيّن قاضيًا في لواء عجلون الذي كان يضم جرش 
وإربد وأغلبية مناطق الشمال» لتستقر الأسرة هناك. ثم نجده قاضيًا في الكرك حيث أكمل فيها الابن مضر دراسته الثانوية» وكان في 
الرابعة عشرة من عمره. ويّقر بدران بأن وعيه في الكرك تشكل على وقع أحداث النكبة في عام 1948: "كنا نستقبل الشهداء بحكم القرب 
الجغراي للحدث" (ص 41). 


يكشف مضر لقارئه أن مدينة الكرك تأثرت بالنكبة ثقافيّاء حيث بدأ بعدها قدوم معلمين من فلسطينء "وكانوا أكفاء", وكانت 
المقارنة واضحة في مستوى التعليم الذي كانوا يتلقونه بعد ذلك: أي بعد انتقال المعلمين الفلسطينيين إلى العمل في مدرسة الكرك: "رُفع 
وكان لذلك الاهتمام العلمي نتائجهء حيث نجح جميع الطلاب في امتحان "المترك". 


2 بشأن مطالب العرب بإشراكهم في الإدارة» وبأن تكون الخدمة للموظفين والعسكر في البلدان العربية» ينظر: زهير غنايم "التمثيل النيابي وقوانين الانتخابات في الدولة 
العثمانية وأثرها عى الأوضاع السياسية قِ بلاد الشام قْ نهاية العصر العثماني 1914-6م ": مجلة المثارة اجامعة ال البيت) العده 7 (20602)» ص 326. 


3 هوالموظف في المحكمة الشرعية الذي توضع عنده الرسوم وتدفع الغرامات والحقوق المالية للمتداعين. 
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الطريق إلى دمشق 


إلى دمشقء حيث الرغبة في إكمال التعليم حمل مضر معه رسالة توصية من والده إلى رفيقه في السكن بحمص يوم كان قاضيًا: 
أى خسن الحكيم الذي برزدوره قِ مرحلة الحكومة العربية بدمشق (2,)1920-1918 وكان حينها عام 01) قد غدا رئيس وزراء سورية 


ذهب مضر إلى مكتب رئيس الوزراء حسن الحكيمء ليجده في اجتماع مع علماء دمشق وحلبء وبعد الاجتماع تقذم إليه وعرّفه 
بنفسه» وسأله: أنت ابن الشيخ محمد بدران» فأجاب نعمء "وعانقني بشدة [...] وقال أنت ضيفي" (ص 45)» وحمّله رسالة قبول 
موجهة إلى رئيس جامعة دمشقء وتفاجا بدران - حين خرج من الجامعة - بالشارع المكتظ بمظاهرة كانت تهتف بسقوط حكومة ا(" 
"غادرت الجامعة ولدى وصولي الباب شاهدت مظاهرة في الشارع [...] وبدأ المشاركون يهتفون يسقط يسقط حسن الحكيم" (ص 45). 
وكان ينوي المشاركة بالمظاهرة» لكنه لما سمع هتاف الجماهيرء أحجم: "كيف لي أن أشارك بمسيرة تطالب بإسقاط رجل ساعدني قبل 


حاول بدران إقناع مدير التسجيل في الجامعة أنه يريد قبولًا في كلية الطب بناء على توصية الرئيس المستقيل حسن الحكيم: لكن 
ذلك لم يفدء تسمّر المسجل عند الرفض» وخشي بدران أن يخسر عامّاء وعندها أشار "علي أن أسجل في الكليات الأخرى» واقترح علي 
التسجيل في كلية الحقوق فرفضت [...] وعاد مدير التسجيل محاولً إقناعي أن له أصدقاء من الأرذن درسوا الحقوق وصاروا ر ,7" 
وزراء» وذكر منهم عبد الحليم النمر وشفيق ارشيدات» وقال مازحًا وأنت عليك دراسة الحقوق لتصبح وزيرًا في بلدك" (ص 46). 

يستشعر ابن الشيخ القاضيء وهو في دمشق معنى الحياة السياسية وحراك الأحزاب وقيمة الأساتذة الكبارء متحدثًا عن رئيس 
وزراء سورية معروف الدواليبي: "وكان يأتي للدرس وهو رئيس دون تأخيرء ويأخذ نصابه كاملا دون تأخير أو استعجال أو تعطيل؛ 
ويشرف بنفسة عل الامتحانات" (ص <4). كما يشير إل العلاقات بين حزب البعث وحزب الإخوان المسلمين: *وكانت ليما 9" 
سياسية": وهناك القوميون السوريون» ويومها بدت الجامعة مصنع المظاهرات ضد حكم اديب الشيشكلي» "وشاركت في المظاهرات, 
وقدثُ بعضهاء وتم إلقاء القبض على في إحدى المرات ونجحت بالإفلات وهربت بعدها إلى الكرك وعدت للجامعة بعد أن تأكدت من 
عودة الهدوء" (ص 50). 

جعلت هذه الأحداث مضر بدران يتفاعل بشدة مع المشهد السوري الداخلي: "اندمجت بالمجتمع السوريء وكان مجتمتًا حيويّاء 
بالمقارنة مع البيئات التي عشت فيها عمري في جرش والكرك". حتى إن مختار الحارة التي سكنها في دمشق أعطاه ذات يوم بطاقة 
انتخابات "ورحت وانتخبت سعيد الغزي": وكان المختار يظنه سوريًا (ص 54). 

لم يكن هذا التفاعل شخصيّاء بل جعله يذهب أكثر في المسألة الوطنية السورية» وكان الدفاع عن الدولة هاجسًا عامًا: "لقد كنت 
عضوًا في اللجنة المركزية في الجامعة» حزثٌُ هذا الموقع على اعتبار أني طالب سوري» ولم ينتبه أحد أو يدقق بأنني أردني [...] ذهبنا 
كمجموعة لمقابلة الرئيس شكري القوتلىي [...] وبدأنا بعد خطبة له بالعمل» وجمعنا التبرعات: وأذكر أن من التبرعات خمسة آلاف ليرة 
سورية من الشركة الخماسية؛ كما كان البنك العربي قد تبرع بخمسة آلاف ليرة سورية" (ص 55) . 

بدت ساحة المرجةء قلب دمشقء تضحٌ بالمتظاهرين» وكان خطيب المظاهرة الكبرى يومها مصطفى البارودي» "بقيت التبرعات 
معي» وكنت أمني بالشوارع حاملا كيسًا من ورق أضع فيه التبرعات. وقد انتهت دراستي الجامعية عام 1956" (ص 47). 
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العودة إلى الأردن: تحولات السياسة والأمن 


صادفت عودة مضر إلى عمان مع انتخابات عام 1956» حيث شهدت البلاد تغيّرات سياسية» وكان يضم مجلس النواب في ذلك 
العام أكثرية من المعارضة السياسية التي انتتهت بإعلان تعريب قيادة الجيش بتصويت المجلس وقرار الملك حسين الذي احترم إفرازات 
الانتخابات» وجاء سليمان النابلسي رئيسًا لوزراء هذا المجلسء ويرى بدران أن هذا المجلس هو أقوى المجالس النيابية في تاريخ الأردن, 
وكان نوابه أقوياء: "كانوا يملؤون مقاعدهم» يمثلون مواقف شعبية بمنتهى الصلابة والمواجهة والقوة" (ص 61). 

بعد عودته» تزوج بدران بالسيدة مؤمنة السرايجي» وهي من عائلة شامية مستقرة في جرش » وقد سكنت الأسرة في جبل اللويبدة 
في عمان» وفي عام 1964 انتقلت إلى منطقة الشميساني ضمن سكن الضباطء ويستغرق الحديث مساحة واسعة عن الشأن العائل 
(ص 65-61)ء وعن الاستقرار وحبّه للبيت وشكل التربية التي تلقّاها الأبناءء وكيف أن الزوجة لم تفرح في عام 1976 عندما شكل 
الحكومة الأولى لهء بسبب المسؤوليات الضاغطة التي كانت تنتظرهء ما سوف يشغله عن الآسرة والأبناء الذين لم يتدخل كثيرًا في 
توجيههم الدراسيء كما أنهم لم ينخرطوا كثيرًا في العمل العام . 

في أواخر عام 1956: دخل بدران الأمن العام برتبة ملازم أول (لا يتحدث عن الراتب آنذاك). وبين عامّي 1957 و1958: بدأ العمل 
مساعدًا للمشاور العدلي بصفته حقوقيّاء ومن عمله كان يجري إعداد المذكرات الخاصة بالتوقيف ومذكرات الإخراج» ليتسلم بعدها موقع 
رئيس قسم التحقيق بالوكالة (ص 72). 

أول قرارات بدران الوظيفية المهمة كانت حين تولى رئاسة قسم التحقيقات» وزار السجن العسكريء وهناك وجد عددًا من 
الموقوفين الذين كانت مدّة محكوميتهم قد انتهت؛ لكنهم بقوا في السجنء "وبعد حصر هؤلاءء قمت بالإفراج عن نحو 70 معتقلا 
وموقوفا" (ص 72). 

على الرغم من أن المذكرات لا توضح كثيرًا سبب التوقيف والاعتقالات - لكنها تؤشر إلى طبيعة الموقف الرسمي من المشاركين في 
الأحزاب السياسية - فإن قراره عرّضه في اليوم التالي لمساءلة من رئيس هيئة أركان الجيش آنذاك صادق الشرع» فدافع عنه بجرأة وحزم, 
وكانت البلاد تعيش أوضاعًا سياسية وأمنية صعبة» وفي ظل ظروف مشحونة سياسيّاء كان من الطبيعي لشاب شجاع ومقدام أن يتعررض 
للوشايات: "تعرّضت بوشاية كان من شأنها أن تلحق سمعة سيئة ي» عبر حديث عن هروب قيادات من الجيش العربي» وطلبها اللجوء 
لدمشق" (ص 75). 

في عام 1957: التقى بدران بالملك الحسين أول مرة» وكان حينها برتبة ملازم أول في الجيشء في اجتماع أمني» أشار فيه الحسين إلى 
نيّته تكليف وجوه جديدة لإدارة الحكومة» لكن تلك التغيرات طال حدوثهاء حتى كان تعيين وصفي التل رئيسًا للحكومة في عام 1962 
ويصف بدران التل قائلا: "وكان شابًا متحمّسًا ونشطا [...] وبدأ وصفي فعلا بترك بصمات واضحة له في الإدارة العامة" (ص 77). 

لم تدم حكومة التل طويلاء حيث استقال بعد عام (آذار/ مارس 1963) وخلفه زيد الرفاعي الذي تعرّض لحجب ثقة عن حكومته 
في نيسان/ أبريل 1963.: ليخلفه الشريف حسين بن ناصرء وبعد عام "تفاجئنا [كذا] بعودة بهجت التلهوني [...] حيث نسف رحمه الله 
كل ما قام به التل وألغى كل قرار لوصفي" (ص 77). 
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هنا يقف بدران نوعًا ما مع أكرم زعيتر في يومياته عن موقف بهجت التلهوني من وصفي وإرثه الإداري وعلاقته بالملك"". وكان 
ذلك الصراع بين النخب السياسية فى مرحلة صعبة» وكان هدف القيادات الأمنية "تثبيت النظام السياسى وحفظ أمن الدولة" (ص 77). 


بعد ذلك انتقل بدران إلى العمل محاميًا عن قضايا القوات المسلحة في قصر العدلء ثم التحق بالعمل في مكتب التحقيقات 
السياسية» رفقة هاني طبارة وأديب طهبوب وأحمد عبيدات وطارق علاء الدين» وكان المسؤول عنهم جميعًا محمد رسول الكيلاني. 


في عام 1964» بعد أن أنشئت دائرة المخابرات العامة» ترقى بدران في الدائرة» وصار مساعدًا لمديرها في عام 1965. وفي عام 1968 
والتعدوب؟ "نا يضددق لا أعلم إن كان هناك خباط من رثنت اق هنا امتخدموا أسلويه الضرية اص 82). 


يؤكد بدران أيضًا أن إدارة المخابرات كانت تعمل على التحقيق مع شخصيات وطنية وسياسية» أما الإخوان المسلمون فلم يكونوا 
أقوياء قبل عام 1967: لكن بعد النكسة "أخذتهم قضية الجهادء وكانت هي السبيل لفرض وجودهم أمام المدّ الفتحاوي والقومي" 
ويستغرق السرد في الحديث عن العلاقة بالاستخبارات الأميركية والعلاقات السورية - الأردنية والفصائل الفلسطينية والموقف من العمل 
الفدائي» وتداعيات النكسةء ومن ثم الانتقال إلى العمل أميئًا في الديوان الملي الهاشمي في لحظة وطنية كانت غير مريحة» انتتبهت 
بحدث مأساوي هو أحداث أيلول الأسود في عام 1970: التي تعرّض خلالها بيت الأسرة للإصابة والتهديد أكثر من مرة» وفي إحدى 
المرات اصيت يدهء "كنت أضع يدي على باب حديدي [...] فجأة شعرت بجسم اخترق يديء لم أشعر بالرصاصة كيف دخلت" 
[ص 102)» وكانت الإصابة بالغة الأثر وكادت أن تعطب يده. ليسافر إثر ذلك إلى بيروت للعلاج في مستشفى الجامعة الأميركية» ومن 
ثم نقله أسامة الخالدي إلى مستشفى ميشيل خوري الخاصء "دخلت باسم مستعار هو مظهر عايش" (ص 123). 

كانت النكسة ذات أثر بالغ في العرب» وحاول الأردن أخذ حركة الفدائيين إلى العقلانية: "حاولنا أن نقول للفدائيين إن المعركة 
صعبة" (ص 101). لكن بدران كان يُصِرٌ على أن عدو الأردن هو إسرائيل» وكان تعامل الأردن مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
جيدّاء "كانت علاقتنا جيدة". وحاول بدران إقناع الفدائيين بأهمية العمل داخل الضفة لتحرير الأرض. كان الحديث قد بدأ مع ياسر 
عرفات "ليوجهوا جماعتهم هناك وليس هنا" (ص 103)» لكن الطريق كانت تسير بالبلد إلى مواجهات أيلول الأسود. ومع ذلك لا 
يخفي بدران أنهم» بصفتهم من المخابرات» تعاونوا مع الفدائيين في تهرييهم إلى الداخل» "ليصلوا إلى القدس". وفي هذا الوقت» كانت 
سورية تحيك مؤامراتها ضد الأردن. ففي أحد الأيام من عام 1968: "حاول فصيل الصاعقة السورية اقتحام مقر مديرية الشرطة في 
عمات " وفعلا دخلوا إلى عمان بأسلحتهم وسياراتهم" (ص 105). 


لم يكن الأردن محصّئًا بحسب مقولات بدران؛ إذ يروي محطات من التوتر والاستهداف للأمن الوطنيء والشخصي له بوصفه 
الخطيب قائد عمليات الكفاح المسلح (ص 107). 

أما بالنسبة إلى ياسر عرفات» فكان يراه " رجالا مناورا"» لكنة كان قادرًا عل التعامل معه: وهو يضرح بذلك: "لقد كنث مع | 15 
دائم الجذال [.] وظل يتمرب من مصضارحتى» بيتما كنت أحتاط له دائمًا بالمعلومات من ذون أن أتركة يُمارس مراوغته" (ص ١ 1١1١‏ 
04 يشير أكرم زعيتر إلى أكثر من موقف أظهر فيه التلهوني وحلفاؤه أمثال سعد جمعة موقفًا رافضًا لسياسات وصفي التل» ينظر: زعيتر» ص 53. ويقول زعيتر "ولا ريب أن 


وصفي يلازم الملك في داره دون انقطاع» وهو أحرص من كل من تولى الوزارة على أن لا يتخلى عن الملك في محنته [. ٠.‏ ومهما يكن من أمر فالواقع أن تمييع الحكم من 
قبل التلهوني قد جرٌ البلاد إلى مآس ' '» المرجع نفسه.» ص 455. 
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كانت البلاد في حالة قلق عام» وكانت تسير إلى أيلول الأسود: "لقد بذلنا محاولات لسحب فتيل أزمة متوقعة. وسعينا إلى تشكيل 
لجنة مشتركة منّا ومن المنظمات لهدف كشف المواقع ومحاولة التعامل [...] كنت أنا عن الجانب الأردني» وكان ياسر عبد ربه عن 
الجانب الفلسطينى" (ص 13). 

هنا يروي بدران فصولا ومواقف ومحاولات "فشلت [...] لكننا كنا نخشى أن تقع الواقعة" (ص 113)» التي بدأت تزداد تسارعًا 
بعد 6 أيلول/ سبتمبر 1970: حين قامت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين بخطف ثلاث طائرات أجنبية» وكانت تلك العملية ونقل 
الرهائن "مهينة للأردن وأساءت لهء وأظهرت حجم الرخاوة الأمنية للنظام السياسي" (ص 115). 


مع الملك الحسين واغتيال وصفي التل 

استغرق الفصل الثالث الصفحات 162-127 وجاء بعنوان "إلى جانب الحسين". وفيه يبدأ بدران العمل أميئًا عامًا في الديوان 
المي كانت البداية مملة بالنسبة إلى رجل أمن يحب التفاصيلء واعتاد اليقظة ومتابعة الشأن المحلى: "فصرت أقرأ الصحف بنهم 
شديد» وأضع المواضيع بحسب الأولوية" (ص 131). 

آنذاك كان لبدران أن يستفيد من عمله الأمني وكتابة التقارير الأمنية» في إعداد التقارير الصحفية بطريقة منظمة. وفي 
ذلك التوقيت» كان محمد داود يهرب من موقعهء وهو رئيس وزراءء ويخلفه أحمد طوقان» ثم حكومة وصفي التل الثانية في 
8 تشرين الأول/ أكتوبر 1970. ويراه بدران إيجابيًا: "كانت علاقتي بوصفي جيدة" (ص 132). ويبارك التل اقتراح الملك الحسين بأن 
يكون مضر بدران الشخص المعني بالعمل لتأسيس مكتب خاص بشؤون الضفة الغربية. 

يوثق بدران المزيد من التفاصيلء وكيفية إنشائه هذا المكتب» وأي بناية استأجرء وقيمة بدلات الأجرة؛ إنه رجل معني بالتفاصيل 
الدقيقة» كما هو معني بذكر بداية عمل طاهر المصري معه: "كان معي طاهر المصري الذي جاء مندوبًا عن البنك المركزيء: حيث كان 
يعمل". ولاحقا يُقرر بدران العمل؛ إذ سعى من خلال مكتب فلسطين لإنشاء جمعيات خيرية ومصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة: 
"وكان همي أن لا يعتمد الفلسطينيون على بضائع الإسرائيليين" (ص 133). وفي حادثة اغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل» 
يحضر بدران منذ البداية» صباح يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 ويتصل به أحمد طوقان ليصطحبه إلى الديوان الملي» فيستغرب 
بدران ويرد عليه طوقان: "لقد اغتالوا وصفي التل [...] ودخلنا الديوان وإذا به ملىء بشيوخ العشائر وكبار المسؤولين" (ص 135). 

كان الأمير الحسن آنذاك وليًا للعهدء ووقف يصافح الناس الذين كانوا يعزّونهء وهنا يذهب بدران لترتيب اللحظة السياسية: 
"تسللت إلى قاعة الاجتماعات التي أمام مكتب الملك حسين» وجلست وحدي أفكر بالخطوات الواجب اتخاذها بعد هذا الحدث [...] 
وكتبت على ورقة صغيرة الخطوات التالية: تكليف أحمد اللوزي برئاسة الوزراء [...] وترتيب شؤون جنازة وصفي وتكليف الشيوخ 
والمخاتير بمسؤولية حفظ الأمن بمناطقهم" (ص 135). 

في سياق العمل على نحو لصيق مع الملك الحسين: يكشف بدران أنه كان للمخابرات الاردنية مصدر "مهم في القصر الجمهوري " 
في القاهرة: "كان يرسل لنا محاضر اجتماعات السادات أولا بأول". و"السادات لا يحب الملك الحسين". وكما يشير المصدر: "أبلغتٌ 
الملك حسين بذلك واستغرب من الأمر" (ص 151). وبدا السادات» بحسب المحاضرء مستعدًا للتخلي عن أي شيء للجلوس في حضن 
أميركا بدلا من إسرائيل؛ يقول السادات في محاضر لقاءاته: "ما لمصر والاتحاد السوفييتي» أمريكا هي القوة العظمى" (ص 153). وفي 


162 


مر 
مذكرات مضر بدران: الطريق من دمشق إلى مؤتمر مدريد لطبور مراجعات كتب 


حين كان بدران يُطلع الملك الحسين على محاضر الاجتماعات تلك» كان الحسين يقرأ ويُفَاجًاً. وفي ذلك التوقيت» لوّح بدران بتقديم 
استقالته» هو وعدنان أبو عودة من حكومة زيد الرفاعي: "إن لم نشارك بالحرب عام 1973 إلى جانب مصر وسورية" (ص 154). 

كانت الخيبة بالسادات متوقعة» بحسب قول بدران: "علق بخاطرى سؤال: لماذا توقف السادات عند ممر متلا في سيناء بالحرب؟ 
ولم لّم يتقدم أكثر على الرغم من قدرة الجيش المصري على ذلك؟ وقد قال لي الرئيس حافظ الأسد ذات مرة إن السوريين لم يكن 
عندهم علم بذلك؛ وإنهم فُوجئوا بانسحاب الجيش الإسرائيلي على الجبهة المصرية» وانتقاله للضغط على جبهة الجولان" (ص 254). 


لم يكن السادات موضع ثقة» ولم تبعث المؤشرات على الاطمئنان إليهء كما يقول بدران: "كما أن الرجل لم ينجح باختبار الثقة» 
على الأقل من وجهة نظريء إن للسادات مشروعًا مختلفاء ظاهرةُ الحرب مع إسرائيل» وباطنه تحسين شروط التفاوض مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» وظفره بمقعد قريب من أمريكا كنظام يتوسع ويبسط نفوذه" (ص 155). 


خرج بدران من حكومة الرفاعي قِ تشرين الثاني/ نوفمبر 1974.» ليتولى رئاسة الديوان الملي. لكن نظرًا إلى وجود زيد الرفاعي 
على رأس الحكومة:» فقد أسّس ذلك الخروج لخلاف جذري بين الرجلين» في النظر إلى الداخل الأردني وعلاقات الأردن الخارجية» ومع 
ذلك حين كان بدران رئيسًا للديوان الملي» كانت علاقة زيد الرفاعى بالملك عقبة أمامه» وكان في وسعه رؤية الملك متى شاءء ما قلل من 
تدخل بدران في وقف بعض القرارات وفي الديوان» وسعى بدران لترتيب سير العمل وتنظيم المساعدات المالية» فالحسين: "لم يكن يرد 
طلبًا لأحدء وقد كان الحسين يقترض من البنوك ليقدم مثل هذه المساعدات" (ص 157). 

يأ بدران على ذكر العلاقة الأردنية - الأميركية على نحو مختزل» بما لا يغطى الوجه الحقيقى لمتانة العلاقات المشتركة» وقيمة 
الأردن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية بوصفه حليقًا مفضلا في المنطقة, وظهر هذا الاختزال من خلال موقفه من وزير الخارجية 
الأميري هنري كيسنجر, فهو بحسب ,أيه كان يتحايل على الملك فيصل بن عبد العزيزء وحينما كان كيسنجر يصل إلى عمّان» كان 
المللك الحسين يخرج لاستقباله» فاعترض بدران» وقال: "لا يجوز لملك أن يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة" (ص 160). 


تتوالى قرارات بدران الحاسمة التى يدافع عنها في مذكراته» وتبدو أكثر حسما عند تشكيله حكومته الأولى في عام 1976 خلفًا لزيد 
الرفاعي الذي بقي عدد كبير من وزرائه في حكومة بدران الأولى» لكنه اضطر إلى تعديلها بعد ستة أشهرء وطلب إعادة التشكيل فجأة 
بعدد من وزراء الأمير الحسن في عام 1976 في محاولة للفصل بين علاقة الأمير بوزرائه ومهماتهم» وكان الحسين قد أبدى امتعاضًا من 
المجيء بوزراء محسوبين على مكتب الأمير الحسنء فقال الملك مخاطبًا بدران: "لقد نيت وزراء الرفاعي» ولكنك أتيتَ بوزراء الأمير 
الحسن" (ص 175)؛ يقول بدران: "كنا نسعى لثني الحسن عن بعض قراراته لكي لا يتدخل الحسين مباشرة في إلغائهاء وكل ذلك فعلناه 
حمايةٌ لاستقرار النظام" (ض 175). 

كانت البلاد تمر بأسوأ ظروفها الاقتصادية: حيث لم تتوافر رواتب الموظفين» فاقترضت الحكومة من البنك المركزي: وتخلفت 
الدول العربية عن دفع معوناتها المقررة للأردن. وهناء يربط بدران منع المعونات العربية بمسألة تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي: "بدأث 
أشم رائحة تسوية في المنطقة" (ص 177). وفي تلك الفترة كانت فكرة الوحدة بين الأردن وسوريةء التي قبل فيها الملك الحسين بأن 
يكون نائيًا لحافظ الأسد؛ رئيس دولة الوحدة (ص و17). 

في هذه الأثناءء عادت العلاقات الأردنية - العراقية» من خلال لقاء وزير الداخلية سليمان عرار مع نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام 
حسين» "وشرح له عرار بالتفصيلء واستاء من ذلك على الرغم من أن علاقتنا مع العراق كانت سيئة جدًا”, قال صداع: "عيب علينا ل 
ل ا ل 
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تظهر قدرة بدران على الوقوف بحسمء ورفض ما كان يُسِيء إلى البلدء والدفاع عن قرارهء حيث كانت هناك مساع أردنية لمصالحة 
مصرية - سورية» وكيفية خوضه جدلا مع السادات على ضرورة المصالحة» وكيفية زيارته دمشق ليلا في طريق العودة من القاهرة مع 
الحسين وإقناعهما الأسد بدعوة السادات إلى دمشقء لكن الأهم هو أنه كانت لدى السوريين - كالأردنيين - مخاوف من سعي السادات 
للسلام مع إسرائيل» وهو ما تحقق لاحقًا بزيارته لدولة الاحتلال» وفي ذلك الموقف كان الحسين يريد إرسال برقية إلى السادات الإشادة 
بشجاعته» لكن بدران رفض إرسالهاء ودافع عن موقفه وسانده عدنان أبو عودة في ذلك (ص 185-182). وينسحب هذا على مواقف 
أخرى كان بدران فيها صاحب قرار وقدرة في الدفاع عن آرائه. أما رؤيته للسلام» فكان مقتنعًا بأنه غير ممكنء وأن توقيع الفلسطينيين 
على السلام منفردين لاحمًا في اتفاق أوسلو كان خطأ كبيرا. 

في تفاصيل مذكرات بدران حديث عن العلاقات بدول الخليج والعراق» وقمة بغداد 1978» والعلاقات الأردنية - الأميركية» والثورة 
الإيرانية في شباط/ فبراير 21979 وفي سيرته حديث عن الأمن والسياسة والاقتصادء فهو الذي يعتبر نشر المخابز الآلية أمنًا غذائيّاء وهو 
ذاته الذي يبني مطارًا وصوامع حبوب ويتدخل في تفاصيل شراء اللحوم الأسترالية والرومانية» ويشترط وزن الذبيحة 12 كيلوغراماء ثم 
يشرع في بناء فندق عمرة» كي يوْمّن استقبال الوفود الرسمية ويشرح عقبات البناء ((ص 215). 

في التفاصيل الداخلية» يقول بدران: "في الأردن» ثمة ارتباط وثيق بين السياسة والأمن» ولا يمكن الفصل بينهماء كما أضيف لهذه 
المعادلة طرف ثالث لا يقل أهمية الاقتصاد" (ص 217). وسيكون هذا الأمر مدار عناية بدران واهتمامه في حكومته الثالثة التي دفع 
المرأة إلى المشاركة فيهاء وكان عليه أن يواجه توتر العلاقة مع السوريين ومشروع ريغان للسلام الذي أعلن عنه في 1 آب/ أغسطس 1982. 


في حكومته الرابعة» يأخذ بدران القارئ بتمهيد معقول إلى ظروف "هبّة نيسان" 1989., والأمر المؤسف أنّ كل ما صدر منه وحذر 
من عواقبه حدث في حكومة زيد الرفاعي الرابعة (1989-1984)» التي أَدتَ سياستها المالية إلى خفض قيمة الدينارء وحذر بدران من أن 
نتائج قرارات الرفاعي ستكون كارثية؛ إذ كانت حكومة بدران الثالثة (1984-1986) قد حصنت الحقوق الأردنية المالية في التعامل مع 
العراق وديونه» لكن الرفاعي تهاون بهاء ما دفع بدران إلى طرح الآمر أمام مجلس الأعيان والتحذير من سياسة الرفاعي وحكومته: 
وهو ما قاد إلى حركة الاحتجاجات الشعبية في عام و198 التي أطلق عليها هبّة يسان (ص 248) . 

يقول بدران عن أحداث نيسان/ أبريل: "بدأت الأحداث في نيسان» وعلى الرغم من سببها الأساسيء كان العامل الاقتصادي, 
١‏ ان تداعياتها سرعان ما توالت لتشمل المطالبات بوقف الأحكام العرفية والحريات [...] لقد أسميتها ثورة» وقلت لزيد ين شاكر إن 
انهيار الدينار يسبب ثورة" (ص 252). لكن بدران الرجل المولع بالتفاصيل» سيقرر أن الحل والطريق المؤدية إلى الخروج من الأزمة هو 
"إجراء الانتخابات بنزاهة ومواجهة خيارات الشعب مهما كانت» ولكن ضمن إطار قانوني" (ص 254). 

هي رواية واقعية ومتصالحة مع الأحداث التي توقع بدران حدوثهاء ليتم الحديث لاحقًا عن عمله رئيسًا للديوان الملي والتحضير 
للانتخابات: "بدأنا العمل كخلية نحل»؛ فالوقت يداهمنا" (ص 255). وجرى التحول الديمقراطي بسهولة» وكانت انتخابات 1989 حرة 
ونزيهة» ولم تتدخل فيها أجهزة الدولة بأي شكل من أشكال التزوير» وهو أمر لم يتكرر لاحقًا. 

في تلك اللحظةء وبعد إنهاء الانتخابات» كانت زيارة للملك الحسين إلى دار رئاسة الوزراءء ولا يخفي بدران نظرة رجال الملك إلى 


نتائج الانتخابات» بقوله: "في الصباح أبلغنا أن الراحل الحسين سيزور رئاسة الوزراء [...] وبدأ الجميع ينتقدون نتائج الانتخابات, 
ويقولون: كيف لنا أن نواجه مجلسًا أغلبيته معارضة جاءت بالانتخابات؟" وقالوا إن هذا المجلس "مش ابن عيشه" (ص 256). وهنا 
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نقل الحسين الحديث طالبًا رأى بدران الذي قال: "لقد كشفنا ما في بطن الطنجرة وعرفنا ما الذي يريده شعبنا والمجلس وليد قرار 
ديمقراطي ويجب أن يبقى [...] وهنا أنهى الحسين النقاش" (ص 256). 


كان بدران مؤيدًا الديمقراطية والتحول نحو الحياة الديمقراطية» واشترط على الملك الحسين» حين كلفه بتشكيل حكومته الرابعة, 
الموافقة على مشاركة حركة الإخوان المسلمين في الحكومة. وكان بينه وبين الإخوان ثقة في التعامل» وقررت الحركة الإسلامية آنذاك 
منح الحكومة الثقة من دون الدخول إليهاء وكان على بدران أن يواجه بركانًا غاضيًا في خطابات الثقة من النواب لحكومته؛ بعدما غابت 
الحياة الديمقراطية عن البلدء وإزاء ذلك يقول: "وصمدت في وجه تلك الانتقادات" (ص 259). بيد أن الثقة أمام المجلس لم تكن 
سهلة. وكذلك تشكيل الحكومة التي شدد على أن الملك الحسين لم يتدخل فيهاء وواجهت صعوبة كبيرة في نيل ثقة البرلان (ص 261) . 

يروي بدران العتاب مع السعوديين بشأن المساعدات» وأن التغلب على الأزمة الاقتصادية كان بالديمقراطية» "وسأل الملك فهد 
عن الحل الجذري وكم يكلف: فقلت يكلفني كمملكة خمسة مليارات دولارء ويكلفك كمملكة عربية سعودية ثمانية مليارات» سأل 
كيف؟ قلت إن سددت أنا مديونية الأردن» فسأستفيد من خصم على السداد على القروض. وإن ذهبت أنت لتدفع مديونيتنا فسيأخذونها 
متنك كاملة [...] وللحظة يسود الهدوءء وإذا بالملك فهد يكسر الصمّت بالقول: ويحل مجلس النواب؟ قلت بلا تأخيرء قال 2777 
اللجان بالعمل على الأمر" (ص 265). 


يفيض بدران في الفصلين السادس والسابع بشرح الخطأ الكارئي الذي ارتكبه صدام حسين باحتلال الكويت في الأول من 
آب/ أغسطس 2.1990 محاول إفادة القارئ بظروف الحرب والموقف الأردني والتوتر العراقي - الكويتي والمساعي الأردنية لمنع الكارثة, 
لكنها مساع اتضح أنها كانت أقل من أن تصمد أمام قرار الولايات المتحدة بمنع تحكم أي شخص في النفط العالمي (ص 269). وباءت 
كل الجهود الأردنية لمنع الحرب وإقناع صدام بالخروج قبل الكارثة بالفشل» وكان العراقيون قد حزموا أمرهم بأنهم مستعدون للحرب 
حتى لو دقرت بغداد (ص 4). 

فرضت حرب الخليج الثانية على الأردن أزمة كبرىء ما دفع ببدران إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته في الأول من 
كانون الثاني/ يناير 1991, حيث أشرك نواب الحركة الإسلامية فيهاء في وقت كان يشعر بامتنانه لموقف العراق الداعم للأردن منذ عام 
8. وكان عليه أن يخوض جهودًا قوية لردّ الجميل» لكن سيقع الأردن في أزمة كبرى» نظرًا إلى عودة الأردنيين من الكويت» وقذّر 
عدد العائدين ب 250 ألقًا (ص 301). وكانت المغامرة الأخيرة التي قام بها بدران في زيارة بغدادء في ثاني أيام الحرب» مخاطرة كبيرة: 
"انطلقت صوب العراق ولم أخبر أحدًا من أسرتي [...] وكنا نمر على دوريات الجيش العراقي» وكانوا يطلبون الخبز. وكنت أستغرب من 
الأمرء فكيف لم يحسب الجيش العراقي حساب جنوده بالطعام اللازم" (ص 303). 

تركت تلك الأزمة حملا ثقيلا على الأردن» ما استدعى القيام بإصالاحات اقتصادية: وإطلاق مشاريع بناء لتنشيط الاقتصاد 012 
الرغم من التقديرات المتشائمة آنذاك» فإن نموًا اقتصاديا أردنيًا قد حدثء وعادت الحكومة إلى إطلاق مشاريع التحفيز الاقتصادي, 
وبناء مرافق حيوية» مثل مستشفى الملك المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجياء ومركز جابر الحدوديء وطريق الأغوارء وبناء الجامعة 
الهاشمية (ص 323): لكن العمل مع العراق الْمدمّر بعد الحرب كان بالغ الصعوبة. 
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الطريق إلى مدريد 

عبّدت حرب الخليج الثانية الطريق إلى مؤتمر مدريد للسلام بدعوة من الرئيس الأميري جورج بوش (الأب)» وكان الحديث عن 
الحلول المنفردة قد بدأ مبكرّاء لكنه لم يكن بعيدًا عن القلق الأردني من الادعاء الأميري بحل القضية الفلسطينية (ص 330). وهكذاء 
كان على الأردن أن يشعر بأنه وحيد في "حمل القضية" الفلسطينية» لتكون بعد ذلك عملية التسارع إلى الحل الفلسطيني» وكان الأمل 
في أن يكون الموقف السوري مساندًا للأردن (ص 336)» لذا زار الحسين سورية في آذار/ مارس 1991» ورافقه بدران في الزيارة التى 
أخذت المسألة العراقية فيها أكبر حصة من المحادثات» فقد نقل الحسين صورة العراق في ما بعد الحرب. ْ 

استقال بدران من الحكومة في حزيران/ يونيو 1991» مقرّرًا أنه آخر عهده برئاسة الحكومات: "أنجزت المهمات المطلوبة منى» 
وخدمت المرحلة وفق الرؤية التى أمر بها الحسين" (ص 338). وهنا يكشف عن أن سبب الاستقالة عقيدته بعدم مدّ يده إلى السالام 
مع الإسرائيليين: "كنت بخاص الحسين وقلت له: إنني كرئيس حكومة لن أشارك بأي لقاء مع الإسرائيليين؟ لأنه لن ينتج عن أي 
مفاوضات مباشرة» ونحن بحالة ضعف عربيء أيٌّ اتفاق سلام" (ص 339). 

ولاحقًا التزم الرجل بأدبيات العمل السياسي» كما يقول بعد الاستقالة من الحكومة» حتى لا يشارك في أي مفاوضات مع إسرائيل 
(ص 342). وبعد توقيع اتفاق السلام» أعلن أنه طالب بأن ينال الأردن ثمنّا مناسبًا على الأقلء مثل سداد مديونيته: "وقلت لعبد السلام 
المجالي: خلوا الرئيس الأمريكي كلينتون واقف تحت قيظ الشمس وغبرة الصحراء في انتظار موقفكم من عدم التوقيع. إلا بعد سداد 
المديونية" (ص 342). 

جاء ختام الحديث في ذاكرة سياسية مشبعة بالأحداث» عن قانون الصوت الواحد الذى جاء بضغوط أميركية مباشرة من السفير 
الأميري روغر هاريسون. لكنه بعد ذلك لم يبخل عن نصح السياسيين بشأن اتخاذ قرارات غير شعبية» ومنها قرار عبد الكريم الكباريتي 
برفع أسعار الخبز في عام 1996 (ص 349). 

يختم بدران حياته مترئسًا اللجنة الملكية لإنشاء الجامعة الهاشمية التى استكملت في عهد الملك عبد الله الثاني» مستفيدًا من 
تجاربه السابقة في جامعتّي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية (ص 352). وفصل النهايات جاء عن وفاة الملك الحسين الذي وق 
كان دومّاء وكان 58 له بآن يخالفه رأيهء ويجعله يتحمّل مسؤولية كاملة مع كل قراراته. وكان لمشهد الوفاة والجنازة أثر بالغ في 
ذاكرة بدران وأيامه الطوال في العمل العام (ص 355). 


خاتمة: بنية المذكرات 

١ت‏ المذكرات فى سبعة فصولء جاءك عل حياة هضر بدران وظروقف تشأتهه وتكوّن وعيه السياسى هن ذاكرة تشغل النصف 
الثاني من القرن العشرين» جاءت موسعة في أحداث» ومقتضبة في أخرىء أظهرت الجانب السياسى في حياتهء وغفلت عن الجانب 
الإنساني فيها. وكفلٌ له حشّه الأمنى دومًا توقع الأخطاءء لكنه إن تحدّث عن أخطاء الآخرين: فإنه قلّما اعترف بأخطائه وتقديراته مثل 
زيارته بغداد قبيل الحرب الأميركية على العراق في عام 1991» أو رهاناته وتفضيلاته بشأن العمل مع الإسلاميين في الحكومة. 

لغة المذكرات أقل مما كان يجب أن تكون عليه» ولا تخلو من أخطاء لغوية أو تحريرية أو توثيقية فادحةء فثمة غياب للشواهد 
الخوص المقارنةء كما يندر فيها التوثيق أو التعريف بالأحدات أو الأعلاء ؛ ما يعزز ضعوبة اختبار صدقيتهاء خاصة حين يكون الشهوذ 
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قد فارقوا الحياة» ثم إنها لم تغد من الملف الوظيفي لبدران» الذي يحوي كل تفاصيل حياته العملية» وهو محفوظ في أرشيف رئاسة 
الوزراء الأردنية. 


عمومّاء تطرح المذكرات إشكاليتين: التاريخ» والحاضرء جاء التاريخ فيها بوصفه فعالا من صنع السياسيين ورجال الأمن» والحاضر 
بوصف الذين تحدّث عنهم بدران ظلوا في حالة بقاء في المشهد السياسي الأردني الراهن» وهو حاضر أردني ظل دومًا مثخنًا بالأزمات, 
وملينًا بالتناقضاتء وعنوانه غياب الفعل السياسي الحزبي والانفراد بالقرار من جهة السلطة التنفيذية. 

لكن الناحية الإيجابية الكبيرة أن بنية المذكرات كانت منسجمة مع الزمن السياسي الذي شغل فيه بدران أكثر من وظيفة سياسية 
عُلياء وقد كان في ختام مهماته السياسية الكبرى؛ أي الحكومة الرابعة (1991-1996)» قادرًا على التخلص من صفة الرجل الأمنيء إلى 
صفة داعية الانتقال الديمقراطي والمراهن على خيارات الشعب المتعطش للديمقراطية يومهاء في ظل محيط من رجال الملك الحسين 
الرافضين لذلك الخيار» والمشككين في القدرة على التعامل مع مجلس نواب يضم في أكثريته معارضة. 

تكشف المذكرات عن رجل سياسة معتد برأيه» استطاع أن يخالف الملك الحسين مرارّاء وأن ينسج علاقات قوية مع زعماء عرب 
كبارء وفي حين كان السائد أردنيًا أن بدران لم يكن مقبولا لدى السوريينء فإنّ المذكرات تُقدّم صورة معاكسة لذلك التصورء وأنه استطاع 
أن يخوض مع السوريين وقيادتهم حوارات مهمة في شأن القضايا العربية. 

عمل بدران في زمن تعاقب فيه زعماء وقادة مؤثرون» في مصر وسورية والسعودية والعراق» إضافة إى الملك الحسين» وكان م نا 
دومًا لأن ينهض بمهمة رجل الملك الثقة» ويُغلب مصلحة بلده على كل اعتبار. وفي كل مواقفه» كان لديه عقيدة رافضة للسلام مع 
الإسرائيليين» وإصرار كبير على الدخول في تفاصيل الإدارة المحلية ومحاربة الفساد. 

خرج بدران من العمل العام وعمره خمسة وستون عامّاء ولم يعد إليهء مُبديًا احترامًا لمبدا التقاعد السياسي. وفي سنوات عمله 
السياسيَء قلما كان محايدّاء بل كان على وعي بأن الزمن المثالي للأردن هو دومًا العمل داخل الأزمات والخروج منها أكثر قوة. 
كان حضوره في عام 1990 بعد انتخابات نزيهة» مُّهِمًّا لوقف الجدل المتعلق بضرورة الديمقراطية» ولم يكن معاديًا لخيارات الناس 
في الانتخابات» لكنه كان على قدر من الذكاء بتحييد القوة النيابية الغالبة من المعارضة وهم الإخوان المسلمون» حين كلف بتشكيل 
حكومته الرابعة» بأن عرض عليهم الشراكة في الحكومة» فمنحوه الثقة؛ إنها براغماتية السياسي حين يريد العبور وسط الأزمات لمصلحته 
ومصلحة استقرار بلده» لكنها كانت خطوة ضمنت استمرار مجلس النواب الذي قبل بدران على نحو غريب أن يفاوض السعوديين على 
حلهء في مقابل سداد مديونية الأردن؛ ما يجعل مسألة دفاعه عن الديمقراطية في حاجة إلى إعادة نظر؛ كونه قبل بالمساومة عليها. 


ربما تكون المذكرات قد طرحت أمام القارئ سيرة الباشا رجل الأمن» وسيرة رجل الحكم في أكثر من دور ومهمة» لكنها طرحت, 
على نحو أكبرء التناقضات السياسية في الأردن بين رجال الحكم» وصوّرت طبيعة العمل في بلدء ظلت دومًا ظروفه وتحدياته أكبر من 
طاقاته وإمكاناته» هذا إلى جانب تعزيز حضور الملف الفلسطينى في تعقيدات المشهد الأردني المعاصر كلها. 
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محمد عبد المومن | معدانامال/ا! اعلطم لعدحداها/* 


سجناء حرب الريف من خلال وثائق إسبانية 





5211555 10118 1 15ع211500 1/312 1ك[ 


خلفت حرب الريف التي دارت رحاها بشمال المغرب. في الفترة 1927-1921, العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح ومعطوب, 
كما خلفن العديد من الأسرى من الجانبين المتحاربين. وإذا كان الباحتثون الإسبان قد اهتموا بقضية مواطنيهم الذين 
أسرتهم حركة المقاومة المغربية: فإن الأسرى المغاربة لم يحظوا بأيّ دراسات باستثناء بعض الاشارات المتفرقة. تهحدف 
هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى المغاربة الذين وقعوا في قبضة الجيش الإسبانيء؛ من خلال التركيز 
على الفضاءات السجنية وظروف السجن وأنواع السجناء. إضافة إلى موقف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
مسألة الأسرى. وقد اعتمدت الدراسة مجموعة من وثائق المندوبية السامية لإسبانيا بالمغرب, المحفوظة في الأرشيف 
العام للإدارة الإسبانية,. ومقره مدينة ألكالا دي هيناريس. 

كلمات مفتاحية: منطقة الحماية الإسبانية بشمال المغرب. حرب الريف؛ محمد بن عبد الكريم الخطابي, سجناء, سجون إسبانية. 
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كلت الاعتقاد رآن حرب الريف "فتلت يحتًا". وأن جميعء أوعل الأقل أكثره جوانبها خللت وفضات:وذرسف يما فيه الكفارة: 


كما هو شأن مواضيع حساسة كثيرة في تاريخ المغرب المعاصر. لكن ثمّة مواضيع فرعية كثيرة» وذات أهمية» ما تزال في حاجة إلى تعميق 
البحث بالنظر إلى ما تمثله في حد ذاتهاء أو بالتداخل مع تيمات أخرى» ومن أبرزها المواضيع ذات الصلة بالسجناء واللأسرى. 


تخلف الحروب كثيرًا من الضحايا ما بين قتلى وجرحى ومعطوبين وأسرى تضيع سنوات أعمارهم خلف جدران السجون 
والمعتقالات. ولا تمثّل حرب الريف استثناء لهذه القاعدة» فعلى الرغم من أن كثيرين كتبوا عن هذه الحرب إلى درجة أصبحنا نتوهم أن 
كل تفاصيلها صارت معروفة ومدروسة» فإن هناك قضايا أخرى لا تزال في حاجة إلى وقفات» ومنها قضية سجناء هذه الحرب الأليمة. 


وما يستوجب التنبيه إليه بادئ ذي بدء هو أن مصائر السجناء الإسبان الذين وقعوا في قبضة المجاهدين» بعد معركة أنوال والمعارك 
التى تلتهاء حظيت باهتمام الصحافيين والمؤرخين الإسبان؛ منهم لويس دي أوتيثا 8 همل 115نآ الذي حل بالريف عام 1922: 
واطلع مباشرة على أحوال الأسرى الإسبان: وكانت له لقاءات مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد نشر مالاحظاته على صفحات 


جريدة الحربة 1.41.15:100» ثم جمعت في كتاب عنوانه عبد الكريم والأسرى: ضار مضدرًا لاغتى عند للمومين بالموضوة 1". 


الدراسات القئّمة الت تناولت قضية الأسرى نذكر الدراسة الت نشرها الباحث خوس ‏ ماريا مارين أرى - معش صلتة 10561211211 
اع كدر 3 2-0 مر ر ي لسر واس حو حي ارجا ريل ار 
8 ع0 مختدطة ]ا 130161 وعنوانها: "الأسرئ الإسبان المعتقلون عند عبد الكريم» إرث معركة لوال "لقا 


وممن اهتم بهذه القضية من المؤرخين المغاربة: أبو العباس أحمد سكيرج في كتابه: الظل الوريف في محاربة الريف, وأحمد 
البوعياشي مؤلف كتاب حرب الريف التحريرية ومراحل النضالء وغيرهما ممن سعوا إلى تبرئة المقاومة من التهم التي ألصفّت بهاء 
ولا سيما سوء معاملة الأسرى الإسبان. أما قضية السجناء المغاربة الذين وقعوا في قبضة القوات الإسبانية» فلم تحظ باهتمام مماثل. 


في هذا الصددء تهدف هذه المساهمة التى استندثٌُ فيها إلى ما أمكن الحصول عليه من مادة وثائقية إلى لفت الاهتمام إلى هذه 
0 أغفلها:البحت القاريكي» وابراز عض حواتب معاناة النحناء المغارية الذين 'قضوا مقوات لوالا خلف عدران المتقالات 
وسجون الاستعمار الإسباني» وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما السجون التي أودع فيها سجناء حرب الريف؟ ومن كان 
7 عريا؟ وما الظروفك الى عاشها أولتك السعطاء؟ وما مصيرهم؟ وما أضفاف السعطاء؟ وما انتماؤهم القبل؟ 


.(2000 ,611626105265ناظ عل 5117110 ,10ل لانن عل 13اء زءع0005) :113ناع]/ط!) 771151012705 105 :1450-1-17 ,01677723 ع0 15ثانآا ‏ 1 


لا 1161200 ,1509610 ,1110كا-11-لطم عل 1ع200 اء 01151026105 ع0 عنوعوع1 11211[ ماع32 امععده) 12 عل متتع 001 11" رععتط متتد/طا 112112 7056 2 
.(1988) 0111©711701071160© 115101:10 ل[ 52716 ,10108 
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)20111©1111701:071© 0, 80. 18 )2002(. 


4 أحمد السكيرجء الظل الوريف فى محاربة الريفء دراسة وتحقيق رشيد يشوتي (الرباط: المعهد الجامعى للبحث العلمي» 2010). 
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أولا: لمحة عن المعتقلات الاأسبانية بشمال المغرب وموقف الخطابي 
من قضية السجناء المغاربة 


1. المصادر المعتمدة 


حاول الباحثون الذين اهتموا بحرب الريف توثيق مختلف أطوار هذه الحرب وأحداثها والإحاطة بمختلف جوانبهاء غير أنهم 
أهملوا موضوع السجناء الذين وقعوا في قبضة القوات الإسبانية» باستثناء إشارة يتيمة وردت في كتاب حرب الريف التحريرية, لأحمد 


البوعياشى ''اء كما أهملوا موضوع السجون التى أقامتها السلطات الإسبانية فى مدينتى سبتة ومليلية والجزر. 

ومن أجل إماطة اللثام عن هذا الموضوعء كان لا بد من الاعتماد على عينة من وثائق الأرشيف الإسبانيء المحفوظة بالأرشيف 
الإدارى العام فى ألكالا دى هيناريس 11678565 06 416215 وقد عثرتٌ فيه على بعض الوثائق التى تساعد فى تسليط الضوء على بعض 
جوانب الموضوع. 
55797 البوعياشي» حرب الريف التحريرية: ج 2 (د. م: منشورات عبد السالام جسوس وسوشبريسء د. ت)» ص 112. 


,رؤوع1231ع11 عل 416212 ,101ع25]3[لطلة 13 عل لوتعمع0 محتطعءتفمطم 6 
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توجد هذه الوثائق ضمن المحفظة رقم 633/81 من ربائد المندوبية السامية لإسبانياء المحفوظة بالأرشيف الإداري العام المذكور ؛ 
تانوات بأسماء سخناء مقن الباشا خطواي» اننقها منها لاتحتين تتظيمتان:قائمة بأسداء البعاء | كزين فيده وضلقنا 
السحناء فئات: الفئة الأوى تحمل تاريخ 6 حزيران/ يونيو 1927: والفئة الثانية تحمل تاريخ 17 آب/ أغسطس من العام نفسه» 
ولكل منهما ملحق يضم أسماء النساء الموجودات في السجن نفسه في كلا التاريحين. 
ب. وثائق عن أوضاع مجموعة من السجناء يعود تاريخها إلى عام 1928. 
ج. تقارير مفصلة» نسبيّاء عن عدد من السجناء وطلبات العفو وأسباب عدم إطلاق سراح السجناءء ويعود تاريخها إلى عام 1931. 
د. ملفات مفضّلة تضم محاضر الاعتقال وبعض البيانات المفضلة تخصٌ سجيئين قضيا مدة طويلة في سجن الباشا. 
5. تقرير عسكري إسباني يتناول وضع الجنود الإسبان والفرنسيين والسنغاليين الأسرى لدى المقاومة. 
و. مشروع اتفاق قدمته السلطات الاستعمارية لتحقيق السلم مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
2. لمحة تاريخية عن المعتقلات الإسبانية بالمغرب 
احتلت إسبانيا الجزر الجعفرية عام 1848» في سياق الضغط الاستعمارى الأوروبي على المغرب الذي كان تلقى للتو هزيمة قاسية 
أمام القوات الفرنسية في معركة إيسلى في آب/ أغسطس 1844. وكان ضمن الحملة العسكرية» التى قادها الجنرال سيرانو مصهىه 77 
لدوعة من السجناء الذين كلفوا ببناء التكنات العسكرية والتحصيناتء إضافة إلى بنايات في جزيرة إيزابيلا الثانية 08مناعء5 15266112 
شكت لإيواء الحتودء وأخرى لإيواء السحناء ليظهر بذلك معتقل الحزر الحعفرية!6. 


وقد خُصّص هذا المعتقل في البداية لعتاة المجرمين» لكن الاضطرابات التي عرفتها إسبانيا في أثناء الحروب الكارلية!" وفترة 
الجمهورية الأولى!"؛ وكذا صعود التيارات الاشتراكية بمختلف توجهاتهاء إضافة إلى اندلاع حروب الاستقلال في كوبا والفلبين» حؤّلته 
إلى معتقل خاص بالسجناء السياسيين» وقضى فيه بعضهم سنوات طويلة. 

ومع اندلاع معارك عام و1190!, التى قامت بناء على رغبة الإسبان في ضم المناطق الغنية بالمعادن بالريف الشرقى وربطها بميناء 
مليلية بوساطة السكة الحديدية» أصبحت إسبانيا تحوي العديد من السجون والمعتقلات» من بينها سجن الهاشو بمدينة سبتة» وسجن 
فيكتوريا غراندي بمدينة مليلية» إضافة إلى معتقل الجزر الجعفرية. 

وبعد فرض الحماية الإسبانية على شمال المغرب» استغلت السلطات الاستعمارية السجون الموجودة في المغرب قبل فرض الحماية, 


كسجن الباشا بتطوان على سبيل المثال» لاحتجاز الأعداد المتزايدة من سجناء الحق العام والمقاومين» وخصوصًا ممن وقعوا في الأسر في 
كارك حرب الريف» أومق سلموا أنفسهم بعد انتهاء العمليات القتالية. 


7 سياسى وجترال عسكرىي إسباني» قاد عام 1848 حملة عسكرية لاحتلال الحزر الجعفرية» وشغل مناصب رفيعة قِ الدولة الإسبانية. 

أ ا 10.7 ,7111113 ع0 110[ اانا ,مطمل/2 " 1ل[ ماع51 اع[ 5ع112021 2512 1848 ع0650آ ,131311235) 15135 35[آ" ,0[م0طتلط اتاطالمعنرووظ 1105هن0 8 
9 سلسلة من الحروب الأهلية التي عرفتها إسبانياء خلال القرن التاسع عشرء سببها مطالبة كارلوس دي بوربون وأبنائه بعرش إسبانيا. 

0 مرحلة مضطربة من تاريخ إسبانيا امتدت منذ تنازل الملك أماديو عن العرش عام 1873 إلى انقلاب الجنرال كامبوس عام 1874. 

1 مجموعة من المواجهات المسلحة التي وقعت عام 1909 وبداية عام 1920 بين الجيش الإسباني وقبائل قلعية بقيادة الشريف محمد أمزيان. 
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3. عوقف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من قضية السجناء المغارية 

دفع الضغط الشعبي الإسبانيء المطالب بتحرير السجناء الذين وقعوا في قبضة المقاومين» السلطات الإسبانية إلى الدخول بي 
مفاوضات طويلة مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقام كل من محمد إدريس بن سعيد اا ومنظمة الصليب الأحمرء بدور 
الوسيط خلال هذه المفاوضات التي استمرت شهورّاء وتوقفت عدة مرات قبل أن ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق!5". 

في هذا السياق» ومن خلال الاطلاع على تقرير عسكري إسباني يتناول حالة الأسرى الإسبان والفرنسيين والسنغاليين الذين 
كانوا في قبضة المقاومين عام 1926 وكذلك على نص مشروع الصلح المقترح على الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي!"!؛ يمكن أن 


كانت قضية السجناء المغاربة مطروحة على طولة المفاوضاتء فقد أصرّ الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي على إطلاق سراح 
جميع السجناء المغاربة الموجودين في قبضة السلطات الإسبانية» في حين اقترح الإسبان إطلاق سراح السجناء المنتمين إلى قبيلة بني 
ورياغل فقط؛ الأمر الذي رفضه الخطابي قبل الاتفاق على إطلاق سراح 92 معتقلاء لم يكن في إمكاننا التأكد من انتمائهم إلى القبيلة 
السالفة الذكر". 


+ قضية الأسرى تخضع لمزاج الرأي العام الإسباني؛ إذ بعد إطلاق سراح أسرى معركة أنوال» تلاشى الاهتمام بموضوع الأسرى على 
الرغم من تزايد أعدادهم» ومن ثم أصبح في قبضة المقاومين سجناء من جنسيات مختلفة: إسبان» وفرنسيون» وسنغاليون. وقد فصّل 
تقرير عسكري إسباني بإسهاب "أوضاعهم المزرية" من دون أن يشير إلى أي مفاوضات أو محاولات لإطلاق سراحهم. وقد اقترحت 
السلطات الإسبانية على ابن عبد الكريم اتفاقًا لتحقيق "السلم". إلا أنه لم يتضمن أي إشارة إلى قضية السجناءء أو إمكانية تبادل 
الأسرىء أو اتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناتهم !7. 


ثانيا: السجون 
1. السجون والمعتقلات 
ضعت السلطات الإاسيانية المقاوهيق المتارية الذي أسرواء خلال معارك حرب الريف التحريرية» في سجون عدة» من بينها: 


:: معتقل الجزر الجعفرية: أُسّس عام 1848 لاحتضان عتاة المجرمينء كما احتّجرٌ فيه المنفيون من كوبا والفلبين وكذا الشيوعيون 
الإسبان. وانطلاقًا من عام 1909: ضْمّ السجن العديد من المغاربة الذين شاركوا إلى جانب الشريف محمد أمزيان في معارك التصدي 


2 أحد موظفى المخزنء عمل فى دار النيابة السعيدة (وزارة الخارجية)ء وتولى مناصب أخرىء كما أدى دور الوسيط بين الإسبان والخطابى فى قضية الأسرى. 
.6 .26 و(1011113101,1978[-7آ11611آ لتاقم[ :عكقغطع2)) 2 عجاما ,عولام[-2ة0ن) ه| ع0 [/1711©7710110110 20111116) أن 111510176 رأطةتتاما غكلمذث ‏ 13 
4 تقرير عن أوضاع الأسرى الإسبان» أرسله قائد القوات الإسبانية فى مليلية لإدارة المغرب وشؤون المستعمرات بتاريخ 1926/7/5» ينظر: 
.9 0312 ,41123 طن1عع؟5 ,151121601 [مطلخ 12 ع0 121ع2ع0) متتتااع تم 


2 عل وعاعع2 2601[ اع لطتكااعلطخ4 طعا لعتتقط 8/10 510 601 عأطع 1105312 1121210 21121210 اع ع115 مطل 700112 5ع21ناء 135 2 م1اعع311 امه 5ع 835‏ 15 
39 ,1123 5600101 ,512101 [متمطلخ 12 عل 121عمعء0) متتكتطاع1ظ ,جوم 


.7 . ,10111301 16 
ا الات 


.03129 ,41163 طن 1عع؟5 ,151131612 [مصطلخ 12 ع0 121ع2ع0) متتاا عتم 
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رو الاستعماري الإسباني كما احمّجرَ به خلال حرب الريف التحريرية العديد من النساء والأطفال من قبيلة بني سعيد الريفية أَخذوا 
رهائن لإجبار القبيلة على الاستسلام/”". 
سجن فيكتوريا غراندي: عبارة عن حصن تاريخي بمدينة مليلية» حول إلى سجن لاحتجاز أسرى القوات الإسبانية خلال مواجهات 
عامي 3 و1909: وحرب الريف التحريرية (1927-1921). 
:: سجن اللهاشو: بْنِنَ عام 1886 بجبل الهاشو بمدينة سبتة المحتلة» واحتضن في أول الأمر المعتقلين السياسيين والانفصاليين 
الكوبيين والفلبينيين» وفي مرحلة لاحقة آوى المثات من المغاربة الذين أسروا خلال حرب الريف. وعلى الرغم من أن طاقة السجن 
الاستيعابية كانت في حدود ثلائمئة سجين: فإن العدد خلال تلك الفترة تجاوز سبعمئة سجين!"'. وعقب نهاية الحرب الأهلية الإسبانية 
(1939-1936)ء حول السجن والمنطقة المحيطة به إلى معسكر اعتقال ضمْ نحو ثلاثة آلاف شخص . 
سجن الباشا: سجن قديم بُني قبل الحماية» يقع ضمن مجمع ضمّ العديد من البنايات المخزنية» أهمها قصر الخليفة. والسجن 
بناء مؤلف من ثلاثة طوابق» وظفه الإسبان لاحتضان المنّهمين والمدانين ممن شاركوا في حرب الريف: سواء من حمل السلاح ضد 
الإسبان أو أسهم في تموين المقاومة وتسليحها. وقد هُدِم السجن خلال خمسينيات القرن الماضيء وحلّت محله بناية تابعة للببلال 
الأحمر ال مغربي. 
2. إدارة السجون 

كانت سجون المنطقة الخليفية تابعة لمندوبية الشؤون الأهلية (نيابة الأمور الوطنية). وقبل تأسيس هذه المندوبية عام 1927: كان 
هناك جهاز آخر يقوم بالمهمات نفسها؛ إذ يراقب المواطنين ويخضعهم لنظام الحماية» وهو جهاز المراقبة العسكرية الذي كان يشرف 
على السجونء أما السجون الموجودة في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية» فكانت تابعة لوزارة الحرب الإسبانية» ويديرها عسكريون 
إسبان67. وقد جرى تكليف عدد من النسوة للإشراف على سجن الإناث» وأطلق عليهن لقب "العريفة": كما ورد في أحد أعداد 
الجريدة الرسمية!”. 
3 ظروف السجن 

في الجزء الثاني من كتاب. حرب الريف التحريرية ومراحل النضالء لأحمد البوعياشي» وردت إشارة وجيزة ولكنها معبّرة» جاء 
فيها: "بينما نحن حول الدار نتلظى بعذاب الضميرء الذي كانت وطأته أشد من وطأة العذاب بالسياط المنصبٌ على أجساد الأعمام, 
فإذا بضابط الصف مع خمسة أنفار من حراسه يركضون ركضًا على خيولهم قاصدين إلى دارناء فهرع أبي إليهم واختلى به ضابط الصف, 


وبعد برهة أخذوا أخانا الأكبر يوسف وذهبوا به إلى المجزرة البشرية"1*. فإلى أي حدّ ينطبق وصف المجزرة البشرية المخيف على سجون 
إل ستعمار الإسبائق؟ 


.6 ",ك5 1م51 أء 01112216 621311235) 15135 35[ ,11120[0 تتاسعبنووط 165جدن0) 18 
9 لوائح بأسماء السجناء المغاربة المعتقلين بسجن الهاشو عام 1927» ينظر: 


13 ) ,11168 56606101 ,15112101 اللخ 12 عل 21تعطء0) متتتطاع 1م 
4 "2 10ع51 أء عأطة11ال ك5ةمتته1قطن) 15135 135" ,0زمصتطآ 20 
.6 ,25/6/1913 130110 ,6 .110100] ,1 م قل ,ممء 1/1/4771[ اكت 0710/14 ركسا 4آ 1717/1111 ع0 7م70 | عل 01101 80/161171 21 


2 البوعياشى. ص 112. 
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لا شك في أنها إشارة مهمة ولعل الوثائق التي كُشِفَت تُسهم في إلقاء مزيد من الضوء على بعض جوانب الاعتقال خلال فترة 
العشرينيات: وتسهم في تكوين صورة عامة عن سجناء تلك الفترة» وبخاصة سجناء حرب الريف. 

وتفصح هذه الوثائق مثلًا عن التغذية السيئة التي كانت سمة ملازمة للسجون الإسبانية!2. سواء تلك التي أأقيمت قبل الحماية 
في مدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلةء أو السجون والمعتقلات التي أقيمت بعد ذلك. فبحسب المقاوم محمد بن عبد القادر الشتويء 
استمرت مسألة قله الطعام المقدَّمَ للسجناء ورداءته حتى حضول المغرب على استقلاله عام 01956. ولعل أهم ما تشير إلية هذه | 1١‏ ] 
هو أنه كان على السجناء أداء تكاليف الإقامة» واضطر العاجزون ماديا إلى استهلاك حصص الطعام الرديء الذي ألحق أضرارًا صحية 
بالعديد منهم !2 . 

في السياق ذاتهء تكشف الوثائق عن خاصية أخرى للسجون الاستعمارية الإسبانية تتمثّل في الاكتظاظ؛ فقد كان على هذا 
القضاف الذى انشع فى الأصل لإيواء هده محدود من السنتضاء» الستقيال العشرات ممن سلما أنقسهم::ولاسيما فى الستوات | 7 
من الخرب» و رانك الذين يكت منهم القوات الإسبانية في أثناء المواجهات العسكرية أو بعدهاء ليضافوا إلى العشرات من معتقلي 
الحق العام. ويبدو أن عددًا من سجناء الحرب جيء بهم من مدن أخرى؛ نتيجة لاكتظاظ السجون. 

وقد كان لظاهريّ الاكتظاظ وسوء التغذية نتائج وخيمة؛ إذ وقعت وفيات7*) بين صفوف السجناء؛ ما أدى إلى توتر الأجواء داخل 
المؤسسات السجنية. ويشير عدد من هذه الوثائق إلى وقوع حالات من التمرد وحالات من العنف المتبادلء وقد كانت ردود الأفعال هذه 
ممارنياك شائحة بين السعضاء اننا 


ولا بد من تأكيد أن معاملة السجّان لسجنائه خضعت لقاييس محددة, فقد كان البعض منهم يحظون بمعاملة تفضيلية:» إما 
بسبب المكانة الاجتماعية» أو ببساطةء لتوفرهم على إمكانات مادية تمكن من تقديم رشاوى للمسؤولين (0. 
تالتنا: السجناء 
1. أصناف المعتقلين وانتماءاتهم القبلية 

لتصنيف السجناء اعتمدت الدراسة على قائمتّين تتضمنان أسماء المعتقلين الذين كانوا محتجزين بسجن الباشاء وذلك بالنظر إلى 
التهم الموجهة إليهم: 


سجناء الحرب: الذين وقعوا في قبضة القوات الإسبانية في أثناء المواجهات العسكرية» فاستنادًا إلى القائمتّين اللقّين سلف ذكرهماء 
ينتمي أغلب هؤلاء السجناء إلى قبائل: بني حزمر» وبني ورياغل» وبني زروال. 


.9 ",50 10ع51 أء عأطة11ال 031311035 15135 135" ,11020[0 23 
4 محمد بن عبد القادر الشتوي, رحلة السلاح والزنازن الانفرادية (الدار البيضاء: منشورات مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث» 5)). ص 589. 
",6 51510 آء 01113116 0131311235 15135 35آ" ,1111120[0ط7اعناووظ 0231105 25 
6 لوائح بأسماء السجناء المغاربة المعتقلين بسجن الهاشو عام 1927» ينظر: 


02 ,451113 16عع56 ,161ع2151132[مطلخ 12 ع0 121ع2ءع0) متتاا عتم 
1610 27 
8 محمدداودء مختصر تاريخ تطوان» مراجعة حسناء داود [د. م: منشورات المسارة» 8) ص 476. 
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الاستسلمون من غير تقديم السلاح: وهم الفئة الى افكاة تساي اننسها إلى القوات الإسبانية من غير تسليم السلاح: وينتمي 
أغلبهم إلى القبائل المجاورة لتطوان» وبخاصة بني حزمرء والحوزء وأنجرة» وغمارة. 
:: المنّهمون بإخفاء السلاح: أي الفئة التي انّهمت بإخفاء السلاح قبل الاستسلام للقوات الإسبانية. 
المعتقلون بسبب قضايا سياسية: لم تحدّد هذه الوثائق بدقة طبيعة هذه القضاياء ولكن ما يمكن ذكره هو أن كل هؤلاء المعتقلين 
هم من مدينة شفشاون. 
المنّهمون بتقديم السلاح والمواد التموينية إلى 'المتمردين": ينتمي معظمهم إلى قبائل قريبة من تطوان مثل: أنجرة» وبني 
عروس» وبني مصورء وبني حسان» وبني حزمر. 
+ المنّهمون بتقديم معلومات حول تحرك الفرق الإسبانية إلى 'المتمردين": وينتمي معظم هؤلاء إلى قبائل محاذية لمدينة تطوان 
كذلكء خاصة قبائل وادراس» وبني حزمر» وبني حسان. 
المعتقلون بسبب وجود أحد الأقارب أو الأصهار في صفوف "المتمردين": معظمهن من النساء اللواتي اعثّقان بهدف إرغام أقاريهن 
الفارين على الاستسلام. ْ ْ 
الجدول (1) 
تصنيف السجناء الواردة أسماؤهم في اللائحتّين بحسب التهم الموجههة إلييهم 


أنواع السجناء عددهم فى الوثيقة الأول عددهم ف الوثيقة الثانية 


سجناء الحرب 21 
المستسلمون من غير تسليم السالاح 


المنّهمون بتقديم السلاح والمواد التموينية إلى "المتمردين" 


امون بدي عار ف سجرن تعر انرق الإبيانية إل 
"المتمردين" 


المعتتقلون بسبب وجود أحد الأقارب أو الأصهار في صفوف 
ا" 


المجموع 


المصدر: من إعداد الباحث انطلاقًا من قائمة السجناء المحتجزين بسحن الباشا بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 27 [اللائحة الاولاء وقائمة السجناء 
المحتجزين بسحن الباشا بتاريخ 17 ا أغسطس 1927. (اللائحة الثانية): 
,56601011123 ,115112101لطتلخ 12 عل 1ش اعمعء0 متتاطاع 1م 
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سجناء حرب الريف من خلال وثائق إسبانية 5 لطبور وثائق ونصوص 
محطية 


الجدول (2) 











2. السجينات 


تتضمن اللائحة الأولى المشار إليها سابقاء وتاريخها 6 حزيران/ يونيو 1927» أسماء ثمان وعشرين امرأة» ست منهن سجينات 
بسبب السرقة والقتل والدعارة» والبقية إما بسبب قرابتهن العائلية بفاّين: أبناءء أزواج» أصهارء وإما بسبب نقلبهن السلاح والذخيرة» وإما 
بسبب تقديم المؤن ورصد تحركات الجيش الإسباني. وأغلب هؤلاء السجينات ينتمين إلى القبائل المجاورة لتطوان» كالحوزء وبني حزمر, 
وبني حسانء وواد راس ... إلخ. 
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وتتضمن الوثيقة تاريخ الإفراج عن عدد منهن: والمدة التي قضتها أولئك النسوة في المعتقل» وقد راوحت بين أسبوعين وتسعة 
لخر لكن إحدى || : ات ا 58 د ْ نقل السالاح: 9 كنت ف لبت حن مده تزيد على ستة أعوام. 


3. مدة العقوبة السجنية ومصير المعتقلين 

من خلال مقارنة القائمتين السالفتين بوثائق أخرى تضمّ معلومات تفصيلية حول سجناء الحق العام وسجناء الحرب المعتقلين 
بسجن الباشاء يعود تاريخها إلى عام 1931 يتبين أن السلطات الإسبانية أفرجت عن عدد من أسرى الحرب في مناسبات متعددة: ولا 
سيما في الأعوام 1928» و1930 و1931 بل إن بعضهم لم يمضوا في السجن إلا أيامًا أو أشهرًا معدودة» ولم يخضعوا لأىّ محاكمة. 
لكن مصير آخرين» وهم كثرء ظل معلْقًا بيد بعض قادة القبائل» أو بعض ضباط الجيش الإسباني» نذكر منهم العقيد أوسفالدو كاباث 
2 0572100 الذي شغل منصب مندوب الشؤون الأهلية!. 

وفي المقابل» لم تكن السلطات الإسبانية متسامحة على الإطلاق مع الجنود المغاربة المنتمين إلى الجيش النظامي» والذين خدموا 
في الجيش الإسباني وتعاونوا مع المقاومة» سواء عبر تهريب السلاح أو الإمداد بالمؤن أو المعلومات» فقد عُرضوا على المحكمة العسكرية 
بتطوان» وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدد راوحت بين 15 و30 عامًا!"". ْ 

ومن المفيد إيراد ما دوّنه المقاوم محمد بن المختار الأنصاري في كتابه: جولات في ذاكرة مقاوم؛ إذ يذكر ما يأتي: "أدخلونا حجرة 
خاصة ببناية السجنء وبعد أخذ قسط من الراحة» خرجنا نتجول في فضاء السجنء فالتقينا سجناء طاعنين في السن أخذ منهم الكبر عتيّاء 
فاتضح لنا أنهم معتقلون منذ ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في عشرينيات القرن الماضي كمجاهدين أسرى. ولما تعرفوا عليناء أشاروا 
لكأن الاستعمار الفرنسي جنة بالمقارنة مع الاستعمار الإسباني الذي هو بمثابة جحيم وعذاب"1'". 


خاتمة 


يتبين» من خلال الوثائق المستثممرة في هذا البحثء أن السجون الإسبانية في المغرب قديمة» وسْيِّدت في البداية لاستقبال المجرمين 
والمعارضين الاشتراكيين ذوي الميول الفوضوية والراديكالية» وكذلك لاستقبال الانفصاليين الكوبيين والفلبينيين. لكن بعد فرض الحماية 
على المغرب واندلاع حرب الريفء تحولت تلك السجون إلى أداة للمراقبة وإنزال العقاب بالمواطنين المغاربة» كما صارت وسيلة للابتزاز, 
وخصوصًا أن عددًا مهما ممن مكثوا بين جدرانها لم تكن تربطهم أي علاقة مباشرة بمجريات الحرب. 

كما نستنتج أن ظروف الاعتقال كانت قاسية على من حملوا السلاح أو أخفوهء وعلى من تعاونوا مع المقاومين من المجنّدين المغاربة 
في صفوف الجيش الإسباني. 

ومع أهمية هذه الوثائق وقيمتها التاريخية» فإن دراسة موضوع السجن والسجناء تتطلب مزيدًا من الحفرء كما تتطلب تعمّقًا 
يستند إلى وثائق إسبانية أكثر عددًا وشمولية» وما تحتويه الأرشيفات الإسبانية قمين بالقيام بهذه الدراسة. 


9 عسكري إسباني» شغل منصب مندوب الشؤون الأهلية مرات عدة» أعدم عند اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936. 
0 طلبات العفو التي تقدم بها عدد من الجنود النظاميين السابقين المسجونين في سجن الباشا بتاريخ نيسان/ أبريل 1931» ينظر: 


6001611110 > 11151121011 طلخ 13 عل 1شناعمء) متتطعتم 


1 محمد بن المختار الأنصارى» جولات فى ذاكرة مقاوم» ج 1 (الرباط: دار أبي رقراق» 2012)» ص 63. 
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مر 
سجناء حرب الريف من خلال وثائق إسبانية لطبور وثائق ونصوص 
ل 


المراجع 05 
العربية 


. الأنصارى» محمد بن المختار. جولات فى ذاكرة مقاوم. ج 1. الرباط: دار أبي رقراق» 2012. 
٠‏ البوعياشي: أحمد. حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. ج 2. د. م: منشورات عبد السلام جسوس وسوشبريسء د. ت. 
٠‏ داودء محمد. مختصر تاريخ تطوان. مراجعة حسناء داود. د. م: منشورات المسارةء» 2008. 


٠.‏ الشتوي» محمد بن عبد القادر. رحلة السلاح والزنازن الانفرادية. الدار البيضاء: منشورات مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة 
والأبحاث, 5. 
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0ه 
ترجمة: علي الرصا خليل ررق 


أزمنة التاريخ 


صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات كتاب أزمنة التاريخ: 
مباحث في كتابة التاريخ الإسلامي. وهو ترجمة 
علي الرضا خليل رزق العربية لكتاب عزيز العظمة 
بالانكليزية اوكاء/ دالا :يراه ]ولط 01 171©5 ©1176 
,/زدام 1510110812 ١‏ 3117ا5| 1 م70 ويشتمل 
هذا الكتاب على دراسات مترابطة تتناول الزمان 
والزمانية في تواريخ العرب والمسلمين وغيرهم 
في مفاهيمها وحقائقها التاريخية. على نحو 
يعالج التاريخ الواقعي والخطاب التاريخي 
معاء في سياق علاقاتهما الفعلية والوهمية 
بالحاضرء وذلك في الثقافات العربية والأوروبية. 
ويتألف الكتاب (516 صفحة بالقطع الوسط؛ موثقا 
ومفهرسا) من ثمانية فصول في أربعة أقسام. 


أ مصاعة لسودام 


أزمنة التاريث 


سناكلٌ ذيتية كقانة التاريت الإسنقلاضة 1 
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المؤرخ العربي ومصادره - القسم الرابع 


"1 560101 - 50111065 111 1 30 81501135 وم 


عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية, بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العلياء ندوتها بعنوان 
"المؤرخ العربي ومصادره". خلال الفترة 30-29 نيسان/ أبريل 2019,. في الدوحة؛ وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين 
والباحثين من جامعات عربية مختلفة. دارت أشغال الندوة حول أربعة محاور ودراسة حالتين. يتعلق المحور الأول بتجارب 
في الأرشيف تهم طريقة استعماله وصعوباته, وأهمية الأجنبي منه في معالجة العديد من قضايا التاريخ العربي. 
أها المحور الثاني,. فقد وقف فيه المشاركون عند مسألة تعدد مصادر المؤرخ. وأما المحور الثالث:. فيتعلق بتاريخ الزمن 
الراهن. في حين خصص المحور الرابع لموضوع الغيرية والمصادرء وفي إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر 
الرحلة مدونة المؤرخ: وتصبح الرحلة نفسها أساسا مصدريًا لكتابة تاريخ الغير. أما الحالتان اللتان جرت دراستهماء فتتعلق 
الأولى بحالة المصادر العثمانية, وتعامل المؤرخين العرب مع هذه النصوص. في حين تتعلق الثانية بتاريخ فلسطين: وفي 
هذا المحور جرى التطرق إلى تعامل المؤرخين والباحثين مع مصادر تاريخ فلس طين في فترات مختلفة, وفي مجالات 
بحثية متباينة. وسننشر في هذا العدد القسم الرابع والأخير من أعمال الندوة: وفيه ثلاثة أوراق: هي: "الرواية الأدبية 
والأغنية الشعبية: من مصادر كتابة التاريخ"؛ و"النكتة بوصفها مصدرًا تاريخيًا: هل يساهم النص المضحك في كتابة التاريخ 
العربي؟"؛ "من الصحافة إلى الحالة المدنية: أسئلة المؤرخة ومسار البحث عن المصادر". 


83 عط غ21 111560117 01 اطع جطاتدمء0آ عط 171111 20013610 15 ,561015 1لوه1115]011 101 1021نا10 125نم عطلا ,ه051 
نامك 29-30 زه ,"5ع501112 لاع 1 320 11150113825 وخ" 11160 0511117م22؟577 2 1ع ,561015 0120112166 101 ع1لأ1امم] 
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العدد 13 بيلطور 


عبد الواحد المكني | أصامال لعطدتتااءلطلثم ةا 





الأغنية الشعبيية والرواية الأدبية 
هل هما من عصادر كتابة التارية؟ 
0 1161317[ 320 50125 131لاممس 


11150157 1/1118 101 وع501116 


رسخت المدرسة الوضعية قناعة متداولة إلى اليوم مفادها تقديس "المكتوب والموتّق". وما سماه عبد الله العروي "التاريخ بالعهد". 
وعندما يتعلق الأمر بفضاء الكتابة التاريخية عند العرب أو في بلاد العرب يصعب الأمر نسبيّاء بحكم طغيان الثقافة الشفوية وشيوعها. 

والمؤرخ مطالب بتجديد مناهجه» ولكن عليه في الآن ذاته أن يحرص على تنويع مصادره وإغناء مدونته وإثرائها. 

جادت قريحة عدة باحثين فآبوا إلى كتب الفقه والنوازل والمناقب» ومنهم من تجاسر أكثر فاشتغل على إعلانات الصحف في أوائل 
القرن العشرين» لما كانت الجرائد وسيلة وحيدة تقريبًا الإعلام والأخبار. وفي المقابل» استنبط مؤرخون أوروبيون مصادر نادرة وطريفة؛ 
فمنهم من اشتغل على لائحات أسعار المأكل بمطاعم المدن الكبرى ليحلل من خلال ذلك تطور الأسعار وتجدد الأذواق وتنوع المنتج 
الغذائي ... إلخ» ومنهم من اشتغل على بطاقات الزيارات 151]65؟ 031165 حينما برزت بوصفها وسيلة تعريف بالأشخاص ومراتيهم 
ومهاراتهم» وفي إطار المزيد من تقسيم العمل والأدوار بالمجتمعات العصرية. 


والسؤال ها هنا: أيدل البحث عن مصادر جديدة على القلق المعرفي وعقم المصادر المتوافرة أم أنه يتعلق بشغف التجديد المنهجي» 
وما يتبعه من ضرورة تنويع المصادر وإثراء المدونة البحثية؛ 


لقد تخيرنا أن نستقرئ بعض المفاصل من التاريخ الاجتماعي لبلاد المغارب وتحديدًا تونس من خلال مصدرين اثنين» هما: 
مدونة الأغنية الشعبية: وهى رغم لهثها وراء مستلزمات القافية والإيقاع» كانت أحيانًا مصدرًا ثميئًا أخت لأحداث وظواهر منسية 
أو مغمورة أو غير معروفة. 
الرواية الأدبية: وهي المهتمة بتاريخ حقبة أو جهة أو مفصل ما من الحياة الجماعوية. 
اولا: الأغاني والأزجال الشعبية تحكي التاريخ,» فهل ترتقي إلى ان تكون 
عصدرا لكتايته؟ 


لايأتي الخيال من خيال: فلا بد له من قاعدة مادية ينطلق منها. والأغاني بما هي تنفيس وفن وتذكار لا تنشأً من عدمء تمامًا مثل نظم 
الشعرء وهى في آخر الأمر أشعار ملحونة يسميها المبّطون شعبية» والأصح أنها فلكلورية؛ "فن الشعب" الذى يخلد ملاحمه ومنعطفاته 


1 أستاذ التاريخ المعاصر والأنثروبولوجيا التاريخية ورئيس جامعة صفاقس» تونس. 
513:2 01 11515157ل] عط 01 أمعل1وع21 ,تاع 6010م 0 تاسمخ 111501121 لله 11150197 7701217اعاممن) 01 تامووع2101 
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المؤرخ العربي ومصادره 


1. في أغراض الثورة والمقاومة 
على الرغم من التحريف والتصحيفء فقد وصلت إلينا عدة أغان وأزجال وأهازيج من المشرق كما من بلاد المغرب» أَرّخت بصفة 


واعية أو خفية لمنعطفات التمرد والثورات ومقاومة الغازي والمحتل. وتخيّرنا أن نصطفى من المدونة تلك الأغاني التى كانت قريبة 0 
الحدث وانتظمت مباشرة له» وليس بعد فترة زمنية طويلة؛ إذ تفقد الأغنية حينها مدلولها بوصفها شاهدة مواكبة للأحداث. 


أ- مثال ثورة جبل وسلات بالبلاد التونسية 


ن كرتي وض يع مره 
دا سلمة مكتئور مسي أده 
8 0 
نا سائق السل .نا جالة 
١ 507‏ مناه دالا 
هاك الجبل الأمرمرف جبل والدتي 

هابا جبل وسلات وسّع نالك 
دا لشدمه محكتوب وإلا دعوة 
با لندمرويا ضيم تتلاجاشي 


26 


26 


26 


26 


26 


خشّت لاد الشيح والقطانة 


حل فى عر ارد بسورنة 
راق ا حبأيسب سي الجبين مسسطس 
توسس عيرة والعسرب ثاآالة 
لاد عيدة والعسرب قطعية 
نا ليتها عقرت ولا جاسّني 
اللي جسرى الخامة بجرالك 
وألة خروحى بن دي شهوة 
6 عسوت علي 2 حأ 0 


ندوة أسطور 


تؤرخ هذه الأغنية لعنف التشتيت الذى لحق بحبالية وسلات عام 1762: بعد أن تتالت ثوراتهم وتمرّداتهم على السلطة المركر "' 
وترنّمت بهذه الأغنية الفنانتان صليحة وحسيبة رشدىء وقد هُذَبّت الأغنية» وجمعها محمد الصادق الرزقى فى مدونته الخاصة بالأغانى 


التونسية» وكان قد اشتغل مع البارون ديرلانجى (1932-1872) 0'81138865 ه82 وهو من المغرومين بالفن التونسى والأغاني تحديدًا. 


كان جبل وسلات فى العصر الحديث أكبر تجمع بشرى بالإيالة (40000-30000 نسمة بحسب مختلف التقديرات) بعد مدينة 
تونس. وتعرض سكانه 0 للاضطهاد عبر عنف التشتيت والتهجير القسرى من بداية عام 1762 فكانوا عرضة منذئذ للزهب 


الجبائي والخطايا و"الرميات"! 
"كما تعلم يا سيدي رعاك الله أن الوسالتية مكروهون في البلدان"؛ 


؛ الوه علييهم عمال البلدان» 07 من طولب 2 المحبى وعمره ثماني سنين» إضافة إلى "النبذ والكره" 
', فضا عن التجنيد المكئف الذى شمل تقريبًا سبع ذكور الشتات 


الوسلاتي في القرن التاسع عشرء في حين أجبر بعضهم الآخر على امتهان الأشغال الشاقة (التجديف في موانئ وكراكات حلق الوادي وغار 
الملح وحفر قناة الماء من عين الحبل الأحمراء وامتجان الأشغال الوضيعة ومحدوده الكسي قْ المدن الكبرى (حمّالة وجيّارة وبيّارة وخذامة 
خزام ... إلخ)ء بل وصل الأمر إلى حد النيل من عرض المرأة الوسلاتية مثلما يدل على ذلك هذا الزجل الشعبى الذي أرّخ للحدث فى 1 7 


26 


2 


خشّت لاد الشيح والقتطانة 
على الحى تعد ابياضهم سواده 


2 محمد الصادق الرزقيء الأغاني التونسية» ط 2 (تونس: الدار التونسية للنشرء 1989)» ص 245-244. 


3 جمع رمية» وه الخطية غير المبررة والاعتباطية» وقد عا سكان الساحل رميات الجنرال زروق عامي 15604 و65 18. 
ع0 ممغوء11 طنط 1نا1) 1864 أعطهك نه عاتم ع7 ع0 ماأماعكلا مآ نعاءةزى 182[ لل عأكندررلة 0 007115 761726551011 1© 17151117611011 بأعأقطن) 1115ه ]ا 


4ح مراسلة من قايد الوسالتية إلى رستم وزير العمالة» صندوق 93» ملف 498. 
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ل لم 


لقد مر عنف التشتيت وأزمة التهجير عبر المرأة التي تعدّ أضعف حلقات تلك المجموعة؛ وهكذا مثلت جالية الوسالتية منذ سنة 
2 حتى مطلع القرن العشرين نموذجًا لمسيرة التحطيم الذاتي لخلايا المجتمع الحية من المجموعة الجبلية» فقد اقتضى هاجس فرض 
الطاعة وتمهيد سبل الأمن لدولة الحسينيين الزجٌ يهذه الجزيرة البشرية في دروب التخريب والتهجير والتهميش والتفقير. 


يقع جبل وسلات على بعد 40 كيلومترا غرب القيروان» وعُرف عن أهله أنهم من أصول بربرية. وقد تميز هذا الجبل بكثافة 
سكانية مهمة في اواخر العصر الوسيط؛ حيث كان ملجا للمزارعين والسكان المحليين في الفترات التاريخية الحرجة» خاصة فترة زحف 
القبائل الهلالية على وسط إفريقية وتخريب القيروان والمان المجاورة» وقد كان لجبالية وسلات دور مهم مع بداية الوجود العثماني 
بتونس في النصف الثاني من القرن السادس عشر في الصراعات القبلية في الوسط التونسيء كما شاركوا في أغلب التمرّدات ضد الأتراك 
العثمانيين برفضهم الخضوع لنظام الضرائب» مستغلين وعورة جبلهم واستعصاءًه عن أمحال العسكر. 

ند أشارت اللصادر إل مشاركة الوسالتية فى أغلب. الانتقاضات والقوراتء .خاصة فى القرنين السابع عشر والغامن عشيره فكان 
الجبل المنيع ملادًا وملجأ لكل ثائر وخارج عن السلطة المركزية؛ فاحتضن أبا القاسم الشوك الذي قاد انتفاضة الوسالتية عام 1674: ومن 
بعده مراد الثالث [بوبالة) عام 1699» ثم علي باشا عام 21728 وأخيرًا حفيده إسماعيل بن يونس عام 1759. ومثلت حادثة التحاق علي 
باشا بجبل وسلات والاحتماء به نقطة تحول مهمة ني تاريخ الجبل وسكانه؛ ففي عام 1728 فر علي باشا مع ابنه يونس ومناصريه إلى 
جبل وسلات لينظم صفوفه استعدادًا الانقضاض على عرش عمه حسين بن علي» ولكن بهزيمة الباشا وفراره إلى الجزائر أمر حسين باي 
بإجلاء الوسالتية من الجبل» فكانت أول عملية تهجير تعرّض لها الوسالتية» واستمرت إلى عام 1735؛ تاريخ عودة علي باشا مع عسكر 
الجزائر والحنانشة إلى تونس والجلوس على العرش الحسينيء» فأمر بعودة الوسالتية إلى موطنهم. 

واقتداء بجدهء لجأ إسماعيل بن يونس إلى جبل وسلات عام 1759» وأعلن الثورة ضد علي بن حسينء فاجتمعت حوله بعض 
القبائل الباشية» مثل أولاد عيار والوسالتية وماجر وأولاد سعيد. ولكن تمكن علي باي من القضاء على هذه الثورة» وذلك بمحاصرة 
الجبل من جانب القبائل الحسينية» مثل جلاص وأولاد عون ودريدء وخاصة الكعوب والقوازين العدو الأساسي للوسالتية» فقطعوا 
المؤونة عن سكان الجبل الذين عانوا الكثير من هذا الحصار الذى تواصل ثلاثة أعوام. 

وفي عام 1762» فر إسماعيل بن يونس إلى الجزائرء وترك أهل وسلات لمواجهة مصيرهمء بعد أن أدرك الفرق الكبير في موازين 
القوى» خاصة بعد حملة علي باي على أولاد عيار وهزيمة أولاد إسماعيل أمام أولاد عون. ولما شاع خبر هروب إسماعيل بن يونس إلى 
الجزائرء تفرق الوسالتية "شذر مذر"7!ء واستسلم أغلبهم» وأعلنوا خضوعهم للسلطة المركزية» وطلبوا الأمان؛ فأمَنهم علي باي على 
أرواحهم شرط أن يُخلوا الجبل ويتفرقوا في البلاد؛ فكانت ثاني عملية تهجير وتشتيت يتعرض لها الوسالتية في العصر الحديث. 

تفرق الوسالتية على ثمانين تجمعًا سكنيًا من مداشر جبلية تحاي ماضي الجبل» وقرى ومدن موزعة على مناطق مختلفة من 
البلادء من أهمها مدينة القيروان ومدن الساحل ومدينة تونس وتستور وبنزرت والكاف والوطن القبلي وجهة باجة وزغوان!. 

لم تُستقّ كل هذه المعلومات من الأغنية الزاجلة والشجية» لكنها كانت مصدرًا مكملا لما دونّه القلم المخزني والجبائي» وقد أعطت 
نظرة مغايرة نسبيًا عن الخطاب الرسمي الذي تحدث عن خروج سلمي من الجبل بلا أذية ولا تشفٌ. 


5 ذكرت في الكتاب الباشى لحمودة بن عبد العزيز في وصفه تشتيت الوسالتية. 
6 عبد الواحد المكنيء شتات أهل وسلات بالبلاد التونسية من 1762 حتى مطلع القرن العشرين (تونس: دار سحر للنشرء و199). 
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م 5 
المؤرخ العربي ومصادره لطبور ندوة اسطور 


عاش جبالية توس أوضاعًا مشابمة قِ جيبات حمير ومععد وعمدون» 6 قِ أقصى الحنوب سلسلة يال نفوسة ودمر وحمادة 
الظاهر. ولا يتضمن لفظ الجبالية مدلولا جغرافيًا فقطء بل يوحي بمدلول سياسي يتقاطع فيه وهج الاحتراب ومشاحنات الجباية مع 
تضاد الثقافات» فقد برزت المجموعات الجبلية في تاريخ تونس الحديث وكأنها جزر بشرية منفردة بخصائص عرقية (بربر) ومذهبية 
[إياضية)ء ونزعت إلى ضرب من الاستقلالية وصل إلى حد التمرد الدائم» فشْبّمَت ب "بلاد السيبة" و"الغصة في الحلق"» وشبّه مؤرخو 
السلطة الرسميون سكانها ب "القرود والكلاب": حتى أحمد ابن أبي الضياف المصلح والمتنور وصفهم ب "الوعول". 


شكلت مجموعات جبالية دمر والجبل الأبيض والمش وعرباطة وماجورة وكسرى ووسلات وبرقو وخمير وعمدون جماعات 
متشايهة في نمط العيش» فكثيرًا ما نت سكانها بأهل المنعة» وشْبّهَت مساكنهم ب "عشوش النسر " كناية عن تحصّنهم واستفادتهم من 
وعورة المكان وتحديهم المتواتر الأمحال العسكرية الجامعة للضرائب والخطايا والدوايا. 

حاولنا استنطاق الوثائق للإلمام بظاهرة تشتيت الجبالية في تاريخ تونس المعاصرا”اء ولم يكن مثال وسلات وحيدّاء بل كان الأكثر 
شهرة» ثم إن تفصيل الحديث عنه لا يجب أن يلهينا عن جماعات جبالية أخرى عرفت مصير التهجير والتشتيت» فقد عرف أهل جبل 
ماطوس بالجنوب التونسي مصيرًا محزنًا في مطلع القرن الثامن عشر أدى بهم إلى ترك معتصمهم الجبلي والرحيل إلى حوض مجردة 
الأوسطء حيث أسسوا حياة جديدة. 

وقد سُئل"المواطيس !'٠"‏ عن سبب هجرتهم من جبلهم» فبرروا ذلك بالأسباب الآتية : 

'الريح تاليو تعليق المخالي وهات نا جبالي" 

يُقصد من هذا الإيجاز البلاغي الذي ورد في شكل جزل أن تتالي الجدبء, وخاصة هبوب الرياح الغربية على الجبل (الشهيلٍ 
والسموم) لم يأت للجماعة بالفرج أو بالفرح» وكانت مطالب الفرسان العرب للبربر الجبالية بمنزلة العادة الراسخة التي تتطلب ملء 
الزنابيل والمخلاة حتى يوفي الفارس حق الحماية والصحبة» فكانت فوائض الحبوب والزيوت والثمار والتين في تناقص متزايدء أما 
مطالب الدولة الجبائية فكانت متكررة وشديدة الوطأة» وقد التقى هذا الثلاثي: الطقس الجائح والفارس الطامح والمخزن الجامح ليحدّ 
من حرية الجبالي البربري» ويدفعه نحو "الجلاء" عن أرضه» فلم يكن الإرهاق الجبائي والمخزني وضيق الموارد بسبب الجدب وتتالي 
مطالب الفرسان البدو سببًا في تهجير ماطوس فحسب. بل أيضًا في خلاء وسلات وبرق وتراجع كسرى وعرباطة والمش وعمدون وخمير. 
ولم تحتفظ الكتابات والأرشيفات الرسمية إلا بتاريخ الانتفاضات التي لا نراها إلا رد فعل من مجموعات متميزة ثقافيًا وعرقيًا واجتماعيًا 
ومحاولات من أجل البقاء؛ فأهل الجبال لم يُحبَلوا على التمردات بل ذُفعُوا إليها. وإذا أردنا أن نقترب من تاريخ هذه المجموعات علينا 
ترك المسلمات والأحكام العامة فقد شْبه الجبالية بنصارى البرء ومُثلت مواطنهم بأبواب جهنم» واعتّبر النيل من مجالهم فتحًا مبينًاء 
واستنقص الناظرون تاريخهم» وقللوا من شأن إيمانهم» "يعملون أعطل دون الشريعة [...] وعقلهم خصيص [كذا] في الطاعة» ولا 
يعرفون خدمة الدولة"!". 


7 عبد الواحد المكنيء شتات أهل وسلات بالبلاد التونسية: مقاربة في الأنتروبولوجبا التاريخية (تونس: دار سحر للنشرء 2020). 

8 عام 2000 أنتجت التلفزة التونسية مسلسلا دراميًا حول تهجير "ماطوس " من تأليف على دبء وقد استنجد بالروايات الشفوية والأغاني الشعبية للتأريخ للمواطيس 
الذين شردوا في أواخر العهد المرادي» والتحقوا بجهة مجاز الباب. 

9 وثيقة من الأرشيف الوطني التونسي افددق ود لفت وو 7 اس ملل لية يلق اناف حيرا ذكرت بحت ا قاطي إن ملعان ند اا 
والسلطة المركزية بتونس في القرن التاسع عشر: من التخوم إلى الحدود ومن المخزن إلى الدولة". مجلة روافدء العدد 5 (2000)ء ص 21. 


1659 





0 


العدد 13 


ره 
015 كانون الثاني/ يناير 2021 
حلم 


60910101 


د 


كات جماعات الحبالية طائعة للسلطة ما 20315 [540 0 10 الباى يدون ضرائب". وهذا كان شعار الجماغات 


الجبالية قبل غيرها؛ لأنها لم تغنم من نظام البايات أي مكسب مادي ملموسء بل إنها لم ترتق حتى إلى مرتبة الرعية في تعامل 
السلطة معها. 


ب- الأغنية الشعبية والسيطرة الاستعمارية 
تسهم الأغنية الشعبية أيضًا في كشف النقاب عن معاناة الجماعات والأفراد في ظل السيطرة الاستعمارية. وقد تمكنا من جمع 
عدد من المصنفات الغنائية والشعرية في كتاب نادر طبع عام 1902 بمطبعة فرنسية وصاحبه "سونك" الذي كان مديرًا بالمدرسة الكتانية 


بقسنطينة عاصمة الشرق الجزائري» وقد سمى كتابه الديوان المغرب في أقوال عرب أفريقية والمغرب» ونشره لما عاد للتدريس والبحث 
بباريس؛ ما يدل على تشبّعه بالثقافة العربية في شمال أفريقيا. 


الصورة )1( 
غلاف كتاب الديوان المغرب في أقوال عرب أفريقية والمغرب الصادر سنة 1902 (باللغة العربية) 
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المصدر: قسطنطين لويس سونكء الديوان المغرب في أقوال عرب أفريقية والمغرب (قسنطينة: مطبعة أجوست بوردان» 1902). 
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الصورة )2 
غلاف كتاب الديوان المغرب في أقوال عرب أفريقية والمغرب الصادر سنة 1902 (باللغة الفرنسية) 
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نسخة من مكتبة هارفارد من كتاب الديوان المغرب فى أقوال عرب أفريقية والمغرب الصادر سنة 1902 


"0 59ا ا‎ 0.١ 





115 ([1 تمل 
11 نه 5 ب انتربخ :11 ] 
ممع ع لوعت 


حيصا لم من معط عط 
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العذرة لوجع نقسه: 


ومن بين الأغاني التي تؤرخ لاضطهاد الجزائريين وهضم خصوصياتهم الدينية والقومية في أرض كاليدونيا الجديدة ما تبينه 
الوثيقة المصورة في الصورة (4). 
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١ 


يا هام اللسور راني مياسي» بالزور 
يا هاعم القصور السافهة القلسن يتور 
ع وملاش يااعكم المسبوس متدك, ينشضام 
8 واتمق بطل والمسيت 8 ظنيك يففل 
ه ماشاب شي الباطل واناشبعت من الذل 
: “نوا اتمكام هما هزر الي ينضام 
* زتعي غال خلق ا بناصى شي الظاء 
4 ريسي مالم طادريم سفاتسكت 
؟ وعلاش يا الام تياصوا طولي الضوام 
٠‏ راني معدم قلبي بلا امواس اتلسير 
1١‏ فثيات سهران نيكي اليمع ويدان 


قصيدة تبين اضطهاد الجزائريين في كاليدونيا الجديدة 


مقهعة ها امه رعو وارلاع رفك مما كوه مسعنيفقه عم نعي ,فووظ بامى ملععم مل زه 
عملثا ,عمهعسوفدمقع مك عنقم عقم ,اث إامعمصكوسل وع] معقصهم متهعقفصمم مك هممأإوعععم 
عققة بفعلتففل وغ عع زنسلمها ,ععقومم غعزما > وول مهمع ل ممعاقه هل إعععهم مه آل ققد فقهوع 
تماضصى فعواة نوفوقك لل تفهل #ذتعدمم :مهعم عا فك عاط لام عفينة اده نم ,عمهكدفل 
كه هما مصعمامر فق مفاعنم ونا قمعو امه هع معمراء دهم يمك #ععمم/ م نما هذ ,فومطانن 
عا فده امهم نامك مك عععلهه عدعك هوا اما معتومعوهع ون مطمصة مع نمك س معيو ها 
77 له 7# وكا يك ل ,م بأومم) "إأعععم ممع اعمم فك امتععام هل م عمنلسعرواعم 
#أقعمقط/ عنقم فم ميلقع فققط عممععزقعع مك مضخيصة ممع لك نمك ينموععمم و زا 
شو أصرصء معققم]خ فهع اع همفمعة موومعم مقط مماكفات فصن عمع عملم مقنمي نام فاع 
ع و يقرصوا و ع م معامكملي عل باسأوقواة اطنسست به .؟ ؛ نهدي عا ,معممعساعع ريك 
الظرديان ٠١,‏ .م بمماعهج مأمعهه(/ مك #وعمر مطععة وه'ك .عمه] مك .ام ملك .م 35 ركه 
: [متممةفلاعة الملاععوماة ها ,مم11 تفمل ,ظ عم 15 ,دز .م رسعتامععم عل رمعرلح جات 
نهل ها رتسولها آكلوا ,)ذا نم 15 .مم نوهل عه هما ,اتوإاءقووة الصسرعمسات 11 .م 
5# .© تمععق عرسمة ها ,وعطفمط كقمر ,ذا .م ممعولكرةق" ,عاننذا الأعريكق ,ذا ,م 
فوع لج برها : مجع ع عهر»ة ل 1 بعتتوع كاه 16 العمر قر كا عم معسورمءك هلا ,موهء! لز اتا 
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3ظ1 


ندوة أسطور 


من اتمكم الذغور الا#حمان سات فويا 
1 اميل امشرور واهغعاله دوثيا 
الأابد خضخضتاحع وييبيتثت بلا ديا 
ما شاب شي الباطل الي راه صاير بيا 
داروا لي سلاسل من -عديد في رجليا 
بشفرسوا كل هام ما حافوا شي بالسيا 
واعمكام تعكم وشهود الرور هما الي بيا 
كلها اتطل لخنم اصبال ولات وطيا 
هذا شي هرام ما هو شي فِي الشرميا 
نيني ونتهدم والومهد سايق بيا 
والقلس فتان يفدا ويرجع ليا 


العدد 13 


7 زاقا سيماضمين موتى واهقشا مين 
الصبوس شايب بالقرديان فيد يعذب 
الصبوس .حيرات يبكي الدمع ويدان 
سابونا لتميل بغير سن ولا تاويل 
5 تفيل صعب شيب التسارى والعرب 
٠9‏ لاليا صعب وانا عي سيادي تطلب 


م حسراء كنا في الافرياك وطثنا 
مشاريين بالفدره ستى شهنا كثبر والشر 
#الشباب #الشيباني ما مان من هو هانى 
الطلب عالي القد» يمكنا في ذى اتقطره 
ايا آله اتنجينا من اعم ساييا علينا 
سر لكان لشبرورما يباسي شي مي الترهز 
د الظم اكثر والناس حفاسل تبنت 


ه راثي راهب من هذا اعمكم الصعب 
بم المعيوس لول جلاد يبكي من راق الاولاد 
د : ابوس قاع ا طاق هلا صا 
م المسبوس فليل عي يد امحكام ذليل 
اذا كات اتسال ناسه النسا والرجال 
وم ذا الشسى فريات قبي ما فية أحصان 
> مولى الكلام سابر وسياضي طول العبير 


ام مففلط كنا ممه معممعدتهف ها «تمعلؤة عممع ممروقطائها _عويم ,#اليافسن 


الالوان شينين و”"عسفين اللهيسا 
تغدمه والضرب ويمبات في اعديد عشيا 
خم هريات الشر وال مررياء 
والبطل ذليل ما بفات هيه هفيا 
والسرفيصات تضرب ويلولوا لالوا هذي هيا 
طلبتكي يا الرائب لنا توي النيا 


تغيروا #السافين4 لساس إزيى ولكهب 
لياسه شكيره الي يشوبفه يروج راضب 
الشر والعريا ملكيلي اتشل نطلب 
سكام عرئسه بعدثا اهل الليدان واعرب 
يقرها المسور ما لخليم شي يتعذب 


الغريا والشر واتقفمة فلينا سمسعب 


الي مطان يشو هذه الفسيا 
والوت دارضته الافدار هاذي هيا 
والقلب ذليل ما زال طامع في الدثنيا 
تبيل هي الافوال سهناى غير مرايا 
يمشي حميان لا لياس لا شاشيا 
شلب الهم ياسر وقلال هذه الفسيا 


متععقاه بعرمها بوومعداساة الخرريا زء 
2 


لاك 5 5 
الشر مم عقلغقواغ القيم ممه #مدممععهده ها عسمم عار ق لقاع م شعي 
تحزن شاهد مسه (اإدمسم عسمم لقرقه زايد ممتا يسدر كا ممجمر مدند ها م2 (ا 
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المؤرخ العربي ومصادره 


1 را 9ل ندوة أسطور 


رك اق اا كت 


وفيس شاه لا نافش لا وآق ثها شعت انآ ثعايد ما طرق في الدنيا 


تس ربى هار كامظلوم كالظالم خلوا عهرايم واولادهم بكثايا 


قبا 





المصدر: المرجع نفسه.» ص 81-79. 


فعلت سنوات الاستعمار فعلهاء وأكورت فى منسوب اللغة بعد ستة عقود من "الفرنسة". ويتضح ذلك جليًا فى الألفاظ المستعملة فى 
كلمات الأغنية على غرار: 73556 "مباصى " و" كاشو" 0301014 و" جرنان " 10111231 " الصرفيصات " وع561712 165 "القرديان" معتلمدع ع1. 


يشتكي المبعد إلى كاليدونيا الجديدة "كاليدون" كما كان ينطقها المنفيون العرب (ولم تكن الوجهة الوحيدة لإبعاد المنفيين من أهالي 
المستعمرات في شمال أفريقيا) من سوء المعاملة في منفاه البعيدء فهو يستشعر الظلم والضيم وجور الأحكام القضائية» كما أنه يتخضع 
للخدمة الشاقة؛ ويبيت مصفدًا في الأغلال "دارولي سلاسل حديد في رجلية": عاريًا حافيًا بلا "شاشية"؛ أي بلا غطاء الرأس» لباسه 
"شكارة", أي كيس من القماشء» ويركز المبعد على تفاقم البؤس مستعملا لفظ "الميزيريا" 8115856 للدلالة على ضنك حياة السجن. 


كما يصور مشقة الرحلة من الجزائر إلى كاليدونيا الجديدة» حيث يقضي المبعد أكثر من شهرين للوصول إلى أرض تبعد أكثر من 
0 ألف كيلومتر بالنقل البحري في ظروف غير إنسانية. وبين عامي 1864 و1897 تفي إلى كاليدونيا الجديدة أكثر من ألفي شخص من 
المغارية» جلهم من الجزائرء وهم مجموعة شاركت في انتفاضة لمقراني» ومجموعة من الأشراف وزعماء بعض القبائل المتمردة في الغرب 
والشرق الجزائريّين» أما الباقون فهم من منفيي الحق العام والمشاغبين في نظر القانون الفرنسي. 

بلغة أخرى ومغايرة» تكلّم منصور الهوش عن "التقبيل" (نسبة إلى اتجاه القبلة) إلى ليبيا للهروب من المستعمر الفرنسي ومواصلة 
المقاومة» بعد أن اختاروا الغربة وضنك العيش في طرابلس الغرب على الخضوع للمحتل الذي تنعته الأغنية ب "الكافر". والمعلوم أن 
القبائل التونسية في الجنوب والوسط عقدت ميعاد الحامة في تشرين الأول/ أكتوبر 1881 واتخذت قرار التحصن بطرابلس في انتظار 
نصرة الباب العالي» ولمواصلة المقاومة من هناك تحت قيادة علي بن خليفة النفاتي. 
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ومنصور الهوش من قادة ورغمة وفرسانها الأشاوس وقد اتبع مبدأ التكفير والهجرة متخيرًاً فتوى الإمام سيدي عليش الذي يبيح 
دم وارزاق من يستسلم ويحضعح للمحتل "الكاف 10, 


وعدَّ منصور الهوش حركة القبائل ضد التخوم التونسية جهادًا ضد الكقار: 
"واجب علينا الهجرة فرض وعام 
بالشرع مولى الخايبة يتكانى" 
وكان المقاومون "ما بين زوج ضوار"؛ حيث فكا الجيش الفرنسي وتسلط الباشا العثماني في طرابلس الغرب. 
قصيدة تصف حال المقاومين التونسيين اللاجئين إلى طرابلس 


مع الماري اللايف فنا بو “صتة اللامن قبل متي بها نشعي لفاة 


عل سلاشة فير الاجر © مبشسي له 
واش الابلس هي الي غريب وجائي 
المازي هنانا جكمارنا بصشارتا يقسانا 
وكل من سرى يغرب صبام ماليلة 
خطيم! هلي سف العفو باعيفة»ة 
راتوديلي ميل عليية يميثهة 


امنا بايته سا بين روجع ضواري 


ودام ضطليوة وحسظاشة لتساني 
ونور شير مسن ملثلاث بر برطله 
العرزني السام يمسا 
عبم التوامع الل طمهوا فيا 
وآاثتقه ه٠8‏ سشرونك لروينغا 


0 اذا ريعها والغور ما هو #ازي 
لوو نععسبه] مح روث امن بوزموبوع لرصوتين [ء 


إل - ذا مسد ها [فطونه رعسم ,تشكي لم [ه 
شمية د خمستاش عه والدمنة موالول ممممع ,لأولوطع ةل صمسطاش إلا 
: فلس كن فوط سضظلها عمسف اند هي ملم 


أجل أنّ ح ؤوقتهز ماه' على جلاش زه 


موا مسعار وه لقامدم هذ اداه :يا ها لْروَت > ومدساعوقه 3ر يا ستروت إل 
امسعكم 5ك مهم لل لمكو فرق ا(الاوسعة عورف 4ه ونع ممحاهه يكمامرفك. وعطععم وهل 


المصدر: سونك.» ص 136. 


وبعد رواج نبأ معاهدة الحماية في قصر السعيد تجنّد الشعراء لتحفيز المقاومة والجهاد؛ ومنهم شاعر أصيل قفصة حمّل الباى 
الذي باع الوطن و"دخل سوق العدامة" المسؤوليةء داعيًا إلى الحرب والمقاومة ضد "النصارى" وضد قوات الجنرال "بريار" وهو قائد 
الإنزال العسكريء وأثنى على قبائل دون أخرى على غرار بني زيد والهمامة وقفصة والجريد ونفزاوة والساحل وجبالية عمدون وخمير 
والشياحية» لكنه عاب على عروش دريد خذلانهم المقاومة. 


0 فتحي ليسيرء من الصعلكة الشريفة إلى البطولة الوطنية: دراسة في سير بعض "المستبعدين" من تاريخ تونس المعاصر (تونس: ميديا كوم/ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بصفاقس» و199). 
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المؤرخ العربي ومصادره 


قصيدة لأحد الثوار التونسيين يندد فيها بالباي حاكم تونس وببعض القبائل التي خذلت المقاومة 


الصورة (10) 


ندوة أسطور 


بحسب رأيه 
ياسةه نبيتاا ياهن طالب ففى امياد اعينا 
شهساسوئنا الشقفار ان خرتوا عينا العسطه للقيار 


من هائا الله بفيتة 
و# سار سموهب علينتا 
عقل ما طلب اعطينناء 
حتى خان وخرب دينه 
وعطى القصضية اعصيتمة 
وافر يفيه الاير افيه 
جيل المديسرة علينا 
حقل يوي +7تصرمين 
با“مال متقههيتنا 
ادوا كسبنامنايديتا 
سكلسومو هسا! هسم إفك 
في سورة ا#اتمال 


ومن يافتا للسازرىق 
ولا فين فيلا تدمفسارة 
في حضل يوم طسالق الغارة 
طلنا احقام اتسارة 
وتشسل سوق القفصارة 
مي الكافب عالي أسوارة 
لعدت دشرة فققارة 
ها هي يرسيوا في #صسارة 
على اليمنى واليسسارى 
مي البر شاطدء اخيسارءة 
يا ئاسين البيباره 
لا يصير صا شي خسسارء 
وانثير رهيتوا العفاره 
ما بعد المعسار كان اليسرى 
اذا قياض تصدوهة 
هذا ترل هلى النيي يا مره 


ديا مد عراا” : امسكواز فعامة زه 


بالمتضاير ح +ونههةساة المدير زه 


بط اففصك نت : شَاتة عدمع فده ففلعط شاطه ل 


اها آكمر هئة العسية د نعوة'امط وعطناةس مكبر هالعيسرة [إ 


1909 


العدد 13 


يسا امالية 52-23 


تيعتوا جغرال ابريار 


هيا باي تولس تعتريك 
وخطاك وافواج تكرسبك 
والاسلام مستتسرين بيك 
المال عِي باردوا تمجيكى 
دربات شيطان واهليك 
يا سامع القيل نوصيكق 
شمر على حد ركبيسك 
اربع طويله وفدريايس 
تنفى عساكر اترايس 
تبنع على من يعاايك 
وتسور تستيشروا بيك 
اوصي (راري ذراريك 
مين ينعد غووةذة 
واما الصاسادتقى لاش 
باع عياله باهيه ملدوده 
ادشليبا >“ عجشتودة 


و وق . -. صسسسييفيا 1 لمان 


يرتام مامذاب الثار 


.نا موابي عترمم زدم [1هإةإدده قر يا أمالي )2 


2000 


نا الي بفعوا تنكم بالكسيعء 


نان شرتوا ينا العيطه للشهار 


في دين تدر تسامة 
وذخضلت ذيبن النصارق 
مستوديه بالغدامه 
واالق يدض عشلامة 
ويسك ولى يشاهضصك 
ودهت سوق العدا مصلل 
بي بير ستين فقامسة 
وبغيت تنعت الظلاسة 
واتسرب سشعشع علامسيمة 
واد جبل السلامة 
يبفيموش الكلاسمسهك 
وتقورز يوي الفيسامصه 
يا طمهيا من عقرات:ة 
كان مت ما هي نداسهة 
على باي بايع مقفاسهة 
تعيمة الكمبسار مير سثوده 
#لشعدف فى السسودة 
الى روفي مضا يسبواشن 
بسدابعه ونساكرة وباروده 


كان شخرتوا هيما العيطه للقهار 


وس حسية اللة ببسم ل طق اللي 
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المؤرخ العربي ومصادره 


ل 


53 


1 


قله 


م 


“ان مات هما يشوف الانقار 
»ان ماش لاخلى يزار 
ترجع/ هلى وطن الاختسوار 
وشراوة فرصضاء تطيار 
دمعي من العين قطار 
والفوت في العير امسرارع 
لو ما ابل دار بازار 
احي سنت ياالمغختار 
سياه زين امحصملةه 
#صاة حكسن وحسبين 
و يبببلط يض عي واتة قلللم 


تنلقفاش هبه عتاب والنا ليم 
لو ها هيبل هيدون دار سترين 
سبايس؛ لخدم فيه بالشيريه 
سرى من عنابه جرع بالعيكه 


أل سرع 7 اله وسبيعه 
يافوة ببع اللظيفعك 
ضل يوم تعراة لسعصةش 
واطفى من الكقر شمعة 
* يشرصي ببالصتمفةه 
ورصال الديوان واوليا اللينض 
هذا خارب ديسن 
وتبع سترال لآب برطله 
نات شرتوا فينا العيطه للقلبار 


واصفىي قولي لان قلت فال 
واه" ضلامة شخاطة التشال 


والله فديما ريق فى شفعال 


سمليم ما يسكنة ذلال 
ستى الييهود ركوب فلى اليغشال 
من عين ماضي الى سوج واد هلال 
من وطن سيديى فريس عاوة “عال 
من قلعة بني عباس «اشضتال 


لمم سععووالفاعة نقع مأمعنقهع #مدموعه ها تحدك “وله ترهم اوم "فاده ترحهم ا 


آأه ليطا ع صلم بسر 


' دمر مك رمم موعوار 00 بشع سدق اسرار زم 
سيك ,متهم ومروعم الوى عسي مدل معا دونه عدصغس مها ه زلوي عقن وبرقا لي [إذ 


ارقا قلق 


. قأطهمة ر 16 ,ونزقطه سمايسى (] 
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1 


ناه 


له 


ا 


ع 


اال 


يقر 


م 


ابر 


عرب واد بو صرزوق واتمار بريه 
لاسي و طمو يس د #اتيها رعش فبيضل 


سن ين الاطرش هبي امل تبي ] 
ولى حثرال تاقلاتك 5 همت 
الاسلام للا سن هائهم بسريه 
يلوسوا مل من يطلب الشليه 
بلي زيف واللهياسة الناشئى ه فيه 
امسا الفربدي تبثيل ولبسةه 
يدوا كباش امول شيائيهةه 
بسافهة القطرات بالثيه 
علي بن فمارة ضيف في الترفيهة 
وطن الساهشل عميم الرعلبه 
المسه ونستايه وسريدية 
اذا غدربم شور كل ثتيبة 
تعرح النسوان والذرية 


في اول زعب عبت لسية 


على قن ما في الارض ميته وسعية 


وسوق اهراس حيبي هي المتسترال/ 
واما العساكر فلى اتشتق أطالة 
وهر “يوا عليهم نسوه ورسال 
والدوش ياكل في تموم اللارذال 
وقال لهم غدوة كملوا الي ما زال 
لال هلاون مورسهده وفيال 
احمبةغ عازوها مشات تمتال 
الصربا لهم سن قديو ابظال 
هازوا اتموايه مسقطرين اسفال 
باب اتمهاد في حعفهم بشال 
والعقداي واجموار واشه_ال 
جد بن عسديلى بطل من الابطمال 
الوالهد يلتر كبيم على المسلال 
م وعف ريبي هضا يقف اتصال 
حي صساهب العروف والافيال 
وتطفى شيفعة الكعر وا لهال 
على قد موج “بجر والثيال 
على قد عب التررع والفصوال 


مصاع هلا ممع مجمولاه الطغرل نمه اقدمةداة اللتترال [١‏ 


تطل ع اقيرة اطالل زط 


ركنا مد ماء ممم معنف د مارتموقى ,تماق فزععق معلق تمد معك نسي ,برقطة تمي 1 
لعل عه ممقة ير 14 ليلا بفاغلسشة 2 وأنقاوقه ناعلاتف زرده 


مها مأامذة ,عوك نه عي ب فيس بيلك ل 


كت م : افقا سر مك فنا فد أت ,سقط قسؤزت العاشن لت 


فشر رربي ع أطاظع8488ه طدرب زم 


المصدر: المرجع نفسه.» ص 140-137. 
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طول 
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الصورة (11) 
قصيدة يتأسف فييها الشاعر على سقوط إيالة تونس تحت هيمنة الفرنسيين 


الشي من الله الوافع صار 
الشي من الله رايد يا شوياني 
الباشا ملق برطلةهة 


أامنمى ةق طم.م قدرة 


5 لبس 1١‏ 22 
معسعان, النتى 
دابي يمجى قلبي 


شوب حجان بوليس 2 
افببت من التييمسس. 
افيست صكىن التهم لتايس 
رخصهمُ ربي لعرنسيش 


مكبر هاذله بي جاشي لهبت ليراني 
هذا «حخصانب ث* لصلى 
الله #غونه الصادق الغدار 


السلطة نموي مقيولة 
في وطنه كور مرتوينهة 
يا ربي ما تنسب زوه 
مي راسمه ملسن مسيسار 


سا فتثس» نوعهين يا بي 
اسكسصسن دي ةا جواهي 
آأمنين لععنلا اللكقفقف ار 


ما وععني “خرن توئيس 
عاد هدم في اثراب اجارء 


م اين 2ت وازهدغ امثمن إة 


القكرقععنة ,#كرقعه ,عافجنهم] ,مهسامه] .اهن ,ممسمدع] مرتوته اط 
ما عدربي شي مك سوققاع عم تود ,روأع يناه" هس ما متتس 3 
ب#عتامع عل امعورة .*ر ,#لسمط دهز هان بولسس ك4 

ول ممعه ها مدهو مسام عا ى ماعهم 26 .ممزمطهها .عرد ,مةزقطظقها اتراب اجار (ء 


المصدر: المرجع نفسه.» ص 141. 
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حمّل الشاعر من قبيلة الهمامة باي تونس محمد الصادق باى المسؤولية» واتهمه بالخيانة "الصادق الغدّار" و"الباشا علق 
بورطلة"؛ أي إن حاكم البلاد لبس قبّعة إفرنجية» وخرج من قشرته المحلية» وطاوع المستعمر والمحتل» ومن ثم فهو قد خان أمانة 
الوطن» و"باع البلاد للروامة": وهي العبارة التي أطلقتها عامة الناسء وكانت عبارة عن شعار التعبئة العامة» وكلمة سر المقاومة الشاملة 


التي انطلقت بتنسيق من زعماء القبائل التونسية وبزعامة على بن خليفة النفاتي. 
2 تاريخ التقنيات والذهنيات: البحرية نموذدًا 

تكتنز هذه المدونة بمعطيات مهمة عن تاريخ البحرية بولايتي (إيالتي) تونس والجزائر خلال القرن التاسع عشرء والمعلوم أن 
البحرية في العصر الحديث كانت عالمًا في البحر شكل دومًا مصدر استرزاق وبوابة خطر بالنسبة إلى الإيالات العثمانية في شمال أفريقياء 
وكانت البحرية تشمل ثلاثة اختصاصات: بحرية عسكرية وقرصنية وتجارية. 
أ- البحرية القرصنية: نهاية عهد 


أغنية صوفية شهيرة حول الولي أبي سعيد الباجي الذي تنسب إليه ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة تونسء والتي كانت 
تُسمّى جبل المنار قبل شهرة الولي الذي يشرف مقامه على خليج تونسء وكان القراصنة يتبركون به في جهادهم البحري: 
شيلة منأا اراك 4 5 باجي نوب علية 
داوس وهبدواك + علىالله يس الليية 
بالمجونوب) *# ) جيب شكمة الحبوب 
ملا الحتيوب 0 والفاض ل الخ سجية 
نْ أجلي لدت 00 هات البيوت مع اخيمات 
زنامرك بات 7 رس ير ا 
با اجيف 0 مإكب ةالحستدم 
وحلويةؤالخن #”2 عاوهم ي البح شوية" 
والباجي هو الولي أبو سعيد الذي كان يمتدحه الأتباع والمريدون» ويزوره مجهزو مراكب القرصنة قبل الخروج للبحر طلبًا للبركة 
وتبريرًا لذاك "الجهاد البحري" ضدّ "الكفار"» وكان الباجي بالنسبة إلى القراصنة التونسيين عبارة عن الولي الحامي ومصدر البركة. 
من خلال الأغنية نكتشف نمط الذهنيات» فالقرصنة تسبقها بركة الولي الحامي» وعرفت إلى حد نهاية حكم حمودة باشا باي 
الحسيني (1814-1782) ازدهارّاء ودرّت أرباحًا وفيرة» ولكن خلال القرن التاسع عشر تراجعت القرصنة البحرية» بل خمدت نهائيًا 
خاصة مع حملة للورد اكسماوث في 27 آب/ أغسطس 1816: وحل عصر تطور التقنيات البخارية والميكانيكية» وهو ما تشهد به هذه 
المصادر الغنائية التي تتحدث عن قطع الأسطول التونسي في عهد محمد باي؛ وكان "أسيطلا" متواضعًاء أغلب قطعه مقتناة من طولون 
ورياسه وقباطينه في مرحلة بحث عن الذات» بعد أن انتهى عصر الرياس "العروجيين والدرغوثيين". 


11 الرزقي» ص 94. 
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0510101 
ب. البحرية العسكرية والتجارية 
الصورة (12) 

أغنية حول أسطول البحرية التونسية في عبهد محمد باشا باي 1859-1855 

1 شد الشيبه يا منصور اريم ناسي على البابور 
3 سيدي عرز سيدي تابي يسا يجال المقوبية 
ِ ثونها افوان للعرقائهدة لفسبطان الممسثية 
3 ستين متغعم كل برزاتهة ‏ ينقم نهد الدز بريهةء 
9 شد الشمية يا منصور الرم ناسم فلى الساتور 
: البشيور والمتصور والصافي4ه والصرزيه 
3 زعمى في ضرب الكور الله يتصر “#حرية 
ل فيطانات مقينودين متا الدولك السسممية 
1 شد الشيمه يامستصور الرم ناسم ملى البيابور 


شالهجرعم]) هله ,مإشوعغ1ز فر قاطة #مغعسرة سس مكقءع. يدامر 1 سامجع 8م هر شقانم زه 

ش قاف اعمط ,لعن بماةلعقظ برداتم إظ 

قو اعلواا قمعا يمرك رسوءزللة امزرايرية مك ودنام ممعم بور جعدلة الدزيريه 3 

«تنهرقم عمق عفقمققمم ها مورومك ع 5317 بقلت مععوعهة مشممعومفه ,أنه يبابىف ك4 
مععجوةعم اع منناعم هما ,واشتاهعةا ععا وماعه ,مدواففقك مسعمن يه رلاعه ساي مك ممما 
بعلت بققلفس ,هرو شسهار ع اعمرك لفينن! د كه ع تسر تدس 
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العدد 13 


عع 


لك 


ع 


وسالده فك لت ممصطعوء ,أعقنة مك مهعم ملتعاعرة نمس ,رزةمسة تاملظ كر بوي (2 
عل السعطء + كي علد مك عم 
مقساطععمد ,أهنة ,مسوطدد مأكينة (1 
قابطة مسي مضفبد ها ,هالع فمطة (ع 
الزلرة) عجره ممست معهه ممعم عن بز وعرماغع زكرة زط 


رانا اولاد سيدي درفوت 
أولاد الشخور والساروت 
شد الشمية يا متصور 


عبد الفادر اجيلاني 


سيدي عقرب وا#تجاني 
شب الشيمه يسا متسور 


والسفارة تنادي علينا 


يا كربونجي» هي الماكينه/ 


بالاجائى باه اشفيوت 
رانا اولاة سيدي درفوت 


يا النه يا الله يا طيال 


فوى القيطدم يا فربال 


206 


بالمتدقه والصم تدم 
الريم قاسم على البسابور 


حهينيا اميان لاتمرية 
الري ثاسم على البسابور 


والريم ناسم من الشرفيب» 
شدوا الشيمه يا تسريه 
الريم ثاسم على البسابور 


افطي الشار بالعفليه 
رالا اولاثة "ريه 
الريم ثاسم هلى اليابور 


موالي الفلب والرسيوليه 
الرقى ثاسم ملى البابور 


شد الركردة يا بن “ليه 


الريم ناسم على السابور 


كانون الثاني/ يناير 2021 


المؤرخ العربي ومصادره ا 
جحسطر 


طور ندوة أسطور 


جٍّ 





المصدر: المرجع نفسه» ص 157-155. 


بحسب هذه الأغنية» لا تتجاوز قطع الأسطول خمسّاء وهي فرقاطات (جمع فرقاطة): الحسينية نسبة إلى حسين بن علي مؤسس 
العائلة الحاكمة بتونس منذ عام 01705 والبشير والمنصوره وهما اسمان للتفاؤل بالنصر والبشارة: والمحرزية نسبة إلى الولي الصالح سيدي 
محرز الذي هاه لكان العام اسان لجا حر 3 لوس اتاروم بو رريع | لعا به لتك وا جك ره لظا قر | مر وخا معدا در الأعادي 
(يقول الال العامي الرائج» "بحرن محرزبيا توتتس"|+والساف (مكتوية الصاق )موه و طاتركاسريوجد بالوطن القبل من تود ١‏ 

ولم يقع اختيار تسميات القطع بصفة اعتباطية» فهي تجمع بين التفاؤل والتبرك بالأولياء الصالحين إما من سلالات الأتراك (دالي 
واعر) الذين يتتسبون رمزيًا إلى درغوث رايس (رانا أولاد سيدي درغوث)» وإما من مهرة رياس البحرية القراقنة (سيدي حسين اليانقي 
وبن عطية) نسبة إلى جزيرة قرقنة التي كانت تمد العسكر التونسي بالعنصر البشري المختص في البحرية. 

ودعمًا للتبرك وخوفًا من أهوال البحرء تمعن الأغنية في الإشادة بدور زعماء الطرق الصوفية (عبد القادر الجيلاني والتيجاني) 
والأولياء الصالحين (بوسعيد الباجي وأم الزين الجمّالية 7 عقارب)» وتتغنى بشجاعة عسكر البحرية (الكور والسناجق والبندقية 
والرجولية ... إلخ). لكنها تلمح أيضًا إلى التطور والعصرنة؛ فالسفن صارت بخارية سريعة (يا كربونجي في الماكينة أعطي النار بالعقلية) 
نسبة إلى الفحم الحجرى الذي يزود المحرك البخاريء ومجهزة بالمدافع (ستون مدفعًا)ء والقطعة البحرية لها نظامها وطاقمها من ذلك 
ترتيب الموسيقى العسكرية والفرقة التي تشحذ عزيمة البحرية» وتطرد عنهم الملل: (مولى الطبل يزهينا)» (يا طبال جيب نوبة البحرية/ 
قوي الغيطة يا غربال شد الزكرة با بن كالية قوي حسك يا غناي اشكر سيدنا والبحرية). 
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الصورة (13) 
أغنية حول الأسطول البحري الجزائري في الربع الأول من القرن التاسع عشر 


١‏ يا لاصسه يا لاصده كرست ليلا من لمزاير 

يالاصه يا لاصم بر كير وري #جيع ومفلي #غيل 
بالاصه بالاصد مت بكر فل #ماية 

يالاسه يا لاصده بغربي مفسرش وريساءة 
# يالاصه بالاصهة جتجل سبي ومدىي 

بالآضةه بالاإضهة الفقل عبد العشسة 
هالآسم يالأصم كيكيه لبر سبساتي 

بالاسه بالإصد سيسي مكقاشه وتثقي 
ه بالاضة يالاضه هنا هبيال العلالي 
٠:‏ بالاصد يالاصه تغطعوا صبال الراسي: 

يالاصم يالاسد يا »حل مكسر به راسي 
0 يبالإاسه يالاصه والرقم اسياوي اقبالني 

يالايسه يالاصسه توسنت لكل صال 
4 ايا لاهية يا للاصبة وسرت قانيا فوى العلالي 

بالاإضه بالاصه بفيت تنسدب لفقاله 
3 بالامه يا لاه سملتي “حير والرتى لالب#4 

يا لأسمة يا لاه الى طبرقه لبيتث تنغل 
٠‏ يا لإآصضة نا لآاضسة كيلتت ذات الفشيبية 

نا لآضه فا لآيه يورت لا شعت مقغلض 
11 هالاسهة يالاآسه الوادشق اطلليته 

نيا لآصة يا لاسصهة احوثك سسام ورايسيم 
ا هالاسه بيالاضة فاضت شور التوريفة 

يا لآميه يالآسم توئس فيفاافقعاتي 
ع يا لاصسدهد يا لاسه فرحهت وثل من فى السفيئة 


عش ح يهلا عع (ا 

8 امعملط قال تسسدافسيك نمي عم ممفعرقة. ,فوعغل وفع مووة1 23 نا الأعف با الاعق زه 
! جقفاط 

زومت وباي عدم نه فووة ورياد (ظ 

تقفءغسسةاللطقط .جع سبال الراسي [ه 


المصدر: المرجع نفسه» ص 158-157. 
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المؤرخ العربي ومصادره لطبور لدوة السطور 


وكان التحديث الاستعماري في النقل البحري العمومي بإدخال "بطاح" مدينة بنزرت يثير فضول الأهالي» ويفتح أعينهم على عظمة 
التطور التقني لفرنسا والأقطار الأوروبية. والبطاح هو ناقلة بحرية كبيرة تربط بين ضفتي مضيق أو بوغاز وهي حالة رادس وأجيم قْ 
جربة وبنزرت» وتتبجح الأغنية بفضائل هذا الاختراع ومزاياه» فهو ينقل كل ساكني بنزرت بمختلف أجناسهم وأديانهم وقوافلها وعرباتها 
[بنزرت كفاها بلدية وعرب بكل قوافل وكرارط ونصارى ويهود الكل)» ويشيد بجدّة القطعة البحرية العصرية وبمحركها البخاري العجيب 
[حتى الماكينة عجبتني ترتيب شغل). 

و"البطاح" يسير في كل الاتجاهات» وعلى الرغم من الضيق فهو يسير أيضًا إلى الوراء (بطاح جديد/ يقدم ويوخر فوق منه سكة 
وعجل) ومجهز (بكراسي وبيبان وسلاسل تتحل)ء وتشيد الأغنية بصانع المركبة البحرية (اللي بدعه معلم مهندس ما صار قبل)؛ ومع 
ذلك فللبطاح بعض العيوب خاصة عندما يرسو فهو يثير ارتجاجًا مرعبًا للعابرين (أما فيه حويجة دونية إذا يوصل يركز يرعبني مثل بغل 
إن كان جفل) . 


الصورة (14) 
اغنية حول البطاح الذي يعبر ضفتي بحيرة بنزرت 


بطاء الجديدما هوشي أي بدعوا غيل ما بين سلائم متعلق في شيية مكلي 
» يقدم ويوغخر موق منه سكه و#جمل حتى اداكيدة» #عبتني ترتيسب شغفل 
خايبف يتقطع ونروهواك بوله بالكل الي يمه معلم مهغدز ما صسار فيل 
ه مايتقطع شي عدبت ثمنطاش حبل لو يسغط واحد ونقولوا الثاني حل 
ه امافيه حياحجه دوئيه اذا يوصل يركر يرسيني مثل بغل ان كان جفل 
: هو تعجبني ما يتعطل شي بالكل كراسي وستاير بيبان وسلاسل تتصل 
٠‏ مشل الفيافه #خط يده الرايس تتسل النافوز #خبر في الماكينه للترل» 
م بتررت كمافها بلديه وعرب يكلل لوافل وكرارظط/ وتصارى وييهود الكل 
: والعسكر زادة والي جا من الوطن الكل 


الإفاعقهم رمعم ها هو شي 0 

قدا .اماة عضا نه مهكؤناعا شعك مك .ام رمسكوطم (ط 
فماطععفه اهام ؛ فوعزعاووان اطاكعمة 2 

نان أ نك ناه مقعم ولروسهكوا أله 


المصدر: المرجع نفسه. ص 180-179. 
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تانيًا: نماذج من الرواية الأدبية وكتابة التاريخ 

هل الرواية والتاريخ خطان متوازيان لا يلتقيان أبدًا؟ 

هذا ما رسخته نظريًا سلطة المدرسة "التاريخانية". وأوحت به "المدرسة" الوضعية» لكن الواقع وتطوراته أثبت عكس ذلك» 
و" أ خا 0 ماتم ال 5 به. 

الأدب يؤثر في التاريخ» والتاريخ ينمي الخيال الأدبي» ولا يولد الخيال من خيال» بل لا بد من حاضنة واقعية له» وعندما نقول 
[الواقعية)ء فهي التسليم بمعطيات التاريخ؛ أي الوثيقة أو المعاينة الميدانية. 

هل يمكن فهم تاريخ مصر وعالم حاراتها من دون روايات نجيب محفوظ؛ وهل يمكن النفاذ إلى مجتمع الصعيد المصري وثقافاته 
اللامادية واختلاجاته من دون العودة إلى عبد الرحمن الأبنودى؟ وهل يمكن العودة إلى تغريبة بني هلال من دون محمّد المرزوقي؟ 

ومن في إمكانه أن يتجاوز كتابات جرجي زيدان حول الحجَّاج وشجرة الدر وفتاة القيروان» وهو لم يلتقط عناصرها من خياله» بل بعد أن 
جال في المصنفات وأمهات المصادرء وغاص فيها غوضًا عميقاء وبعد نفرة وتحقير عاد القرّاء إليها يتكشّفون ما لم يحسنوا تلقفه في مطاويها من قبل؟ 

خصّصت مجلة "الأنال" (الحوليات) الفرنسية» ذات الصيت الذائع والتبضر المنهجي الموروث والمتجدد منذ عصر مارك بلوخ ولوسيان 
فيفر وفرنان بروديلء عددًا خاضًا حول علاقة الرواية بالتاريخ | وفيه تم التبخر المبيجي من خلال أمثلة في علاقة الأدب بالذاكرة والعادات 
والتقاليد والفلكلور الشعبي» من ذلك كيف يتمثّل الناس السماء في العصر الكالاسيي؟ وحدود العلاقة بين التأريخ والرواية وبين التأريخ والخيال. 

ولم يكن هذا التنقيب المنهجي خاضًا بالمؤرخين الفرنسيين ومجلة الحوليات فقطء بل عُقَدَت ندوات ومؤتمرات حول علاقة 
التاريخ بالأدب والأدب الروائي تحديدًا في الهند والصين وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا الشمالية في كبرى المدارس التاريخية التى 
اهتمت بالتاريخ المجهرى وتاريخ الأشياء العادية أو "اليومى" وتاريخ "التابع". 

وفي ورشة كتابة التاريخ الحديث والمعاصر في البلاد العربية» طرحت مرارًا مسألة تنويع المصادر وتجديدهاء بل ابتكارها؛ لأن 
أرشيفات الدولة أو السلطة المركزية وما استتبعها من كتب المصنفات بقدر ما ساعدت على كشف جوانب من التاريخ العام المفصلىء فإنها 
لم تساعد على كشف "الجمال المخبوء تحت الأشياء العادية". 

ومثال تطبيقى لذلك تطرح أعمال روائية عدة نفسها بوصفها مصدرًا مجدّدًا للتعمّق في التاريخ اليومى للمجموعات المحلية: 
1. مثال رواية "الدقلة في عراجينها" للبشير خريف 

في هذه الرواية يستعذب القارئ أهمية الأرض والنخيل والماء والملكية الفردية وخطر "البلترة" ونزيف التجنيد الاستعماري» لكن 
من دون العودة إلى مراسلات القيادة أو إلى تقارير القلم الأمنى أو مقتطعات الصحفء بل من خلال حبر يأتي من عمق الذاكرة بأسلوب 

البشير خريّف (1983-1917) أديب تونسي من مواليد نفطة بالجريد في الجنوب الغربي» وهي منطقة واحيّة بامتياز اشتّهرت 
بالحركة الصوفية وأهمية الحركية الأدبية بها حتى سماها بعضهم الكوفة الصغرى. ومثل كل أبناء الجريدء بدأ خريّف تعلمه في الكتّاب, 


.(2010) 2 .20 ,و65 .701 ,5014/5 561671265 ,11151017آ :471110125 * “,111161311 12 ع0 53570115" ,(0001012211011) 1111آ عمامتامذ ع بمتعطمط عصمع1اط 12 
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ثم انتقل إلى الدراسة بالزيتونة» ومنها إلى الخلدونية التي اكتسب منها المعارف العصرية واللغات» بعد تجربة روائية أولى حبك درباني عام 
4 خصصها للأحاسيسء وكتب عام 1960 رواية تاريخية بديعة برق الليل حول نهايات العهد الحفصي في تونس» وهي فترة شحّت 
حولها الوثائق والكتابات: وأنهى كتابة روايته الدقلة في عراجينها عام 1966: جامعًا فيها بين ركام التجربتين؛ أي الأحاسيس والتاريخ: 
فآتت روايته التي قسّمها إلى عراجين (جمع عرجون) وشماريخ (جمع شمروخ) انعكاسًا لحبه لبيئته الواحيّة في منطقة الجريد التي تدور 
فيها الحياة حول النخلة والتمرء وتتويجًا لواقع تونس بين الحربين في فترة الاستعمار الفرسي. 

لقد صوّر الحياة الاجتماعية الجماعية وانقساماتها بواحات نفطة من الجريد التونسي ودقائق الحياة اليومية وخاصة الصراع 
على الأرض بين الملاكة والخماسة وبين العاتلات والأسر الجريدية بأسلوب مكثف دقيق الوصفء فيه لمسة من السخرية والفكاهة. 
لا تكفي قراءة الدقلة في عراجينها وحدها لفهم توازنات المجتمع الجريدي وتقاليده وخصائصه. لكن كتابات المختصيّن (عبد الحميد 
هنية بخاصة!"' وجمال بن طاهر ا" ومصطفى التليلي!17) تكتسب بعدًا استثنائيًا عندما تُضاف إليها حمولة الرواية التي نحن بصددهاء 
وهي ليست الوحيدة التي اهتمت بشأن الجريد. 


للرواية جاذبية كبرى خاصة لمن درس تاريخ المجموعات الواحية» ففي كل سطر من أسطرها تزداد دقة المعرفة بتفاصيل الحياة 
اليومية» ويتحول البديهي والمنسي منه إلى حقيقة متجددة على الرغم من أن الرواية في آخر الأمر خيال» لكن زادها استعمال اللهجة 
المحلية حلَةَ من الصدق» يقول في شأنها الطيب صالح (الأديب السوداني الكبير) عندما قدّمها للنشر عام ه199: "عالم الجريد في 
الجنوب التونسي عالم تعرفه ولكنك نسيته أو نسيت بعض جزئياته كما ينسى المرء أبناء عمومة له [...] يستيقظ الجريد النائم على أبواب 
الصحراء أشعث أغبر يستيقظ عند ذلك كمن نضجت فيه الروح [...] هذه الرواية تعمل في الخيال كما يحدث حين تلقي حجرًا في بركة 
ساكنة تنطلق دوائر وراء دوائر [...] وحسبك اللغة فإن لغة الجنوب التونسي الدارجة التي يستعملها الكاتب دون تحفظ تشهد بأن اللغة 
العربية الفصحى بعد أكثر من ألف عام من الغربة ظلت محتفظة بفصاحتها وطلاوتها [...] كما حدث في كل بيئة حلت فيها ولا عليك 
من هذا اللجج عن العامية والفصحى فإن اللغة في هذه الرواية دارجة أو عامية تقوم وحدها برهانًا على عظمة هذا العمل الفني"9". 


تبدأً أحداث الرواية في عيد "مايو" أي يوم 15 أيار/ مايو في الحساب "العربي"» وما هو بعربي بل أعجمي موروث من عهد أفريقيا 
الرومانية» وفي عادات أهل الجريد دعاء لفرعون على ضفاف الوادي طلبًا للخصبء ويذكرنا مقطع الرواية بنص بديع لابن أبي دينار 
القيرواني حول استقبال" النوروز" بمدينة تونس في العهد المرادي ني التاريخ نفسه. 


2. مجتمع الجريد: في حراكه وسكونه 


وفقًا لما جاء في الرواية يعيش أهل الجريد على "بورصة" التمر» وتحت رحمة تقلبات الطقس: "على أنهم أبدًا في وجل من تقلبات 
الجو فإن أمطرت دقائق فوق ما ينبغي يتبلل التمر ويتعفن فلا تقبله السوق ولا يستسيغه الطاعم» سرعان ما يتكون فيه الدود وينتثر 
منه البعوضء» فعلى صاحبه أن يستأجر من يريحه منه فى الزيالة"(7, 


.(1980 ,015نا[1' عل 15116ء17ملا'! ع0 201005ه1011ا2 :15طذا 1 ) 1676-1840 11171115 0 ع/آأدرءة ع[ ع©01 70272701715 525 :6710ل عل ,3[طعط 0تتمتقطاعل0طم4م ‏ 13 
14 جمال بن طاهرء الملكية بواحات نفزاوة من خلال دفاتر القانون تولس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» 2). 
5 مصطفى التليل: قفصة والقرى الواحية المجاورة: حول الحياة الجماعوية من بداية القرن 18 إلى 1881: تقديم عبد الحميد هنية لولس : جمعية صيانة مدينة 
قفصة. 9و200). 
6 البشير خريّفء الدقلة ف عراجينهاء تقديم الطيب صالح الودة دار الجنوب للنشرء هموو1)ء ص 18-7. 
7 المرجج بفببه ض 28. 
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ل لم 


وق سنوات الرخاء كما في سنوات الشذة: "هناك فئة ناشطة هي فئة العدول» فدذلك زمن الاقتراض والرهن والبيع والطالاق "!115 


تشخيص دقيق لفئة مهمة في المجتمع دورها لتوثيق العدلي» وقد فطن المؤرخون/*" في مغرب إلى أهمية الأرشيف العدليء ومن مدوتتههم 
انبثقت أعمال جامعية عديدة. 


ومن خلال دفاتر العدول التي اشتغل عليها المؤرخون» وممارسات بعضهم التي صوّرنزًا منها خريف في روايته؛ تتتضح معالم الأرض 
وعلاقات الإنتاج بالواحة: "خرج حفّة فصبتح عليه الخماسة باحترام: فرد عليهم» ثم سألهم عن الأشغال الفلاحية» وقرّعهم على كسلهم .8٠"‏ 

اعتمل جدل كبير حول طبيعة المجتمعات في المغرب» وكان نظام الخماسة!*! محل جدل بين المحللين والمؤرخين: ولم تل الخماسة في تونس 
رسميًا إلا عام 1981. وفي الرواية تفصيل مذقق لاسترسال نظام "الخماسة" بالجريد وظواهر الإكراه الاقتصادىي والأخلاقي, غير أن الخمّاس 
الجريدي لم يكن فقيرًا معدمًا ولا شبيهًا بأقنان العصر "الإقطاعي - السنيوريالي"» ويعدّل البشير خريف الصورة وهو ابن تلك البيئة التي خبرها. 

وفي مفصل آخر يفصّل البشير خريف في أثر التمدّن الفرنسي ماديا وثقافيًا في المجتمع المحلي» وكيف غيّر من اللهجة والمظهر السائد 
التقليدى: "الطاهر الطرايور" ناة11[11 (كان بجيش الرماة) والزلاميتا لمروي 19ل وع.] (الولاعة بالفرنسية) والفكتور تتاعاءة1 
اتاغى البريد) والزوفرى 9 نان 1.65 [العامل في تصنيف تقزيمى وتحقيرى) والشركة "الكبانية" عنتمعدمحده0© و"الكانطينة" 
[المقصف) عصتامة0 و"مونيفر" عامل يدوى مختص 1/13110211116. 


وتصف الرواية بواقعية شديدة وأسلوب عذب صعوبة الجندية ومرارة التجنيد عند شباب بلاد الجريد: "وأخذ يتكلم على العسكر 
وتراتيبه ووقعة فردان 16:00 والعيش في فرنسا [...] وأخذوا ما يفعل الشباب الحاصلون في العسكر ليفسدوا أجسامهم فيتخلصون؛ 
كتعاطي الحشيش فيعتل الصدر والتبخير بالبنّ ليلة المقابلة فيصفرٌ الوجهء وأكل البطاطة النيئة فتفسد المعدة"!72. 
وتسرد الأغنية الشعبية في الجريد أهوال الحرب ووقعها على المجندين في جبهات القتال من أبناء الجريد: 
افماها ذ ات صتر مات لق صدر 
بوصل عمري لعش مين 
ادوني للد مدنيل 
ذقت أعذابوا وأهوالوا(ة 
تبدأ أحداث الرواية عام 1928» وتنتهي تقريبًا مع الحرب الثانية» وكان للتجنيد وقعه على الشبان والعائلات وخصوصًا أن تجربة 
الحرب الكبرى كانت قاسية» وخلفت عدة ضحايا من سكات القرى والمداشر والأرياف» ويبذل الشباب قصارى جهدهم لتفادي الجندية 


خوفا من جبهات الحربء ومنهم من يلجأ إلى العوضء أي دفع مبلغ مالي في إطار المعاوضة»ء ويتنزل مكانه شاب آخر من أوساط 
اجتماعية فقيرة» ويكون ذلك وفق عقد عدلي موثق به كل الشروط: "أنت قول لعمك يعاوض عليكء أنت بنخلك ولاباس عليك". 


8 المرجع نفسه. ص 29. 

9 مسار مؤرخ وتجربة تأريخية: أعمال مهداة إلى محمد الهادي الشريفء إشراف عبد الحميد هنية (تونس: مخبر دراسات مغاربية/ مركز النشر الجامعي: 2008). 
0 خريف. ص 30. 

21 الهادي التيمومي: الاستعمار الرأسمالي والتشكيالات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية: الكادحون الحمّاسة في الأرياف التونسية 1943-1861 [تونس: دار محمد 
على/ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء و199). 

2 خريف»ء ص 123. 

3 خريفء. ص 191. 
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ثم ينتقل الروائي من الجريد وعالم النتخل والخماسة والتمر إلى شمروخ جديد من عراجينه هو: 


3. منجم المتلوي: "البلترة والمقاومة” 

في المنجم الذي تحول إلى مدينة سماها بعضهم "باريس الصغرى" 29115 2666 انبثئقت حاضرة المتلوي وجزؤها الأوروبي "فيليب 
طوماس ". وهو اسم المهندس الذى اكتشف ثروة الفوسفات بتلك التلال الجرداء الشاحبة و"المتلوى المحطة" عه 12011]ء/1؛ 
أي محطة أرتال سكة الحديد لشركة فوسفات صفاقس - قفصة. "الكبانية" تعريبًا للفظ ونمعهممه00. والمكون الثالث هو أحياء 
الاهالك:والعمال: 


في المتلوى تنتظم الحياة حول صافرة المنجم: "وعلى الخامسة صباحًا أطلقت العياطة صياحًا كخوار عجل مستغيث وبقيت ترسله 
كل تصق ساعة حك السايةء كلك بربذأ وغ المتجى مؤقنًا مضبو :130 


حياة المنجم عبارة عن حياة عسكرية صارمة لخليط من العمّال والأجناس واللهجات والأديان؛ منهم أصيلو عروش الهمامة من 
أولاد معمّر (أولاد بويحي وأولاد الديناري) والعبيدية والصوافة أصيلي الجزائر والطرابلسية والجريدية» لكن المراتبية كانت واضحة: 
فالفنيون الفرنسيون كانوا في أعلى السلمء وأحياؤهم لا يدخلها الدخلاء وبعدهم في المرتبة باقي العمال الأوروبيين من إيطاليا ومالطا 
"تحدثوا عن تصرفات الشركة وعما يشاهدون من حرمان التونسيين وتقديم كل أجنبيء وكلما كان أبعد جنسية كان أوفر حظاء فاليوناني 
والمالطي ثم المروي والطرابلسي والجزائريء أما التونسي فقد جعلوا قسمه في ظلمات الأرض "251 . 


تصوير دقيق لواقع المدن والقرى المنجمية!*' التي نشأت غداة هيمنة الاستعمار المنجمي بالجنوب الغربي التونسي؛ مثل الرديف 
والمظيلة وأم العرائس ومثيلاتها في الجزائر والمغرب. 


يدقق السرد والوصف والحوار لتصوير معاناة المنجميين» وخاصة النازحين من بلاد الجريدء وسرعان ما ينتقلون من الوعي العروشي 
المحلي إلى الوعي العمّالي: "الزيادة في الأجرء الزيادة في الأجر إلى أمته الواحد يتحشّم "!اء في البداية أعاقت التركيبة العروشية والعرقية 
تكثّل العمّال» وقد فشل محمد على الحامي في آخر عام 1924 في جمع شتات العمال المنجميين بالمتلوي: "إن محمد على القابسي حاول 
ذلك ولم يفلح [...] موش عيب الرجل يجيكم ويتمرمد عن حالكم ويقول لكم هياء ولوا كيف العباد لا من بغى منكم"”. 


يتبخر البشير خريف ويروي كيف نجح "الدبنجق" والمي في لم شتات العملة» وتجاوز الفرقة والاختلاف لتوحيد أصواتهم 
ومطالبهم أمام إدارة الشركة: "نجفل [أي نُضرب] الكل لا من يخدم تقعد نهار اثنين ثلاثة عشرة وكيف الكبانية ما تلقى بيها واين 
تعطينا مطالبنا وترجعنا لخدمتنا الكبانية قوية بمالها وحنا أقوياء بأذرعتنا"(29. 


4 خريف. ص 148. 


5 المرجع نفسه.» ص 152. 
1897-0 ,050 0 06 7ع ©0 711171©/© 1الن 1© 7/7057/01©5 0©5 ©017117092711© نار[ :2010711412 ©5آ1117271© ©917:0710 ©1111 0 121510176 ,1لا100118 ع16لله0111ل1 26 
.(1995 بوطناهمة]/ 12 ع0 وعطاء1 وه 116نهة]1 01115 


7 حريفافء ص 192. 
8 المرجع نفسه.» ص 204. 
9 المرجع نفسه. ص 216. 
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ددا 


١ت‏ الحركة الاضرابية بالقمع والمحاكمات ١‏ 1311 015 20-5 106 حريف الإضرابات العمالية الى تواصلت إل الإضراب 
الشهير في 4 آذار/ مارس 1937 الذي خلف ثمانية عشر قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحًا وعشرين معتقلا!”. ولكنها رسخت ثقافة الوعي 
الطبقي المنجمي في وسط كان أميل إلى التضامنات التقليدية القائمة على العرش والعشيرة والزاوية والطريقة» فانتقل إلى النقابة والجمعية 
والحزب والإضراب» تحولات عميقة صورتها ريشة سلسة وبسيطة تجاذبت فيها موهبة الخيال الروائي وعمق المعرفة التاريخية. 


ليس مثال الدقلة في عراجينها وحيدًاء فقد كان من الممكن أن تكون رواية توفيق عوّاد الرغيف لتوفيق عوّاد حول تجنيد شباب لبنان في 
الحرب الأولى "السفر برلك" أو رواية الخبز الحافي للمغري محمد شكري» وهي تصور حياة المهمشين بمدينة طنجة والحواضر المغربية الكبرى. 

تواترت ألفاظ التهميش والإقصاء والتغييب نعونًا وصفية في دراسات عديدة من دون أن ترفق بتعريف متكامل لفحواها 
وتاريخيتهاء وقد قامت أعمال أدبية بهذا الدور بنجاح. فالتهميش أو الإقصاء الناتج منه ظاهرة تاريخية مادية اقتصادية» ولكنها أيضًا 
ظاهرة نفسية ومعنوية» والأدب الروائي والغنائي يحسن تصويرها وينافس فيها قلم المؤرخ. 

تلمح أغلب الدراسات التي اعتنت بتاريخ المغرب المعاصر إلى احتداد الهامشية في ثلاثينيات القرن العشرين!*' من جرّاء أزمة 1929 التي 
عصفت بالتوازنات التقليدية» ورمت بجحافل النازحين الريفيين إلى المان وخاصة الحواضر الكبرى؛ مثل: الدار البيضاء وتونس الحاضرة وعاصمة 
الجزائرء وتكونت أحزمة الصفيح ومدن القصدير بوصفها أقطابًا للتتهميش والهامشية» ومثل هذه الأحكام على صحتها تتطلب تنسيبًا وتدقيقًا. 


ما بتخصوص الحيّز الزماني فلا جدال في أن فترة ما بين الحربين» وتحديدًا ثلاثينيات القرن العشرين التى ينعتها بعضهم بفترة "الطفرة", 
قد مثلت زمن ذروة التهميش وتفاقم البؤس الاجتماعي. لم يكن من باب المصادفة أن يثير النايهون الوطنيون موضوع المساعفة الاجتماعية 
والشفقة على البؤساء في فترة ما بين الحربين؛ لقد خلف الاستعمار بؤسًا وتتهميشًا وتفقيرًا شمل شرائح جديدة كانت بمنأى عن تلك الشرور. 

وقد جرفت الهامشية الاستعمارية عدة شرائح اجتماعية ضعيفة ومفقرة ينعتها المختصون بالفئات السفلى !ا غير أن المقمش 


ليس دائمًا الفقير والمحتاج فقط. وفي كل الأحوال» يرمز لفظ الفقر المتداول في بدايات الاستعمار إلى فقراء الزوايا والطرق والمتزهدين 


خاتمة 


لاا شك في أن الأغنية التراثية - على غرار المدونة الروائية الواقعية - ساهمت في تبصير المتبحرين في الأرشيفات والمقدسين لها بأن 
كتابة التاريخ يمكن أن تستفيد كثيرًا من هذه المصادر الموازية والمكملة» بل الضرورية أحيانّاء وتساهم أيضًا في إضفاء حيوية على كتابة 
التاريخ» فبين الصرامة المنهجية والملل الرتيب خيط رفيع. 

وعلى المؤرخ أن يجدد مصادرهء ويكمن التجديد أحيانًا في إعادة النظر وبعث الروح فيما يبدو بديهيًا ومنسيّاء ومن ذلك الأدب 
والثقافة والمأثور الشفوى أو ما يُسمّى الفلكلور؛ أى التراث الشعبى. 


0 حفيظ الطبابي» الحركة النقابية فى مناجم قفصة خلال الفترة الاستعمارية [تؤلس: المعمد العالى لتاريخ الحركة الوطنية - جامعة منوبة» 5). 
,©1151 11© 1101101141 711011161116111 11ل 01:15217165 165 ,0111 قطة/ط 1آذث :(1962 ,آتلاء5 عن[ :كتته1) 21167725 عزلاءل ك9 | 1176© 102/17[ عرا رعناواء8 د5ع1اوع13 31 
.(1982 ,15[طنا1 عل 50012165 أء 111231265 وععمع1ء5 دعل 16ل باعة1آ :015مذا1) 1904-1934 


3 .10 ,701.18 ركءلهاء50 د5ءء51©71 ,17151017 :47111015 *“رع 17200612 ع0011م1*6 3 5ع1لاع1611مآ 13555 5ع 1102ملغ0 عمطنا تناه" رأعتباط 15مجمة1 32 
459-4 .22 ,(1963) 
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النكتة مصدرا تاريخيًا 
هل يساهم النص المضحك في كتابة التاريخ العربي؟ 


50111 2115011631 2 35 01[ ع1 1 


77 4136 11/111115 10 0111م ن) قاءدء 1 لامصمتاط 00[ 


مدخل: سؤال النكتة بوصفه مصدرًا في الدراسات التاريخية 


تتجدّد أسئلة المادة المصدرية وتتناسل كلّما اتسعت رقعة التحولات المعرفية والطفرات المنهجية» وكلّما تكائفت العلاقات البينية 
اللاحمة بين التاريخ والعلوم المجاورة التي تمدّ المؤرخ بآليات جديدة للاشتغال» وتدخله في عوالم معرفية لم تكن مألوفة لديه» ومن بينها 
عالم الضحك الذي أنتج نصوصًا هزلية تقدّم نفسها اليوم ماده مصدرية لقراءة التاريخ» مقابل النصوص والوثائق الرسمية التي عادة ما 
تتميّز بخطاب جدّي ومنضبطء وبإيقاع لا يتجاوز سقف المعايير القيمية المتعارف عليها. وبحكم أن الإنسان "حيوان ضاحك". وكائن 
ذو طبيعة نفسية مركبة» تجمع بين الجدّ والهزل» فمن البديهي أن يُنتج نصوصًا مضحكة: بل إن النكتة التي يحكيها في شكلها الملفوظ 
جزء مما يسميه بول ريكور "حضارة الكلام" مقابل حضارة العمل والمنجزات!'. فضالا عن كونها إحدى تجليات التمثّلات الذهنية 
المتولدة من قيم مجتمعية وذاكرة جماعية. 


لما أنه لا يمكن 'تضور فارخ بعر خال .من الضحك» فإن السؤال اللركرق الذى تروم إفارقه فى هذه الدراسة تهوة إل أى بخ 
10 اعبار النض الضحك» من تواذر ودكت ومسشملحات وطرائف» مصدرا من الصادر التى يسضدا إليها المؤرخ لنسد بعض ,فترات 
التاريخ العربي» وتفسير التاريخ السياسى والاجتماعي؟ ثم أيمكن اعتبار النص المضحك مكمّلًا للنص "الجا" أم ناقضًا لصحته؟ وهل 
يعد الهزل في حذ ذاته تعبيرًاً عن واقع تاريخي مسكوت عنه, ولو بطريقة مراوغة ومليئة بالشيفرات؟ 


لا مشاخة في أن النكتة تضرب بجذورها في عمق التاريخ» وتشكل تعبيرًاً رمزيًا دفينًا يحتل مساحة واسعة في المخزون الثقافي للمجتمع 
العربي وقيمه وتقاليده وأعرافه. ومع ذلك لم يتم تداولها في الدراسات التاريخية العربية المعاصرة» أو تمّ إهمالها بحجة أنها مجرد مصدر 
هامشى يفتقر إلى الجدية والانضباط» ويكتنفه غموض المعنى وتورية المقصدء ومن ثمّ لا يرقى إلى الدقة والقيمة التى تتميّز بها الوثيقة. 
5 دلكء نهلت الدراسات النفسية والأديية والسوسيولوجية والأتتروبولوجيا الاجتماعية من على الفكاهة نوناد هملك ففعدت 
ناريت والحضارة ق حاسة مول إسمافيا. بمكتاين» اللترجنه ورقيس | للحمردة الكاربية للنرامات التاريغرة والحغارات القاقة. 


5 111501131 101 1011© ماعنتطع 112 عط 01 20ع11 .معع711010 ,دع معاء/1ة ,اتقمط؟] 110111337 01 15117ع011نا عط غ2 2157711172110 مله 11560157 01 تزمووع1معط 
.5 01031311176 310 
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ورشات جديدة في حقول البحث/"؛ ما جعل النكتة 00 نقطة تقاطع في حقل الدراسات البينية وعنلدهةه-/جتهصنامكه5نلمرعنم]". لذلكء 
تروم محاولتنا استنطاق النص المضحك في مجال التاريخ» وطرحه بصفته إشكالية مصدرية في هذه الدراسة» ووضعه تحت المجبهر, 
يهدف تسليط الضوء عليه من حيث هو مادة تؤرخ للذاكرة الجماعية» ومناقشته يوصفه جنشا أدييًا - شفاهيًا يسعى إلى توليد 12 © 
جديدة» وتقديم إجابات عن أسئلة يطرحها البحث التاريخي؛ لأن النكتة في ظاهرها نشاط هزلي يروم إضحاك المتلقي» ولكنها في العمق 
رسالة جديّة وطرحٌ لقضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية وذهنية شائكة؛ وأداةٌ لفهم العقليات وتحليل النظم والقيم الثقافية التي 
تندرج في قلب ا|هتمامات المؤرخ. 


أولا: النكتة نصًا تاريخيًا معيرًا عن ذاكرة المجتمع 
1. في مفهوم النكتة 


على مستوى البنية اللغوية» تعرض المعاجم لمصطلح "النكتة", ضمن شبكة مفاهيمية تتباين مع المفهوم الحديث للمصطلح» 
فالفعل "نكت" يعني الضرب أو القرع على الأرض بقضيب أو عود أو حصى. وقد ورد في معنى الرجل الذي يفكر ويحدّث نفسه. وقد 
يكون اللعنى الأقرب إلى الاستهزاء هو ذاك الذي يحمله مصطلح “النتكات». أي الطعّان في الناس» والنكيت المطعون فيه» وطعنه ونكته 
إذا ألقاه على رأسه. كما ورد في المعاجم أن "النكتة" هي النقطة السوداء أو شبه الوسخ في شيء صافٍ كامرآة أو السيف |" 


ويستنبط من جملة هذه الدلالات اللغوية أنّ مفهوم النكتة لم يكن إلى حدود القرن الثالث الهجرى هو المفهوم ذاته الذي يستخدم 
اليوم بمعنى الفكاهة والضحك. ويرى الباحث عباس على السوسوة الذي أَصَلء بكثير من العمق والدقة, مصطلح "النكتة", عن طريق 
مسح لغوى وتطورى لدلالاته من المادي إلى المعنوي» أن أول من استخدم هذا المصطلح بمعنى التعليق الساخر هو بديع الزمان الهمذاني 
في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي (ت. 5و3ه/ 1007م) "ا 


والهجاءء مع وجود بعض الاختلاف في المعاني التى لا يسمح المجال بعرضها كاملةأت 


ةد من الدراسات التاريخية الغربية التي اعتمدت النكتة مصدراء كتاب المنجل والمطرقة: تاريخ الشيوعية كما ترويه النكت». وهو دراسة أكاديمية عن اكه التي 

أبدعها الشعب الروسي ضد تسلط الزعيم الروسي ستالين. كما اهتمت الدراسات الأنثروبولوجية بعلاقات التفكه منطدحه1260عخ1 عمكاه10 في المجتمعات البدائية. ينظر: 
29-0 .06 و(1985 ووع212 انوطع نمآ لاع 1هن) :2002م.[ لمعلتقط]) ب7عه7ممق أمء 4711171070101 11م :-1/0112/11©7 00 07 ر,رعأامذ ..آ تجع1/13220 

وننؤه بالدراسة القيّمة التي أنجزها الباحث الحيد شايب» والتي بين ين فيهما أهمية علم الفكاهة قِ البحث العلمي. انظر: أحمد شايبء الضحك ف الأدب الأندلسي: دراسة ف 

وظائف الهزل وأنواعه وطرق اشتغالهء ط 2 (الرباط: دار أي رقراق للطباعة والنشرء 228 »ص 69: 76. 

4 شايب» ص 210 ورد في: 

6 101 1120116211015 11اع1 30 11111201 10 12511156165[ 01 11631410155ممكث :كاع83 لطنة تاأعتدعءد5ع] آممطتتاط 10 5ه15]1ناك طآءا ه11" ,1123100خ ع:52112101 

.2 ,1992 ,12151:51197لآ 2110116 ,10155611811010 .للطط "رتاع 3511700010 لمنه تكتمعط 1" 


5 محمد بن مكرم بن على بن منظورء لسان العرب. مج 14. ط 6 ابيروت: دار صادرء 8) ص 350: مادة "نكت". 
6 عباس عل السوسوة» "النكتة اسل لغوي تاريخي": مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» الم سان أبريل 2004) ص 294. 
7 ينظر حول هذه الاختلافات: أحمد الحوفي؛ الفكاهة في الأدب: أصولها وأنواعها (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 2001)» ص 88-87: 178-177. 
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بِيدَ أننا إذا تجاوزنا المستوى اللغوىء لا يكون من السهل إعطء النكتة مفهومًا اصطلاحيًا دقيقًا وشاملا”ء بسبب تنوع أصنافها 
وانتمائها إلى عدد من التخصصات المجاورة للتاريخ. لذلك اعتبرها البعض ضربًا من الألغاز وخبايا الأسرار التى تستعصص على تقديم 
تعريف مضبوط ومحذدء بحكم علاقتها المعقدة باللاشعورا". 


وإذا حاولنا تركيب مختلف التعريفات الواردة حول مفهوم النكتة» أمكن القول إِنّها آلية من آليات التواصل البشري» وجنس من 
الأجناس الفكاهية التي تسهم في الاندماج والتفاعل الاجتماعي» وتلامس مجريات الواقع وتداعياته. وعادة ما ترد في نصّ إبداعي 
لفظي شفهي تواصلي يبثه المرسل للمتلقي»ء بهدف إحداث آثر سارٌ في نفسيته بواسطة حكاية طريفة تتميز بالقدرة على إضحاكه. 
والتنفيس عما يختلج في ذاته من مشاعر مكبوتة يستعصي حلها في اه الواقعي!". كما أنها شكل من أشكال التواصل المعتمد على 
تقنية الإشارات والتورية والإلاع. وقد نظر إليها سيغموند فرويد على أنها انتصار على النرجسية» وتحدّ للواقع» وتحرير للرغبات المكبوتة, 
وتحويل الضعف إلى قوة» والآلم إلى لذة!". 

إلا أن النكتة تتمظهر في عدة أصناف بحسب الدور الوظيفي الذي تقوم بهء فهناك النكتة السياسية والنكتة الاجتماعية والنكتة 
الجنسية. وقد يرتبط نوعها بفئة مهنية كنكت الأطباء ونكت المعلمين ونكت الحرفيين» أو تكون ذات طابع جهوي أو قبلي أو عرقي 2". 
ولكل صنف من هذه الأصناف قسماته الخاصة. وبحكم تركيز ورقتنا على النكتة السياسية» يُمكن تعريفها بأنها شكل من أشكال التعبير 
الجماعي عن قضايا المجتمع بطريقة مجازية ساخرة» فيها نوع من النقد للوضع السياسي والاجتماعي القائم. كما أنها رسالة خفية 
تتضمن الانتقاد الساخر الموجه إلى طرف معين» ومحاولة لتجاوز ظروف القهر والكبت» والتعبير عن موقف الفئات المظلومة» والأقلية 
ضد الأغلبية» وإبراز المواقف والتطلعات التي تختزنها الشعوب, ولا تقدر على الجهر بها علنًاا"'ء وغالبًا ما يتمّ إنتاجها في الأوساط الشعبية 
وفئات المهمشين. 

وإذا كان بعض الباحثين يصنفونها ضمن شبكة الأشكال الفنية كالآدب والشعر والموسيقى والرسم والنحتء باعتبارها نضًا تعبيريًا 
يختزن أبعادًا شفافة وجمالية!. فهل يمكن اعتبارها أيضًا نضا تاريخيًا يستند إليه المؤرخ في بناء مادته التاريخية؟ 


2. في رصد صلة النكتة بالتاريخ والذاكرة الجماعية 


يستشف الفاحص للحوليات التاريخية العربية خلوها من أي نصّ ضاحك يزرع البسمة في شفاه القارئ. وعلى العكسء تهيمن 
على معظمها نصوص الخوف والعنف والعبوس والجهامة» وحتى في متون المعاهدات السلمية أو أخبار السفارات التي تشكل لحظة من 
اللحظات التي تختفي فيها لغة العنف والثأر والحروب» وترجح كفة التعايش والسلام بين البشرء لا نجد سوى النصوص الرسمية التي 
تتميز بالجدية و"الوقار"» وتهيمن عليها اللغة العالمة. 


.6 ,([1906 016 0طاء11017) 1 .120 ,2 .101 ,177110711011© 0 عنانتع2/ "11111101117 06111011 201110115 12 120115 1011101101" ,7373101310 101115 8 
0 .6 ,(1940 ,"آنا :3115) 20016122013126 ع111م111050م عل عناوغط 81110 ,0171© 1011كلا!/ة'ءا ,متأامقطن عت/1 9 
0 شاكر عبد الحميدء الفكاهة والضحك: رؤية جديدة. سلسلة عالم المعرفة 289 (الكويت: المحلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 23 ص 387. 


101 601105 عطنآا ,(.205آ]) حتقطلكة!! .1لا عى ع80030211 ع1311]/!آ ,11710115212111 0412 70770115 565 1© 0657111 7101 16 ,11110 تامدك 11 
1120-7 .72 ,(1930 ,91112310 :31215) (1905) 0ناع1'1 0 تلع 1د ع0 ه1111 بحل 1111م 3 ع1621156 


2 يحيى البشتاوىء» "النكتة الشعبية ودورها فى النقد السياسى ". الفنون الشعبية: العدد 20 (تشرين الأول/ أكتوبر 2016)ء ص 8. 
3 إدريس ولد القابلة» "فى النكتة السياسية". دار ناشرى للنشر الإلكترونى» 2008/9/25»: شوهد فى 2020/12/10: فى : :6 طحدع 3 /(إ[.)ذم// :وماخط 
4 حسين على لوبانى الدامونىء الملف السرّى للنكتة العربية (بيروت: مؤسسة الانتشار العربى» 5) ص 272. 
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وفي المدونات التاريخية الرسمية تندر الإشارات التي تُشير إلى ضحك الملوك» رغم أن أروقة بلاطاتهم لم تكن تخلو من المتندّرين 
والشخصيات الكوميدية التي كانت تجبرهم على إظهار الجانب المتواري في حياتهمء خاصة أن الضحك كان يخفف عنهم أعباء 
الحكمء ويعيد لهم التوازن والراحة النفسية» ويساعدهم على الفهم والإدراك كما لاحظ ذلك أبو حيان التوحيدي!"' وكما أثبت ذلك 
علماء النفس من خلال نظرية السرورا"اء فضلًا عن كون الضحك غريزة إنسانية مشتركة بين البشر ملوكا ورعايا. ومع ذلك» تنأى 
النصوص التي كتبت حول الملوك عن إيراد أي شيء من ذلك في الغالب الأعم. 

رغم هذا الفراغ والندرة في روايات النكت والهزل في الحوليات التاريخية» لا نعدم نوادر ومستملحات وردت في المصادر الدفينة 
مثل كتب الطبقات والتراجمء وأخبار الحمقى والمغفلين» والموسوعات التاريخية العامةء يمكن من خلالها قراءة ذلك "التاريخ الصغير" 
المتواري خلف صفحات "التاريخ الكبير" الليء بالجدية» والأخبار الرسمية والسياسية» ووقائع الحروب. 

وباستقراء نصوص النكت» يمكن أن نتلمّس خمسة مؤشرات دالة على صلة النكتة بالتاريخ والذاكرة الجماعيةء واعتبارها مصدرًا 
من مصادره البديلة: 


© إذا كان التاريخ يجعل من سلوك الإنسان موضوعًا للدراسة والتحليل» فإن الضحك الذي تختزنه النكتة هو كذلك تعبير وسلوك 
مرتبط بالإنسان دون غيره؛ إذ لا يمكن أن يضحكنا إلا ما هو بشري» فالحيوان والأشياء لا تضحكء حتى ولو قمنا بإضحاكها بالإشارات. 
وقد يكون في الحيوان مشهد مضحك. ولكنه لا يثير فينا الضحكء ولو صدر هذا المشهد عن إنسان كما يقول هنري برغسون لأضحكناء 
لأنه تعبير غير مألوف, وله دلالات!7". ومن هذا المشترك البشري» يشكل الإنسان نقطة تقاطع بين التاريخ ونصّ النكتة» لأنها تترجم 
هموم الإنسان ومشكلاته المستعصية» وهو ما تعكسه الأمثال الشعبية التي ربطت بين الضحك وهموم الإنسان|". 

© يشترك التاريخ والنكتة أيضًا في اهتمامهما بالخبرء فإذا كان التاريخ في مستواه الظاهرى الإخبارى "لا يزيد على إخبار عن الأيام 
والدول» والسوابق من القرون الأول" كما يشير إلى ذلك ابن خلدون!"ء فإن النكتة بدورها مادة خبرية قصيرة» ترد في شكل حكاية أو 
لفظ يثير الضحك7). وإذا كان للتاريخ معنى ظاهرى وآخر باطني» فللنكتة أيضًا المعنيان أنفسهما كما سنحلل لاحقًا. 

© إذا كان التاريخ يصبو إلى الكشف عن الحقيقة فللنكتة الدور الوظيفى نفسه؛ لأن الحقيقة فيها تختفى وراء الهزلء والهزل هو 
نقطة عبور نحوهاء وتكتيك ذي» ومسلك مناورء يخفي النيات الحقيقية لبلوغ المقاصد الجادة التي تتوارى خلف الكلمات الهزلية!". 
ونسوق في هذا الصدد جوابًا لسفيان الثوري في جداله مع من استهجنوا المزاح» بحجة أن فيه تبعيدًا للجدّ والحقيقة؛ إذ ردٌ على المعارضين 


15 يقول أبو حيان التوحيدي: "إياك أن تعاف سماع الأشياء المضروبة بالهزل» الجارية على السخفء فإنك لو أضربت عليها جملة لنقص فهمك وتبلد طبعك". ينظر: 


6 حامد عبد القادرء دراسات في علم النفس الأدبي (القاهرة: المطبعة النموذجية» [د. ت.])ء ص 139. 

7 هنري برغسون: الضحك: بحث في دلالة المضحكء ترجمة سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1998)ء ص 16. 
8 يقول المثل المغربي الشعبي: "كثرة الهم تضححك" (شرٌ البلية ما يضحك) . 

9 عبد الرحمن بن خلدونء: مقدمة ابن خلدونء ط 3 (بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت.])» ص 4-3. 

0 نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبي (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء [د. ت.])» ص 175. 
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شه كلم 


لهذه الفكرة بالقول: "بل هو سنّة لقوله عليه السلام: إني لأمزح ولا أقول إلا الحق". وفي حديث بصيغة أخرىء رواه أبو هريرة: "قالوا: 
يا رسول الله! إنك تداعبنا؟ قال: إني لا أقول إلا حقًا"[2. 

ومن جهة أخرىء فإن الحقيقة في التاريخ ليست دائمًا هي الحقيقة الظاهرة للعيان» بل إن ميزتها تتجلى أحيانًا في تمنّعها وحرصها 
على التحجبء وعلى تخزين المكبوتات» من دون البوح بها صراحة. وبناءً على ذلك» فإن ما يميّز الحقيقة في النكتة أيضًا هو أنها ليست 
خيرًا مباشرا أو نقدًا مباشرا فحسبء بل هي تلميح إلى شيء خفي /”اء وخداع وتلوّن» وظهور في مشاهد مجازية وتخيّلية» ومن ثم لا تقدّم 
نفسها جاهزة للمتلقى» بل عليه أن يبحث عنها في طيات عباءتها الساخرة. 


: ترتبط النكتة بالواقع» رغم تلوّنها بمسحة من الخيال؛ إذ لا يمكن أن تنشأ من فراغ» لأنها انعكاس أمين للواقع» وصدى للنظام 
السياسي والاجتماعي. ومن ثمّء فهي نصّ تاريخي يجيب عمًّا تعذر الإجابة عنه في الواقع التاريخيء فرغم اختراع بعض شخصياتها 
ومشاهدهاء فإن مؤلف النكتة يسعى إلى مطابقة إبداعه النصي بالواقع» وربطه بمجريات الأحداث التاريخية. والنكتة السياسية هي في 
العمق تواصل وحوار غير مباشر بين السلطة والمجتمع كما سنثبت في موضعه: لذلك فخطابها لا يخلو من نبرة الانتقاد اللاذع للمشهد 
السياسيء والتعبير عن شعور وأحاسيس ومواقف الرأي العام. 
مما يثبت صلة النكتة بذاكرة المجتمع أنها لا تحقق ذاتها إلا في سياق جماعي 7 ولا يمكن أن يحكيها الفرد لنفسه ليضحك من 
دون أن يشاركه فرد أو تتجاوب معه جماعةء "فضحكنا هو أبدّا ضحك الجماعة"!). وحتى في حالة الضحك الفرديء فإنه يتسم 
بالمحدودية وعدم الجدوى. يقول الجاحظ: "ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب"29). كما أن النكتة 
تستقي مواضيعها من مرجعيات القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في مجتمع ماء لذلك فهي لا تعكس ثقافة الفردء بل هي جزء من 
مخزون الذاكرة الجماعية فالحس الفكاهي ليس مجرد مظهر من مظاهر التفاعل فحسبء بل هو صدى لصوت الجماعة وتجل 
للبنى الاجتماعية والثقافية!*. 

وتكمن أهمية النكت والنوادر بصفتها مصدرًا تاريخيًا وتمثّلا للذاكرة الجماعية في ما تتيحه دلالاتها من إمكانيات الكشف عن 
البنية النفسية المخبأة» والمشاعر والمواقف لمكونات وثقافة المجتمع وقيمه» وهي بذلك تزيل عن المجتمع القشرة السطحية» وتغوص في 
ترسباته الذهنية وتاريخه وعمقه الحضاري» بأسلوب هزلي وممتع» عبر كتلة نضية صغيرة تستطيع» بفضل حركة التمويه والتورية» أن 
تجعله يبوح بما لا يمكن البوح به في ظل الثوابت والتابوهات واحتباسات حرية التعبير» وتبعده عن مقص الرقابة. 


22 محمدناصر الدين الألبانيء صحيح سنن الترمذي. مج2 (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»2000)؛ حديث 1990».ص 5 شهاب الدين أحمدبن عبد الوهاب النويري, 

نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق يحيى الشاميء مج 4 (بيروت: دار الكتب العلمية» 2004)؛ ص 5. 

3 إبراهيم» ص 181. 

عاطصطعء 126 اع 1[تنال) 106 .701 ,عع ه17 16 أهء عع 7ره17 هآ 06 711050201110116م عسع2 ",1116 يحل عناواع 501010 عصغاطمعم عنآ" باعه متا عمؤعط 24 
9 .2 ,(1928 

5 برغسونء. ص 18-17. 

6 أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظء البخلاء. تحقيق محمد علي أبو العباس (القاهرة: دار الطلائع» 2005)ء ص 124. 
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3. تأصيل النكتة والضحك بوصفهما ظاهرة ثقافية في تاريخ المجتمع العربي 

إن تاريخ الإنسان هو عملية مركبة من الجدّ والضحك. والنكتةء بصفتها نضًّا مضحكاء سلوك إنساني مشترك وجد منذ حقبة 
المجتمعات البدائية. ولعل أقدم نكتة مدونة تم العثور عليها في مصر تتمثّل في ورق بردي فرعونيء يعود تاريخه إلى سنة 3200 قبل 
الميلادا**. وتواصل إيقاع إبداع النكت في كل مراحل التاريخ البشري. 

ولم يخرج المجتمع العربي عن مجتمعات الفكاهة والمرح؛ بل جعل العرب من الضحك رمرًا وجدانيًا يعكس التفاؤل والآملء 
فسمّوا أولادهم الضحاك» وبسامّاء وطلقّاء وطليقّاء وبشرّاء وفرحان!”. وفي الحقبة الإسلامية» ورد مصطلح الضحك في القرآن الكريم 
علامةً مقترنة بالحياة» وسمة عجائبية خارجة عن المألوفء أو جاء في مفهوم السخرية» أو دليلًا على الشعور بالنعمة: وأنهُ ُو أَضْحَكَ 
وَأبى؟ (النجم: 43)؛ #وَامْرَاتُةُ قَائِمَةٌ فَضَحِكتْ قَبَشَّرنَاهَا بإسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ4 (هود: 71)؛ طفَلَما جَاءَهُمْ بِآيَاتنَا إذا 
هُمْ مِْهَا يَضْحَكُونَ4 (الزخرف: 42)؛ «إِنَّ الَذِينَ أجْرَمُوا كَانُوا من الَّذِينَ أمَنُوا يَضْحَكُونَ4 (المطففين: 29)؛ فَاليوْمَ الَّذِينَ أمَنُوا مِنَ 
الْكفَارِيَضْحَكُونَ4 (المطففين: 34)؛ قبسم ضَاحِكَا مِنْ قَوْلِهَا وقَالَ رب أؤزغني أنْ أَشْكْرَ نِْمتَكَ التي أنْعَمْتَ عل وَعَ وَالِدَيٍّ وأَنْ 
َعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه وَأَدخِلْني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالحِينَ4 (النمل: 19). ولا نعدم من المتون الحديثية ما يثبت سلوك النبي (ص) 
المتميز بالبشاشة والتبسم مع المخاطب !0" . كما كان له من المواقف والقصص الطريفة التي تفيض بالضحكء وتستخدم فيها التورية 
والكناية ما لا يسمح المجال بعرضها كاملة!”. وبالمثل» عرف الإمام علي بن أبي طالب بالمواقف الطريفة مع أبي هريرة. وكان بدوره من 
أنصار السلوك الترفيهي الذي يعتبر النوادر والنكت والمستملحات من الأدوات التي تحسن وظائف السلوك الإنساني والصحي !**. 

وإذا كان أفلاطون (ت. 347 ق. م.) في كتابه الجمهوريةء وكتّاب الآداب السلطانية قد نصحوا الحكام والسلاطين بعدم 
الضحكء باعتباره مدعاة للتنقيص من هيبتهم!”, وإذا كانت كتب التاريخ لا تقدم الملوك والسلاطين إلا في صورة جديّة وعابسة 
فالواقع التاريخي يثبت أن الضحك سلوك عمّ الجميع حاكمين ومحكومين. وهناك نصوص وردت في مدونات غير تاريخية: أماطت 
اللثام عن ملوك كانوا يضحكون حتى تظهر نواجذهم. ففي كتاب البيان والتبيين يورد الجاحظ (ت. 253ه/868م) حوارًا بين أبي 
شعيب القلال» والخليفة العباسي هارون الرشيد الذي استدعاه إلى بلاطه؛ فقابله القلال بكلام جعله يضحك "حتى غطى وجهه "!1" 
والأمثلة على هزل الملوك وضحكهم في المصادر غير التاريخية» كثيرة» ولو أنها وردت متفرقة. 
8 ولد القابلة. 


9 الحجاحظء ص 124. 

0 ورد عند الإمام البخاري في حديث مرفوع لجرير: "ما رآني رسول الله (ص) منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي ". محمد بن إسماعيل البخاريء الأدب المفردء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (القاهرة: المطبعة السلفية» 1955)» باب التبسمء حديث رقم 250 ص 73. 

31 النويري» ص 6-5. 

2 النويري» ص 3. وينقل عن محمد بن عبد ربه رواية منسوبة إلى علي بن أبي طالب "أجموا هذه القلوب والتمسوا لها ظرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان» والنفس 
مؤثرة للهوى» آخذة بالهوينى» جانحة إلى اللهو [...] طالبة للراحة". 

3 أفلاطونء كتاب الجمهورية» ترجمة فؤاد زكرياء ج 3 [القاهرة: دار الكتاب العربيء 1965)ء ص 388؛ شايبء ص 19. وينظر أيضًا ما كتبه المرادي الحضرمي حول 
آداب السلطان» ونصحه له "بقلّة الضحك": أبو بكر محمد بن عبد الله المرادي الحضرمي» كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة تحقيق سامي النشار [الدار البيضاء: 
0 الثقافة» 2)1981 ص 89. 

4 أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق محمد عبد السلام هارونء ج 2: ط 7 [القاهرة: مكتبة الخانجي: 1998). ص 262. 
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وحتى الفقهاء الذين غرفوا بجديتهم وهيبتهم ووقارهم لم يخرجوا عن دائرة الضحك والدعابة» ونذكر منهم على سبيل المثال» 
لا الحصرء عبد السلام بن عبد الله الذي "كان كثير النادرة": وحباب بن ركريا الذي "كان فكيًا مداعبًا"”"'. وحمد بن عيسى المعروف 
بالأعثى (ت. 3ه/625م) الذى "كانت فيه دعابة» وأخباره في ذلك كثيرة مشهورة" وغيرهم من الفقهاء!“اء بل إن بعض المؤرخين 
أنفسهم مثل لسان الدين بن الخطيب وابن خلدون كانا يتبادلان رسائل هزلية» وإن كانت لا تندرج في نمط النكتة. 

وجدير بالإشارة أيضًا أن عدة شخصيات عربية برزت في مجال الهزل» بل إن بعضهم احترف مهنة الإضحاك و"حكي" النكت 
مهنة لكسب الرزق» ونذكر من بينهم أبا النحم الفضل بن قدامة (ت. 130ه/ 7م)ء واشعى بن جبير (ت. 154ه/ 70جم)ء وأبا وهب 
بهلول بن عمر الصيرفي الكوفي (ت. حوالى 190ه/ 805م)» وأبا الشمقمق مروان بن محمد (ت. 200ه/ 815م)» وأبا الطيب محمد بن 
أحمد الوشاء (ت. 305ه/ 917وم)!7. بيد أن أبرزهم هو أبو الغصن دجين بن ثابت اليربوعي الفزاري المشهور باسم "جحا" الذي يرجح 
أنه عاش في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي» وعرف بطابعه الساخرء وبإبداعاته الفكاهية التي اعتمد فيها على التظاهر 
بالغفلة والتحامق!*". وفي الأندلس ذاع صيت بعض الفكاهيين و"الكوميديين" من أمثال الفكاهي المشهور باسم "الزرافة" الذي كان 
من المضحكين لسليمان بن المرتضي/”اء والمضحك المعروف بالخطارة الذي كان يؤنس المتوكل» وأبي القاسم بن لب أحد جلساء عبد 
الرحمن الناصرء وأبي الحسن البغدادي الفكيك (عاش في القرن 5ه/11م) الذي كان مصاحيًا لابن شهيدء وعاش في كنف المعتمد بن 
عبادء واشتهر ب "قفشاته" ونوادره المضحكة التي كان يحكيها من دون أن يضحك!*. وهي طريقة لرفع وتيرة الإضحاكء فضلا عن 
ابن دريدة القلعي!". 

ولا تخلو مكتبة التراث الشعبي العربي من سيل من النوادر والنكت واللطائف والطرائف التي حوتها بعض المصنفات من قبيل 
ما كتبه الجاحظ في البخلاء. وأبي الحسن على نور الدين بن سودون اليشبغاوي (ت. 878ه/ 1473م) صاحب كتاب نزهة النفوس 
ومضحك العبوس |“. وابن الجوزي (ت.597ه/1201م) مؤلف كتاب الأذكياء. وأخبار الظراف والمتماجنين: وأخبار الحمقى 
والمغفلين الذي ضمّنه أخبار الحمقى: وجعل منها نكدًّا تسيل لها دموع المتلقي من كثرة الضحك!". أضف إلى ذلك أبواب المزاح 
والفكاهة التي خطها المؤلفون العرب كابن قتيبة!“؛ علمًا أن جميع هذه النكت المضحكة لم تكن سوى انعكاس أمين لمكونات العقل 
العربي» ورؤيته للعالم والوجود!. 

5 أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلسء ج 1 (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمةء 1966)ء ص 107: 165 371:287. 


6 أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلسء ج 2 (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمةء 1966). ص 5: 87. 

الحوقء ص از ش 

8 عباس محمود العقاد. جحا الضاحك المضحك (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 2013)ء ص 84-83. 

9 شهاب الدين كيك بن محمد المقرى التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» ج 3 |ديروات: دار صادرء 8) ص 591-590. 
0 المرجع نفسه.» ص 119. 

1 شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباسء» ج1 (بيروت: دار صادرء 1988)» ص 473. 
2 الحوفيء ص 18؛ العقاد. ص 81-80. 

3 أحمد خصخوصيء الحمق والجنون في التراث العربي: من الجاهلية إلى أواخر القرن الرابع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1992)ء ص 267. 

4 رياض قزيحة, الفكاهة في الأدب الأندلسي (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 1998)» ص 81. 

التفاضل عول الؤلفن المسلمين الذين أناروا مو ضوع ارات واللك والكت سمشل السويوة. ضر وود وعا عدها. 
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ثانيًا: بنية نص الزكةة 


تسعى الدراسة من خلال طرح إشكالية بنية نصّ النكتةء وتفكيك نسيجها الداخلي» إلى فهم تعقيدات هذا النص وتفقمهاء 
فضلًا عما يطرحه هذا النص على المؤرخ من إشكالات غير مألوفة في النص التاريخي الذي تحويه الحوليات التاريخية والوثائق المتميزة 
بوضوحها وعدم التواءاتهاء وبعدها عن الغموض والتوريات؛ وإخفاء المعاني والتلاعب بالألفاظ والقلب والمعاكسة» والتمويه والمخاتلة. 
وبمعنى آخرء فإننا سنسعى إلى تبيان بعض الخصائص التي تميّز نصّ النكتة من النصّ التاريخي المألوفء والقواعد التي تتشكل منها 
بنيته» علمًا أن هذا الاختلاف لا يعني عدم إمكانية توظيف النكتة في الكتابة التاريخية, فهي لا تخرج عن دائرة المصادر اللاإرادية 
مثل الكرامات الصوفية» والنصوص الروائية» وغيرها من المتون الإبداعية المتخيّلة التي تخالف أيضًا بنية النصّ التاريخيء ولكنها تثري 
الكتابة التاريخية» وتسدّ الفجوات التي تسودها. فما الذي يميّز نص النكتة عن النص التاريخي؟ 


1. مؤلف نص النكتة: هوية مجهولة 


ذاكرة ثقافية قائمة الذات. فكيف يمكن تفسير بعض المصنفات التاريخية التي يغيب فيها اسم المؤلف؟ في هذا السياق» طرح بعنض 
الباحثين فرضية جنوح المؤلف إلى التحصن بالسرية بوصفها أداة لحمايته من الرقابة أو العقوبة). فهل ينطبق ذلك على النكتة التي 


يغيب اسم مؤلفها؟ 


يجمع الباحثون المتخصصون في مجال النكتة على أنها من أشكال النصوص التي يصعب التحكم في مصدر صناعتها أو تعيين 
اسم الكاتب الذي ألفهاء ومن ثم تصبح "الملكية الفكرية" لنصٌ النكتة ضربًا من المستحيل» بل يمكن القول إن ملكيتها الفكرية 
تتجاوز الملكية الفردية لتصبح ملكية جماعية» لأنها من إنتاج الكل/”. أو هي من إنتاج الضمير الجمعي. فمؤلف النكتة ليس مؤرخ 
دولة» أو كاتا مرموقاء أو علمًا نحتاج أن نبحث عنه في كتب التراجم» أو نغوص في قلب حياته وأيديولوجيته ونفسيته ومشاربه الفكرية 
والمذهبية لنكتشف هويته» إنه بكل بساطة المؤلف الافتراضي الذي هو المجتمع» فالمجتمع هو الذي فكر وأبدع وصاغ شكل النصّ من 
ذون نسقة إل أخل. 

لذلكء غالبًا ما تحى النكتة في صيغة الضمير المبني للمجهول من قبيل: "ذكر" أو "قيل" ("قالك" بالدارجة المغربية)» أو "قال 
أحدهم" ("قالك هذا واحد") أو "ذكر أحد الرواة" (هذا واحد السيد)ء وغيرها من العبارات التي يتجنب فيها السارد ذكر الراوي. وحتى 
المتلقي لا يهتم عادة بمصدر الحكي عندما تحى له النكتةء بقدر ما يهتم بمضمونها الهزليء والرسالة التي يراد تمريرها. ويصبح في 
إمكانه تغيير كلمات النص وتعديلها بحسب مهارتهء وقدرته على الرفع من قيمة الرسالة التي تحويها عندما يحكيها بدوره لمتلق آخرء 
ليصبح نصّ النكتة نضا "متعدد الطبعات" من دون أن يفقد أصالته» لكن الراجح أن مصدر إنتاجه يرتبط بالأوساط الشعبية التي أنتجته 
بوصفه أداة للتعبير عن المعاناة!*). 
6 مولود عشاقء تاريخ المغرب وإشكالية المصادر (الرباط: مطابع الرباط نت: 2016)» ص 74. 
7 ولد القابلة. 


8 هشام جابرء النكتة السياسية عند العرب: بين السخرية البريئة والحرب النفسية (بيروت: الشركة العالمية للكتاب. 9و200)» ص 30. وفيها سأل مؤلف هذا الكتاب 
أحد المصريين البسطاء: لماذا تنكت؟ جاء جوابه عفويًا: "من العُلب يا بيه". 
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ولا يُشترط في مؤلف النكتة العلم والمعرفة» بقدر ما يحتاج إلى الخبرة بأحوال المجتمع» والملاحظة الدقيقة لما يشوبه من عيوب 
وهنات. وإلى الرؤية بالبصيرة لا بالبصر فحسبء وذلك لالتقاط نقط الضعف ف المنكت عنهء فضللا عن الموهبة والبراعة في صياغة نصّ 
النكتة بأسلوب مضحكء مشفر ومفعم بالمعاني» وتضمينه رسالة هادفة قد تكون أخلاقية أو تربوية أو معارضة سياسية. ولتبليغ رسالة 
النص يشترط في المؤلف أن يكون ذا بديهة مسعفة وعبارات مختزلة» وقدرة خلاقة على التخيّلء للجمع بين متناقضين» أو تحويل المعاني 
في تخليط مركبء لتجسيم الصورة التي توازن بين الواقع» وما ينبغي أن يكون عليهء علاوة على قدرة بيانية مواتية يستطيع بها أن يصل 
ال وجدان العلةق (كا, 


2. إشكالية الزمان والمكان في نص النكتة 


لا خلاف في أن عنصر الزمن يعدّ من المكونات الأساسية في النص التاريخيء غير أن الزمن في نص النكتة - على غرار زمن 
الكرامات الصوفية وبعض النوازل الفقهية غير المؤرخة - يتميّز بالافتراضية والتمطط والتعويم؛ إذ من العسير التعرف إلى بداية نكتة, 
وتتبع التحولات التي طرأت عليهاء فهناك نكت عاصرت الأجيال» وانتقات من عصر إلى عصر آخرء مع إلحاق بعض التغيرات الطفيفة 
عليها كنوادر جحا مثلا. وثمة من النكت التي أنتجت في زمن معيّن» وانتهت بانتهاء ظرفية إنتاجها. ويستشف من ذلك أن النكتة تتميز 
بتداخل الأزمان!'"ا. غير أنه لا يمكن تعميم هذا الحكمء فبعض النكت ارتبطت بزمن معين» تعجز بعده عن الإضحاك في زمن آخر تصير 
فيه فاقدة لصلاحيتهاء لذلك حقّ لأحد الباحثين أن يحدّد من بين شروط راوى النكتة اختيار التوقيت المناسب لبنّها!'". 

كما أنّ المجال المكاني للنكتة قد يطرح بعض الإشكالات المستعصية أحيانّاء فثمة نكت تم تداولها انتقادًا للزعيم الألاني هتلر أو 
الزعيم الإيطالي موسوليني أو الروسي ستالين» ثم أطلقت بعد ذلك بسبب تشابه الأوضاع على بعض قادة الأنظمة العربية المستبدة!. 
سيناريو محلى قريب من الذهنية السائدة» ومن الثقافة السياسية والاجتماعية المحلية» لتمريرها من فضاء جغرافي إلى آخرء أو من شخص 
في بيئة معينة إلى شخص يعيش في بيئة أخرى. ورغم ذكر المكان أحيانًا في نص النكتة» فقد ينتقل إلى اسم مكان آخر يلائم مضمونهاء 
فكم من نكت وطنت في مدن وعواصم عربية مختلفة, بالمضمون نفسه؛ بسبب تشابه البيئات العربية عبر صيغة ما يعرف بالإلصاق 
والإنساب!”!. لذلك: حقٌ للبعض تشبيهها ب "طائر يعيش في كل مكان: ويعيش فوق كل الرؤوسء فوطنه حيث يوجد الإنسان"1. 


3. لغة نص النكتة 


ال اللقة القى يكشيديها نض النكتةء وخاضة الكت الحدعةء [ئة متحررة من قوَاغد اللفة العامة المشيارية:.فهى قتوش]باللقة 
العامية القريبة من الفئات الشعبية والمهمّشة» لذلك غالبًا ما تحى باللهجات الدارجة. وأحيانًا تنسخ باللهجات العامية المحلية عندما 
يتم تحويلها من الصيغة الشفهية إلى الصيغة المكتوبة. وهذا الخرق لقواعد اللغة المعيارية والانفلات من أنساقها وضوابطها هو المثير 


9 الحوفى. ص 10»: 30: 87: 234-233. وقد ألف المصنفون القدامى فى شروط مؤلف المستملحات والنوادر. ينظر: الحصرى القيروانى, جمع الجواهر فى الملح والنوادرء 
تحقيق علي محمد البجاوي, ط 2 (بيروت: دار الجيلء 1953): ص 87 ١ ١ ١‏ 

0 العقاد.ء ص 113-112. 

1 جابرء ص 30. 

2 ولد القابلة. 

3 فاروق بلحسنء "النكتة السياسية في الجزائر: دراسة سيميائية تداولية", جامعة محمد الشريف مساعدية - سوق ادا مركر النشورات الاكاديمية 2012 ص .12١‏ 
4 جابرء ص 179. 
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للضحك؛ إذ إن السامع يتحرر عند سماعه النص النكتوي من رتابة المنظومة اللغوية» ومن عبء قواعدها الصارمة!*اء فيكون ذلك جاليًا 
للضحكء ومناسبة لتمرير الرسالة التي يريد مؤلف النكتة تمريرها بسلاسة ومهارة في التواصل . 

وقد فطن الجاحظ منذ زمن باكر إلى دور العامية في التأثير في نفسية المتلقي وإضحاكه؛ فصاغ ذلك بقوله: "وكذلك إذا سمعت 
بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام» فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب؛ أو تتخيّر لها لفظًا حسنّاء أو تجعل لها من 
فيك مخرجًا سريّاء فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتهاء ومن الذي أريدت لهء ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم 
لها"*". وبذلك لا يكون مضمون النكتة هو جوهر الضحك فحسب, بل تتحول اللغة نفسها إلى موضوع للضحك/؛ ولذلك يرى 
البعض أن الناحية الجمالية في النكتة غير مطلوبة» بل إن جمالها يكمن في قبح لغتهاء وقبح وسائل تمرير معانيهاا"'. والأهم في لغة 
النكتة بالنسبة إلى المؤرخ» يتجلى في الوقوف على تركيب مفرداتهاء من حيث الوظيفة التداولية» والبحث في خصائصها الشكلية من 
أفعال» وبنى حجاجية» وتكرارء وحذفء وخشونة بعض المفردات وغرائبيتهاء وما لها من معان ووقع في بناء الدلالات. 


4 لبك النكتة وتقنيات سرد الا 

النكتة نص شفهى يعتمد على تقنية سرد الجمل القصيرة» والتكثيف والإيجاز والتحويل» وقد غدت مع العصر الرقمى أكثر قصرّاء 
واكتوذيوغا وانقشارا: 

ويعتمد نصّ النكتة أيضًا على تقنية الإضحاك والتفكه» والانتشار السريع والتفاعل الاجتماعي. ولبلوغ ذلك يسعى الناضّ 
إلى إحداث مفاجأة لم يكن يتوقعها السامع» وهذا لا يتم إلا بمقدرة صاحب النكتة وبراعته» وهو ما يسميه جون موريل نظرية 
التنافر القائم على مبدأ الاصطدام بين الاستمتاع بثىء يصدم القوالب الذهنية لتوقعات المتلقى. ولعل هذه النظرية التى أسسها 
إيمانويل كانط غصهء] [عناصةصحم]ء تؤكد الدور الذى تقوم به المفاجأة قْ إثارة الضحك!”, وغاليًا ما تحدث عندما يتم اختراق قواعد 
المنطق. ولا شك في أن هذا الاختراق هو الذي يدفع المتلقى إلى تكوين معنى حول ما سمعه» والبحث عن تأويل التنافر الذى يقف عليه. 
كما أن التحويل ينعرج بالمتلقي بنقله من التركيز النفسي على موضوع ما إلى موضوع مختلف عن الموضوع الأصلي. 

ويقوم نص النكتة على تضخيم العيوب للمنكت عنه؛ ولكنه تضخيم عذب ومقبول؛ لأنه يروم الإفصاح عن الحقيقة بصورة مكبرة 
وهازئة» وهذا شأن الرسم الكاريكاتيرى. وفي الوقت نفسه» وعلى النقيض من ذلك» يمكن أن تعتمد النكتة على تقنية التلطيف الذى 
يدل على الكثرة في الأصل» كوصف سكير قام بتكسير جميع أثاث منزله بأنه شرب قليلا من الخمر!!. 


ومن المرتكزات الأساسية التى تقوم عليها بنية نص النكتة قاعدة التناقض؛ كأن يبدأ السارد بكلام ينقض آخره أوله من دون 
أن يدريء أو أن يقيس الشخص قياسًا صحيحًا في شكله؛ باطلا في مضمونهء فيحكم بما يخالف ما هو متداول من أعراف المجتمع 


55 شايب» ص 56 الحوي» ص 25 252. 
6 أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق محمد عبد السلام هارون» ج 1» ط 7 (القاهرة: مكتبة الخانجي: 1998). ص 146. 
7 برغسونء ص 55-84. 
8 ولد القابلة. 
.1-18 .60 ,(1989) 1 .10 ,2 .1701 رع 125207 11711017 أ [0 011717161 ل 171167716110111 20/1/0201 '',7تا1نااع امعم] ع ماله تم" ,لوع1011/طا مطهل 59 
0 شايب» ص 123. 
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ل لم 


وثقافته. وفي هذا السياق يمكن إيراد النكتة التالية: "أتت جارية إلى أي ضمضمء فقالت إن هذا الفتى قبّاني! فقال لها قبّليهء فإن الله 
يقول: والجروح قصاص "1" . 


ويقوم تناقض نص النكتة أيضًا على كلام يراد به الإصلاح» ويغفل عمًا فيه من إفسادء من دون وعي بذلك. فقد ذهب رجل إلى 
شيخ صالح يشكو له زوجته» ويدعوه إلى التدخل لإصلاح ذات البين» فقصد الشيخ إلى الزوجةء وخاطبها بالقول: اعذري زوجك فقد 
أرهقته الزوجة الثانية» وأكثرت عليه من الديون» وهو يخضع لرغباتها لصغر سنّها وجمالهاء وتجارته على وشك البوار بسببهاء والدائنون 
يريدون مقاضاتهء فارحميه وقذري ظروفه ولما رجع الشيخ وأخيره بما قال لزوجتهء رذ عليه الرجل: قبحك الله فقد كشفت لها من 
5 ما لم تكن تعلمهء وزدت في الطين بل 


ومن نماذج التناقض الذي تقوم عليه بنية النص في النكتة» أن يكون الشخص في حالة تقتضى تصرفا معيئّاء فإذا به يفعل نقيض 
ذلك /اء ومن هذه النماذج ما رواه ابن عبد ربه الأندلسي (ت. 328ه/40وم) صاحب العقد الفريد من أن الحجاج بن يوسف "ضرب 
أعرابيًا سبعمائة سوط وهو يقول عند كل ضربة سوط: 'شكرًا لك يا رب'. فلقيه أشعب فقال له: أتدري لم ضربك سبعمائة سوط؟ قال : 
ما أدري! قال لكثرة شكركء أما علمت أن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدتكم "!. 

وتتأسس بنية نص النكتة كذلك على التلاعب بالمصطلحات بسبب اللكنة الجهوية أو المحلية التى قد تؤدى إلى معنيين مختلفين. 
ويمكن أن نستدل على ذلك بإحدى النكت التي تقول إنه في وقت كانت العلاقات متوترة بين المغرب وإيران» استوقف رجل من سكان 
فاس إحدى سيارات الأجرة الصغيرة» وركبها. ومعلوم أن عددًا من أهل فاس ينطقون الكاف بالألف. فسأله السائق إلى أين؟ فأجابه 
الرجل الفاسي: إلى إيران» فغضب السائق ظنًا منه أنه يستهزئ بهء خاصة في ظروف كان الكلام فيها عن إيران يدعو إلى الشبهة وإمكانية 
الكثالء فطلب مته النزول قورًا من سيارتةء وكاد الأمر يتحول إل خصاءء لولا أن مد بالقرب مثهما رجلء فتذخل لإصلاح ذات البين. 
فلما عرف أن مصدر المشكل يكمن في اللكنة» سأل الرجل: من أي مدينة أنت؟ فقال: من فاسء» ففهم الرجل أن الرجل الفاسي ينطق 
الكاف ألقَاء فبادر إلى مخاطبة السائق على الفور: خذه إلى محطة "الكيران" أى محطة حافلات النقل العمومى بالدارجة المغربية! 


وبالمثل» ترد الكناية جزءًا من بنية نصّ النكتة» وغالبًا ما يستعملها السارد لإضحاك المتلقي. والكناية هي التعبير بجملة» أو جمل, 
يراد بها ما وراءها من المعنى المرتبط بمعناها الأصلي» وتقوم على التعبير عن الفكرة المقصودة بألفاظ أخرى تثير الضحك. ونسوق في 
هذا الصدد نكتة حول جندى مغري اسمه "موحا": كان قد دخل إلى مجال التدريب العسكري. وفي الصباح الأول من حصّة التدريب» 
طلب الضابط من الجنود تحية الراية الوطنية» وبعد تقديم الجندي "موحا" التحية لها سأله الضابط: من هي تلك التي تقوم بتحيّتها؟ 
فأجاب: راية الوطن» فقال له: لاء إنها أمك (كناية عن أن الراية ترمز للوطن الذي هو بمنزلة الأم). وبعد ذلك جاء دور الجندى الثاني 
مباشرة» فسأله الضابط بعد التحية: من هي تلك التي قمت بتحيّتبها؟ فأجاب على الفور: هي "أمّ موحا". 

1 أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريدء شرح وضبط وتصحيح أحمد أمين [وآخرون]؛ ج 6» ط 2 (القاهرة: منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرو294): 
ص 346. 


3 أبن عبد ربهء ج 3» ص 479. 
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ويمكن تسطير مجموعة من الخصائص والميزات التي تميّز نص النكتة وتقنياتهاء ومن أهمها: 


: التورية: معناها أن يعبّر المصطلح عن معنيين منفصلين: وهي ظاهرة شائعة في الأدب العربي وكذلك في الأدب الإنكليزي !“ا مناط ع1 
وقد تصير التورية نكتة إذا تم تحويلها من المعنى غير المقصود إلى المعنى المقصود. ويحدث الضحك إذا كان المعنيان متناقضين» وهو ما 
تدل عليه النكتة التالية: "سار رجل اسمه جملء مع رجل اسمه صالح جزرة» فصادفا جملا عليه حمل من جزر. فأراد جمل أن يداعب 
صالحًا فقال له: يا أبا علي» ما هذا الذي على البعير؟ قال صالح: ألا تعرفه؟ قال جمل: لاء قال صالح: هذا أنا عليك!". 
: الإجابة بغير المطلوب من السائل: وهو ما يسميه البديعيون أسلوب الحكيمء مع أن هذا الشكل من الجواب يعتبر جوابًا غير مباشر, 
وهذا ما نستشفه من نص النكتة الآنية: "سأل رجل مصرى آخر: أين بلدة طرة؟ فقال له جنوي القاهرة. فسأله: وأىي طريق يوصل 
إليها؟ فأجابه محكمة الجنايات "!5 . 
© التعريض: يتجشد في انطلاق المخاطب بكلام لا يريد معناه الأصليء وإنما يشير به إلى معنى بعيد يفهمه المتلقي» وهو ما يعكسه 
نص النكتة الآنية: "قال المتوكل لأي العيناء إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك. فقال أبو العيناء: إن الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمنوا يضحكون "66 . 
© القلب والعكس: يتأسس نص النكتة على قاعدة قلب الصور المألوفة وعكسهاء وقلب المعاني بتغيير المظهر إلى نقيضه. أو قلب الجملة 
أو الفكرة إلى نقيضها؛ لتدل على معنى آخر يبعث على الضحكء كأن يستشهد سارد النص في مقام تافه حقير سبق أن قيل في مقام 
جليلء أو قلب الجملة ضد قائلهاء فيظهر القائل الأول مناقضًا لنفسه. كما يمكن أن تقوم على قلب الجواب الذى يتوقعه الباثّ من 
المبثوث إليه قليًا مفاجنًا لا يتوقعه!). ومن هذا القبيل النكتة القائلة إن الرئيس الراحل معمر القذافي كان في جلسة عمل مغلقة مع 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي» فسأله الرئيس التونسي عند بداية الجلسة: سيادة الرئيس معمرء ماذا تريد؟ صبرين أم صفاء؟ 
(يقصد أنواعًا من المياه المعدنية)ء فأجابه الرئيس الليبي على الفور: لاء خلى البنات بعدين! (أي اترك البنات بعد انتهاء الجلسة حتى 
يتفرّغ لهن)!. 

وبعد عرض هذه المرتكزات والخصائص التي تميز بنية نص النكتة» يتأكد أن تعامل المؤرخ معه ليس بالأمر اليسير؛ فالنكتة 
مرتبطة بمنظومة هزلية تنسل من الواقع ظاهريًا لكنها تعود إليه من باب آخرء تبتعد عن الصراحة المعتادة غير أنها تدخل إلى دوائر 
الصراحة الضمنية» معتمدة في هذا التحوّل على آليات متعددة كالتلميح والإشارة» والكناية والتعريضء وقلب المعاني» وتحويل المحاسن 
إلى مساوئء وقلب الجواب إلى سؤال» والتمويه والتضليل بالألفاظ والمصطلحات التي تتداخل فيها المعاني وتتواشجء ليبقى نضها 
ملتبسًاء مخاتلا وزئبقيّاء يصعب الإمساك بناصيته إذا لم يتسلح المؤرخ بالتحوّط والاحتراز خلال عملية تفكيكه. لإدراك معانيه الثاوية 
وفك شيفراته الغامضة. 
4 الحوفيء ص 67. 


5 المرجع نفسه. ص 76-75؛ قزيحة.» ص 154-153. 
6 خليل بين إيبك الصفديء نكت اللهميان فى نكت العميان [القاهرة: المطبعة الجمالية» 1911)»ء ص 267. 


67 ينظر التفاصيل في : الحوفي. ص 151-149. 
8 نكتة شفهية حكيت لصاحب البحث أثناء وجوده بليبيا على هامش مشاركته في إحدى الندوات خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي (تموز/ يوليو 2005). 
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ثالنًا: النكتة السياسية مصدرًا لقراءة التاريخ 


1. إطار نص النكتة السياسية ومرجعيته 

تبيّن من خلال المبحث السابق أن نص النكتة نصّ مراوغ ومخاتل وزئبقي. وتزداد هذه المخاتلة والمراوغة في نص النكتة السياسية 
التي تتجاوز سقف الإضحاك» لتتحول إلى هزل يراد به جدّء ومن نص بريء إلى فعل من أفعال الكلام الذي يصبح فيه الرأي صنعة, 
وأداة لكسر المحظورء وتجاورًا للتابوهات» وخاصة "الثالوث المقدسء كما في جميع بقاع العالم: الدين والجنس والسياسة"7. 

وبحكم هذه الملابسات يحتاج تدخل المؤرخ في عملية تحليل التركيبة المعقدة لنصّ النكتة السياسية إلى منهج لتحليل الخطاب 
يروم استقصاء شروط إنتاج المعنى» ودراسة علاقة الضاحك بالمضحكء واستقراء شكل التلفظء وسياق النصّء والسياق الخارج نصي» 
وتفكيك اللغة المكتوبة أو الشفهية التي تمّ بها سرد النكتة والربط بين بنية الخطاب ووظائفه لتأويل مرامي الرسالة المشفرة التي يسعى 
الملفوظ الهزلي إلى تمريرهاا"”. كما يحتاج المؤرخ إلى التركيز على التفاعل الخطابي انطلاقًا من البنية الثقافية السائدة في كل مرحلة من 
مراحل تاريخهء لأن النكتة السياسية تتغير مع تغيّر الأجيال» فهناك النكت التي أفرزتها المرحلة الاستعمارية كتلك النكات التي قاوم 
بها عبد الله النديم (ت. 1314ه/ 1896م) القوى الاستعمارية لمصر من خلال صحيفة التنكيت والتبكيت!*'. وتلك التي أنتجها جيل 
استقلال الدول العربية» وصولا إلى نكت الزمن الراهن» فكل نكتة سياسية تحمل أجوبة عن المرحلة التي أنتجتهاء رغم ما يمكن أن 
تتضمنه من إعادة إنتاج المعاني المتداخلة في الأزمان. 

إن النكت السياسية تعد مصدرًا لتاريخ الأزمات السياسية والصراع على السلطة» والفضائح التي تكشف تورّط مسؤول سياسي» أو 
كلامًا نشارًا صدر عنه يبيّن إفلاسه السياسي. كما أنها تعبّر عن موقف الرأي العام» ومشكلات المجتمع المستعصية مثل البطالة وارتفاع 
الأسعارء وضعف الطاقة الشرائية» وهزال الرواتب» وتزوير الانتخابات» وغيرها من القضايا الحساسة. وبذلك تكون النكتة» إلى جانب 
وظيفتها الإضحاكية؛ نضا معبرًاً عن معارضة المجتمع الذي يرى في بعض القرارات التي يتبناها النظام السائد انحرافا سياسيّاء أو اختيارًا 
5ن التناقضات الاجتماعية: ويناقض الاختيارات الشعبية. 


فالنكتة فى المجال السياسى لا تثير الضحك العادىء بل الضحك الممزوج بالألمء لأنها تضحك من الواقع ومن مآسى المجتمع. 
وتحاول بهذه الضحكة "التعسة" أن تشرك المتلقي في الإحساس بمرارة هذا الواقع» والعمل على تغييره أو إصلاحه. فإذا اعتمدنا 
التقسيم الثلاى الذى وضعه جون أوستين 5]052نا4 0داو1 فى كتابه كيف نصنع الأشياء بالكلمات: الذى ميّز فيه بين الغرض الكلامى 
أ30 لإتقمهاناءه.طآء والغرض التكلمى أعة /11106111058313: والغرض التكليمى أعة /0813اناء110ء2: أمكننا وضع النكتة فى الضلع 
الثالث الذى ينجزه المتكلم بتلفظه ونطقه جملة أو مجموعة جملء أو برسم مضحك (كاريكاتيرى)ء من أجل الإقناع وإحداث أثر معين, 
أو رد فعل إيجابي ومشارك لدى المتلقي (:7. 

9 جابرء ص 179. 
0 أصدرت مجلة نيشان المغربية عددًا خاضًا حول النكت تحت عنوان: "كيفاش المغاربة كيضحكو على الدين والجنس والسياسة" وتعرّض هذا العدد للمصادرة. 
1 شايب. ص 11-10: 105. 


2 نجيب توفيقء عبد الله النديم: خطيب الثورة العرابية (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 1976)» ص 172-160. 
73 شايب» ص 6. 
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كما أن تحليل النكت السياسية» بوصفها مصدرًا من مصادر التاريخ» يستلزم التميبز بين النكت التي تنتج "الضحك مع"؛ وهي ما 
يسمّيها أحد الباحفين؛”! "ضحك الاستقبال" انعداه»ه'0 1:6 1.6 الذي يهدف إلى مدّ جسور المودة بين اه والمتلقي» وتحقيق الألفة 
وإشاعة جو المرح» و"الضحك من". الذى يسميه "ضحك الإبعاد" دهزوناء»<»'0 6ن عآء وهى النكت التى تتسيّد فيها السخرية 
والاستهزاء والعدوانية غير المباشرة. وفي هذا الصنف الأخير يمكن إدراج النكت السياسية التي تتضمن شكلًا من أشكال العنف اللفظي 
الذي يروم كسر شوكة الخصم بالكلام المضحكء وكأنه على حدّ تعبير برغسون "وجد ليخجل ويخزي "73. 

ويخيّل إلينا أن النكتة السياسية» بما تملكه من قوة بيانية» قادرة على اختراق معايير المجتمع وقيمه وتجاوز حدود اللياقة والمثل 
والثوابت والمقدساتء وتستطيع إحداث ثقوب في المجال السياسيء ليصل الاختراق إلى أعلى قمة الهرم السياسي والنخب السياسية, 
وإسقاط هيبتها أمام الرأي العام» وإبرازها في صورة فاضحة تعرّيهاء وتنفر الجمهور منهاء بخلق انزياح هزلي بين المقدّس والمدنس» 
وتفعيل التوثّر بين هذين القطبين. فمؤلف النكتة السياسية عادة ما يبحث عن عورات الخصم السياسي المنكت عنهء ويتقضى نقاط 
ضعفه بمهارة في التصوير"" بل إنه يسعى إلى تحويل نقط قوته إلى نقط ضعف بواسطة التنكيت والهزل. لذلك تغدو النكتة أداة 
طيّعة ومعطاء ومؤثرة في الصراع السياسي» يوظفها الخصم بوصفها أسلوبًا من العدوان المراقب. ومن ثم فهي في منظور بعض الباحثين 
سلوك جسماني يعبّر عن الأصل العدواني بإظهار الأسنان والتكشيرء وتجسد في الوقت ذاته صورة حرب غير معلنة يشعر بها المنكت عنه 
بالمويمة4171.ما يجمل :نض النكنةء.بمذه:التمثالات المتباينةءنضًا تاريخكا دسما مليئًا بالرموز والدلالات» كاشفا لأطراف الصر 7 ” 
للتحليل والتفسير والتأويل. 

وجدير بالإشارة أن مؤلف النكتة السياسية يمكن أن يمرّر رسالته من دون أن يتحمل المسؤولية عن كلامه تجاه خصمة؛ "١‏ 
الهزل يمنحه هامشا من الحرية والمناورة لتمرير خطاباته في موضوعات ممنوعة من التداول داخل المجتمع؛ إذ إنه يتحصّن وراء الغموض 
الذي يشوب اللغة الواصفة» والترميز والإيحاء والتلميح والإيماءء وتعدّد الدلالات التي تجعله قادرًا على التنضل من أي مسؤولية» من 
خلال استبعاد التأويبلات التى يفهمها مخاطبه. كما أن النكتة بأسلوبها التمويهي تلهم السارد مزيدًا من الشجاعة والجرأة والتخلص 
من الحرج”ء فيتمٌ بها معاقبة الخصم والانتصار عليه معنويًا دون خشية من المتابعة. ولعل التملص من مسؤولية القول» وجرأة 
الخوض في الممنوعات والثوابت والمقدساتء من العوامل التي تجعل نص النكتة إضافة جديدة إلى المسكوت عنه في التاريخ. 

وتتجسد النكتة السياسيةء بوصفها مصدرًا من المصادر التاريخية أيضّاء في كونها تشكل مؤشرا لقياس الرأي العامء ومعرفة 
مواقفه واتجاهاته وموقفه من السلطة؛ فإلقاء نظرة فاحصة على الأماكن التي تنتشر فيها النكتة السياسية يبيّن سرعة انتشارها كالنار في 
الهشيم داخل الفضاءات المفتوحة مثل المقاهي والشوارع والمدارس والجامعات وأماكن العمل» وهي تتوزع على نحو انشطاري توالدي 
تكاثرى!77؛ ما يشكل خزانًا لمعرفة موقف الرأي العام من النظام السائدء لذلك تهتم المخابرات في بعض الدول العربية بالنكت وتداولها 
داخل المجتمع لجس النبضء» والاستطلاع» للوقوف على ما يجري في نسيج المجتمع من ردود فعل تجاه الحاكم. 


.76.8 باعع1م1011 74 
75 برغسون» ص 56 . 
76 الحوفى, ص 57: 
77 شايب» ص 21» ورد ف 
0 26065560 ,397 -393 .26 ,(2005 ,11317[ ده 5[عطةاطآ عطة 13357101 :املا 8117 /0ل0طمآط) (.قطة:تا) 11711501 1131011 ,42272551071 071 ,10117 00310 ]1 
11[ /0ل97/2[1آ01.1//:و مقط :1ه ,2020 /1/ج 
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ره 


مرك 
657010 


العدد 13 كانون الثاني/ يناير 2021 


ل لم 


1967 ستحضرف هذا الصدد اهتمام الرئيس )15389851 لناك ر بالركت التى أنتجها المجتمع المصرى بعد نكسة‎ ١ 
فبعد أن اتضح له ما تعكسه النكتة من ارتداد لشعبيته عقب الهزيمة أمام إسرائيل» وما يمكن أن تخلفه من وقع نفسي انهزامي على مصر‎ 
ونظامها وجيشهاء ناشد الشعب المصري في إحدى خطبه أن يقوم بترشيد النكتة السياسية حتى لا تؤدي دورًا سلبيًا. وعلى نفس المنوال»‎ 
الراحل ياسر عرفات لا يخفي انزعاجه من بعض النكت التي كانت ترشقه بسهامهاان"ا.‎ 

والحصيلة أن نصّ النكتة السياسية يعد مصدرًا مهما للكشف عن موقف الرأي العام من الدولة والقضايا السياسية عبر التاريخ, 
كما يعد مصدرًا يكشف عن عقلية المعارضة التي كثيرا ما هّشتها الكتابات التاريخية المنشدة إلى مراكز الحكم والنفوذ. 


2 ارتباط النكتة السياسية بمنظومة الاستبداد وانعدام حرية التعبير 

كن الوقوف جل أهمية النكنة السياسية» من خلذل اتستعضارها يوصفها نضا معارضا للملظلة القاتمة, بعقا ل لجموكة من 
المواقف المضادة لهاء لكن في أسلوب هزليء لذلك اعتبر برغسون النكتة نضا إنذاريًا يوجهه المجتمع» بالكلمة أو بالحركة أو بالإشارة, 
ضد سلطة مستبدة!*. وفي غياب توازن القوى بين المنكت والمنكت عنه» تتحول أشكال مقاومة الاستبداد من أسلوب الجدّ إلى أسلوب 
الهزل والتنكيت» وتصبح النصوص الهازئة تعبيراً عن فساد السلطةء وانغماسها في الظلم والغطرسة. فنوادر جحاء سواء كان صاحبها 
شخصية حقيقية أم وهمية» ابتدعها مخيال المجتمع العباسي كشكل من أشكال مقاومة الاستبداد وكسر المحظورء ومعارضة قرارات 
السلطة الحاكمة آنذاك!. وهذا ما جعل أحد الباحنين يذهب إلى القول إن "النكتة السياسية نوع من صحيفة سرية معارضة تلجأ إليها 
الشعوب عندما تعجز على التعبير عن رأيها بدقة وبصراحة» وبشكل مباشر وبشكل مكثفء فأن تعبّر يهذه النكتة» معناه أيضًا أنها تصيب 
بطلقة حادة جدًا ما تراه مؤنَاء وفي نفس الوقت لا تريد أن توجع نفسهاء فيكفي وجع الواقع نفسهء فهي تعبّر بقسوة تجاه الواقع» ولكنها 
تحاول أن تخفف على نفسها بالسخرية من هذا الواقع "1". 

وتنبث في التراث العربي نوادر وطرائف تفضح بعض الطغاة العسكريين» وتعرّي أسلوبهم في التفرد بالحكمء وقد وظفت ثلاث 
وسائل للتعبير عن مقاومة الاستبداد تتمثل في تأليف كتب تتضمن طرائف تتندّر ببعض الشخصيات المستبدة» أو توظيف أقوال من 
ادعوا النبوة» أو أقوال الحمقى والمجانين لتوجيه النقد إلى الطغاة. 

وفي هذا السياق» اشتهر أبو المكارم الأسعد بن مماتي (ت. 606ه/ 1209م) بنكته الساخرة المعارضة لسلوك القائد العسكري 
قراقوش الذي كان صلاح الدين الأيوبي ينيبه عنه في حكم مصر كلما غاب عنها في مهمات عسكرية. بيد أن صورة قراقوش وصلت إلى 
أسوأ الحالات عند الشعب المصري بسبب طغيانه؛ ما جعل ابن مماتي يواجه هذه الحالة من الاستبداد بتأليف كتاب الفاشوش في حكم 
قراقوشء وهو كتاب ذو طبيعة ساخرة يحوي العديد من النوادر الشعبية المدوّنة بلغة عربية ممزوجة باللغة العامية» تسعى إلى تشويه 
سمعة قراقوش وتجسيد قسوته واستبداده وعجرفته بأسلوب ساخرا. 


0 ولد القابلة. 

1 برغسون. ص 24. 

2 جابرء ص 27. 

3 عادل حمودة: النكتة السياسية: كيف يسخر المصريون من حكامهم؟ (القاهرة: دار الفرسان للنشرء 2003): ص 9. 
4 الحوفيء ص 18. 
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م 5 
المؤرخ العربي ومصادره لطبور ندوة اسطور 


أما أقوال وردود فعل مدعي النبوة التي وظفت لمناهضة الاستبداد. فتحفل بها كثير من المصنفات» ونكتفي بما ورد عند أحمد 
شهاب الدين النويري (ت. 733ه/ 1333م) من أن "رجلا ادعى النبوة أيام الخليفة العباسي المعتصمء فلما أحضر بين يديه سأله الخليفة: 
أنت نبي؟ قال: نعم» قال: إلى من بعثت؟ قال: إليك. قال: أشهد أنك سفيه أحمق» قال: إنما يبعث إلى كل قوم مثلهم "!5". 


وبالمثل» وظفت مجموعة من النكت أخبار الحمقى والمجانين والمغفلين لتمرير خطابها المناهض للاستبداد. ومن هذا القبيل النادرة 
التي أوردها جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (ت. 597ه/ 1201م) حول الحجاج بن يوسف الثقفي الذي خرج 
للتنزهء فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه» فإذا برجل من بني عجلء فسأله: من أين أنت أيها الشيخ؟ قال: من أهل 
هذه القرية. قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمال يظلمون الناس» ويستحلون أموالهم. قال الحجاج: فكيف قولك في الحجاج؟ 
قال: لم يتول العراق شر منهء قبّحه الله» وقبّح من ولاهء قال الحجاج: اتعرف من أنا؛ قال الرجل: لا. قال: أنا الحجاج» فقال الرجل : 
جعلت فداك» أو تعرف من أنا؟ قال الحجاج: لا. فقال أنا فلان بن فلان» مجنون بني عجلء أصرع في كل يوم مرتين» فضحك 
الحجاج وأمر له بصلة"9". ويستشف من هذه النادرة أن صاحبها وظف الحمق والجنون للتعبير عن حالة من الاستبداد التي يجسّدها 
الحجاج أيقونة الطغاة في التاريخ الأموى. 

وترد نادرة أخرى ترتبط زمنيًا بعصر العثمانيين في المنطقة العربية (1918-1516) مفادها أن واليّا تركيًا كان يصلى في أواخر أيامه: 
ويختم صلاته بالبكاء والدعاء والاستغفارء بسبب قتله أربعة نفر» فسمعه أحد زملائه الذي اندهش لكون الوالي يستعظم هذا الذنب 
الصغير» ويبي كل هذا البكاء من أجل أربعة أشخاص قتلهم» فقال له كأنما يؤنبه: ألم تقتل في حياتك غير أربعة يا آغا؟ فقال له: بلى يا 
صاحبي» أربعة من الترك» أما الفلاحون فلا عداد لهم في ما أتذكرا”اء وهو ما يشير إلى احتقار الفلاحين واعتبارهم من المنبوذين. 


ولا سبيل إلى إنكار العلاقة الطردية بين النكتة السياسية وانعدام الحرية والتضييق على الرأي في المجتمعات عمومًا؛ فبقدر ما 
يتقلص فضاء حرية التعبير» يرتفع إيقاع النكتة السياسية» تعبيرًاً عن السخط الذي يشعر به الرأي العام» ويتحوّل بسببه إلى فعل من أفعال 
التكلم التي تحمل موقفًا مضادا لتوجهات الحاكمء ومتحررأً من قبضته» حتى إن الروائي الإنكليزي جورج أوريل 0171 عع01 06 
اعتبر النكتة "ثورة صغيرة" يشهرها المجتمع المدني في وجه الطغاة» لتصبح محاولة لقهر القهرء ولغة تعبّر بها الفئات الصامتة عن مواقفهاء 
ونزهة في المقهور والمكبوت والمسكوت عنه» وانعكاسًا للوعي الشعبي وإدراكه التصورات والمعتقدات. ولا شك في أن مواطن الاستبداد 
تشكل أرضًا خصبة لاستنبات النكتة؛ تعبيرًا عن حالة خاملة أو متردية للحرية داخل البلدء ومؤشرًا نوعيًا وحقيقيًا لدرجة القهر السياسي 
الذي يسودهء ودليلا على مستوى الفساد الذي ينخره!*). وهكذاء لا يمكن التأريخ للحرية في المجتمع العري قديمًا وحدينًا من دون 
التفحضار النكفة مضيد را اساسا . 


ومن نصوص النكت التى تعكس انعدام حرية التعبير بالمغرب في سبعينيات القرن الماضى تلك التى انتشرت في الأوساط الاجتماعية 
آنذاكء ومفادها أنه "ذات يوم ذهب كلب إلى باب سبتة» المدينة المغربية المحتلة من الإسبان» وأول ما فتح الشرطى الحاجز لمرور أحد 


السباح لمغادرة التراب: المقرى» استفل أحد الكالاب. الفرضة» وجرى بأقص نرغة ممكلة لتعقاة: الحاجن فتبعه الشرطى الد © 
جح للمعادر يي وجرى باأقدى سر وز الاجر بن المعري ودر 


055 النويرىي» ص 6. 

6 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء كتاب الأذكياء؛ بعناية بسام عبد الوهاب الجابي (بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 2003)» 
ص 164-163. 

057 أوردها الحوفيء ص 271. 


8 بلحسن. 
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ماله 


العدد 13 


لع كانون الثاني/ يناير 2021 
ل 


6597011 


ع 


يصرخ: أنت كلب محسوب على المغرب» فلماذا أردت المغادرة؟ فأجابه الكلب أنا ذاهب لي أنبح بعض الوقت عندهم (يقصد إسبانيا)ء 
لأن النباح ممنوع على في المغرب" (في هذا دلالة على تضييق الحرية في المغرب في تلك الفترة) . 


وفي المنحى الخطابي الفكاهي المجشّد لأزمة حرية التعبير بالمغرب نفسهء خاصة خلال الفترة المعروفة بسنوات الرصاص» سئل 
مغربي عن أكبر سدّ في المغرب فأجاب: "أكبر سد في المغرب هو سدّ فمك!" (أي أغلق فمك ولا تتكلم) . 


وفي نصٌ فكاهي آخر يجمع بين انعدام الحرية والفقر في العالم العربي "سئل مصري وسوداني وعراقي عن آرائهم في أكل اللحمة, 
فرد السوداني: يعني إيه أكل؟ وقال المصري: يعني إيه لحمة؟ وأجاب العراقي: يعني إيه رأي؟!". 


كما أن نصّ النكتة السياسية يكشف أزمات المجتمع وخفاياه» ويعبّر بصدق عن المعيش اليومي وعن التطلعات إلى التغيير» ويعلن 
في رمزية بديعة عن معارضة القرارات السياسية التي تتفرد الدولة بالتخطيط لها من دون اعتبار الأضرار التي تتمخض عنها على حساب 
الفئات الشعبية. ولا يكتفي نص النكتة بالنقدء بل يضع الأصبع على مكامن الأعطاب ومواضع الخللء ويكشف عن الوجه القبيح الذي 
يخفيه الجهاز الحاكم والنخب السياسية بلغة هازئة مموهة» ولكنها أبلغ من التعبير الصريح الذي يعد ممنوعًا في العديد من المجتمعات 
العربية» لذلك لم يسلم الحكام في المجتمع العربي من ملاحقة الألسن ووخزات النوادر والنكتء وكل أشكال التهكم. 

في هذا الصددء وردت نكتة تقول إن أحد المواطنين المغاربة شاهد رجلا وهو يصلى في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاءء ورجله 
ممتدة خارج باب المسجدء بسبب الاكتظاظ بالمصلين» فقال له: "دخل رجلك قبل ما يقولوا لينا خاصنا نبنيو جامع آخر" (أي أدخل رجلك 
قبل أن يقولوا لنا (يقصد المسؤولين) يجب أن نبني مسجدًا آخراء علمًا أن بناء هذا المسجد كلف المغاربة مساهمات واكتتابات مالية كبيرة 
وصلت إلى حد اقتطاع ثلث رواتب الموظفين» فجاءت هذه النكتة انعكاسًا للتذمر الشعبي من القرار القاضي ببناء هذا المسجد من جيوب 
اك ن الذين يعانون أصلا خسف الرواتب:» لذلك تمعير هذه النكنة نكا موقا لاتدلا موقف المغارية .من بناء هذه المعلمة الدينية: 
وسخطهم على المساهمات المالية التي فرضت عليهم» وهو ما يناقض الرواية الرسمية التي تمجّد هذا الإنجاز. 

كما تذكر إحدى النكت المصرية في هذا الصدد أن رجالا "اصطاد سمكة» فسارع إلى زوجته طالبًا منها قليها في المقلاة» لكن الزوجة 
اعتذرت لعدم وجود زيت في البيت. فقال لها: اسلقيها في الماء» فاعتذرت الزوجة لعدم وجود قنينة غازء فطلب منها أن تقوم بشوائهاء 
فصرخت الزوجة أننا لا نملك حطبًا ولا فحمّاء فحمل الرجل السمكة» وراح يها إلى البحرء فألقاهاء فهتفت السمكة 'تعيش الحكومة'". 

واتجهت النكات أيضًا إلى البعد القومي العربي» حيث حضرت القضية الفلسطينية وتعقيداتها وخذلان الزعماء العرب وانهزاميتهم 
في نصوصهاء فقد قيل: "رسم زعيم عربي وشمًا على ذراعه يصور خريطة فلسطين المحتلة» فلما سئل عن السبب قال: حتى لا أنسىء قالوا 
له: لكن ماذا ستفعل لو تحررت فلسطين والوشم لا يمحى» فقال ببساطة: أقطع ذراعي": وهو نص يعكس اليأس والروح الانهزامية 
التي هيمنت على مواقف الرؤساء العرب. 

وللدلالة على استحالة تحرير فلسطين في ظل الأوضاع العربية الراهنة» تمّ إبداع نكتة مفادها أن شيخ الأزهر أفتى - تجنًّا لعدم 
إقدام أي مسلم على الإفطار في شهر رمضان - بأن تكون كفارته "صيام قرن» وإطعام شعب الصينء وتحرير فلسطين!". كناية عن 
كفارة صيام ثلاثة أيام» وإطعام ستين مسكيئًاء وتحرير رقبة» كما هو مقرّر في الشريعة الإسلامية» وهو نصّ مفيد في دراسة العقلية العربية 
الانهزامية» والزمن الردىء الذي يعيشه العالم العربي. 

وقد يكون هدف بعض النكت توجيه رسالة إلى الحاكم بهدف إصلاحه وتقويم اعوجاج نظامه بنكت معتدلة» تغيب فيها الكلمات 
الجارحة: وهي بذلك تؤدي وظيفة تأديبه أو "القصاص الخفيف" منه. 
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3. آأليات توظيف نص النكتة السياسية 

وظف مصنفو النكت والنوادر أسلويًا ساخرًا يرتكز على آليتين للإضحاك والتندر لنقد النخب السياسية وتوجهاتهاء هما الغباء 
والجهل. فتوظيف الغباء في النكتة هو آلية تسعى لتشويه سمعة المنكت عنه» وتلطيخ صورته أمام الرأى العام. كما أن الغباء يزيد وتيرة 
الضحك منهء بحكم أن الجمهور يعرف عيوب المنكت عنه» في الوقت الذي يجهل ذلك عن نفسه!”". والغبي هو الشخصية الطريفة في 
النكتة التي تفاجئ الناس بما هو غير متوقع» لأنه يرى ما ليس موجودّاء ويسمع ما ليس ملفوظاء وينطق بما لا يوافق المقام» أو يقيس 
قياسًا خاطنّاء أو يتحدث بحديث يظن أنه يقرر حقيقة» أو يأتي بجديدء والحال أن حديثه من البديهيات والمسلمات المعروفة. ومن هذا 
القبيل تلك النكتة التي قيلتء وإن كانت قد وردت في المجال الاجتماعي لا السياسيء عن رجل أراد أن يختن ابنه ف "حمله للحجام: 
وقال له: ارفق بهء فإنه ما اختتن قط"(. 

وفي تاريخ المغرب الراهن» نشطت نكت الغباء التي تتنذر بالنخب السياسية» وبرزت في هذا المنتحى شخصية خاطري ولد سعيد 
الجماني!"ا بوصفها شخصيةً مغفلةً دارت حولها النكت على نحو لافتء قد يثير شهية المؤرخ في تحليل هذه الظاهرة والسياقات التي 
اتتعش فيها ما بات يعرف بنكت "الجمانيات", وهي شبكة من النوادر والطرائف الفكاهية التي صيقت حول هذه الشخم .ا 
المكانة المتميّزة بين الأعيان الصحراويين» والتي ظهرت على نحو لافت في المشهد السياسي المغربي سنة 1975. 

والراجح أن هذه النكت المتعلقة بشخصية الجماني ارتبطت بظرفية سياسية واقتصادية عصيبة مر بها المغرب في سبعينيات القرن 
الماضي» تمثلت في استرجاع أقاليمه الصحراوية» وما نجم عن ذلك من تقشف اقتصادي لإعادة تأهيل المناطق المسترجعة» واستحداث 
لضرائب جديدة خصصت لدعم ميزانية المناطق الصحراوية يهدف تنمية اقتصادهاء ودعم الدفاع العسكري والديلوماسي عنها. وا © 
إلى هذه الضرائب التي زادت من معاناة المواطنين المغاربة سنوات عجاف عصفت بالمغرب في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات, 
وأصبحت القضية الصحراوية تعتبر من المقدسات التي لا يسمح بالخوض فيها أو مناقشة الميزانية المخصصة لهاء بل دخلت على امتداد 
مرحلة طويلة في مجال اختصاص المؤسسة الملكية» لذلك فإن ذيوع النكت حول هذه الشخصية الصحراوية [الجماني) مثّل أسلوبًا من 
أساليب تكسير هذا "التابو السياسي"» للتعبير عن معاناة الشعب المغربي الناجمة عن التضحيات البشرية والمالية والاقتصادية التي قدمها 
في سبيل هذه القضية. كما تعكس هذه النكت الشعبية شعورًا بالإحباط بسبب الاهتمام الذي كان يحظى به الأعيان الصحراويون 
الذي اسحفاذوا من العديد من الامعازات والمتاصب السياميية 21 


وثمة نكت تند عن الحصرء أبدعت حول غفلة الجماني» نكتفى بواحدة منها بما تحمله من دلالة: فقد قيل إن الجماني شارك في 


اجتماع لمجلس وزاري ترأسه الملك الراحل الحسن الثاني لدراسة قضية وطنية في غاية الأهمية. وبعد أن أدلى كل وزير برأيه الخاص 
حول القضية؛ ظل الجماني صامئًا لا ينبس ببنت شفة؛ ما أثار انتباه الملك: فسأله عن سرٌ هذا الصمتء وما يشغل باله» وما إذا كان لديه 


9 فزيحة.ء ص 136. 

0 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي, أخبار الحمقى والمغفلين» شرحه عبد الأمير مهنا (بيروت: دار الفكر اللبناني»ء ه199)ء ص 167. 

1 ولد سنة 1915 في منطقة ثلاثاء الخصاص بنواحي مدينة كلميم وتزنيت من أسرة محافظة:» وترعرع في هذه المنطقة قبل أن ينتقل عبر الصحراء؛ء وهو أضاا ينتمي إلى 
قبيلة الرقيبات الصحراوية. وكان أبوه شيخًا لهذه القبيلة» وبعد وفاة والده كلّفته القبائل بتحمّل مسؤولية إدارة شؤونها. وبالرغم من أميتهء كان الجماني حافظًا للقرآن. تولى 
رئاسة الجماعة الصحراوية في العهد الإسباني» وعضوية مجلس النواب الإسباني "ديس كورتس "". لكنه رفض التعاون مع الاستعمار الإسباني لإقامة دولة صحراوية مستقلة. 
قدم البيعة للمرحوم الملك الحسن الثاني سنة 1975. وكان من الموقعين على معاهدة مدريد بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا من أجل انسحاب هذه الأخيرة من الصحراء في 
السنة نفسها. ومنذئذ استقر في الرباط حتى وفاته سنة 1993. نسجت حوله العديد من النكت التي لم يكن ينزعج منهاء بل كان يرى أن شخصيته المتميزة هي التي ساهمت 
في ظهورها. 


2 محمد شقيرء "نكت الملك والجماني وك ريه لما جل اإلداات هسبر يس » 2017/5/6»: شوهد في 2020/12/9. في : تانعط 0 371/لإ1.1ذ0ا//:ومغط 
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رأي في الموضوع المطروح للنقاشء» فأجابه الجماني بتلقائية: سيدي أطال الله عمرك»ء إن الشيء الذي شغل فكري طيلة هذا الاجتماع 
هو الكيفية التي تمّ بها إدخال الطاولة التي جلس حولها الوزراء إلى غرفة الاجتماع» مع أن مساحة باب الغرفة ضيقة ولا تتسع لإدخال 
طاولة بهذا الحجم! 


وبالمثل وظفت بعض النكت السياسية عنصر الجهل باللغة العربية» والخطأ في القراءة لإضحاك المتلقي. ونحسب أن التركيز على 
الجهل باللغة يندرج ضمن وظيفة الرقابة التي يمارسها المجتمع على النخبة السياسية» من خلال استغلال أي زيغ أو خرق لقواعد اللغة 
العربية وبنيتهاء للتنكيت على النخب والمسؤولين السياسيين» والنيل من سمعتهم» وإظهار عجزهم عن احترام السلوك اللساني بوصفه 
نقيصة وعييًا يبعث على الضحكء وبذلك يصبح هذا الصنف من النكت نضًا ساخرًا ينتقد طريقة المسؤولين والنخب السياسية في الكلام: 
والاستهزاء بعجزهم اللغوي في التواصل» ومن ثم القدح في أهليتهم وكفاءتهم . 

ومن هذا النوع من النكت الساخرة ما نسج حول شخصية وزير التشغيل المغربي في الثمانينيات من القرن الماضي المرحوم أرسلان 
الجديدى الذي ألقى في إحدى المناسبات خطيًا في تجمّع لسكان منطقة دكالة» فقال لهم: "إننا جميعًا مخلصونء إلا صاحب الجلالة": 
ويقصد بذلك أن "أهل دكالة جميعًا مخلصون للملك": لكن كلمة "إلى" تحوّلت عنده إلى كلمة "إلا" التي تعني الاستثناءء ويهذه الزلة 
للغوية المدروسة منهجيًا في علم النفس انقلب المعنى» فأصبح يعني أن الكل مخلص باستثناء الملك. وفي تجمع آخر قال الوزير السالف 
1 متخاطيا ساكنة دكالة أيضًا "غادى ترجعو دكالة كلها بقر". (كان يريد أن يقول إن منطقة دكالة سعصيح غنية بثروة الماشية, وخاصة 
البقرء لكن المعنى الذى جاءت فيه لغة تواصله مع المخاطبين أعطت كلامه معنى آخرء وهو أنه سيحوّل سكانها أنفسهم إلى بقر). 

ومن النكت التي وظفت عنصر الجهل والأمية ومستوى المسؤولين التعليمي المتدني ما روي حول الجماني السالف الذكر من أن 
املك الراحل الحسن الثاني أراد أن يختبر مستواه الثقافي» فأجرى له بمعية الوزير أرسالان الجديدي السالف الذكر امتحانًاء فلما صحح 
أوراق الامتحان اكتشف أن الجماني قد نقل عن الوزير أرسلان كل ما كتب من أجوبة: بما فيها اسمه الشخصي والعائلى !!:ا 

كما استخدمت النكتة السياسية عنصر الغباء لخدش صورة النخبة السياسية والبرمانيين وإظهار جهلهم وأميتهمء فقد ورد في 
إحدى النكت أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يركب سيارته» وبجانبه السيد أحمد عصمان الذي شغل منصب رئيس وزراء الحكومة 
المغربية» من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972 إلى 27 آذار/ مارس 1979» فإذا بحمار يتوقف أمام السيارة ويعرقل سيرها. ورغم كل 
المحاولات لسحب الحمارء فإنه ثبت ولم يتحرّك من مكانه قيد أنملة» فنزل أحمد عصمان من السيارة» وهمس في أذن الحمار الذي 
تحرّك أخيرّاء تاركا الفرصة أمام السيارة الملكية لمواصلة السيرء فسأل الملك وزيره عمّا همس في أذن الحمار فأجابه بأنه وعده بمقعد 
داخل البرلان (في دلالة على أن البرلانيين كالحميرء لا يفقهون شينًا في أمور السياسة ولا غيرها)!"'. وتعبّر هذه النكتة عن الصورة التي 
ترسّخت في مخيال الشعب المغربي حول ممثليه في البرلان» وموقف الرأي العام الذي غالبًا ما تعرّض للتهميش في التاريخ الرسمي» وهو 
ما يعطي المؤرخ أسئلة عديدة لبحث هذا الملف واستقصاء جوانبه المغيبة. 


إلا نقدم بعض النكت الى يمكن توظيفها مضدرا في التأريخ للتظرف الذيتى»«وما يظرحه من تشتوفات اللمجتمغ المشرى في التاريخع 
الراهن: بسب إمكانية اتهام أي مواطن مشتبه فيه بالتطرف الديني» تبعًا لقانون مكافحة الإرهاب الذي تمّ سنّه في المغرب بعد أحداث 
6 أيار/ مايو 2003 بالدار البيضاء. وفي هذا السياق تم إبداع نكت تعكس هذا التوجس والشعور بانعدام الأمان» وإمكانية الاعتقال 
بسبب الشبهة حتى خلال أداء الصلاة» فقد راجت في المغرب نكتة تقول إن إمام مسجد كان يصلى بالناسء فافتتح قراءته بسورة 


3 المرجع نفسه. 
4 المرجع نفسه. 
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الفاتحة: "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ...". فلما وصل إلى الآية "اهدنا ...": توقف فجأة: فظن أحد 
المصلين الذين كانوا يصلون وراءه أنه نسي الآية» فأتمّها بذكر: "الصراط المستقيم": فتوقف الإمام عن الصلاة وردٌ عليه: "أنت الذي 
قلت ولست أنا!". والسبب في ذلك أن هذا الاسم "الصراط المستقيم" كان مرتبطا بإحدى الجماعات السلفية المتطرفة التي اتهمتها 
السلطات المغربية بالإرهاب. فمثل هذا النص يرمّم النقص الذي يعتري روايات التاريخ الرسمي حول التخوف الكبير الذي انتشر داخل 
الوسط الديني بالمغرب» حيث أصبح كل من يؤم المساجد قابلا للاشتباه في إمكانية انتمائه إلى إحدى تلك الجماعات المتطرفة. كما يرتبط 
نص النكتة بواقع الأحداث الإرهابية التي حدثت في المغرب آنذاكء المتمثلة في تفجير بعض المؤسسات السياحية كفندق فرح والمطعم 
الإسباني بوزيتانوء فضا عن تفجير المقبرة اليهودية بالمدينة القديمة!:. 


وجدير بالملاحظة أن النكتة السياسية عرفت تطورًا كيفيًا ونوعيًا مع ظهور العالم الرقمي؛ إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
آلة لإنتاج نكت سياسية للنقد والفضح بالكلمة والشعارات والرسوم الكاريكاتيرية» متوسلة ببلاغة وسائطية جديدة تتميز بالحوارية 
والتشاركية والتفاعل» مشكلة بذلك سلطة مضادة للسلطة الرسمية. وتمخّض عن ذلك أحيانًا مواقف في غاية الأهمية» من قبيل 
نكت المقاطعة التي تبناها الرأي العام المغربي طوال سنة 2018 ضد بعض الشركات الاحتكارية» وقد أسفرت عن تنازلات من هذه 
الشركات لصالحهم. وبالمثل: انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي النكت الخاصة برئيس الحكومة» عبد الإله بنكيران!*! الذي عرف 
بتصريحات و"قفشات" مضحكة:» وكذلك بعض الوزراء» ومن بينهم الوزير محمد الوفا الذي تولى سابقًا حقيبة وزارة التربية الوطنية؛ فقد 
اشتهر آنذاك بخرجاته الإعلامية» فرشقه الرأى العام بمجموعة من النكت يعكسها عنوان لكتاب افتراضي روّج له رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي بعنوان خرجات محمد الوفا في ما اختار واصطفى /". 

ومع تصاعد وتيره العالم الرقمي» ومواقع التواصل الاجتماعي التي تزامنت مع انتفاضات الربيع العربي. خاصة فيسبوك وواتساب 
والهاشتاغات الساخرةء تعددت النكت السياسية وتناسلت بكثافة. واتخذت أشكالا جديدة مثل الكاريكاتيرء والخربشات على الحائطء 
والغرافيتي» والفيديوهات القصيرة على يوتيوب» أو تم اقتباس بعض العبارات الشهيرة من الأفلام أو المسرحيات» وتعديلها للتعليق على 
الطغاة والأجهزة السياسية الفاسدةء فأصبحت النكتة أسلوبًا معبرًا عن تطلعات الشعوب العربية نحو الديمقراطية والكرامة والثورة ضد 
الاستبدادء وأفرزت سيلا من النكت التي تسخر من الحكام. وفي هذا الصدد أبدعت نكتة حول الرئيس المصري الراحل محمد حسني 
مبارك؛ وقد صوّرته كانة ماف [قبل وفاته طبعًا) ٠‏ فلما قابل السادات وعبد الناصر سألاه: "هاه؟ سم ولا منصة؟ رد عليهم بحرقة بقوله: 
بل سروك !1" 

كما وظفت نكت الربيع العربي لإظهار أمية الرؤساء العرب وغباوتهم» ومنها النكتة التي تسخر من مقولة الرئيس اليمني الراحل 
على عبد الله صالح التى مفادها أنه لن يترك السلطة إلا في أياد أمينة» وما زال الشعب اليمنى يبحث إلى الآن عن "السيدة أمينة" التى 
ترك السلطة بين يديها! 
95 المرجع نفسه. 
6 من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل. ولد بمدينة الرباط عام 1954» وعمل مدرسًا قبل أن يدخل مجال السياسة نائيًا في البرلان المغربي لثلاث ولايات 


(1997 و2002 و2007) ٠‏ انخرط في عدة حركات إسلامية» وترأس حركة التوحيد والإصلاح. منذ سنة 1996» واندمج في هذه الحركة في حزب عبد الكريم الخطيب المعروف 


باسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطيةء التي تحولت إلى حزب العدالة والتنمية. وظل يشغل منصب الأمين العام لهذا الحزب منذ سنة 2008» حتى انتخاب سعد 
الدين العثماني ا عامًا جديدًا له. تولى رئاسة د المغربية بعد فوز حزبه» العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية عام 2011» وبقي في هذا المنصب حتى عام 2017. 


07 شقير. 
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ل لم 


إل تحذ نكتة أخرى أفرزتها الثورة التونسية عن هذا النسا مفاد ها ان اح المعلمين نعت تلميذه بالعباء» يعد أن عجر عن خل 
مسألة حسابية رغم مرور ساعتين على بداية التفكير في حلهاء فأجابه التلميذ: "سيديء لقد ظل بن علي 23 سنة يحكم تونس ليقول في 
النهاية: 'أنا فهمتكم' فلماذا تعاتبني ولم يمض على إلقاء سؤالك سوى ساعتين فقط!". 


وفي المنحى نفسه. تمّ إبداع نكتة اخرى حول أمّية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي»ء حين سئل عن معنى الثورة» ف "رجع براسه 
إلى الوراء مفكرًا بعمق» ثم قال ببطء: مممممء الثورة هي ... أنثى الثور"! وعندما سئل عن حق المرأة في الترشحء أجاب بأن من حقها 
ذلك: سواء كانت ذكرًا أو أنثى !*")! وعندما سمع أن الرئيس التونسي بن على في "غيبوبة": سأل وزيره: قداش تبعد غيبوبة عن ليبيا؟"!”". 


والواقع أن مجال هذه الدراسة لا يتسع لعرض وتحليل الموجة العارمة من النكت التى رافقت الربيع العربي» والتى جمعت فيها 
بعض النكت في شكل كتب!"' اعتبرها البعض تأرِيخًا لانتفاضة الربيع العربي باليمن في شكل ساخر. ونكتفي بالقول إن هذه النكت 
وغيرها تشكل نصوصًا مهمة تؤرخ لأحداث الربيع العربيء وهو موضوع يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة. 


ونوصي في نهاية هذه الدراسة بتأسيس مجموعات بحث ومختبرات بالجامعات ومراكز البحث في الوطن العربي تتولى مهمة جمع 
النكت وتدوينها كتابة» وتوثيقا رقميّاء ودراستها وتحليلهاء بوصفها نصوصًا سردية فكاهية» وخزانا لذاكرة الشعوبء تعبّر عن ظواهر 
ثقافية» لا يستفيد منها المؤرخون فحسبء بل ذوو التخصصات والحقول المعرفية الأخرى أيضًا. 


خاتمة 


حاولت هذه الدراسة رسم الخطوط الأولية لنظام القول في نصّ النكتة» والإجابة عن إمكانية استثمار النص المضحك ضمن 
النصوص التي يستند إليها المؤرخ بوصفها مصدرًا من المصادر لاستكمال مادته التاريخية» ورفع سقفها بغية توليد إضافات جديدة. 

ومع أن نصّ النكتة لا يساير في مظهره الخارجي القواعد نفسها التي تميّز النصوص والوثائق المألوفة في الكتابة التاريخية» فإِنّ 
1 الدراسة سعت إل رضد صلة التكتة بالتاريخ وبالذاكرة الجماعية» من خلال مجموعة من المؤشرات والتضوص القديمة والمعاضرة: 
تبيّن من خلالها أن النكتة بقدرتها على تجاوز الخطوط الحمراء العصية على الاختراق» تشترك مع أجناس المصادر التاريخية الأخرى في 
سعيها لتقديم الحقيقة في ثوب هزلي» وأنها تعكس الواقع رغم تلوّنها بمسحة من الخيال. كما أنها تشكل تمثّلا للذاكرة الجماعية» بما 
دلالاتها من إمكانيات فك شيفرات البنية النفسية المخبأة» والمشاعر والمواقف العاكسة لقيم وثقافة المجتمع. 

وبعد أن أَضّلت الدراسة النكتة والضحك ظاهرةٌ ثقافية في تاريخ المجتمع العربي» ودرست بنيتها وخصائصها بوصفها نضا إبداعيّاء 
ووقفت على تقنيات سردهاء وما تطرحه من إشكاليتى الزمن والمكان» خلصت إلى أنها تجسد نضا مخاتلا وزئبقيّاء يصعب الإمساك 
كته إذا لم يوظف المؤرخ منهج تحليل الخطابء لاستقصاء شروط إنتاج المعنى» ودراسة علاقة الضاحك بالمضحكء واستقراء شكل 
التلفظ وسياق النص»ء إلى جانب السياق الخارج عن النصء وتفكيك اللغة المكتوبة أو الشفهية التي تمّ بها سرد النكتة» والربط بين بنية 
الخطاب ووظائفه. 


8 عادل عبد الصادقء» "شعارات ثورة 25 يناير: قراءة فى المغزى والدلالات". المركز العرى لأبحاث الفضاء الإليكترونى» 2014/1/24»: شوهد فى 2020/12/10: فى : 
11خ 011.157/38)0// :5 مط 


9 "موسوعة نكات القذافى والثورة", موقع النيلين,. 2011/2/27: شوهد فى 2020/10/9: فى : [مذتلطاة/تإاخذط//:ومغخط 


0 من بينها: منصور جرادء النكتة فى الثورة اليمنية: سياسة ساخرة ([د. م.]: [د. ن.]ء 2014). 
ينظر قراءة في هذا الكتاب: "النكتة في الثورة اليمنية", موقع التغييرء شوهد في 2020/12/31, في : 016.1977/30021018//:وماغط 
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وركزت الدراسة على النكتة السياسية» فأبان التحليل» من خلال عرض نماذج منهاء أنها تتجاوز وظيفتها الإضحاكية» لتصبح 
مصدرًا لتاريخ الأزمات السياسية والصراع على السلطةء والفضائح التي تتورط فيها النخب السياسية. كما أنها تؤرخ لمشكلات المجتمع 
المستعصية مثل البطالة» وارتفاع الأسعارء وتزوير الانتخابات» وتكشف عن أزمة المجتمع وخفاياه» وتعبّر بصدق عن المعيش اليومي, 
وعن التطلعات إلى التغيير. ( 


كما استتصحنا؛ تأسيشا عل مجموغة من النكت والتوادرء أن النض الضحك يجشد فعلا من أفعال التكلم الى هم ١‏ ا 
مضادًا لتوجهات النخبة الحاكمة» ومحاولة للتحرر من مراقبتهاء وتضييقها مجال حرية التعبير؛ وبذلك فإنها تشكل بامتياز "ثورة 
صغيرة" يشهرها المجتمع المدني في وجه الاستبدادء لتصبح محاولة لقهر القهرء ولغة تعبّر بها الفئات الصامتة عن مواقفهاء ونزهة 
في المقهور والمكبوت والمسكوت عنه بلغة هازئة مموهة» ولكنها أبلغ من التعبير الصريح الذى يعد ممنوعًا في العديد من المجتمعات 
العربية؛ ما يجعلها نضا تاريخيًا دسمًا مليثًا بالرموز والدلالات» وقابلا للتحليل والتفسير والتأويل» ومساهمًا في إعادة بناء وترميم السؤال 
المصدري على نحو متجدد. كما تفتح أمام الباحث شهية التنقيب أيضًا في الرسوم الكاريكاتيرية بوصفها مصادر تعبّر عن التاريخ بلغة 
ساخرة ومختزلة» وهو موضوع جدير كذلك بالدراسة في أبحاث مستقبلية. 
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اال كرك | ابتك لك للا 





من الصحافة إلى الحالة المدنية 
أسئلة المؤرخة ومسار البحث عن المصادر 
5 11711) 10 101111311510 لامآ 


5 101 طأعتلو5 12 )و عط 310 56025ه011) 1115011305 ع 1 


تتجه هذه الدراسة إلى مساءلة طبيعة بعض من المصادر التى عالجناها طوال مسارنا البحثيء باختيار الصحاقة من ججهة» والو ٠‏ / 
العدلية من جمة ثانية: بوصفها تماذج تسعتطقها اعتمادًا غل الأسفلة والتوجيمات المنمجية الواردة إليناء وتقترح عقد مقارنة غير 7١١ ١‏ 
ين الجراتد والتقود العدلية بصفقها مضذرا لنراسة القاريق: من حي طبيعة الوثائق» وتوعية اللعطيات المسشقاقة ومديحية ل" 

كيف تنتج الكتابة التاريخية الرصينة؟ وكيف يتم اختيار المصادر أو انتقاؤها لبناء مدونة البحث؟ وكيف يتم تحديد الموضوع 
الأكاديمي؟ وما السؤال الأساسي الذي يريد الباحث/ة طرحه والإجابة عنهء عند الإقدام على إنجاز بحث في التاريخ؟ 


نشيرء في البداية» إلى أن للسياق والظروف دورًا كبيرًا في اختيار الموضوعات: وخصوصًا الأكاديمية (الجامعة» والأستاذ المشرف» 
والأسئلة المطروحة على الساحة الفكرية/ السياسية أو التاريخية» وكذا محاور البحث في المخابر) . 


من حيبق البدأء نتى الذؤنة إنظالانا مخ مكونات العنواق. عملتاء قل يع تحدين العو اخيكاة عل ها هودمتوافومة ماد 007 
معلومة المكان والمحتوى. وقد تتم المسألة بعد سبر أَوَِي حول مدى إمكانية جمع المصادر أو الاطلاع عليهاء إن لم تكن معلومة بعد من 
خلال الدراسات السابقة. وقد أخذنا بالعاملين معّاء 0 ذكقوراة الحلقة الثالقة بارس #بودكهراه الدولة تون : 

ومهما كان المصدرء علينا أن نتساءل عمّا نبحث عندما نحاول جمع شتات المعلومات من قراءة الجرائدء وعما نبحث عندما نفكك, 
ونركب معطيات عقود الزواج والطلاق أو الوفاة أو التركة أو الوقف. 


أما عن طبيعة الوثائق» فقد كانت الجرائد منشورات ورقية وعلنية» وموجهة إلى القراءء وغالبًا ما تحظى برخصة للطبع والنشر 
والتوزيع تتيحها الإدارة. ويتمثل عمل أصحاب الجرائد بترويجها ثم الحفاظ على مجموعاتهاء من منطلق المحافظة على التراث والإبقاء 
على شواهد حركة النهضة والإصلاح أو التيارات الفكرية المختلفة التي تتنافس في الساحة؛ ذلك أن الصحافة ظهرت في العالم العربي في 
القرن التاسع عشرء وتبلورت في مواجهة موجات التوسع الاستعمارى والاحتلال الأوروبي. وقد مثّلتء في البداية» المنفذ الأول والوحيد 
لإبداعات الأدباء والشعراءء ولمحاولات المفكرين في ميادين شْتّىء فضلا عن المواقف السياسية. 


اسانة اناج فى عامية ف ةم الحرائر. 
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في المقابل» تعد الوثائق العدلية عقود معاملات ومبادلات تتم بين الأطراف, أمام شاهدّي عدل: وتحت إشراف القاضي؛ على الأقل 
بالنسبة إلى فترة ندرسها. وهي وثائق إدارية قضائية» لها قيمة الدليل والإثبات على البحث المدون فيها. وإن كانت تحظى بعملية إشهار 
للضرورة - الزواج والبيع والعتق والوقف مثلا - فهي محدودة النطاق. ومن يحتفظ بالعقود العدلية» فذلك لغرض شخصي أو عائلي أو 
إداري للدلالة على حقيقة ما وقع. ولذاء قلما تمّ الاحتفاظ بكل العقود عبر الزمن» ولم ينظر إليها بوصفها مصدرًا للتاريخ إلا في القرن 
العشرين» تقريًا. إنها وثائق محايدة» لكنها تتسم بمواصفات المؤسسة المنتجة لهاء ولذا يجب إخضاعهاء هي الأخرىء للنقد الخارجي, 
وللنقد الداخلي خاصة. وهذا ما قمنا به قبل توظيف معطيات سجلات المحاكم الشرعية في قسنطينة» على سبيل المثال. 

هل تتساوى المصادر من حيث قيمة المعلومات وصدقيتها؟ يجب تحديد الزمان والمكان» لوضع المصادر في سياقها التاريخي» ثم 
دراستها في ضوء البيئة الحضارية» فضلا عن الانتباه إلى هدف وضعها وصدورها. في الواقع» لا يميز البحث العلمي الرصين بين مختلف 
المصادرء إنما يكمن الفرق في اسلوب المعالجة» بعد التعريف بكل مصدرء وتوضيح ظروف إنتاجهء ومدى ما يسمح به من تفكيك 
وتحليل وتركيب. 


أولا: الصحافة موضوع بحث ومصدرًا لدراسة التاريخ 


مثلت الصحافة بالنسبة إلى دارسي الفترة المعاصرة مادةً أولية وأولى لأبحاثهمء وذلك لتوافرها في مراكز التوثيق والأرشيفء ولأنها 
5 من دون رخصة: ولأنها مجموعات محفوظة» فاعتبرت سجلًا لاهتمامات الصحافيين ورجال الإعلام والثقافة والسياسة في وقت 
محدد. كما أنها تعبير المجتمع ومرآته التي صدرت عنه ونشرت فيه. وتعبّر الجرائد عن موقف المجموعات الضاغطة والقوى المؤثرة في 
المجتمع من حيث المال والجاه والتمكن الثقافي في الدرجة الأولى» فهي رافد يحمل مختلف الصور عن المجتمع المتعددء خاصة؛ في ظل 
5 الصحافة. ْ 


لقد بدأ الباحثون ينهلون من الصحف والمجلاتء بوصفها مصدرًا للمعلومات فحسبء وسرعان ما تفطنوا إلى كونها موضوعًا 
مستقلًا جديرًا بالببحث. من حيث ظروف إنشاء الصحف, وكيفية تقنين عملية النشر والتوزيع» فضالا عن التمويل والإدارة في علاقتها 
بالسياسة والاقتصاد. و"لم يغب عن مؤرخي الجزائر المعاصرة أن الصحافة تمثل مصدرًا ثريا للمعلومات في كل المجالات» وخاصة في 
وصف مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية. من ثم اعتمدوا عليها واستشهدوا بمقالاتها. ولكن الصحافة بحكم 
هدفها منحازة المواقفء ولها أفضليات في الموضوعات ومصادر الأنباء والمعلومات. لذا وجب التعامل معها بكل حذر. فالحذر منهج ينطبق 
على كل كبيرة وصغيرة وليس حذرًا مبدثيًا نعلنه في البداية ثم نستشهد بما يرد على علته مما يوقع في المغالطات وحتى التناقضات "21. 

فما الأسئلة المطروحة على الباحثين في الصحافة؟ وما نوعية المعلومات الواردة فيها؟ وما محدودية الإجابات؟ 

تطورت الصحافة إلى مرفق عمومي الإعلام ونشر الخبر» بشيء من الحيادية. ولكن» تبقى الجريدة ناطقة باسم صانعيها. كان 
هدفها الجامع هو الإخبار والإعلام والترويج لرأي أو موقف أو تيار والدفاع عنه. أما الصحافة» موضوع دراستنا هذهء فهي صحافة رأي 


ظهرت في الجزائر في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي, كانت صحافة نضال سياسي ومجتمعي في الدرجة الأولى. ولذاء وجب الاهتمام 
لانن عليها والبحث غن أهدافها التى اختلفت» بحسب الظرفية السياسية» وبحسب إمكانيات الناشر والقّاء. كانت الجرائد تباغ 


2 فاطمة الزهراء قثي: "خصائص الصحافة الحزائرية المكتوبة بالعربية" في: الصحيفة وآثارها في الجزائر خلال النصف الأول من القرن العشرين: إشراف محمد 
القورصو (وهران: لاا لو لل 6" ل 
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بالاشتراك» وبالعدد عند الموزعين والباعة» في زمن كانت الكتب قليلة التداول. ونظرًا إلى أهميتها أو إلى ارتباط القراء بها وبمؤسسيهاء 
تمّت المحافظة على الجرائدء بصفة انتقائية أحياناء واعتباطية أحيانًا أخرى. ورغم أنها كانت تصدر علنّاء صعُْب على الباحثين العثور على 
كل الصحف في دور المحفوظات؛ فقد توجد مجموعة كاملة من الجريدة أو المجلة أو أعدادًا متفرقة. 


للظرفية السياسية في الجزائر دورٌ في اختفاء هذه الجرائدء أو إخفائها عن أعين الرقابة» أو التخلي عنها وقت الخطرء خاصة في 
مدة ثورة التحرير (1962-1954). وإن لم تكن ممنوعة» فقد كان اقتناؤها دلبلا أو مؤشرا على الانتماء السياسي الذي يكون تممة 
كافية للمتابعة. 

في المقابل» عملت بعض الدول على المحافظة عليهاء وعيًا بأهمية أرشيف الحركات الإنسانية وتأريخها بمختلف تعبيراتهاء وتم 
تخزين الدوريات في المكتبات الوطنية. واستفادت مصالح المحفوظات, في الجزائر مثلاء من قاعدة الإيداع القانوني المعمول به في فرنساء 
والمتمثل بإيداع أول نسخة من كل منشور في إدارة الولاية» من أجل الرقابة أولاء ثمّ من أجل الحفاظ عليها بوصفها أرشيقًا ثانيًا. كما 
وجدت جرائد خضعت للحجز الإداري في الحال التي تكون فيها المنشورات غير مرخصة» أو تجاوزت الخط الأحمر المسموح به في قانون 
حرية الصحافة. وكانت الصحف الوطنية تُحتجز أو تُسحب من على رفوف المكتبات» وثّفتك عنوة من أيدي الباعة المتجولين بتتهمة 
سافن بامخ اللاولة" أو " اللمعاداة فرشا" 


1. المنهج الكمي وبناء مدونة الصحافة 


كيف تقراً الأحداث الواردة في الخطاب الصحفي؟ وما مكانة التحقيق والتعليق والرواية الشفهية والنقل عن وكالات الأنباء في 
الكتابة الصحفية؟ وما نوع المعرفة التاريخية التى يمكن كتابتها انطلاقًا من الصحافة كونها مصدرًا للمعلومات؟ 

لا يمكن استصغار الصحافة أو احتقارهاء بوصفها مصدرًا للبحث وموضوعًا له؛ لأنها تفتح مجالات واسعة للكشف عن الحراك 
الثقافي والسياسيء فضلا عن عرضها ومضات من الحياة اليومية. 


وبناءً عليه ومن أجل توظيفٍ أمثل للوثائق المدروسة» يلجأ الباحثون إلى وضع خريطة على الطريق» تتمثل بسؤال أولي من قبيل: 
هل نريد التأريخ للصحافة على أنها مرآة عاكسة لاهتمامات المجتمع في مجال الفكر والسياسة؟ أم نعتمدها مصدرًا للمعلومات التي تم 
تداولها للتأريخ لحركة أو ظاهرة أو مسار؟ 

أقبلنا على دراسة الصحافة والتعريف بها من خلال ما نشر على صفحاتها. ولتحقيق ذلك اعتمدنا المنهج الكمي الإحصائي بالجرد 
والتبويب والتصنيف. ثم قساءلنا عن كيفية استعمال الأحصاءات لقراءة توجهات هذه الجريدة أو تلك. وكيف لقيس غدد |11 © 
ومساحتها ومكانها بين طيات الجريدة التي كانت لا تزيد على أربع صفحات في جل الحالاتء باستثناء جريدة البصائر ذات الثماني 
صفحات؟ وكيف نقرأ مختلف العبارات ونفهمها؟ وما طريقة توظيفها في سياق عرض الأحداث؟ وما المصطلحات التي يتغير معناها مع 
الزمان او المكان؟ 

لقراءة تلك النصوص والوثائق» وظفنا أدوات تفكيك الخطاب بشرح المفاهيم وتحليلها في ضوء السياق: والوقوف عند ا لاستعمالات 
المختلفة للكلمة الواحدة» وأسباب تواترها. ما معنى الكلمة؟ وما المقصود بتوظيفها في هذا السياق أو ذاك؟ وما مدى كثافة هذه الجملة 
أو تلك في المقالات والخطب السياسية؟ توقفنا مثلا عند عدد من الكلمات» مثل: الأمة» والبلدء والقطرء والحقوق» والوطنء والمواطنة, 
والوطني» وغيرها من الكلمات التي تعبّر عن الوضعية القانونية للفرد [الجزائري)» وعن التوجه السياسيء وعن مطالب تياره. لقد اعتبر 
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توظيف مصطلح "الأقطار الشقيقة" قِ عنوان ركن صحيفة الجزائر الجديدة (1955-1946) لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري. 
تحولا رمزيًا واعترافًا بالعروبة والإسلام مكونًا أساسيًا للشعب الجزائري. 

إذا ما غيرنا النظرة» وتساءلنا عن الصحفى والصحيفة وظروف نشأتها وأهدافهاء انتبهنا إلى أن الجريدة قد تعرف بأصحابها أحياناء 
مما تدرس الموضوعات المعالحة. كيف نلج إلى عالم الصحيفة إذا؟ وكيف تفكك الصورة التى تقدّم للقراء؟ قل تواجه أسئلة كبيرة 
وعامة من قبيل: ماذا تكشف الصحافة عن المجتمع» واقعه وماضيه؟ في الواقع» لا يكفى الاطلاع على الصحافة لإيجاد الجواب. ولذاء 
وجب تحديد أسئلة فرعية لضبط الموضوع بدقة» والتركيز على نقاط بعينها يمكن دراستها من هذا المنظور أو ذاك. ثم أخذنا أمثلة من 
الكتابات الصحفية لتفكيك خطابها من جهة» أو إعادة تركيب معلوماتها من جهة ثانية في سياق اهتمامات تلك المرحلة. 


تكونت مدونة الصحافة من 16 جريدة و7 مجلات عربية اللغة أو مزدوجة مع الفرنسية» في حين كانت جل المجموعات» وإن 
كانت غير كاملة» قِ المدة 1954-1946 محفوظة قِ دور الأرشيف الجزائريةء وكذلك قِ المكتبة الوطنية الفرنسية التي ورثت ما يسمى 
ب "الإيداع القانوني": وما تم احتجازه بشكل غير قانونيء كما سبق ذكره. من ثمّء كان البحث عن الجرائدء لاستكمال المجموعات 
وتركيب المدونة» من أولى مهمات طلبة شهادة الدكتوراه حينئذ. 

تم تحديد الموضوع والمدة بناءَ على الدراسات السابقة التي تناولت تاريخ الصحافة في الجزائرء منذ ظهورها تحت الإدارة 
الاستعمارية في القرن التاسع عشر إلى غاية عام و1193. عندما دخلت فرنسا الحرب» وعلقت كل الحريات» ومنها حرية الصحافة. 
وتمثلت الإشكالية بالتعريف بما ينشر في الصحف الجزائرية باللغة العربية» مقارنة بما هو منشور باللغة الفرنسية وكان معروفاء نسبيّاء 
لدى السياسيين والباحثين. وكان التساؤل حول وجود خطاب موجه إلى الناطقين بالعربية وآخر إلى الجمهور الفرنسي الواسع والسلطات 
في فرنساء وخاصة خطاب الأحزاب والمنظمات التي تنشر باللغتين. ثم تبلورت الفكرة واتسعت إلى دراسة شاملة للصحف في شكل جرد 
وتصنيف أَوَلِي للتعريف بهاء ثم في مرحلة ثانية» من خلال التوقف عند الموضوعات التي نالت اهتمامها من حيث الكمّ والنوع. 

عندما أقدمنا على هذا البحث (1978)ء كانت الدراسة الكمية بالقياسات والحسابات في الجامعة الفرنسية في أوجهاء على أساس 
أنها منهجية تضمن نسبة من الحياد بتطبيق المقاييس نفسها على المسائل والموضوعات المطروحة. وقد تعلمنا في دروس البحث وحلقاته 
في دبلوم الدراسات المعمقة أسلوبين لاستغلال الصحافة» نحو تحليل المحتوى بدراسة المفردات والتوجهات السياسية من حيث المعنى» 
وقياس المحتوى بتصنيف مواد الجريدة بين الافتتاحية والتحقيق والإعلان ومختلف الأركان الإخبارية الخدماتية؛ ما يساعد على 
تحديد طبيعة طبيعتهاء إخبارية كانت أم جريدة رأي ونضال» أم عامة جامعة» أم متخصصة في مجال محددء ثمّ قياس مدى تداول 
الموضوع وتكراره فيها من حيث الكمء بحسب المساحة المحررة بالعمود (طولا وعرضًا بالسنتمتر) ومكانه في الصفحات. 


ثمّ وجب الانتباه إلى التكرار بوصفه أسلوبًا لتعميق فكرة ماء أو ترسيخهاء ولو في جمل محدودة» ومقابلة العنوان الكبير والمقال 
الاستثناني الطويل والكثيف من حيث الأفكار والمعلومات. كل هذه التوجيهات المنهجيةء تصاغ أسئلة ويتم الإجابة عنها بما توافر 
5 مادة. 
3 الزبير سيف الإسلام: تاريخ الصحافة فى الجزائر (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» [د. ت.])؛ محمد ناصرء المقالة الصحفية الجزائرية: نشأتهاء تطورهاء 


أعلامها من 1903 إلى 1931 (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 1978)؛ محمد ناصرء الصحف العربية الجزائرية من 1847 إلى 1939 (الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء 1984)؛ 
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اذا هذه التواريخ الفاصلة؟ ولماذا ليس 1945؟ ولمّ لا نستمر إلى غاية 1955:» تاريخ إيقاف جرائد البصائر والجزائر الجديدة 
والجمهورية الجزائرية بقرار إداري؟ إن معرفة السياق الذي صدرت فيه هذه الجرائد - فضلا عن الإطار القانوني الذي ينظمها - 
هي الكفيلة بمنح جواب موضوعي. لم تعد الصحافة العربية التي توقفت خلال الحرب العالمية الثانية إلى الظهور إلا سنة 1946. أما 
إعلان ثورة التحريرء فقد صاحبته إجراءات استثنائية وضغوطات على الناشرين» على نحو يجعل تقويم الكتابات بعد ذلك التاريخ صعبًا؛ 
لاختلاف الأطر القانونية التى تخضع لها. 

ولأننا اخترنا عنوان "الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية من 1946 إلى اندلاع ثورة التحرير 1954": كان علينا أن ندرس توجهاتها 
السياسية وتحديد تلك التي تنتمي إلى التيار الوطني وغيره بالوقوف على كل التعبيرات الدالة على "الوطنية" من جهة» وتحديد مفهومها 
عند كل تيار من جهة أخرى. أما اختيار العنوان الفرعي» "بحث في دراسة المحتوى ", فكان توضيحًا للمنهجية وتحديدًا للموضوع؛ في آن 
واحد"). فهو يترك المجال للباحثة» بل يفرض عليها مناقشة المسائل المهمة من منظور الجريدة نفسهاء كما أفرزها التصنيف الإحصائي. 
ومن ثمّ» تتغير الإشكالية» وتنتقل الجريدة من مصدر للمعلومات والمعطيات إلى موضوع بحث مكتمل الشروط. تتم دراسة ظروف 
إنتاجها وصدورها وانتماء القائمين عليها بوصفها مدخلا ضروريًا قبل التمعن في فحوى ما نشر من حيث الأفكار والمواقف والمعارف. 
ويفترض تحليل المحتوى الإلام بكل مواد الجريدة وتصنيفها بحسب مقاييس معلنة ومعترف بها علميّاء قبل انتقاء هذا الموضوع أو 
ذاكى أو تفضيله للوقوف عنده وتحليله بوصفه نمودجًا أو يلك وتسنى لماع بعد طول انتظارء نشر هذه الأطروحة, ل ومنقحة بعنوان 


2 الجرد وتصنيف الموضوعات 

عمليًّاء تم الاطالاع عل أكثر من 600 عدد من مختلف الجرائد موضوع الأطروحة (2)1954-1946 وقمنا بجرد شامل لما يزيد 
على 280 عددّاء أي ما يقارب نصف أعداد الجرائد. ويتمثل الجرد الدقيق بوضع فهرس لمقالات كل عدد مهما كان حجمهاء وقياس 
مواحها ودر مكرري)ا والعوحه التي صدرت في اديع وااحظه خولي الخط الستععل ي العاويق» وإشره إلى الردوما | 
والألوان. ولقد اتخذنا "المقال" وحدةٌ تحريرية متكاملة» لاستحالة تقسيمه إلى كل النقاط الواردة فيه. وتم تضنيف المقال من - 2١‏ 
غاليّاء وهذا ما سمح بتصنيف الجرائد بحسب اهتماماتها. من جهة أخرىء حدّدنا مواقف كل جريدة من القضايا المطروحة على الساحة 
التي نالت مكانة على أعمدتهاء فخرجنا بجداول ترصد عدد الأركان وتواترها والقائمين عليهاء فضلًا عن التوقف عند مدلولات 
عتاووتها الغيرة. 

كما رتبنا المحررين بحسب مساهماتهم في الجريدة أو في الجرائد, بالتوازي أو بالتتابع. واتضح أنه لا يوجد صحافيون محترفون 
[باستثناء صحافي واحد) وإنما كانت الجرائد في أيدى المناضلين بالنسبة إلى الأحزاب» وفي أيدى المعلمين والمثقفين بالنسبة إلى صحافة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وتظهر هذه الدراسة اعتماد جريدة البصائر, مثالاء على شخصية مثل أحمد توفيق الماني في تحرير 
ربع المساحة المكتوبة بتعليقه على "السياسة الدولية", في صفحتين من بين ثماني صفحات, وقد أضاف إليها "الشؤون المغاربية". وكان 
عدم التوقيع من بين أساليب التمويه حول عدد المحررين. أما الأسماء المستعارة فهي تهرب من المتابعة القضائية من جهة» وتخفي قلة 
ا ْ ١‏ 


ع0 ع2[195مة'0 185531 :1954 12 16570111102 12 ع0 أمعدطعطعمعاء06 ندج 1946 ع0 212566 عناع طة]1 ع0 عممعئغع21 وأدوع1م 2[آ" ,اطاععنا0 20112 02ج 2 4 
12 23115 6157151]6ل] رعاء7اه عد01518] ع0 1م1001 ",لتلماعامه 
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ل لم 


لاتفى المعلومات الواردة في الجرائد وحدها بغرض رسم ملمح شخصية» ولو كانت عامة» أو بتتبع مسارها في محطة أو محطات من 
حياتها. إنما قد تسمح بوضع المعالم على الطريق في ميدان التراجم. ويمكن أن ينطبق ذلك على المظاهر والحركات» وقد تصبح الصحافة 
مصدرًا أساسيّاء ولكنه لا يفى وحده بالغرض المنوط بالبحث الأكاديمى. 

لقد استخلصنا مواصفات الصحافة الحزائرية قِ المدة 1954-1946: وهي عقد حافل بالنشاط الصحافقي المعثر عن تحولات 
عميقة في المجتمع الجزائري. لجأت الأحزاب الجزائرية إلى اتخاذ جريدة ناطقة باسمها باللغة العربية» وإن كانت قليلة الدورية» مثل 
الجزائر الجديدة (1955-1946) نصف شهرية» لسان حال الحزب الشيوعي الجزائرىي, أو غير منتظمة الصدور بسبب القمع» مثل 
جرائد حركة الانتصار للحريات الديمقراطية المغرب العربي» أو كانت تصدر في شكل صفحات باللغة العربية على جريدة المساواة» ثم 
الجمهورية الجزائرية (1955-1946) للاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائري» أو في شكل جريدة مستقلة بمناسبة الحملات الانتخابية 
اسمها الوطن. 

كانت جل الصحف أسبوعية الصدور مع قلة عدد الصفحات. كما اتسمت الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية بالتنوع السياسى, 
وبقصر العمر والانحسار نحو الجزائر العاصمة:» مقارنة بالبدايات التي ظهرت فيها جرائد في عديد المدن الداخلية» مثل عنابة ووهران 
وتلمسان وقسنطينة وبسكرة. 

بعد عرض لملفات الجرائد في شكل مقاربة مونوغرافية للتعريف بهاء كرسنا الجزء الثاني من الأطروحة لتحليل الموضوعات المحررة 
بدراسة الاركاتء من حيث التسمية والوتيرة والانتظام والمحررون قِ كل جريده. 

كما استخرجنا الموضوعات المتداولة بكثافة وعالجناها في فصول البحثء وهي: "فصل الدين عن الدولة": و"الاستعمار بمختلف 
أوجهه"» و"مناقشة القضايا المغاربية"» و"البعد المغاربي بين العروبة والاتحاد الفرسى ورهانات السياسة الدولية"9اء ومكانة "الدين, 
التربية والمجتمع" في الصحافة» وكذا "التاريخ والثقافة والمجتمع". وختمنا فصول الأطروحة بدراسة وافية حول "تحقيق جريدة المنار" 
التي فتحت صفحاتها قِ المدة (6 شباط/ فبراير6- تشرين الأول / نوفمبر 0) من العدد 36 إلى العدد 48» لعشرات الإجابات عن ثلاثة 
أسئلة» بادر إليها السيد محمود بوزوزوء مدير الجريدة والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية في ذلك التاريخ. إنه تحقيق فريد من 
حول مدى إمكانية الاتحاد (بين الأحزاب) في الجزائر. فكان الإجماع في الرد على السؤال الأول مفاده أن الاتحاد أكثر من ممكن» بل 
ضروري أيضًا. يترك السؤال الثاني» وكذا الثالث: مجالا للتعبير عن الحساسيات المختلفة بتقديم "قاعدة أو قواعد الاتحاد" والوسائل 


.رك العريدة 68 إجابة (مع ذكر الاسم والوظيفة مرفقا يضورة) ؟ من بيتها إجابات.16 طلبة وامراتيق. واغتبر المحقيق غرضا 
ذكيًا لقضية حيوية» وطنية» قومية في فترة احتدم فيها الصراع ضد الاستعمار» وأنه لزم علينا توحيد صفوفنا لمواجهة الأوضاع الجديدة!". 
وأسفر الاستفتاء عن ضرورة اتحاد الحزبين (حركة الانتصارء واتحاد البيان)ء وأنه لا داعي لإنشاء حزب جديد. كشف التحقيق عن درجة 
عزوف المستجيبين عن النشاط الحزي وما كان يميزه من تنافس وفرقة. بل منهم مثل أحمد رضا حوحو الذي لخخص الوضع» واستنتج 
أنه "لم يبق لدينا إذن إلا أن نبنيه [الاتحاد] على أساس شعبي متين» تتقدمه دعاية واسعة [اعتبر هذا الاستفتاء فاتحتها المباركة] حتى 


1١1112176 70711015 1936-6‏ ©0 060/07115011011 2! 06 2/©77117115) كط :1 ''رع315ج132آ1 طه1طلا'! أء عممعتضغع21 عووع1م 2[آ" ,تلطاععنات 20112 ممطتلكة 1 2 6 
.377-55 .226 ,(1986 ,55خ[1[لن) تدلل 801616005 :وامةط) 


.3185-6 .00 ,1946-1954 ,©0708 10712116 ©0 012671671116 ©77655 10[ ,آلاعع10 0 2 7 


206 





م 5 
المؤرخ العربي ومصادره لطبور ندوة اسطور 


ما إذا نضحت الفكرة عقد مؤتمر شعبى عظيم تقرر فيه الأمة اتحادها وتضع فيه أسسه الصالحة»ء وتفرضه فرضًا على الأحزاب ولا 
يسعها حينئذ إلا أن ترضخ لإرادة الأمة أو تتنحى عن طريقها إلى غير رجعة”*. لاحظ من هذا الموقف مدى النضج الذي بلغته النخب 
في الجزائر عشية اندلاع ثورة التحرير. وآثرت ذكر هذا الاستفتاء لما له من تميز من حيث المعالجة الصحفية ومن حيث تنوع الآراء 
المعبر عنبها. 

كانت هذه معالم على الطريق حول ما توصلنا إليه في أطروحتنا حول الصحافة» ومن خلال المقالات الصحفية. ولكن مهما كان 
ثراء المادة في مصدر ماء فإنه غالبًا ما يجب استكماله أو مقارنته بمعلومات من مصادر مغايرة قد تتكامل وقد تتضارب. وهنا تتدخل أدوات 
التحليل والتفكيك والتركيب. 
3. المعطيات الدفينة: أركان الخدمات والاعلانات الاشهارية 

في هذا السياق» نقدم لمحة خاطفة حول أركان الخدمات بوصفها مصدرًا ثريًا عندما تصدر الصحافة بانتظام على مدى فترة طويلة 
مع إبراز محدوديتها في الوقت نفسه» عندما تتسم الجريدة بقصر العمر (بضعة أشهر أو بضع سنوات) وقلة الإمكانيات المادية والبشرية, 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى صحافة مدونتنا. وتندرج هذه المعلومات في خانة "المعطيات الدفينة" التي لا ينتظر فحواها ولا يتوقع إلا بعد 
الاطلاع عليها والكشف عنها. 

وهذه نبذة مقتضبة عمّا تسمح المعلومات المتناثرة في الصحافة بدراسته. ففي الحالة الأولى» كان انتظام النشر لدى جريدة البصائر 
عاملا قويّاء ساعد على رواجها وجعلها وعاء إعلانات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الخاصة بالتربية والتعليم. لقد مثّلث 015" 
الطلبة الناجحين في مختلف الامتحانات» ومنها المتعلقة بالطلبة الموفدين سنويًا إلى جامع الزيتونة بتونس» على سبيل المثال» مادة ثرية 
لدراسة سياسة الجمعية في التعليم والتكوين» وتقويم مكانة الطلبة الجزائريين في الزيتونة في الحركة الوطنية الجزائرية» وتنافس 
الأحزاب على تأطيرهم. كما سمحت أخبار الشّعب عبر الجمعيات الخيرية بقياس مدى انتشار مدارس جمعية العلماء عبر التراب 
الوطني. وتفيد المقالات والتقارير حول تأسيس معهد عبد الحميد بن باديس في قسنطينة عام 1947 من متابعة جهود الجمعية لضمان 
المستوى التكميلٍ من التعليم» بإرسال وفود الطلبة إلى الزيتونة أساسّاء ثم الأزهر وإلى الجامعات العربية للمستويات العليا. إذاء كان 
لأركان الخدمات هذه دور إعلامي في وقتهاء وبُعد توثيقي أرشيفي بعد عشرات الأعوام: وخاصة في غياب الوثائق الأصلية أو ضياعها أو 
صعوبة الرجوع إليهاء لقد الهمت الجرائد عديد الباحثين لسبر التوجهات الفكرية لرواد الجمعية وغيرهم من زعماء الحركات السياسية 
والثقافية» من ذلك - على سبيل المثل لا الحصر - الربط بين محمد عبده وعبد الحميد بن باديس'". 

كانت فكرة مغرية أن ندرس أهمية الإشهار الذي بدأ يظهر على صفحات الجرائد والمجلات الجزائرية العربية بناءً على مختلف 
الإعلانات. وقد اتضحت لنا محدودية المعطيات لافتقادنا أسعار الإشهار الذي يخضع للمفاوضة بين الناشر والزبون» والظروف التى 
تحكم هذه المعاملة الجديدة على الصحافة الجزائرية» وإن كانت تدرٌ بعض الأرباح المساعدة على تحمّل أعباء الطبع والتوزيع العا 

وكان لمقابلة المعطيات المستقاة من الجرائد بآراء الفاعلين أهمية كبرى في توضيح المشهد حول مسائل تبدو محسومة. في هذا 
السياق» روى لي المرحوم إسماعيل العربي مدير مجلة إفريقيا الشمالية (1948)» في مقابلة في بيته في مدينة الجزائر (1980)ء حول 


8 محموو بوزوزوء "استفتاء المنار", جريدة المنارء 1953/2/6. العدد 17 (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» سلسلة التراثء 1982). 


9 عبد الكريم بوصفصافء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى (الجزائر: دار مداد يونيفارسيتى براس» 2009)؛ عبد الكريم 
بوصفصافء. الفكر العربي الحديث والمعاصر: محمد عبده وعبد الحميد بن باديس نموذحًا (الجزائر: دار مداد يونيفارسيتي براسء. 2009). 
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تجربته بوصفه ناشراء تفاصيل مثيرة ومريرة مع الإدارة الاستعمارية ومع الإشهار. وكانت "المعركة" مع الإدارة الاستعمارية حول تمكينه 
من الورق الضروري لطبع المجلة من جهة» والاستفادة من الإعفاء الضريبي لتوزيع المجلة بحسب القواعد المطبقة على الدوريات» وليس 
بحسب الوزن المعمول به مع البضائع العادية عبر البريد. وهذا وضع اشتركت فيه عديد المنشورات غير المرخص لها التي لم تعمرء مثل 
مجلة إفريقيا الشمالية. 

وفي إجابة طريفة وغريبة عن استفسار طرحته حول سبب محو ما كتب على صفحة الغلاف الأخيرة من ثالث عدد من المجلة بالحبر 
الأسودء قال لي الأستاذ إسماعيل العربي رحمه الله إن صاحب الإشهار كان قد منح المجلة مبلكًا مالي للانطالاق في طبعها. اعتبر مدير 
المجلة هذا المبلغ دعمًا خيريّاء واعتبره التاجر بمنزلة عربون لعملية إشهار لبضاعته. لم يمانع المديرء ونشر الإعلان. ولكن التاجر توقف 
عن الإمدادء وكان ينتظر ان تستمر المجلة في نشر الإعلان. تفاقم الوضع واستفحل الخلاف وكان رد صاحب الجريدة بان صبٌ الحبر 
الأسود على الإعلان الإشهاري بعد طبع العدد الثالث. وبقي فحوى النص واضحًا إلى حد ماء رغم سواد الصفحة وسواد حروف النص. 
وتعتبر تجربة مريرة؛ لأن صاحب المجلة كان يعاني ضائقة مالية خانقة اضطرته إلى بيع ما لديه من أشجار زيتون لتمويل المجلة. إلا أن 
الأعباء فاقت طاقته, فأوقف المجلة بعد أربعة أعداد واعدة بالتفتح العلمي والثقاني. 


كان الإشهارء من حيث المساحة, لا يفوق 0.5 في المئة في جريدتي المغرب العربي والجزائر الجديدة. في المدة 1948-1947. وليس 
لعدد اللوحات الإشهارية ومساحتها تأثير مباشر في مردودها المالمي الذي لم نتمكن من قياسه: إنما كانت بداية تعامل الصحافة العربية مع 
الإعلانات الإشهارية وكانت: من دون شكء ذات مردود مكمل للاشتراكات وثمن البيع بالنسخة؛ ذلك أن جريدة البصائر - لسان حال 
جمعية العلماء الجزائريين المسلمين - التي تأففت منه من حيث المبدأء لجأت إليه ابتداء من أيار/ مايو 1954". في الواقع» كانت تأخذ 
في بعض الأحيان شكل مساندة ودعم الإحسان) مقابل دعم بنشر الإعلانات. وكانت الإعلانات تخضع لمفاوضات مع إدارة الجريدة. وما 
رواه لنا الأستاذ إسماعيل العربي معبرٌ جذّاء بغض النظر عن طرافة الموقف لولا جانبه المأساوي !"ا 

تنوعت تلك الإعلانات بحسب المجالاتء فمن الأدوية والمواد الغذائية والأدوات الكهرومنزلية إلى ستوديوهات التصوير الفني 
اللكتبات والوراقات. 

وإذا كان مردود الإشهار ضعيفًاء فإن الأمر أساسّاء يعود إلى قلة انتشار الجرائد والمجلات الحاملة لها. فكان الدخل الأول للجرائد 
هو مردود البيع بالاشتراك السنوي أو بالعدد. لقد وردتء في عديد الجرائد المدروسة شكاوى وطلبات بتسديد الاشتراكات في وقتهاء وإلا 


لف صدور الأعداد الموالية لقلة السيولة المالية. وفي السياق نفسهء يطالب أصحاب الجرائد با رجاع النسخ التى لم يتم بيعها ؛ لتسهيل 
59 المحاسبة وتقدير مايجب طبعة مستقبلا » وقد بلغت عمولة البائع» أو الموزع» 20 في المئة من سعر النسخة الواحدة عام 1950 مثلا. 


كانت الجرائد تقدم حصيلتها السنوية وتقريرًا ماليّا تركز فيه على الصعوبات التقنية» وعلى أسعار الورق والطبع المتزايدة دومًا التي 
تضاعفت مرتين خلال عام واحد هو عام 1948. وبناءً على دراسة أسعار الجرائد باللغتين العربية والفرنسية مقارنة بحجم كل منهاء أمكن 
قياس درجة النقص في المطابع العربية. إن التنديد بالرقابة المسبقة» وبالقمع امح ب العوددر وحتى الباعة أيضًاء كانت 
له مكانة معتبرة في صفحات الجرائد. كما مثل الحجز الاحتياطي أداة للضغط؛ عندما أصبحت اللغة العربية لغة رسمية (القانون العضوي 
للجزائر 1947) تتمتع بحرية الرأيء فضلًا عن تحديد كمية الورق بوصفه أسلوبًا للضغط والتقليل من الرواج بإيعاز من مصالح الشرطة. 


1111-6 .60 ,1946-1954 ,©0745 1071911 © ©01267:167111 ©77655 04ل رااعع 010 10 
1 فاطمة الزهراء فثي: "إشكالية الكتابة والنشر قِ الحزائر قبل 1954 كما عولحت قْ الصحافة المعاصرة", في : : الكتاب أداة انفتاح الثقافة الإسلامية, تنسيق فاطمة 
الزهراء بوعياد (الجزائر: إلى الإسلامي الأعلى 2017). 


28 





المؤرخ العربي ومصادره ١‏ 1 [ ل لدوة أسطور 
3-8 


كثيرًا ما تنبّه الدراسات المنهجية من خطر قبول المعطيات على علتهاء وتُذكر بضرورة مقابلتها وتقاطعها مع ما يوجد في مصادر 
أخرى. وكان الحذر قائمًا في دراسة رواج أي جريدة بناءَ على عدد النسخ المسحوبة» لعلمنا أن نسبة منها كانت لا تباع؛ لضعف شبكة 
الموزعين والباعة ولقلة عدد القراء المشتركين. في المقابل» كان الرواج الفعلي أكبر كثيرًا من عدد النسخ المبيعة؛ وذلك لأن العدد الواحد 
من أي جريدة كان يقرؤه مجموعة من الأشخاصء في العائلة الواحدة» في النوادي والمقاهي وبين الأصدقاء. وخاصة أنها صحافة رأي 
أسبوعيةء نصف شهرية أو شهرية؛ ما يترك مجالا لتداول العدد الواحد. وهو ما يفسر انتشار الأفكار الوطنية بالسمع والمجالسة في 
المقاهي والنواديء وحتى الأسواق أيضًا. 

من خلال العودة إلى الصحافة مصدرًا للبحث التاريخيء يمكن القول إِنّ الصحافة, إجمالاء تسمح بلفت انتباه الباحثين إلى 
مسائل وموضوعات قد لا تكون على قائمة التساؤلات عند الانطلاق في البحث. وقد تكشف قراءة الصحف والمقابلات عن الجو العام 
الذي يحيط بالنشر أو بحدثء من دون الإجابة الشافية عن المسألة المطروحة للنقاش . 


كانت "الصحافة الجزائرية عمومًا والمكتوبة بالعربية خصوصًاء تعيش في وسط معاد ومنافس وكانت واعية بهذا الوضع الذي 
تتخبط فيه وتسعى للكفاح على جبهتين: نشر الروح الوطنية لصد الاستعمارء ونشر اللغة العربية لمنحها الصدارة المسلوبة. ويفهم من هذا 
أن إصدار جريدة بالعربية هو في حد ذاته موقف سياسي وحضاري لم تغفل السلطات الاستعمارية عن تأويل أبعاده"!2. 

صحيح أن الصحافة تظهر للقارئ الباحث تنوع التركيبة الاجتماعية والثقافية وتعدد الاهتمامات وتحصي الآفات والمشاكل 
وتناقشها بأساليب مختلفة؛ من التقرير إلى النقد والوعظء إلى النكتة السياسية التي برعت فيها جريدة الشعلة مثلا. ومع هذاء تبدو 
الصور التي تقدمها الجرائد عن المجتمع سطحية بالمعنى الأولي للكلمة» أي ما يرى من السطح. أو ما يمكن ملاحظته من مواقف, 
وتسجيله من أقوال» وأَنّ هذه الجرائد لا تغوص في مقومات المجتمع وتراكيبه القاعدية؛ فبماذا تبوح» أو عما تكشف المصادر المحفوظة 
بعيدًا عن أنظار العامةء وحتى المؤرخين؟ 


ثانيا: الوثائق العدلية والمعطيات "الدفينة" 


هل يمكن كتابة تاريخ رصين بناءً على الأرشيفات المحلية؟ وهل تفي هذه الوثائق بالغرض من حيث النوعية والكمية؟ وكيف 
يمكن تجاوز شح المعلومات وثغرات المجموعات الوثائقية؟ وهل تسمح الوثائق العدلية بالتعرف إلى بنى المجتمع وآلياته أو تُمكن 
من ذلك؟ 

هذا ما حاولنا القيام به» في جامعة تونسء في أطروحة دكتوراه الدولة» تحت إشراف الأستاذ القدير والمتميز المرحوم محمد الهادي 
الشريف (2021-1932): فاتفقنا على دراسة "قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى 'من نهاية 
القرن 18 إلى متتصف و1م'" اعتمادًا أساسًا على سجلات المحكمة في المدينة التي سلمت إلى مصلحة الأرشيف الولائي لمدينة قسنطينة 
في تلك الفترة. وهذا ما دفع بي إلى الإقدام على هذا الموضوع. لقد استخرجت من هذه الأطروحة التي ناقشتها في شباط / فبراير 1999: 
كتابين وعدة مقالات!:ء كما انفتحت لي مجالات بحنية جديدة مثل الأسماء والحالة المدنية. 


12 فشثى» "خصائص الصحافة". ص 46. 


3 فاطمة الزهراء قثي. قسنطينة فى عبهد صالح باى البايات (الجزائر: ميديا بلوس» 2004 )؛ فاطمة الزهراء فثي. الزواج والأسرة فى قسنطينة فى القرن 18 (الجزائر: 
دار القصبة للنشرء 2007). 
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1. مواصفات سجلات العدول يقسنطينة (1856-1787) 


تصنف الوثائق العدلية ضمن الأرشيفات العائلية» الإدارية والشرعية في الوقت نفسه. وكانت في شكل سجلات في قسنطينة أواخر 
العهد العثماني» تم تجليدها بعد نقلها إلى مصلحة الأرشيف. لماذا لا توجد سجلات بهذه العقود في كل المدن التي كانت فيها محاكم 
شرعية؟ لماذا حفظت عقود مدينة الجزائر في لفافات ودوّنت معاملات محكمتي قسنطينة المالكية والحنفية في سجلات ابتداء من عام 
2 7ه لماذا لم يتم التدوين بالأسلوب نفسه في مدينتي الجزائر وقسنطينة؟ هل يدل هذا على استقلالية البياليك 4 في تنظيم 
الإدارة» أم أنها بصمة صالح باي الذي أمر بتسجيل كل أملاك المساجد الموقوفة» ومن ثم انسحب الأمر على كل العقود المبرمة في 
المحكمتين المالكية والحنفية بداية من 1202ه/ 1787م إلى غاية 1273ه/ 1857م تاريخ فرنستها؟ 

5 اهتوق محكية منينة الحزائر اش نوق من بحيث العاوماته وقة اتغزت عذود تمقطينة القاصة بالزواج والطلاق شكاد 
نمطيًا محدود المعلومات» وكأنه ملخصٌ للعقد الذى تم تسليمه إلى المعنيين بالأمر. لاحظنا الاختصار نفسه في تحرير عقود الأحباس» 
أو الأوقافء التي لا تزيد على ثلاثة أسطر أو أربعة» وكانت تقتصر على ذكر ألقاب معدودة للباي الحاكم في التاريخ: "الحمد لله بعد أن 
استقر على ملك المعظم الأرفع الفاضل الشهير الأمنع سيدنا صالح بي أيده الله جميع الأراضي ال معروفة بالوطاء المذكورة بمحوله» التي 
هارت الآن جنة" ... إلخاتاا. ْ ْ 


تعتبر الوثائق العدلية (التي تشمل كل أنواع العقود والمعاملات التي نالت تزكية قاض أمام شهود عدل) أشد حيادية؛ لأنها كتبت 
ونقلت لأغراض نفعية يحتاج إليها المتعاملون. هل يعني هذا أن خرص العبامليق_ واليينة المراقة (الققاة. والعدول | كقيل يشيمات 
صحة المعلومات وصدقيتها؟ الجواب نعمء من حيث المبدأ. ولكن على الباحثين أن يدركوا أن القاضي والعدول يشرفون على تدوين 
المعلومات كما يدلي بها أصحابهاء وبناءَ عليه يجب التمييز بين الوثيقة الصحيحة والسليمة وبين المعلومات الواردة فيها التي تحتمل 
الهفوة أو الخطأ. على الباحثين أن يسائلوا هذا الواقع الذي يتجلى من الممارسات المسجلة. فعندما تسجل عديد الهبات أو التنازل عن 
مناب في الإرث من النساء لفائدة الإخوة مثلاء يجب دراسة السياق قدر الإمكان» ومحاولة فهم وضعية الورثة - الإخوة والأخوات - بعد 
وفاة الأب. إلى أي مدى تتنازل المرأة عن حقها في الميراث بمحض إرادتها؟ ومتى تبرّئ زوجها أو طليقها من "كالي "1" صداقها؟ وماذا 
تكسب في المقابل؟ في نادر الحالات وجدت إشارات إلى أنها تقوم بالهبة مقابل تكفل أخيها بالنفقة عليها؛ لأنها مطلقة!7. 

وسأعرض فيما يلي نبذة عمًّا استقيته من "معطيات دفينة" لم تكن منتظرة في تلك المصادر؛ "دفينة" الخزائن هي الأخرى. ويقصد 
بها تلك التي يجمع منها الباحثون معطيات مختلفة» يمكن تفكيكها وتركيبها في غير السياق الذي وضعت من أجله عند إنتاجها. ولذاء 
لم ينتبه المؤرخون إليها إلا في القرن العشرين. كانت كتب الطبقات والنوازل والمناقب وسجلات المحاكم معلومة ومحفوظة. ولكنها لم 
تستغل من منظور التاريخ الشامل؛ لأنها لا تؤرخ للأمراء والحكامء ولا تسرد الأحداثء ولا تهتم بالحوليات. لقد ظهر الاهتمام بمثل 
هذه المصادر عندما تطورت مناهج الحساب والإحصاءء وتم توظيفها في العلوم الإنسانية والاجتماعية لدراسة الظواهر الطبيعية» مثل 
المناخ وأثره في الإنتاج الزراعي أو الأسعار والحركة التجارية» وصولا إلى التحولات الاجتماعية من زاوية الديموغرافيا. 


4 البياليك هي المناطق الإدارية الثلاث في الجزائر العثمانية» وعلى رأس كل منها باي يعينه باشا الجزائر الذي يقيم في مقاطعة رابعة» عرفت باسم "دار السلطان", وهي 
تشمل مدينة الجزائر وضواحيها الكبرى. ْ 
5 فاطمة الزهراء قثيء سجل صالح باي لالأوقاف. تحقيق وتقديم وتصدير عبد الجليل التميمي (الجزائر: بهاء الدين للنشر والتوزيعء 2009). 

6 مؤخر صداقها الذي لم يدفع إليها حالا عند الزواج. 

7 فاطمة الزهراء قثىء "الهبة ومؤخر الصداق: ممارسات قسنطينة في القرن الثامن عشر". مجلة سيرتاء جامعة قسنطينة» عدد خاص حول النساء والسلطة 
الأول/ أكتوير 2000 ): ل 
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طمحنا إلى أن نستفيد من معطيات الزواج والطلاق لإعادة النظر في تعداد سكان المدينة عشية الاحتلال الفرنسىء» لكن طبيعة 


المعلومات المدونةء وإهمال بعضهاء نحو عمر المتزوجين» إضافة إلى غياب التصريح بالولادات فى مجتمعاتناء عوامل جعلتتها لا 25 


ومع هذاء يمكن استغلال عقود المحكمة الشرعية لدراسة المجتمع من زوايا عدةء مثل تكرار الزواج وكان واردًا بين الرجال والنساء 
عل :الببواء: وتتنجع الأيامى والظلقات عل زواع قانءبوفالك إن لزم الأمر..ولكن تعد الزوحات لايس سوى شريحة د ٠‏ 07 
تمامًا مثل تعدد الزوجات عند الرجال الذي لا تفوق نسبته عشرة في المئة. إنما اللافت في النتائج هو ما يخص الطلاق الذي تبين أنه 
عنصر مؤسس للزواج يمس كل الشرائح ومختلف الأعمار. في المقابل» تبيّن أيضًا أن أكثر من نصف الزيجات - الخاصة بالأبكار فقط؛ 
لأنها هي التي تمثل الزواج الأول - لم تعرف الافتراق بالطالاق» قِ الفترة (1208-1202ه/ 1794-7م). كما بينت الدراسة أن الزواج 
بابنة العم ادر جدًا؟ وبناءٌ عليه كانت دوائر المصاهرات منفتحة» على غرار ما سجل فى عديد المذن العريية في الفترة الحديثة. أ "٠‏ 
الأقارب» فلا يمكن قياسه لاعتمادنا على أسماء الأزواج فقطء بوصفها عنصر تصنيف . 


ليس هدف الدراسة التذكير بنتائج البحث» بل عرض جوائب هامشية منه» لكنها مكملة» ومعطياتها لم تكن متوقعة: أو كا © 
دفينة وغير مباشرة» مثل شطر الأمة في الصداق أو زواج العتقاء. 


2. ظاهرة الاسترقاق والعتق 
عندما يفكك المؤرخ المعطيات في غير الهدف أو السياق الذى وضعت من أجله عند إنتاجهاء قد يخرج من المسالك المعبدة» ويكشف 
مظظاهر غير فعروفة من قبل, تناخ د يعفى الانعلة عن الأقاده وهو الفعقاء والعتقات. 


نعل ظاهرتا الاسترقاق والعتق من الموضوعات الجادة والخطيرة التي لا يمكن اختزالها فيما تكشف عنه هذه العقود من حيث 
العدده وم حيث التحترى, قن إنها تقيد فى طرح المسألة: قم تناوينا يحب اشكالقة البحث ويحسب للعلونات التواقرة. 

عندما درسنا عقود الزواج واستخرجنا منها ما يهم مكونات الصداق في المدة المدروسة» اكتشفنا أن المجتمع القسنطيني ما زال 
يمارس الاسترقاق ب "اشتراط أمة من جنس الرقيق الصالح للخدمة". وإنْ كانت النسبة قليلة جدّاء لا تفوق اثنين في المئة» فإنٌ الظاهرة 
موجودة ومسجلة. لا يفكر المؤرخ» أول وهلة» في البحث في هذه المصادر لدراسة تجارة الرقيق التى فترت» وإنما أصبح اقتناء الإماء 
خاصة للخدمة فى اليبوت وضمان رفاه العيش لفثة محدودة. ولذاء كان ديد الملاك يقدمون على تديير إماتهم: أى يوصون ١‏ 7 
بعد وفاتهم. ومنهم من أعتق أمته» أي حررها تحريرًا نافذًا عند صدور العقد. وعلى احتشامهاء تبدو موجة العتق في نمو وتزايد أثناء نهاية 
القرن الثامن عشر. ففي قسنطينة» خلال نهاية هذا القرن» في مدونة فاقت 3400 عقد زواج ومراجعة» حضرت الأمة في مكونات صداق 
6 امرأة في حين منحت 6 نساء خديمًا ذكرًا بدلا من الأمة. وبناءً عليه» فإنّ هذا المطلب قد كان استثنائيّاء حكرًا على العائلات الميسورة 
والنافذة. أما عدد عقود العتق والتدبير المسجلة في الفترة نفسها بالمدينة» فلا تمكن من دراسة الظاهرة بصفة مستقلة. 

ومن الممارسات التي أثارت الدهشة: لإهمالها تمامًا في وقتنا الحاضرء تلك المتمثلة بتأجيل إنجاز شطر من المهر وبعض بنود 
الصداق إلى تاريخ معاون يعاد بالفصول أو السنوات. وغالبًا ما بقي شرط الأمة» على ندرته» معلقًا مع مؤخر الصداق» ولم ينجز فعلًا 
إلا لعدد قليل منهن لا يفوق العشرء مأ يجعل امتلاك الأمة عملية رمزية للتفاخرء أكثر من الاستفادة من خدماتها فعالاء إلا فيما ندر. 

حاولنا استخلاص مواصفات الزيجات التي وجدت "أمة" في صداقها. فمن حيث مبلغ النقد نجد توافقًا واضحًا بين المهور النقدية 
--ب-ب7ب-ب72ب7ب-ب_ب.-.91ز9ز]ز]ز]ِ]0101010]01]0121]1 0 0 
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القفطان والحزام في تواتر مع الأمة» وإن بأعداد مختلفة. بل ربما اجتمعت المطالب كلها مع بعض الشروط التفصيلية في النوع والسعرء 
مثل "الحزام حرير" و"القفطان موبر"*". 

أما من حيث الحالة المدنية» فوجدت "المجبرة" و"المهملة" اليتيمة من الأبكارء وكذلك المطلقة والأيم في قائمة من طمحن 
في خدمة أمة. وكان توزيع الإماء أو الخدم مناصفة بين الأبكار والثيبات. وهكذا يتأكد أن مبلغ المهر ومكونات الصداق لا تتبع 
بالضرورة "الحالة المدنية" للمرأة فحسبء وإنما يؤخذ في الحسبان مبدأ "الكفاءة" في "الحسب والنسب" أيضًاء؛ بمعنى "المستوى 
الاجتماعي " للمتضاهريه (19, 


من منبع المعطيات الدفينة» تم استخراج قائمة العتقاء والعتيقات الواردة في عقود الزواج والطلاق» فبدا المجتمع القسنطيني في 
حركية نشطة نحو استيعابهم في زواج داخلي بين المعتقين» أو في انفتاح تدريجي على "الأحرار" بالمولدء إن صح التعبير. كما سجلت 
زيجات عديدة مع بنات أهل الذمة» غاليًا بعد إسلامهن» ومع حديثي العهد بالإسلام من اليهود "الإسلاميين". 

لقد تم عقد قران ثلاثين عتيقًا وعتيقة» وهي أكبر نسبة تزاوج داخل الفئة الواحدة» إذ شملت نصف عدد العتيقات وثلاثة أرباع 
المعتوقين في المدونة. وتزوج الباقون من "الأحرار". وراوح صداق العتيقات بين حد أدنى قدره عشرة ريالات» وبلغ أقصاه مئة وخمسة 
ريالات. وقد كان الحد الأقصى من نصيب "فاطمة بنت عبد الله عتيقة عز الدين بن حسين التي تزوجت مبارك بن عبد الله الجناوي, 
المملوك» الذي التزم لها ألا يتزوج عليها وإلا فهي طالق". وقد زوجها منه ابن سيدها "محمد بن عز الدين" وهو الذي يكون قد حرص 
على هذا الشرط لسبب نجهله» وقد يكون زوجها هذا ما زال تابعًا (مملوكا) للعائلة نفسها "عز الدين "7*). يطرح هذا العقد والعقود الممائلة 
مكانة الأمة والمعتقة في يت سيدها أو سيدتهاء ويل غل اولات اخرى .هن قبيل وضغية أم الولد»:وإن تعذرف.ذراسة الظاهرة 
لانعدام الوثائق» ولكن سجل عقد فريد يثبت هذه الحالة. 


إِذاء يمكن المنيج الكميء بالجرد والحساب والقياس» أن يساعد على رسم التيارات الكبرى التي لا تظهر جلية عبر دراسة نماذج 
مختارة» وتفرض على الباحثين محاولة شرح المنحى الذى اتخذته موجة العتق أو ثروة النساء أو استقرار مكونات الصداق على مدى 
عشرات السنين» أو تطور دوائر المصاهرات في المدينة على سبيل المثال 2 . 

كما تفيد الحسابات في الخروج بنتائج تسمح بالتمييز بين الشاذ اللافت للانتباه» والظاهرة المتواترة» أو كثافة الحرف الجلدية في 
قسنطينة على مر الأجيال. 


وللقيام بالمهمة على أكمل وجد»ء يجب على المؤرخ "التزود بالأدوات المزهجية الأساسية التى تمكنه من مساءلة هذه المادة"؛ كما 
ذكر بها الأستاذ عبد الحميد هنية في ورقة بحثية لهذه الندوة» وكما سبق له أن أشار إلى المسألة في تقديمه للأعمال المهداة إلى الأستاذ 


102170 لاق 711016716116 ©1721 4! 06 ©1/1151017! رعطععتداع 31[ 502هة1021آ :م1 "رعاء516 5/1116 211 عطأمداكمه) 3 2050؟ عنآ" ,تطاعع0 تتطمث دممتكة1 18 
.(1998 ,.لا0.2) :015نا1) 

19 فثي: الزواج والأسرة. ص 46-45. 

0 المرجع نفسهء» ص 168. 

1 للمزيدء ينظر: عائشة غطاسء الحرف والحرفيون فى مدينة الجزائر 1830-1710 (الجزائر: الوكالة الوطنية للنشر والإشهارء 2010)؛ خليفة حماشء الأسرة فى 

مدينة الجزائر فى العهد العثمانى (الجزائر: منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. قسنطينة عاصمة الثقافة العربية» 017)؛ ليل خيرانى» المرأة فى مجتمع مدينة 

الجزائر 1830-1818م» سلسلة دراسات وأبحاث قْ تاريخ الحزائر خلال العهد العثماني (الجزائر: كوكب العلوم» 017)؛ سهام بوديبة» "دوائر المصاهرات فى مدينة قسنطينة 

في الربع الأول من القرن التاسع عشر". رسالة دكتوراهء جامعة قسنطينة 2» الجزائر» 2019. 
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المؤرخ العربي ومصادره نلعم ل ندوة اسطور 


محمد الهادى الشريفء "مسار مؤرخ وتجربة تاريخية"1. ومن هذه الأدوات المعلوماتية والتاريخ الكمى التى تعلمتها في الجامعة 
التونسية أساسّاء بإشراف الأستاذين الجليلين» ووظفتها في أطروحتى وفي بحوثي بعد ذلك. 


3. دفتر الوفيات وتقاطع المعطيات 


غالبّاء لا تحتوى المصادر على المعطيات المنتظرة من الباحثين للإجابة عن أسئلة بعينها. وهذا شأن دفتر الوفيات التى سجلت 


في فسنطينة ثلاث سنوات بعد استقرار الإدارة الاستعمارية في المدينةء سجل دُونت في ورقاته تصريحات 475 وفاة حدثت عام 1252ه 


[في المدة آب/ أغسطس 1840-آذار/ مارس 1841) بحسب تاريخ التصريح بها في المحكمة. كان المصرح يُحضرء في كل مرة» شاهدّين 
لإنبات أقواله. 


وقد تضمن العقد بعد الحمد لله» وذكر التاريخ بالتقويم الهجرى (1252ه) اسم المصرح وسنّه ووظيفته أو حرفته وعنوانه» ثم 
يأتي اسم المتوفى» عمره (بالسنوات أو بالشهور إن كان رضيعًا)ء وحرفته (إن أمكن) وخاصة عنوان دار سكناهء فضا عن سبب الموت 
أو المرض الذي أدى إلى الوفاةء وتوقيت الوفاة باليوم والساعة. ويشهد على هذا التصريح شاهدان بالاسم والحرفة والسن وعنوان 
المسكن. ويضع القاضي فوق السجل توقيعه وختمه في نهاية كل شهرء فضلا عن ختم الإدارة الاستعمارية للمدينة في التاريخ. ولذاء 
يتسم هذا الدفتر/ الوثيقة بالطابع العدلي والإداري معًا. 


إنهء إذّاء دفتر ثري يمكن استغلاله من عدة جوانب:؛ وعلى المؤرخ/ة أن ينطلق من أسئلة كبيرة توجيهية» وأن يترك الباب مفتوحًا 
أمام ما تقدمه المصادر من مادة ومعطيات معرفية لا يمكن الاستفادة منها بصفة مطلقة» وإنما يستطيع إدراجها في سياق تساؤلات فتنير 
فضايا وتفسر مسارات. 

كانت نوعية االعلومات اللسلسلة وهدةها مكرية لاراسة اجعمافيةء :و يموغرافية مرتكرة مقاذ فل تدان الامراض واسات 20011 
من جهة» وتعداد الحرف المزاولة في المدينة من جهة ثانية» لكن السجل يتيم» وحيد. لم نعثر على ما قبله وما بعده من سجلات»ء إن 
وجدت. ولذا راجعنا طموحنا وعدّلنا المطلب نحو عدد الحرفيين المذكورين في السجل وخريطة سكناتهم عبر أحياء المدينة. 

واعتبرنا عينة الحرفيين التي جمعناها من هذه التصريحاتء عينة "اعتباطية": رغم الجرد الكامل: بحكم الظروف التي جعلت 
هذا الحرفي يصرحء وهذا يشهد بوفاة قريب أو قريبة أو جار. وبناءً عليهء لا يسعنا تعميم نتائجها حول قائمة الحرف الإجمالية» إلا 
أنها تبقى عينة ذات صدقية» وتفي بالغرض في توزيع سكنات الحرفيين على النسيج العمراني للمدينةء ومدى تجمع أصحاب الحرفة 
الواحدة في حي بعينه أو تحت سقف واحد. نصف المصرحين والشهود ذكروا اسم حرفتهم وبلغ عددهم 700 حرفيء موزعين على مساحة 
مدينة لا تفوق 40 هكتارًا داخل الأسوار. وفي الحصيلة» تعتبر هذه العينة كافية ومعبرة من حيث الكمية أيضًا. وما يزيد من قيمة هذه 
المعلومات أنها مركزة على فترة قصيرة (8 أشهر من عام 1252ه) فتمدنا بصورة أو لوحة واقعية عن الحرف والحرفيين بقسنطينة؛ بالاسم 
وعنوان المسكن. 

أكدت نتائج هذه الدراسة ما ورد في دراسات سابقة» وإشارات في وثائق أخرى إلى أهمية الحرف في المدينة وتنوعهاء وخاصة الدباغة 
ومشتقاتها من الحرف الجلدية. 
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كما سمح السجل بطرح مسألة ملكية دار السكنى» والمسكن العائلي والسكن الجماعي بالأجرة» بناءَ على تصريحات من قبيل: 
”كن فى داره": "سكن فى دار فلان". فاستخرجنا قائمة للدور القسنطينية والمعالم العمرانية الكبرى من مساجد وقنادق وحمامات 
وأسواق. وبذلك أثرينا قائمة الحرف المعروفة في المدينة» وقاموس المعالم العمرانية. وبصفة غير مباشرة» بدت لنا علاقات التضامن 
واضحة بين الجيران عند التصريح بالوفاة أو الإشهاد عليها!”. وتبقى الدراسة قابلة للإثراء من زوايا أخرى إذا ما عغثر على معطيات 
مماثلة» أو تم البحث عنها في فترات لاحقة. 


في سياقات أخرى: تكمّل هذه المعطيات ما ورد في عقود البيع والشراءء وكذا في عقود الزواج والطلاق التى لا تذكر الحرفة إلا 
نادرًا. كما تضىء ما يمكن استقاؤه من عقود الأوقاف التي تذكر اسم الواقف - وأحيانًا حرفته - مع التركيز على موقع الأملاك الموقوفة. 
وقد سمحت لى عقود البيع والشراء والمعاوضة التى سبقت عمليات التحبيس برسم ملامح سياسة صالح باي [1792-1771) العمرانية 
كما شرحناها في الأطروحة. 


وقد تتفتح وثائق الأوقاف عن مسائل قضائية ونوازل فقهية» نحو محاولة التراجع عن الحُبّس أو فسخه أو - على العكس - العمل 
على تأكيده وتثبيته بحكم شرعي مثلما فعل ذلك صالح باي لمصلحة ابنته آمنة!9. 

ما من شك في أن المؤرخ يبني مدونته المصدرية بإيحاء من سؤال يطرحه أولا. ومن ثمّء فإنَ السؤال هو في صميم المنهج الذي 
يوجه المؤرخ نحو البحث عن السبل التي من شأنها أن تطور الكتابة التاريخية. فمن سجلات الزواج والطلاق استخرجنا قائمة بأسماء 
الرجال والنساء الذين أقدموا على الزواج أمام القاضىء من سكان قسنطينة أواخر القرن الثامن عشر. وصادفت نتائج هذه الدراسة, 
بروز مسألة الألقاب العائلية في الجزائر بوصفها موضوع بحثء من زاوية لغوية واجتماعية وتاريخية. ومن النتائج غير المباشرة» تلك 
التى تخص تركيبة الأسماء الثلاثية بنسبة تفوق ال 75 في المئةء ومنها الأسماء العائلية التى قاومت الزمن وقانون التلقيب الاستعمارى 
(1882)» وما زالت في التداول بين عائلات المدينة والجزائر ا:. 


لتخطى طبيعة الوثيقة التى لا تتالاءم وشروط السبر العشوائي للإحصاءء لحأنا إلى الحرد الكامل» واستعمال الحاسوبء وبرنامج 


اليمين واليسارء ولا من الأعلى والأسفل. ولم تتميز عقود الزواج من عقود الطلاق والمراجعة إلا بقراءة العقد وفك رموز خطه ا مغربي 
[الواضح إجمالاء لولا قدم الأوراق» وحواشيها الممترئة). 

لكنْ نلاحظء في المقابل» أن الألقاب نحتت من قاموس أسماء القبائل والفرق» فضا عن الأماكن والحرفء وكانت الألقاب 
متداولة شفاهة» ولا تدون إلا الأنساب» وهذا ما قد يفسر ظاهرة الأسماء القبيحة أو البذيئة - على ندرتها عدديًا - بترسيخها ألقايًا عائلية 
تحت تعنت بعض أعوان الإدارة الاستعمارية في تطبيقها للقانون أو ترك العائلة من دون أسم لقبي 5212.: وقد تعددت الدراسات الآن 
وتنوعت حول هذه الإشكالية» ولا مجال لذكرها في هذا السياق. 


:1315 ) تاماعع ما أاءع0] دوع 1تقطن) 5عع صنةاغ1/! ,5011007116 1© ©7015171109 :1840 71© ©2011510711171) 0 7711611675 1© 471150715 ,قطعه1ات) 2012 2ططلكة1 23 
.(11151,1996آ1 


4 فاطمة الزهراء قثي "قراءة في حياة صالح بن مصطفىء باي قسنطينة": في: المغارب في العبهد العثماني» تنسيق عبد الرحمن المودن (الرباط: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 1995)» ص 89-67؛ قثي» سجل صالح باي» ص 263. 
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ندوة أسطور 
لد 


وتطرح تركيبة الأسماء الجزائرية مسألة التقنين لفرض التداول باللقب العائى في الجزائر في الوقت نفسه الذي صدر فيه قانون 
تأسيس الحالة المدنية للآهالي. وني المقابل» فصل التصريح بالولادات والوفيات عن التداول باللقب العائلي في تونس والمغرب» رغم 
مناقشة المسألة طوال فترة الحماية الفرنسيةء وهذا ما دفعني إلى الاهتمام بالحالة المدنية في البلاد المغاربية وتطبيقاتها المتباينة وهو 
موضوع كتابي المقبل» بإذن الله. ظ 


خاتمة 


إذا ما عدنا إلى سؤالين مطروحين في هذه الندوة: كيف للمؤرخ العربي أن ينهض بالمعرفة التاريخية؟ وهل للمصادر دور في ذلك؟ 
فإننا نجيب بما يلي: لكي ينتج المؤرخ معرفة تاريخية رصينة وطريفة يحتاج إلى مادة مصدرية متنوعة ومتجددة. إن تجديد الأسئلة 
التاريخية يدفع إلى البحث عن المصادرء وقد تفرض بعض المصادر حضورها فيّلهم الاطلاع عليها الباحتٌ في كشف أغوارها وخباياها. 
وللمنهج أيضّاء أهمية وتأثير مباشر في نتائج البحث. فكلما كان المنهج دقيقاء واعتمد إشكالية واضحة: أمكن الباحث مساءلة مدونته 
بوعي ورصانة. ومع ذلكء قد لا يصل الباحث إلى إجابات شافية من حيث المعلومات. 


في الختامء نلاحظ أنه بتداعي الأفكار وتوسع الاهتمامات وتداخلها مع ظروف البحثء يمكن الانطلاق من الصحافة في اللجزائر 
والوصول إلى "تأسيس الحالة المدنية في البلاد المغاربية" في رحلة بحث عن المعنى والتفكير في "السياقات التى تولّد الأسئلة التاريخية". 
ومن ثم البحث عن المصادر وبناء المدونات؛ الإسهام ولو بالنزر القليل في كتابة تاريخ بالادنا. 
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ةهج زهان 
مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية 


مجلّة أسطور للدراسات التاريخية دورية محكمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تحمل الرقم 
الدولى المعيارى (2305-2473 :19571). وقد صدر عددها الأول في كانون الثاني/ يناير 2015 وهى دورية نصف سنوية 
محكمة تصدر مرّةٌ واحدةٌ كلّ ستة أشهر» ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة 
تُشرف على عملهاء وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر وللعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة داخلية 
تنظّم عمل التحكيم» وإلى لائحة معتمدة با محكمين في مختلف أنواع الاختصاصات. 

يُستوحي اسم المجلة المشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العلاقة بين الدلالة اللغوية العربية والقرآنية للجذر 
"س. ط. ر" وكلمتى 111560113 ونأء:15]0 من اصول يونانية اللتين انبثق منهما علم التاريخ بصيغة 111560137 وعكذه)1115. 
عتما [لجلةأسم" الور" رالعتى الاصمااقس الحديف لتأسيس "تاريخ عرى جدود" زتواصل مع الاتجارات العريية 
الأولى ولا يقطع معهاء بل يجدّدها ويطورها ويؤسّس إبداعات جديدة. 

تعتمد مجلة أسطور في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكمة وفق ما يلى: 
:: أولاء أن يكون البحث أصيلًا مُعذّا للمجلة حصرّاء وألّا يكون قد نُشر جزتيًا أو كليّاء أو نُشر ما يشبهه في أي وسيلة 
نشر إلكترونية أو ورقية» أو قَدّم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياساتء أو إلى أي جهة أخرى. ْ 

ثانيّاء أن ترفق مع البحث السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية. 

ثالثاء يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية: 

1. عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية» وتعريف موجز للباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته 
باللغتين العربية والإنكليزية. 00 

2. الملخص التنفيذى باللغتين العربية والإنكليزية في نحو 300-250 كلمة» والكلمات المفتاحيّة (171/005 نهع>ا) بعد 
الملخصء ويُقدّم الملخص في جمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسةء والطرائق المستخدمة في بحثهاء 
والنتائج التي توصل إليها البحث. 

3. تحديد مشكلة البحثء وأهداف الدراسة» وأهمّيتهاء والمراجعة النقديّة ل سبق أن كتب في الموضوع, بما في ذلك أحدث 
ما صدر في مجال البحثء وتحديد مواصفات فرضيّة البحث أو أطروحته؛ ووضع التصوّر المفاهيميَ وتحديد مؤشراته 
الرئيسة» ووصف منهجيّة البحثء والتحليل والنتائج؛ والاستنتاجات. على أن يكون البحث مذيلا بقائمة بيبليوغرافية 
في آخره تتضمن أهمّ المراجع التي استند إليها الباحثء إضافة إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في 
الهوامش. وتّذكر في القائمة بيانات الأبحاث بلغتها الأصلية؛ أي باللغة الأجنبية في حال العودة إلى مصادر بلغة أجنبية. 

4. أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز (انظر: أسلوب كتابة الهوامش 
وعرض المراجع) . 
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5. لا تنشر المجلة مستلات أو فصولا من رسائل جامعية أَقَرّت إلا على نحو استثنائي» وبعد إعدادها من جديد للنشر في 
المجلة من جهة الباحثء وفي هذه الحالة يجب على الباحث أن يشير إلى ذلك» ويقدّم بيانات وافيةٌ عن عنوان الأطروحة 
وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة. 

6. أن يكون البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية. 

7 تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديئًا في مجالات اختصاصها أي لغة من اللغات, 
على الا يكون قد مضى على صدورها اكثر من ثلاث سنواتء والا يتحاوز عدد كلماتها 3000-2800 كلمة. ويجحب 
أن يكون هذا الكتاب في مجال اختصاص الباحث أو في مجال اهتماماته البحثية الأساسيةء وتخضع المراجعات إلى ما 
تدع له المدوت من قراعد القجكي, ْ 

8. تهتم المجلة بنشر وثائق أصيلة من أرشيفات مختلفة أو نصوص مخطوطات. ويشترط في نشر الوثيقة أو النص 
المخطوط الالتزام بالمعايير المعمول بها في تحقيق ونشر النصوصء» ويصحب النص المنشور بصورة الوثيقة أو صورة من 
الصفحة الأولى من النصء إضافة إلى معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه. 

9. تفرد المجلة بابًا خاضًا لمناقشات متعلقة بفكرة أو نظرية أو قضية مُثارة في مجال علم التاريخ» من دون أن يتجاوز عدد 
الكلمات المناقشة فيها 3000-2800 كلمةء وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم. 
0لديراوع هلذ كلمات الوصف يما ق ذلك الراجع فى الجدالااة: لرجعرة والبوامتن التيشاحية. والقائمة الببرليوغرافية 
وكلمات الجداول في حال وجودهاء والملحقات في حال وجودها أيضّاء بين ه8000-6090 كلمة. وللمجلة أن تنشر 
بحيب تتديراتها ودل تحو امسنان يعقن التحوث: والدر اينات الف تجا ووه ذ| العد من الكلمات» 

1 في حال وجود مخططاث أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداولء ينبغي إرسالها بالطريقة التي اسثفات 
بها في الأصل بحسب برنامجي إكسل (8:061) أو وورد (181054)ء ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي تُرسل في 
شكل صور. 

رابعًاء يخضع كل بحث لتحكيم سرّي تام يقوم به محكمان متخضصان تخصّصًا دقيفًا بموضوع البحث» ومن 
ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله» ومن المعتمدين في قائمة المحكمين- القراء في المركز. وفي حال تباين تقارير 
المحكمين: يُحال البحث على محكم مرجّح ثالث. وتلتزم المجلة بموافاة الباحث بقرارها الأخير النشر/ النشر بعد إجراء 
تعديلات محدّدة/ الاعتذار عن عدم النشر» وذلك في غضون ستة أشهر من استلام البحث. 

خامسّاء تلتزم المجلة بميثاق أخلاقي يشتمل على احترام الخصوصية والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين 
وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتِ بخصوص البحث المحال عليهم إلى أيّ شخص آخر غير المؤلف والمحكمين 
وفريق التحرير [الملحق 2). 

1. يخضع ترتيب نشر الأبحاث لمقتضيات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث. 

2. لا تُدفع مكافآت ماليّة عن الموادّ من البحوث والدراسات والمقالات التي يتمّ نشرها؛ مثلما هو متّبَعٌ في الدوريات 
العلميّة في العالم» كما لا تتقاضى المجلة أيٍّ رسوم على النشر فيها. 
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أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع 


4-26 حجججججججسسسججسسسببببييبيم ئه م © لد مجه 


96 

الكتب 

ابم الولف عتواق الكتانيه اسم المتريعم أو المحوره الطبعة | مكان التشرة الثاشره كارت اللشر ارق الخفحة: 
كما يلى: 

نبيل على» الثقافة العربية وعصر المعلومات. سلسلة عالم المعرفة 265 (الكويت: المجلس الوطني للثّقافة 
والفنون والآداب. 2001)» ص 227. 

كيت ناشء» السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة» حيدر حاج إسماعيل (مترجم) 
[بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2013): ص 116. 

وبُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلا: ناش» ص 116. (ما لم يكن 
يوجد أكثر من مرعع واخد للمزلف:نفسيده ففى هذه الحالة م اسممخداء العنوان .معدا ناشء السوسويولجياء 
ص 116). 

أمَا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالى: ناشء كيت. السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة 
والسياسة والسلظة» حدر حاج إسماعيل (مترجم ايتروت» المنظمة العريية الترخمة؛ 3013 

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين» فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف 
على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون". مثال: السيد ياسين وآخرون» تحليل مضمون الفكر القوميّ العربيء ط 4 
|بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 2))191 ص 109. ويستشهد بك قِ الهامش اللاحق كما يل : ياسين وآخرون: 
ص 109. 

ما في قائمة المراجع فيكون كالآتي: ياسين: اليد وآخرون. تحليل مضمون الفكر القوميّ العربي» ط 4, بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1991. 
الدوريات 

اسم المؤلفء "عنوان الدّراسة أو المقالة": اسم المجلة, المجلّد و/أو رقم العدد (سنة التّشر)ء رقم الصّفحة. مثال: 
ميخمل حسيوء "لامر القومىئ العربي". إستراتيجيات. المجلد 15. العدد1 (2009)» ص 129. 

أمّا في قائمة المراجع» فنكتب: حسن» محمد. "الأمن القومئ العربي ". إستراتيجيات. المجلد 15 العدد 1 (وه20): 


ص 135-120. 


0 
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مقالات الجرائد 


لا تُذكر إلا في الهوامش (في قائمة المراجع لا تذكر) . 
مثال: إيان بلاكء "الأسد يحت الولايات المتحدة لإعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق". الغارديان, 


.. 7 


المنشورات الالكترونية 
اسم الكاتب (إن وجد)ء "عنوان المقال أو التقرير". اسم الموقع الإلكتروني» تاريخ النشر (إن وجد)ء شوهد في: 
9+ في : 777777//: مخطاء مثال : 


كريستوفر هلء "السياسة الخارجية الأميركية على طريقة ترامب". الجزيرة نتء 2016/8/7: شوهد في 
6/9 ف : 220029141 /7ت[.كذط// :مط 


في حال وجود سلسلة تنشر على الموقع الإلكتروني» تكتب بخط سميك (مثال: تقدير موقف أو تقييم حالة 
أو تحليل سياسات أو دراسات, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ... إلخ). 

إذا جرى الاقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دولي أو عن مجلة دورية تنشر على الإنترنت» تذكر بيانات النشر 
حسب نوع الإصدار (كتاب» مجلة» تقرير)ء ولكن يُضاف الرابط الإلكتروني بعد البيانات المعتادة لنشر تلك الإصدارات 
مع ضرورة ذكر رقم الصفحة التي جرى الاقتباس منها. 

يتعين ذكر الرابط كامالا بحيث يوصل القارئ إلى الصفحة الإلكترونية التي جرى الاقتباس منها مباشرة وليس 
إلى العنوان العام للموقع. 

يتعين اختصار الرابط الإلكتروني من خلال "مُختصر الروابط الإلكترونية" (#عمعة:مط؟ اع.000 08 :81119 .ع.ه) . 


ملاحظة: في الهوامش وقائمة المراجع العربيّة» ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو المجلة بالخط العريض. أمَا إن 
كان بلغة أجنبية» فينبغي أن يُكتب بخط مائلٍ. 
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59ج نتقاق. 
أخلاقيات النشر في مجلات المركز العربي 


6س هص-»6 بولج 


َكل 


ه تعمد ,ميخالات الركز قواعد اللمرية والموضوعية ف.عملية المحكيم, بالئسنة إل الناخث والمككمين ,عل بذ سوا 
وتُحيل كل بحث قابل للتحكيم على محكمّين معتمدين لديها من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع 
البحث» لتقييمه وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض التقييم بين المحكمين» تُحيل المجلة البحث على قارئ 
مرح آخر. 

تعتمد مجلات المركز مخكمين موثوقين ومجرّبين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم. 

تعتمد مجلات المركز تنظيمًا داخليًا دقيًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية. 

لا يجوز للمحرّرين والمحكمين» باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن 


يبحث الورقة مع أيّ شخص آخرء بما في ذلك المؤلف. وينبغي الإبقاء على أي معلومة متميّزة أو رأي جرى الحصول 
عليه من خلال التحكيم قيد السرّية» ولا يجوز استعمال أي منهما لاستفادة شخصية. 


: تلتزم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة» بناءَ على ما يرد في 
تقارير ال#حكييئ أو اللعتذزارعن عدم التشرء مع بياث أسباب الاعتدار. 

تلتزم مجلات المركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها للبحث. 

: احترام قاعدة عدم التمييز: يقيّم المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية بحسب محتواها الفكرى» مع مراعاة مبدأ عدم 
التمييز عل اسان العرق أو العسن الاجتماعى أو المشقد الى أو الفليفة السياسية للكاتب. 

© احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث» سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو 


علاقات أخرى أو روابط مع أىّ مؤلّف من المؤلفين» أو الشركات» أو المؤسّسات ذات الضّلة بالبحث. 


تتقيد المجلات بعدم جواز استخدام أي من أعضاء هيتتها أو المحررين المواد غير المنشورة التى يتضمنها البحث 
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة. 


0 
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© النسخة النهائية للبحث والتعديالات: تعرض المجلة النسخة المحررة شبه النهائية من البحث بصيغة 2101 على 
الباحث قبل النشر. وفي هذه المرحلة» لا ثُقبل أيّ تعديلات مهمّة أو إضافات على البحثء إلاما كان من تصحيحات 
أو تصويبات أو تعديالات طفيفة؛ وذلك ضمن أمدٍ زمنى وجيز جدًا تُحدّده رسالة المجلة إلى الباحث. 

حقوق الملكية الفكرية: يملك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقالات 
المنشورة في مجلاته العلمية المحكمة» ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليّاء سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات 
اجنبية» من دون إِذْنٍ خطي صريح من المركز العربي. 

© تتقيد مجلات المركز في نشرها لمقالات مترجمة تقيّدًا كاملا بالحصول على إذن الدورية الأجنبية الناشرة» وباحترام 
حقوق الملكية الفكرية. 


:: المجانية: تلتزم مجلات المركز العري بمجانية النشرء وتعفي الباحثين والمؤلفين من جميع رسوم النشر. 
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دعوة للكتابة 


26.+.هم اجاج 


تدعو دورية أسط ور الأكاديميين والباحثين وسائر الكثّاب المهتمين بالبحث التاريخي -المنفتح عن 

منهجيات العلوم الأخرى ومقارباتها بما فيها مقاربات العلوم الدقيقة- إلى الكتابة في صفحاتها. 

تقبل الدورية الأبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية, وتفتح صفحاتها أيضا لمراجعات الكتب 

ونشر النصوص والوثائق الدفينة. تخضع كل المواد التي تصل إلى أسط ور لتحكيم أكاديميين متخصّصين. 

ولذلك تتوخى الدورية التزام المعايير الدوليّة المتعارف عليها. ويضمن هذا الالتزام تراكما علميًا جادا 

وجودة المادة التي تصل إلى القراء. تهدف هذه الدورية إلى أن تكون طيّعة الفهم لدى المتخصصين 
وغير المتخصصين من القراء من دون التضحية برصانة المضمون. 


2 22 © سس 
6 


ل 


ترسل كل الأوراق الموجهة إلى النشر باسم رئيس التحرير على العنوان الإلكتروني الخاص بالمجلة 
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قسيمة الاشتراك 
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الأنسم 
العنوان البريدي 
البريد الإلكتروني 


طريقة الدفع [ ] تحويل بنكي [ ] شيك لأمر المركز 
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الاشتراكات السنوية عنوان الاشتراكات: 


(عددان في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل) | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

515 0112م بع لعجهمعوعم عمع عع كلاق قمعم 
جادة الجنرال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار مارون 
0 دولارا في لبنان. ص.ب: 4965-11 رياض الصلح 2180 1107 بيروت - لبنان 
0 دولارًا في الدول العربية والأفريقيّة. هاتف: 9611991837/8/9+ 


دولازا في أوروبا. فاكس: 9611991839+ 
دولارًا في القارة الأميركية. 


للأفراد: 


بريد إلكتروني: ع018.ع1ل ]ك0 أهط00 هما مه لاطأ ]أل 
للمؤسسات: عنوان التحويل البنكي: 


0 دولازا في لبنان. 
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0 دولارا في اوروبا. لاولامقع ٠‏ - 7ناطاع8 
050 دولارا في القارة الأميركية. 8*6 | اا 5 :1]أنالا؟ 
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